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فرع ثاني : قيرص -ليماسول . Branch 2: Cyprus- Limassoul.‏ 


الإمام أحد بن عل أو بكر الرازى المعروف بالجصاص نسبة إلى عله با جص 
هو مام ا لجنفة فى عمره ومن الجدين اممرزين فی اذهب . 

ولد فى بغداد سنة خمس ولل ابة جرية » وتفقه على أف سيل الزجاج وعلى 
أ اخسن الکرخی عن أن سعد الردعی عن موسی بن نصیر الرازى عن عمد . 
وروی الحديت عن عبد الباق بن قانع . 

خرج إلى الآهواز ثم عاد إلى بغداد نم خرح الى تابور مع الجا کر النیسابوری 
رآی شيخه أن الحسن الكرخى ومشورته قات الكرخى وهو بنيسابور . 

عاد الامام إلى يغداد سنة أربعة وأربعون وثلابة وأستقر لاتدريس سأ 
وخوطب ف أن بلى القضاء فامتنع وأعيد عايه ا لخطاب فلم قعل . 


نوت امامإ إلراشد رة الاصحاب و خد = نه وه وه عا اه 1 کشرون وم 
أو عبد الله کد بن کی الجرجای شخ | لقدوری وأو الحسن ف ن أحمد 
الزعفرال . 


ومن مصنفات الإامام کتأب آ أحکام ألقرآن وة شرح ختصر الک ر خی وشرح 
تهر اأطحاوى وشرح اجامع نحمد بى !لجسن وشرح الاما الحسى وكتاب 
۴ أدب القضاء وآخر فى أصول اأفقه هو مثابة القدمة لكتاأبه ف اک م القرآن 
وله جو ابات عل مسائل وردت عله 

توف الإمام ف السايع من فى الحجة سنة سيعبن ولك الة جر ية وقد لخصنا هذا 
التعر يف بالإامام ما ذكر عنه وعن مولفاته فى كتاب القواند المية ق تراجم 
الحنفة لد اجى اللکنوی ادى وف كتاب کف آأظنون وف كتأب طبعأات 


أورده صاحب القامو س فى طقاته للحنفة . 
عمد أله الامام بوا سح راه وأفاض علنا ھن خيرات ورک وص اه وسل 


وارك عل سد ا iY gas‏ کل وأله و کک اين واد لله رب العااين . 


قال آبو بكر آحد بن على الرازى د ايه عنه قد قدمنا فی صدر هذا الكتاب 
مقدمة ٠‏ تشتمل علیذکر جل عا لا يسع جېله من أصول التوحيد و توطئة ما عتاح إله 
من معر فة طرتی استنباط معانی‌الق ر آن واستخراج دلائ وإحكام ألفاظه وما تتصرف 
عليه أعاء كلام العرب والاماء اللغوة والعبارات الشر عية إذكان أو لىالعلو م بالتقدم 
معر فة تو حید الله وناز هة عن شه خلقه و عا عله المفترون دن طم تفه وال ن حی 
آنھی بنا القول إلى ذ كر اک م القرآن ودلائله والته نسأل التو فق لما قر بنا أله 
وزلفنا لدي إنه ولى ذلك والقاد ل 


باب القول فى ا اه الر حن ارح 


قال اہو کر الکلام فہا من و جو ہ حدھا معنی الضمیر الذی فہا والثانی ھل ھی من 
الرآن فى إفتتاحه واكالت هل هى من الفاصة أم لا والراع مل هى من أوائل السور 
والجامس هل هى آبة تامة م لست باه تامة والسادس قرامتها فى الصلاة والسايع 
تک رار ها ف أواثل السو رف الصلاة والثامن أ لمر ما والتاسع ذکر ماف مضمرها من 
الفواند وكثرة المعانى » فقول إن فما مير فعل لا يستغى الكلام عله لاز ن الباء مع 
سار حرو ف الجرلابد أن تصل بقعل إما مظمر مذ كور وإما مضمر عذوف والضمير 
فى هذا الموضع يتقسم ال معنیین خر وعم فاذا کان الضمیر خبرآ کان معناہ ا بدا سے 
آنه ذف هذا ار ور لان القارىء متدىء فا حال المشاهدة منيئة عنه ومغنية عن 
ذ کر هو اذا کان امآ کان معناه ابداوادم لته واحتاله لکل واحدمن العنیین على وجه 
وأحد وف نسق تلاوة أألسورة دلالة عل أن نه آم وهو قوله تعالى | إباك تعد | ومعتاه 
قولوا إباك كذلك ابتداء ا طابف معى نی قو له م اه وقد وردالااسبذلك موا ضع 


رب) اراد ذه المقدمة الكتاب التى ألقه فى أصول ألققه . 


من‌القرآن مصر حا وهو فو له تعالى [اقرأً اسم ربك | فأمر ف افنتاحج القرأءة بال مية 
کاآر امام القرا ق ف بتقدمم الاستما ذة وهو إذا كان خبرآ فإنه تضمن معنى الام لانه 

اکان معلو ما انه خبر من الله بأنه بدا باسماته ففیە آم ل | بالا بتداء به والتر ك با تاحه 
لآنه إا حبرا به لنفعل مشه ولا بعد أن يكون الضمين )ا جما کون اخر 
والاامس جیعاً مرادن لا حال اللفظ ما فان قال قائل لو صرح بذكر اثر¿ یز أن 
برد به للمعنيين عا م من الم والخر كذلك بحب أن کون حك | لضمير ق ناء 
ار إرادة الأمرين 


قل له إذا آظہر صيغة الجر امتنم أن ريدهما لاستحالة كون لفظ واحد أمراً 
وخبرآ فى حال واحد لاآنه مى أراد باس الأمر كان اللفظ جازآ وإذا أراد به حةقة 
ا لخر كان حقيقة وغير جائز أن يكون اللفظ الواحد يازا حقيقة لآن الحقيقة هى 
اللفظ المستعمل فى «وضعه والجاز ما عدل به عن موضده إلى غبره و یستحا کو نه 
مستعملا فق موضعه ومعدولا به عنه فى حال واحد فلدلك امتنع إرادة الج والامر 
بلفظ وأحد . وأآما الضميرفغير مذكورول يا هو متعلق بالإر ادتول ستل ! رادا 


عل 


موا عند احال الفط وار کل و إحد مما فکون معنا جرد ادا س أله ء عل 
ی الجر وابدأوا تر اسا به أقتداء بقع لیو تہ رکا به غر أن جواز ز إرادنېه الاو جب 
اله اله اد اا a‏ 


عند أل صلاق ا اهما إلا بدلالة اذ لاس هو وم افظ «ستعمل عل مقتضاه ومو جره 
وأماأ الذى لوم جک اللفظ إثبات صمير حتمل لكل وأحد من الوجمين ولعفه ف 
أحدهيا مو قوف عل الدلالة كذزك قو لنا ف نظاره و قول ا تی صلی | إيته مره وسل 
(رفع عن می الط والنسيان وما استکرھ هوا عله ) لان ا لا تعلق يضهبر 
عتمل رفع الک رآ ا وعتمل الاثم ل ۾ إرادة الام مرين أن لا بلزمه شیء ولا 
مانم عليه عند انه لاح ال ألافظ فا وجو أز إرأدتهه ااا مظاك اس مرم لفط 
فباتظمم ما فاحتجنا ی بات اراد إلى دلالةمن غبره و د يس عتنع قي ام الدلالة عا لإ إرادة 
أحرهما نه أ وإرادتمماجعا وقد ىء من المذميرا تمل امین مالایمے اراد تہما 

معا نعو ما روی عن النى صلل الله عليه وسال ته ال ( إا الأعال بيات ) سوم 
أن حكمه متعلق تمر تمل جوازالعمل وعتمل أفضيلته فتى أراد ال جواز أ 


5 ا اواز امنحت 


القول فى أن السملة من القرآن ۷ 


إرأدة الافضلية لان إرادة اجواز تننى ثبوت حكه مع عدم اة وإرادة الافضلة 
تقتضى إثات حک شیء منه لا حال مع إثبات النقصان فيه ون الافضلية ولستحيل أن 
بريد نن الاصل ون الكال الو جب للنقصان فى حال واحد وهذا ما لايصح فيه إرادة 
المحنيين من نن الأصل وإثبات النقص ولا يصح قيام الدلالة عل رادت ہما قال و بک 

وإذا تيت أقتضاؤه عى الاه ر انقسم ذلك إلى فر ض ونفل فالفرض هو دک الله عر علد 
افتتاح الصلاۃ فی قولہ تعالی | قد افلح من تزکی وذکر آسے ربه فصا ا مھ 
عقيب الذكر فدل على أنه أراد ذكر التحرمة وقال تعالى ا واذکر اسم بك و ستل 
إليه تبتبلا | قبل إن المراد به ذ كر الافتتاح روی عن ازهری ف فر تال ۲ وآلام 
کسه لتقو ى | قال ھی سے اله ته الرحمن الرحيم وكذلك هو ف لن بح فر ض وقداً کده 
بقوله |[ واذكروااس اه ء لما صواف | وقوله | ولاأً کا وا ما لم یذکر اسم الله عليه 
تسق | وعو ارة والا كل والشرب وا تدا ءالامور نفل فان قال قائل هل 

لا أوجيتم التسمبة على الوضوء عقتضى الظاهر أ لعدم الدلالة على خصوصه مح ماروی 
عن ال ی صل اته عليه وسل آنه قال ( لا وضوء) ن لم یذ کر اسم اله عليه ) قل له 
ااضميرلس بظاهر فيعتر عمو مه وأا ثدت منه ما قامت ألدلالة عليه وقوله ( لاو ضوء 
لن لر بذ کر اسم الله عليه ) على جبة نن الفضلة لدلاثل قامت عليه . 


باب القو ل فى أن السملة من ال 


قال اہو بکر لا خلاف بین المساہین ف آن بے یلہا رمن ال رح من الق رآن فی قو ل 
تعالے | آنه من سلیان وه سے م الله الرحن الرحے | وروی آن جبریل عله أ السلام 
آول ٠اا‏ ای ال ی صلی الله عليه ولم الق رآن قال له اقرا قال ما آنا بقاریء قال له | ا 
اسم ربك الذى خلق | وروى أبو قطن عن المسعودى عن الحرث العكلى أن ن الى 
علبه‌السلام كتب فى أواثل الكتب باسعك الهم حتى نزل | بسم الله جر مهأ ومر سما | 
فکتب بس الهم نزل قوله تعالى [ قل ادعوا الله أو ادعو الرحن | فكتب فوقه 
الرحن فنزلت قصة سلمان فكتما حينئذ وما "معنا فى سنن آفى دواد قال قال الشعى 
ومالك وقتادة وثابت أن النى صل الله عليه وسل لم بكتب سى الله الرحن الرحے حى 


۸ أحكام القرآن للحا 
نرلت سورة الل وقد كان الى صل اله عليه وم حین راد أن کب باه و ین سپیل 
ان مر وکستاب اهدنة باد ية قال عل 5 أف طالب رط الله عه أ کتب اسم اه 
الرحمن الر حم فقال له سميل؛ امك الليم فإتا لا نرف الرحن إلى أن ن میم ہا بعد فہذا 
دل عل أن سے لته ار حن الر حم لم تكن من القرآن نم نز ها اه تعالى فى سورةالقل . 
٠‏ الةو ل ۴ أن الرسملة هن فاعة الكتاب 

قال أبو بكرم اختلف فى آنا من فاتعة الكتاب أم لا فعدها قراء الكو فيين آبة 
منا ول زحد ھا راء ألصر ن ولنس عن عا نا روا منصو صة ف آنا اة ما > أن 
شيخنا أا الحسن الكرخى حك مذهيم فى ترك الجر ا وهذا يدل عل ألا لوست 
ما عندم لاا ل وکانت آبة ما عندھ ر اکا جر بسار آى السور وقال الشافعى 
هى آبة منها وإن تركما أعاد اإصلاة و تصحيح أحد هذين القولين مو قوف عل الجهل 
وا لاخفاء عل ما سنذ کره فما بعد إن شاء انه تعالى . 


القول فى اليسملة هل هى من أوال السور 
قال آبو بكر تم اختاف فى ألما آبة من وال السور أو ليست بآبة نما على ماذكر نا 
من مذهب أ تابنا أنها لست باآبة من أواثل السور لترك اجر ہا ولانہا اذالم تكن 


Cee LH Tl‏ 1 1° ا 
من فاه اتاب فخدلث کا ر ا من قول أ حد آنا لاست من قا تة 
ألكتاب وأنهامن ل السوروزعي اشا ی آنا اة من کل سو زره ةو ما سس ا هز 


القول أحد لان ال بن الإ ماهو ف أنما من فاتصة الكتاب أو لست بارت 
مها ولم يعدها أحد آبة من سار السور ومن الدليل عا ل آنا لاست من فانحة الكتاب 
حد بث سفيان بن عيفنة عن ألعلاء ن عبدالر حن عن اه ع نأف هررة أن الى صل اله 

عله وسم قال ( قال انت تعالىقسمت الصلاة بى و بين عبدى نصفين فنصفما لى وتص عفرا 
لعبدی ولعندی ما أل فاذا قال ال جد لته رب امال قال الله حمدنی عہدی راذا تال 
الزحن الرحے قال جد عبد ی أو آثى عل عبدى وإذا قال مالك اوم ادن قال فو عر 

إلى عدى وإذا قال إباك تعد وإباك ستعین قال هذه ببی و بین عبدی ولعبدی ما سال 
فبقر ل عدی إهدنا الم راط التق إل آخر ها قال لعیدی ماسآل ) فل و کان من فاتة 


ول على إهلاا الق راص امستقي لى کب أحبدى ما ا ت 


القول فى اابسملة هل هى من أواتل السور a‏ 


الكتاب لذكرها فيا ذكر من آى السورة فدل ذإك على آنا ليست مما ومن للمعلوم أن 
النى صلى الله عليه ول إلا عبر بالصلاة عن قراءة فاتعة اللكتاب وجعلما نصفين فانتق 
ذلك أن تکون بسع الله الرحن الرح آي مہا من وجہین آحدهما إنه لم ب ذکرها فی 
القسمة الثانى نما لوصارت فى القسمة لماكانت نصفين بل كان بكو ن مابله فيا أ كثر ما 
للعد لان سم اه الرحمن الرحم ثناء علي اله تعالى لا شىء للعبد فيه فإن قال قائل ابام 
نذكرها لانه قد ذكر الرحن الرحم فى أضعاف السورة » قل له هذا خطأً من و جين 
أحدهما آنه ذا کانت آي غیر ها فلا بد من ذکرها ولو جاز ما ذكرت لجاز الاقتصار 
بالقرآن على ماف السورة نا دو نما ووجه آخر وهو أن قوله سے الته فيه ناء على الله 


و #و مع ذلك .اہ تتس ناله تعالی ا نسمی به بره قالو ج ا اة 


ت 
أ 
1 


ن کور 
مذ كورآ فی القسمة إذ لم بتقدم له ذكر فا قسم من آى السورة وقدروى هذا لخر عل 
غير هذا ال وجه وهو ماحد تا به مد بن یکر قال حرا أو داو د قال حدنا القعنى عن 
مالك عن العلاء بن عبد الرحمن أنه مع أبا السائب مولى هشام بن زهرة يقو ل سمعت أا 
هررة يمول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( قال الله قسمت الصلاة بى وبين 
عہدى تصفين فنصفما لى ونصفما لعبدى ولعبدى ماسأل بقول العرد ا لجدالته رب العالين 
فبقول الته حدلى عبدى فبقول الرحن الرحم قول اله أثى على عبدى بقول العبد 
مالك بوم الدين بقول الله مجدنى عبدى وهذه الأية بى وبين دى بقول العبد إباك 
عبد وإباك لستعين ذه دی وبان عبدی ولعدی ما سال ( فذ کر ق هذا الخدت ف 
مالك بوم الدین انه بینى وبين عبدى نصفين هذا غلط من راوه لأن قوله تعالى مالك 
بوم الدين ثناء حالص لته تعالى لا شىء للعبد فيه كقو له المد له ري العالين و إا جعل 
قوله !باك نعبد وإباك نسعين ينه و بين العبد ها 1 نتظم من الثناء على لته تعالى ومن مسأل 
المد ألا ترى أن سائر الآى بعدها من قوله تعالى إهدنا الصراط التق جعلما العبد 
خاصة إذ ليس فيه ثناء على الله وما هو مسألة من العبد لا ذكرومن جمة أخرى أن قو له 
مالك بوم الدين لو كان ببنه وبين العبد وكذلك قو له إباك نعبد وإباك نستعين لاان 
نصفين على قول من يعد بس انتهالر من الر حم آبة بل کان یکو ن لته تعالی ربع وللعبد 
ثلاث وعا يدل على أن السملة ليست من أواثل السور واا هى للفصل بدا ماحدتا 


N+‏ أحكام الفرآن للجم اص 


مد ن بکر قال حد انا اہو دأود قال حد نا عرو بن عون قال أ أخيرنا ھشے عن عوف 
الاعراى عن بز ید القاری قال ”معت ابن‌عیاس رطی !ته عنما قال قلت لعثهان ن عفان 
رضی‌الته عنه مالك عل أن عمدتم إلى براءة وهى من المئين وإلى الانقال وهى امان 
خعلتموھما فی السبع الطو ال ولم تتکتبوا ہینہما سطر سے ات ال رحن الرحے قال عثان 
ن الى صل انه له و ا زل عليه الات قدعو لعض من کان کک له فقول 
ضع هذه الابة ف اأسورة | لی ہذکر فہاکذ! وکذا وبازل عا الأتان فقول 
مل ذلك وکا !ا الانغال م ن أولمانزل عليه بالمدينة وكات برا ٤ة‏ م نخر ماز لمن القر آن 
وکا نت قصتما دة بقصتها | فظتنت آنا ماف ارا ااطوال ولا كتب 
بشما سطر اسم اہ الر حن الر ج فأخر مان آن بے اتال رحن الر حم | كن من‌ألسورة 
وأنهإ ماکان بكتمما ف فصل السو رة بدا و ببن‌غيره الاغرو و ا فلو کا نت من اسو رومن 
فانحة الكتاب لعر فته الكافة بتو قيف من النى عليه السلا م[ نماما كاعر فت مواضع سائ 
الأىمن ورها ولم ختلف فما وذلكأن سبيل الع ا الآ ی کہو بالای نف افلا 
كان طر يق إثباتالقرآن تقل الكافة دون قل الا حاد و جب أن يكون كذلك حك مو اضعه 
ورت مه آلاتری ائه غبر جا رلا حد زا اله تر تيب آىالقرآن ولانقلشیء منهعن مو أضعه 
إلى غير ه فان فاعل ذلك منزلة من رأم إزالته ورفعه فلو كانت بسع اله الر حن الرحم من 
أواثل السور درت الكاقة موضعما منباكسائر الآى و كو ضعا من سورة الل فلا م 
نرم نقاو! ذلك إلينا من طر بق التو اتر الو جب لعل جز لا ياتا ف أوائل السور » 
فان‌قال قال قد رالا ماف ا لصحف عل آنه القرآن وفك کف فى إاتپا من 
الور فى مواضعا المذ كورة فى لصحف » قيل له إنما نقلو! إليناكتما فى أواعلرا و 
بنقاوا إلا آنما منها و[نا الكلام بیننا ویینک فی أنما من هذه السورة الى هى مكتو بة فى 
أوائلا ون نقو ل پأنها من الق ر آن أثبتت ف هذه اللواضع لاعل انها من السورولاس 
إبصاهها بالسورة ف ألمص حف وقراء تما معا مو جين أل د کون منپا لان الق ر آن کله 
بضه متصل ببعض وما قیل بے اتله ال رحن الر حم متصل م | ولا يجب من أجل ذلك 
أن یرن الجيعسورة واحدة فإن قال قائل لا | إلنا المصحف وذكرواأن‌مافهدو 
قرآن على نظامه وترتوبه فلو ل تكن من أواثل السور مع النةل المستفيض لييو | اك 


القول قى الإسملة هل هى من أوائل السور ۹١‏ 


د آنا ست من أوا لما للا تشته » قل له هذا يلم م من قول نیا ! لست من 
مرآن فأما من أعطى القول بأنما منه فم-ذا السؤال ساقط عنه « فإن قيل ولو لم كن 
م ا لعرفته الكافة حسب ما ألزمت من قول أ نپا مہا : قیل له لا چب ذلك لانه اس 
علہم نقل كل مالس من السورة أنه ۳ ما کا لیس لم نقل مالاس من القر آن أنه 
ليس منه وإنما علمم نقل ماهو من‌السورة أنه ٠‏ اعا قل مار من‌القر آنأ نه منه‌فاذا 
ل برد النقل الستفيض بكو نما من السور واختلف فيه لم جزلا إأباتما كامات القرآن 
تسه ويدلأيضآ عل ألما ليست منأواا ل السورماحدقا ر نأا ن قال حد ا 


رل بن آبوب قال حد ا مسیكد قال حدای کی ان سیک عن شەہے عن 8 قتأدة عن عباس 
آ* 


لجشمی عن نأف هر رة عن‌النی صلی انه عليه ولم قال (سورة الق رآن ئلد أو كأ بةشفعت 
س ا یغار له تا رك ألذى بده املك ) واتقق ألقر اء وغیرم آم ا الاو نآبة سوی 
لته ارهن ارح فو کات منہاکانت ! إحدى و ثلا ثين أيه وذلك خف فر انی 
اعیرس ويدل عليه أيضاً اتفاق یع قر راء الامصار وفقا م عل أن ل سورة 
الکو ٹر ثلاث آیات وسورۃ الإخلاص ار بم آبات فلو کانت مہا لکانتا کر عا عدوا 
فان قال قال ٳ غا عدو ا سواهالانه لاإ کال و فہا عند » یلاہ فکانلاچھوز لے ان 
قول سورة الإخلاص أرب آبات وسورة الكو لر ثلاث آبات والثلاث و الاربع 
إعاھی لعض السو رة ولو كان كذإك لو جب أن 3 ولوأاف الفاتة أا ت بات .ال 


ب ا ست 


بو بكر ر هاه وقد روی عبد ايدان جعفرء عن نوج بن آی جلال عن سید القری 
عن أن هر رة عن انى صل ات علیه ول اکان يقول ( المد لته رب اا عالین سیم 
آبات إحداه. ن سے اله ارز بم ) وشك بعضہم و ذ؟ أ E‏ ا 


رہن الرد ف ذ کر أ هررة سناد 
وذکر او کر لحت عن عبد اید ہن جفر عن نو ہن ی جلال ی سعید بن ای 
سعمک ع ن أفىهر رة عن ال ى عليه السلام قال ( ذا اقرآم الد ته رب الالین اقم وأ 
سم اه الرحن الر فام أ [حدی آباتہا ) » قال بو بکر شم لقیت نو حا خدثنی به عن 
سعيد امقر ىعر ن انى هربرة مثله ولم برفعه ومثل هذا الإختلافف السند والرفع دل 
کل ان فير معنب وط ن الا صل فل شات به کن یع للام وی ذلك خار 
أن يكون قول فانبا ! احدی آباتہام ن قول أفهررة لان | ارأوی قدیدرج کلامه ف 


۲ أحکام القر آن اأجصاص 


الحديث من غير فصل ينما لعل السام الذى حضره معناه وقد وجد مثل ذلك كيرا 
فی الاٴخبار فغیر جائز فهاكان هذا وصفه أن يعزى إلى النى صلى الله عليه ولم 
بالاحتال وجار أن کون رم برة قال ذلك من جمة أنه سمع النى عليه السلا کور 
مها وظنا من‌السورة لان أباهربرة قدروى الجر عن النىصلى ات عليه وسلم وأبضاً 
لو رت هذا ایرث مارا من الاضطراب فى السند والاختلاف فى الرفع وزوال 
اللاحت ال ف كونه من قول أن هربرة ا جاز لنا اانا من السورة إذكان طرق 
انما تقل الامة على مابين آنا . 
فصل وآما الةو ل قى آنأ آة أو لست بابة انه لاخلاف آنا لست بآية ثامة ق 
سورة امل وأا هناك يعض آبة وإن أيتدأء الأ من قو له تمالی | آنه من سلان | 
ومع ذلك فكو نماليست آيةتامة فى سورة الفل لاعنع أن تكو ن آبة ف غير ها لو جودها 
مشلا فى القرآن ألا ترى أن قول | الرحن الرحي | فى أضعاف الفانحة هو آبة تامة 
ولنست بابة تامة من قولہ | بے الہ رحن ار | عند ايع وكذلك قوله | المد له 
رب العالين | هو آبة تامة فى الفاتحة وهى بعض آية فى قوله تعالی ] وآخر دعوام آن 
ا لحد ته رب العالمين | وإذاكان كذلك احتمل أن تكون يعض آبة فى فصول الور 
واحتمل أن تكون آبة على حسب ماذكرنا وقد دللنا على أنها ليست من الفاتحة فالأولى 


أن کون ابه اب ر ن القرآن من غيرسورة الل لان الى فى سورة الل ليست بابة 
تامة والدلل عل آنا آرة تامة حديت أبن أب مليكه عن أم سلبة رضى اله تعالى عنما أن 


رولا 8 عليه وسم قرأ الصلاة فعدها آبة وفىلفظ آخرأن النىعليه الام 
کان بعد سے ات الرحن‌الر< م آله فاصلة رواه ایم بن‌خالد عن عكر مة عن مرون 
هرون عن ى ملي عن أم سلبة عن النى عليه السلام وروى أيضاًأسباط عن السدى 
ع ن عبد خير عن عل أنه کان عد سے الله الر هن الر حم بم آبة وعن ابن عباس مثله وروی 
عبدالكر م عن أف أمية البصری عن ان آنى بردةعن أببه قال قال رسو لاله صلا ته 
عليه وسل( لاج من المسجد حتى خر لك ية أوسورة لم تنل على نى بعد لمان 
عليه السلام غیری شی واتبعته تیا تهی إلى باب المسجد د واي إحدی رجله من 


آ نة الا وبقيت الرجل الأخرىء أقبل عا بو جه فقال بأی شىء تفت القرآن 
به ر ا یما جل ف و ۶ 


فصل فى قراءة اليسماة فى الصلاة ۱۳ 


إذا افتتحت الصلاة فقلت يسم الله الر حن الرحيم قال ثم حرج ) + قال أ اہو بکر قبت 
ما ذكرنا آنا آبة إذلم تعارض ر هذه الا ر ار غیرها أف کو نا a:‏ قال 
قا ثل بار مك على ما أصات أن لاتشبتما آية بأخبار الا حاد حسب ما قلته فی نی کو نا اة 
من أوائل السور ٥‏ قړل له لا جٻ ذلك من قل انه ل ا ال ی صل الله عله وسم 
تو قيف الاامة على مقاطم إلى ومقاديرها ولم تعبد عرفا غا راتما آبة خبرالو ا جل 
وأما موضعما من السور فهو كإثياتما من القرآن سيل ا المتواتر ولا جوز اتبا 
بأخبار الأ حاد ولا بالنظر والاقاييس كسار السور وكوضعما من سورة الل ألا رى 
ا قدکانه کون من النی صلى الله عليه ولم توقيف على موضعم الى عل مأاروى 
ان عباس عن عثیان وقد قدمنا دک ره وم دو جد عن اى عليه الس سام تو قف ف سار 
إلى عل مباد ما ومقاطعرا فت ا4 عير مقر و ض علينا مة ادم رالاآى فاد قد تت نبا آبة 
فلوست تخل من أن 7> 7 کون اة E‏ موضع ھی ھی مکو به ذه مر ن انرا ن ن ونم € ن من 
أواثل السور أو أن تكون آبة منفرد ةكررت ف هذه الى اضع عل حسب ما یکتب فی 
أو ل أاكتب عل جمة اترك باسم الله تعالى فالاولى أن کون اة فی کل موضع هی 
متو بة فه لنقل إلامة أن یع ما المح من القرآن ولم خصو اشا مناه من تبره 
واس وجودھ امکررة ف هذه الواضع بر جما م ن أن تکون من القّرآن لو جو دا 
کشیر ا منه مذ کوراً على وجه ألتكر أرولا ڪر جه ذلك من أن کون کل آبة مھا وکل 


لفظة من القرآن فى الموضع الم كور فيه نعو قوله 1 الى الت م | فى سورة البقرة مثله 


ف سورة آل هران ونحو قوله | فیأی آ لاء رکا تکذبان ن کل آي ما مفردة فى 
دو ضعا هن القرآن اک عل هدن تکرار ا أيه ه وأحدة وكذلك اسم الاه الر جهن ارح 
وقول الى ah‏ الام آنا ا تت ی ان أن کون اة ف کل ٥و‏ صم ذ کرت قە . 
فصلل وآما قرا تما فىالصلاة فإن أباحنيفة وان أن ليل والثورى والحسن بنصال 
وأياء دو سف ومد وز فر وال شافعی کا نو ا يقو لون بقراء تما ف الصلاة بعد الاستعاذة قل 


فة الكتاب واختافوا ق کا رأرھ أف کل ركع و عل افتتاح | أسورة فروی أو 


دو سق عن أي حنيةة اه قرا ھا ی کر رکو 4 ر ۵ وأحدة عند آتداء قرأءة فات_ة 


الحتاب و ل اندها 2 ألسور م ند أف جنوه واب و سف وقال اک أ1 . e‏ 


ب سن ن ز اد 


٤‏ ۰ أحكام قران للجصاص 


عن أف حنبفة إذا قر أها فى أول ركمة عند ابتداء القراءة لم يكن عليه أن بقرآها فى تلك 
الصلاة حى يسام وإِن قرآها مع کل سورة فسن قال الحسن وإن کان مسبوقا فلس 
عليه أن بقرآها فما بقضى لان الإمام قد قرآها فى أول صلاته وقراءة الإمام له قراءة ء 
قال ابو بكر وهذا بدل من قوله على آنه‌کان برى بسع الله الرحمن الر حم من القرآن فى 
ابتداء القر إءة وآنها لست مفردة عل وجه التسرك فقط حسب إثباتها فى ابتداء الأمور 
والكتب ولا مقو لة عن مو اضعمأ من القرآن وروی هشام عن آی دو سف قال سألت 
أا حنيفة عن قرأءة يسم لله الرحمن ألر حم قبل فاغعة السكتاب وتجحديدها قبل السو رة الى 
بعد فاتحة الكتاب فقال أو حنيفة جز به قراء تما قبل الحد وقال أبو بوسف بقرأها فى 
كل ركعة قبل القراءةمرة واحدة ويعيدها فى الأخرى أيضا قبل فة الكتاب و بعدها 
إذا أراد أن قرا سورة قال مد فان قرا سورآ كر ة وكانت قرام ته خفيم| قر ها عند 
افتتاح کل سو رة وإ ن‌کان مر مما لم بقرآها لاه فى الجر قصل بين السور تين بسكتة ه 
قال ا بو بكر وهذا من قول عمد يدل على أن قراءة بسع انته الر ہن الر حم اما هى للفصل 
بين السو ر تين أو لابتداء القراءة وأنها لست من السورة ولا دلالة فيه على ته كان 
لاراها اة وآنها لنت من القرآن وقال الكافعى هى من أو ل كل سورة فبقرأها عند 
ابتداء کل سورة » قال اہو بکر وقدروی عن اہن عباس و ماهد آنا تقر فى کل ركحة 
وعن إبراهيم قال إذا قر تا فى أول كل ركعة أجرأك فيا بى وقال مالك بن أنس 
لا قر آها فى لفكتو بة سرا ولا جهراً وفى النافلة إن شاء قرا وإن شاء ترك والدليل على 
آنا تقر فى سار الصلوات حديت أم سلبة وأنى هر رة أن الى عليه السلا م كان يقرأ 
ف الملا بم الله الر حن اار حم ا لحد ته رب العالين وروی أنس بن مالك قال صليت 
خاف النى صلى اله عليه وسال وآنی بكر ومر وعثان فکانوا یسرون بس الله اارحمن 
الر حم وقال فی بعضم! تخفون ونی بعضم|كانوا لاجه رون ومعلوم نذا ك كان ف الفرض 
م إماكانوا يصلون خافه فى الفر اض لا ف التطوع إذ ليس من سنة التطوع فعاما 
فى جماعة وقد روى عن عائشة وعد الته بن الغفل وأنس بن مالك أن الى عايه السلام 
کن تتح القرأءة با جد لله رب العالمين وهذا إا ندل عل رك اہر سا وللا دلالة فه 


5 ىت en‏ سا 3 - 5 £ ا 
عل 'رکہا راا ء فان قال وإ روی اوزرعه بن مرو بن جر بر عن ای هر بره فال 


یا اة 


فصل فى قرأءة اليسملة فى الصلاة N۵‏ 


کنا ی صلی‌الته عليه وسل ا ذا نض ف الها با با خد لته رب العا ین ول لسکت + 
قا ل له ليس مالك فيه دز مل من قىل آنه إن ث وت آنه م يقر ها ف الثانية فما ذإك حجة ن 
قتصرعاما ف آول ركعة فأما أن تكون دل لا عل رکا راسا فلا وقد روی قرا تاق 
أول الصلاة عن على وعمر ون عباس وان عمر من غير معارض م من الصحا بة شت 
بذلك قراء تما ف‌القر ض والنفل لا ثبت عن الى صلى الله عليه و سل وعن الصحابة من 
غير معارض مم وعلی أنه لا فرق بين القرض والنفل لا فى الإثبات ولا ف الى کا 
تانق ا ر سن الصلاة وأما و جه ماروی عن أنى حنيفة فى اقتص ا تما 
ف أول ركمة دون سار الركعات وسو رها فمو لما ثبت إنها ليست من أواثل السور 
وإِن کات آبة فی موضعما على وجه الفصل بین السور تین آمرنا بالاہتداء ہا ت رکا م 
ثدت إنها مقروءة فى أول الصلاة عا قدمناه وكانت حرمة الصلاة حرمة وأحدة وجميع 
باجا مينية عل التحر بم ص ار یع الملا ةكالقعل الوأحد إلذى کسی بذک راسم لله 
تعال ف ابتدانه و لاع ج لى إعادته ون طال کا لا بتداء ماف أو ئلا لکتب وکا م تعد 
عند ابتداء از رکوع وال والتشد وسار أركن العلا ة كذلك حكما مع اداه 
السورة والركعات ويدل على أنما موضو عة للفصل ما حدنا مد بن بكر قال حدثنا أ بو 
دواد قال حد نا سفیان ن عينة عن ر و عن سعد بن جبیر عن آبن‌عباس قال کان النى 
صل الله عليه وسل لا يعرف فصل السورة حى بثزل سم الله اأرحمن الرحم وهذا 
يدل على آن موضوعما الفصل بين السورتين ونما ليست من السور ولا بحتاج إلى 
تكرأرها عند كل سورة فان قال قال إذاأ كانت موضو عة لافصل بن السور تبن 
فنبغی آن فصل پنيما بقر اء تما على حسب مو ضوعما د قبل له لابجب ذلك لان الفصل 
قد عرف پنزوطما ونا تاج فى الابتداء سا تمرك وقد وجد ذلك فى ابتداء الصلاة ولا 
صلاة هناك ES‏ من أجلبا فلذللك جاز الاقتمصار ما عل أوطما وأما من قرأها 
ى كل ركعة فو جه قوله إن كل ركعة ها قراءة متدآة لاينوب عن القراءة نى الى قبلا 
فن حیث احتیج إلى اتناف القراءة فما صارت كال ركعة الأولى فلماكان المسنون 
فما فراءتما فى الركحة الاو لى کان كذلك حك الثانبة إذكان فاا بتداء قراءة ولا عتاج 


i 4 ¢ kS 


ای عاد ما عند کل سو ره 9 ہا فر ض وأحدوکان حكر السورة ق الركعة الواحدة >& 


۱٦‏ أحكام القرآن للجما 


ما ا ا انپا دوا 0 فعل قد ایتدآه وح ألدوام ح ألا تدا کال ر كوع إذا اط 
وكذلك السجو د و سائر أفعال الصلاة الدوا عل ال اند ناتک ی الد 
حتی إذا کان آلا یتدأء فر ضا کان ما لعده فی که وأما من رای إعاد تما عند کل سورة 
فإنهم فر قان حدهما من لم يحعلم| من السو رة والا خرمن جعاما من أوائلپافأمامن جعابا 
من اوائلما فإنه رأ إعاد تما کا يقرأ سار آى السورة وأما من لم برها من السورة فإنه 
بجحعل كل سورة كالصلاة المبتدأة فیتدیء فما بقراء تا ا فعلما فى أول الصلاة لاما 
كذ للك فى ا لصحف كا لو أبتدأً قراءة السو رة فى غير الصلاة بدأ مما فلذلاف إذا قرأ قلا 
سورة غبرها وقد روی انس اين مالاك أن النى صلى أنه عليه ولم قال ( 1 نزات على 
سورة۲ نفا م قرأ بس الته الرحمن الر حم ثم قرا[ نا أ عطيناك الكوش ) إلى ١‏ خرھاحی 
3 ورو ى أبوردة عن أيه أن النى ی ی او ا | لہ ے انته الر حن آلر حم 
ار تلك ابات الكتاب وقرآن مين | فېذا يدل على أنه عليه اسلا قد کان بدتدی. 
راء ة السو رة ف غبر الصلاة ما وکان سیا اأن کون کذ لاک کا | ف الصااة وقد 
روی عبد الله بن دیتار عن ابن ع ر نەکان بفتتح ام ال قرآن بم اله ار هن الر حم 
ويفتتح السورة ببسم أله الرحن الرحي وروى جر بر عن الخيرة قال أمنا إبراهم فقرا 
فى صلاة الخرب | ا تر کیف فعل ربك بأعحاب الفيل | حت إذا ختمما وصل عخانا 
[ لإبلاف قريش | ولم فصل بينهما يوسم اله الر حن الر حي . 
فصل وأما ال ہر ہما فان عابنا والثو ری قالوا فما وقال أبن أبى ليل إن شاء جہر 
وان شاء خن وقال الشافعى کر ما وهذا الإختلاف إا هوف الإمام اذا صل صلاة 
بجر فما بالقراءة وقد روى عن الصحابة فما أختلاف كثير فروى عر بن فر عن أبه 
قال صایت خلف ان عر جر دد م الله الر من الر حم وروی اد عن ارادم قال کان 
عر عفرا ام جر بفاتحة الكتاب وروى عنه نس مل ذلك قال ارا کان عبد الله 
ابن مسعو د وأګخابه سرون قر أءة سے أله الر حن الر حم لامرون پا وروی اس 
إن بكر ورک ران لسم آنه الر ہن اار حم وکذلك روی‌عنه عيداته بن ‌الخفل 
وروى المخيرة عن إر امم قال جھر الإمام ی الته الر حن اأرح حي ف الصلاة بدعة 
ورو | ل ل قال ذكر لكر مة إل 


واما الجر بالبسملة ۷ 


آأصلاة وھ ال ااا عراف وروی ابو بو سف عر ن ف حنيقة قال بلعی عن أن مسعود 
قال الجر ف الصلاة ببسم اله الرحمن الرحم آعراببة وروی حاد بن زید عن کثیر قال 
سمل الحسن عن الجر بس أله الرحمن الرحى فى الصلاة فقال إنغا فعل ذلك الأعراى 
وإختافت الرواءة عن أن عباس فروی شريك عن دم عن هید بن بير عن أن 
عباس آنه جهر مما وهذا حتمل أن تكون فى غير الصلاة وروى عد الك بن أفى حسين 
عن عکرمة عن ان عباس ق احبر باس ألته اأر حن ارح قال ذلات فل الأعرا ب 
وروی عن‌عل أنه عدها آبة وأنه قال هى تام السبع اله ثانی ولم بشت عنه ار مہا ف الصلاة 
وقد روی ابو کر ن عیاش عر ن أ سعد عن أل و 3 ل قال کان ہر وعلٰی لیران 
بسع أله الر حن اأرحم ولا بالتعوذ ولا , بآمین وروی عن ان عر آنه جېر اف 
الصلاة فو لاء الصحا بة حتافو ن فا على مابنا وروی أنس وعد اله بن ألمغقل أن آلنى 
صل الله عليه وسل وأا بكر ور وعثما ن کانوآ رون وفی بعضماکانوا فون وجدله 
عبد الله بن المغفل حدا فى الإسلام وروى أو الجوزاء عن مائشة قال ت كان رسول 
اله صلى انه علبه وسم بفتتع الصلاة بالتكبير والقراءة بالحد ته رب العالين وختمب) 
بالتسام حدنا أ بو الحسن عبيد الله بن الحسمن الكرخى رجه الله قال حد تا الحضرى 
قال حد ا مد بن العلاء حد ا ماو دة ن هشام عن مد بن جار عن هادع ن اراھ عن 


ا ا .ا 1 ا ا ا 1 لک ا ا اأ س 
رل E:‏ ي as‏ ر سو ل الله صل اده ا قم ف ت ار ق قو فك امه للت 5 ل 


آار حم ولا ا و يکر وللا ر ا ن قال قال أدا کان عند أ نا اة ن اھ رآن ف هو ضما 
فالواجب اہر ہا کاہر بالةراءة فی الاوات الى جہر فما بالقرآن !ذلاس ف 
الاصول اجر عض القراءة دون بض فى ركعة وأحدة قل له إذا لم تكن من فاتعة 
الکتاب عل مابنا و[ غا ھی عل وجہ الاہتداء ہا ت رکا جاز أن لا یہر ہا ألا ترى أن 
قو له تعاى | إلى وجهت وجمى الذى فطر السموات والأرض) الا بة هو من القرآن 


جر ا 
سا 


ومن استفتح به الملا لېر به رار القراءة كذلات ماوصفنا » قال أو بكر 
وما ثدت عن رسول اله صلى اله عايه وسل من إخفاما يدل عل آنها ليست من القاة 
اذلو کانت مہا جر سپا کجہ رہ اہ اترھا د فن |< ج م ٤ا‏ روی نعم الجمرآنه صلل 
وراء أي هربرة فقراً سم انه الرحن الرحے م لا ل قال إذ نی لاشہک صلاة برب 

,۴ أحکام ل 


انته صل الله علبه وسم و عا روی ابن جرع عن ابن ایی ملک عن آم سلبة أن النى 
اه عليه وسل (کان یصلی ف پیا فیقراً سے لته ارهن الرحيم ا 
وماروی جار الجعن ء ن انى الطفيل عن وار أن اذ نی ل ايله عله وسلم (کان 
تهر باس لته الر حن الرحم) : » قل له وما حديت ل اتجمر ت عن فهر رة فلا دللالة 
فبه عاجرا لانه لما د کر مها أنه قرأها ول قل آنه سیر مہا جاتر آن لا یکو ن جر 
مپاوإن قرا ھا وکان عل الرأوی قر اتبا اما من ج ت أف هر رة باخباره إیاه بذلاك أو 
من جبة أنه معا لقر به منه وإن !| بجر اکا روی أن النى عليه السلا م کان يقرأ فى 
الظبر والعصر ويسمعنا الأب أحيانا ولا خلاف أنه لم يكن جر بها وقد روى عبد 
ألوأحد س ز باد قال حدتنا عمارة بن القعقأع قال حدثا أ بو زر عة بن مرو بن جر بر قال 
حدتنا أبو هر رة قال (كان رسول الله صلى الله عليه وسا إذا نض فى الثانية استفتم 
با جد به رب العالمین ولم يسكت ) وهذا يدل على أنه لم يكن عنده نما من فاتحة الكتاب 
وإذا ۾ يكن مالم حمر بها لان كل من لايعدها آية منها لابجهر با وأما حديث آم سلبة 
فروى اللسث عن عبد أله ن عبد بن ای ملک عن معلى آنه سال آم سلة عن قرأءة 
رسول الته صلی‌ألله عليه وسم فنعتت قراء ته مفسرة < رقا حرفا فن هذا ابر انما نعتت 
راءة الى عله السلام و فر ذکر قراء تما ق الصلاة ولا دلالة فيه على جير م 

3 نا ل ماه اي کذ لات بھی لاسا ونه لام او جات 


إخغاء لان أ كر مافه أنه قرآها ون كذلاك نقول أيضاً ولکنه لامر با وجائرآن 
کون ألنى عليه السلام أخبرها | بكىشىة 5 قر ەتە فأخبرت بذك وعتمل أن کون معته 
يقرا غر جاه رما فسمعته قر م | منه ویدل عليه انپا ذکرت أن هکان صل ف بدأ وهذه 
لم تكن صالاة فرض لاه عليه السلا م کان لا يی الفرض منفرداً بل کان یصلما ف 
جأعة وجار عت للنفرد والمتنفل أن 8 بف شاء من جير أو إخفاء وأّما حدث 
جار عن أبى الطفيل فان جاراً عن لاتشدت به حجة لامور حکیت عنه سقط روأ يته 
منپا آنه کان قول بال ر جعة على ماحکی وکان بکذب فی کثیر ما روبه وقد کذبه قوم من 
أمة السلف وقد روى أبو وال عن عل رضى اله عنه أنه كان لاجر بها ولو كان الجرر 
ثابتاً عنده لا خالفه إلى غير ه وعلى أنه لوتساوت الأخبار فى الجر والإخقاء عن النى 

عليه السلا م كان الإخفاء أولى من وجبين إحدها ظرور عمل الاف بالإخفاء دون 


وأما الجبر با لبسملة ۱۹ 


اجر م أو بكر ومر وعلى وان مسعودوابن المغفل ونس ن مالك وقول اراھ 
اہر ہا بدعة إذکان می روی عن النى عله السلام خبرأن متضادان وظر عل 
السلف أحد هماکان الذى ظر عمل السلف به أولى بالإثبات والوجه الأخرآن ابر 
پا لو کان اب با ورد لتقل به مستفیفاً متو اترا کور وده فی سائر القراءة فلا برد 
اقل به من جبة ة التواتر عابنا أنه غر ابت أذ ألاجة إلى معرفة مسثون الجر ا کہی 
إلى معرفة مسون الجر ف ساثر فاتحة الكتاب ء فان حت یا حدتا أ لبان 
أن يعقوب الا م قال حد نار بیع بن ساپان قال حد ثا الشافعی قال حد تنا ارا راھ بن 
د قال حد ی عبد الله بن عمان ن حنم عن إماعيل بن عبد بن رفاعة عن أيه أن 
حعأوبة قدم ألمدينة فصل r.‏ ولإ بقرأً سے اقم ألر هن ار حم ولم کر ا ذأ خفض وإذا 
وفع فنادأه ا رو حن سل وألانصا ری معاو بة سرقت الصلاة أن سم الله 
ارهن الر حم و أن التكبير اذأ خفضت وإذا رفحت فصل م صلاة أ خرى فقال فبا 
ذلك الذى ا عله قال فقد عرف المماجرون والانصار الجر مها + قل له لو كان 
ذلا کا ذد کرت لعرفه أ بو بک ر ومر وعثان وعل وأبن مود بنا قل و بن س 
ومن رو ينا عم الإخفاء دون الم رولكان هؤ لاء أولى بعلمه لقو له عليه السلام ( لبلى 

منک آولرا 1 الأحانم وان ) وکان هھ لاء أقرب إليه فى حالالصلاة من غير من اقول 
اج ولين الذي ذڪرت وعلٰ أن ذلك انس باستفاضة لان اذى ذ کرت من قول 
الاجر بن وا لأ فصار [ا رو ته من طريق الآ حاد ومع ذلك فایس فيه ذ كر الہرواما 
خبه أنه م يقرا ر سے تار جن الر حم وحن ن اا کر ترك قرا تپا وما کلامناق ار 
والاخفاء اما اوی والله أعلم . 

فصل والأحكام! یی تضمنما قوله ہے اله الر حن ارم الاس باستفتاح الامور 

للتبرك بذلك والتعظم له عر وجل بوذ کرھا عل الذبيحة وشعار وعلم من علام ادىن 
بوطرد الشطان لانه روی عن ال ی صل الله عليه وسل انه قال ) اذا می الله الد عل 
طعامه ل ۽ تل منه الشمطانر ا ل سمه قال مته م وغه غب ر خالفة اله ر کين الذين 
متتحون أمورم بذ کر الاصتا م أو غیرها من الخلو قين الین کاو عاو ېم وهو 
هفرع لأخاثف ودلا اة من اله عي أنقطاعه ای الله تعألى ولاه له وأنس لاسأهح 


وإقرار بالا لوهية واعتراف بالنعمة وأستعانة بالته تعالى وعياذة به وضه إسعان من 
أسماء انه تعالى الخصو صة به لا يسمى مهما غيره وهما الله والرحن 
باب قراءة قاتة الكتاب فى الصلاة 
قال عابنا جيعا ر حرم أله يقرأ بفاتحة الكتاب وسورة ىكل ركعة من الاوليين 

فإن ترك قراءة فاتحة الكتاب وقرأً غيرها فقد أساء وتجز به صلاته وقال مالك بن انس 
إذا لم يقرأ أم القرآن ف الركعتين أعاد وقال الشافعى أقل ما مجزى فاتة الكتاب فان 
ترك مها حرفا وخرج من الصلاة أعاد & قال بو بكر روى الاش عن خيثمة عن عاد 
ان ربعی قال قال عمر لا زى صلاة لابقرأً ذبا بفاتعة الكتاب و آبتين فصاعدا وروی 
أبن علية عن الجر رى عن أن ربد ة عن ع ران ن حص ین قال لا زی صلاة لا قرا 
فا بفاتعة الكتاب وآيتين فصاعدا وروى معمر عن أبوب عن أب العالية قال سآلت 
أن عباس عن القراءة فى كل ركعة قال اقرا منه ما قل أو أ كثر ولس من القرآن شىء 
قلیل وروی عن الحسن وإہراھے والشعی أن من سى قرأءة فاتعة الكتاب وقرا غبرها 
ل بضره وتز به وروی وکیع ء ن ربن ازم ڪن الوید بن عي ان جار بن زد قام 
يصلی ذات بوم فقراً | مدهامتان | م ركع قال انو پکر وما روی عن عمر وران بن 
حصین فی آنہا لا جری إلا بفاتحة الكتاب وآيتين مول على جواز الام لا على ن 
الا صل إذلاخلاف بن الفقہاء فى جرازما بقرأءة فاتحة الكتاب وحدها والدليل عل 
جوازها مم ر تركالفاتحة وإ ن كان مسا 5 قو لھ یا[ ]ا آنے ال صاوة لدلوك الشمس إلى غسق 
اليل وقرآن الفجر ] و معناه قراءة الفجرفى صلاة الفجر اتفاق السلبين على آنه لاف رض 
عليه فى القراءة وقت صلاة الفجر إلا فى الصلاة والام على الإجاب حى تقوم دلالة 
الندب فاقتضی الظاهر جو ازھا عا قرأ فہا من شىء إذ انس فه تخصص لشىء منه دون 
غيره وبدل عليه أيضاً قوله تعالى [ قارا ماتيسر من القرآن ] والمراد به القراءة فى 
الصلاة بدلالة قوله قعالى | إن ربك يعا نك تقوم أدلى من ثاثى الليل | إلى قوله 
| فاقرۇا ما تمسر من القرآن | ولم تتاف الامة إن ذلك فى شأن الصلاة فى اللبل وقو له 
تعالى ‏ فاقرؤأ ما تسر من القرآن | عموم عندنا فى صلاة اليل وغررها من النوافل 
وألفرألض لعموم اللفظ ويدل على أن اراد به جيم الصلاة من فرض و نفل حلي 


باب قراءة فاتعة الكتاب فى الصلاة ۲١‏ 


أن هر رة ورفاعة بن رأفع فى 7 انی صل انه عليه وسا الأعرأن الصلاة حين لسا 
فقال له ثم اقر أ ما تسر م من القر آن وه بذلك عندتا ما صدر عن القرآن لاتا مى 
وجدنا للنی صل‌اقه عليه وسل 1 آ باطو ءحکا مذ کورآً فی الق رآن وجب أن عک أنه 
إعاحك بذلك عن القرآن كةطعه السارق وجلده الزات وتحوها م ل خصص نفلا من 
فر ض فوت أن م رادالابة عام ف احيح ذا ار مدل على جوازها غير فاتحة الكتاب 
من وجرن ادها دللا لته على أن مراد الا رة عام ف جع الصاوات وال آنی إنه مستقل 
منفسه ف جو أزها دغیرها وع أن نزول الا ةف شأن صلاة اليل لو لم يعاضده اشر لم 
نع لر تع زوم حکما فی غبرها من الفرائتض والنوافل من وجرين أحدهما إنه إذا رت ذلك 
ف Nels,‏ يل فسماتر الصلوات ماما بدلالة أن الفر ض والنفل لاعختلفان E‏ القراءة 
وإن ما جاز ف النفل جاز ف الفرض مله لا عختلفان فى ال ركوع والسجود وسار 
أركان الصلاة » فان قال قال هما ختافان عندك لان القراءة فى الأ خر بين غير واجية 
عندك ف الف رض وهى واجة فى النقل إذا صلاها » قبل له هذا يدل على أن النقل ‏ كد 
فى حك القراءة من الفرض إذا جازالنفل مع ترك فاتحة الكناب ب فالف رض أحرى أن يجوز 
والوجه الأخر ر أحدالم فرق بينم ومن أوجب فرض قراءة ة فاغحة الکتاب فى 
أحدهما أو جما فى الأ خر ومنأ سقط فرضما فى أ حدهما أسةطه فالا خر فلما ثوت عندتا 
بظأهر الأبة جوأز النفل بغيرها وجب أن يكو ن كذلك حك الفرض + فإن قال قائل فا 
الدلالة عل جواز ركبا بالا ية » قبل له لآن قو له | فاقرۇا ما تبسر من القرآن | بقتضى 
التخبير وهو منزلة قوله اقرا ما شئت ألا تری آن من قال لر جل بع عبدی هذا با یسر 
انه خير له ف عه له مارأی وإذا وت أن ألا بة تقتضى ألتخبير لم جز نا أسقاطه 
والاقتصار على شىء معين وهو فاتصة الكتاب لأن فيه نسخ ما اقتضته الأبة من التخبير 
فإن قال قائل هو بنزلة قوله [ فا استيسر من المدى | ووجو ب الاقتصار به على الإ بل 
والبقر والغم مع وقوع الإسم على غيرها امن سار ما بهدی و یتصدق به فلم یکن فيه نسح 
الأية « قبل له إن خيارء باق فى ذه أا شاء من الأصناف اثلاث فلل يكن فيه رفع 
حكما من التخيير ولا نسخه وإ عا-فه التخصيص ونظبر ذلك مالو ورد آثر فى قراءة آية 
Î al‏ ۹ 


E 
خقل ما شو اقل منپا مم لزم منه سخ الاب لان خماره باق فی أ أن نھ قرأ أا شاء من آی‎ 


القرآن ء قال قائل قوله | فافرۇا ما تبسر من القرآن | يستعمل فا عدا فاتحة الكناب 
فلا یکون فبه فسخ نها » قيل له لا جوز ذلك من وجوه أحدما أنه جعل الام بالقراءة 
عبارة عن الصلاة فما فلا جوز أن تكو ن عبادۃ إلاومی من ارکانہا التی لا تصے إلا ہیا 
الثانى أن ظاهره بقتضى التخيير فى جيم ما يقرأ فى الصلاة فلا بجو ز تخصيصه فى بعض 
مايرأ فبادون غير ها الثالت أن قول | فاقر ؤا ما تيسر ] مر وحقبقته ومقتضاه الواجب 
فلا جوز صرفه إلى الندب من القراءة دون الواجب منها وما مدل على ما ذكرنامن جبة 
الاثر ما حد نا عمد ن بكر قال حدثنا أبو دأود قال حد نا مؤ مل بن إماعيل حد تنا حماد 
عن سق بن عسد j‏ بن آى ايح عن عل بن عى ان لاد عن عمرأن رجلا دخل. 
امسجد فصل ثم جاء فسلر على النى عليه السلام فرد رسول ألله صلى اله عليه وسلم وقال 
له ار جع فصل فإنك لم قصل فر جع الرجل فص ىكا كان يصل م جاء إلى النى عليه السلام 
فسا فر د عليه تم قال له ار جع فصل فإ نك لم قصل حتى فمل ذلك ثلاث مات فقال عليه 
السلام 2 لاتم صلاة وأحد من الناس حى بتوطأً فيضع الوضوء مواضعه م كبر 
وتحمد انل الى ویٹی عليه ویقراً ما شاء من الق رآن تم بول انته ا کر م ب رکع حی 
یطمن مفاصله وذکر الخدت وحدٹنا مد بن بكر قال حدنا آبو داود حدثنا مد بن. 
ئى حداا حى بن سعد عن عبد الله قال حدثی سعید ین اف سعيد عن أ بيه عن أف 
هربرة أنارجلا دخل المسجد فصلى م جاء فسلم وذكر نعو هم قال إذا قت إلى الصلاة 
فكبر ثم اقرا ماقيسر معك من القرآن م اركح وذکر الحدیت × قال آبو بکر قال فی 
الحديت الاٴول ثم اقرا ماشئت وف الثانى ماتيسر غير ف القراءة )ا شاء ولوکانت 
قراءة فاتحة الكتاب فرضا لعلبه إياها مع علمه يحمل الرجل بأحكام الصلاة إذغير جار 
الاقتصار فى تعليم الجاهل على بعض فروض الصلاة دون بعض فثيت بذلك أن قراء تما 
لست بفر ض و حد تنا عبد البافی بن قانع حدنا أحمد بن على الجر ارقال حد نا عاص 
ابن سيار قال حدثنا بو شية إبراهيم بن عن حدئنا سفيان عن أ فضرةعن أف 
سعيد قال قال رسو لالته صلى الت عليه ولم (لاصلاة إلا بقراءة بقرآفما فاتعةالكتاب 
او غیرھا من الق رآن ) وقد حد نا تمد ہن بکر قال حدئنا آہو دواد قال حدثناوهب بن 


پر »1 اجو . . # . + e‏ 
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قال فقال النى صل أله ليه و سام إذا قت فتوجمت إلى القبلةفكب رم اقرا بأم القرآن 
وما شاء امه أن 7 تقر أوذكر تام الحدیت ف كر ف4 5 راءة آم أل ئو هونا 
عخالف للبار الا خر لا نه ول عل أنه قر أ مہا إن تشه راغي جاتر حلاعل بین 
الفرض فہا لا فه من ن تسخ التخسبر للذ كور IE‏ ومعاوم أن أحد ارين ٠‏ غار 
منسوخ بالا خر إذكانا فى قصة واحدة فإن قال قال ما ذ كر فى أحد ا لخر ين‌التخييرفا 
يقرأ وذكر فى الأخر الاس بقراءة فاعة الكتاب من غير تخير وأثوت التخير فما 
عداها بقوله وا شاء انه أن تقر بعد فاتعة اللكتاب ثرت بذلاف أن التخبيرالمذ كور 
ف الا خبار الاّخر إنما هو فا عدافاعة الكتاب وإن ترك ذكر فاعة الكتاب إا 
هو إغفال من تعض الرواة ولا ن فی خبر نا زبادة وهو الاس بقراءة فاعة الكتاب 
بلا تخیر » قل له غير جائز حل اثر الذى فه التخحبر مطلةاً عل ا لحر المد کور فره 
فاتحة اللكتاب على ماادعيت لإمكان استعيا فا من غير تخصبص بل الراجب أن نقول 
التخرير المد كور فى ابر المطاق حكه ثاب فى الخر المقد بذ كر فاتصة الكتاب 
فكو ن التخرير عأمأ فى فاتعة الكتاب وغيرها كأنه قال اقرأً بام القرآن إن شت وعا 
سو اها فيكو ن فى ذلك أستعهال زيادة التخير فى فاتعة الكتاب دون تخصصهف يعض 
القراءة دون بعض ودل عليه أيضا ماحدلنا مد بن بكر قال حدثنا أو دوأد قال حدثنا 


اراھ بن مو سی قال حد تا عسلی عن جعفر بن میمون البصری قال حدنا أ بو أن 
لنهدی عن آی هر رة قال قال لى رسو ل الله صل Leal‏ ( أخرج فاد فى المد تة 
آنه لاصلاة إلا بقر ان ولو بقاكة الكتاب فازاد ( وقول لاصاد: إل بالقرآن شتی 
جوأزھا ما قرا به من شىء وقو له ولو بفاتحة ألكتاب فا زأد ندل أيضا على جوأزهاً 
بغيرها لانه لوكان فرض القراءة متعينا ما لما قال ولو بفاتحة الكتاب فازاد ولقال 
بقاغعة الكةاب وما يدل عل ماذ کر ا حد بث أبن عيدنة ع ن الر حن عن 
أ بیه عن أبی هر رة قال قال رسول اله صل الله عله وسل (أء ما صلاة ل مقرأ فما بقاتحة 
الکتاب فى خداج) ورواه ٥‏ مالك وان جرج عن العلاء ع ن أ الاب مول ههام 

أبن زهرة عر ن أف هررة عن الى صلى اله عليه ولم واختلافهما ف السند على د ا 


الوجه لابو هنه لاله قدروی أنه قر مع من آبيه ومن ابی السائب جا فلا قال ہی 


1 أحكام القرآن الجصاص 


خداح وا لخدا الناقصة دل ذلك على جوأزها RG‏ نپالو م تکن جاتزة لا 
أطاق علیہا اسم النقصان لان إباتبا ناقصة ينن بطلانما إذ لايجوز الوصف بالنقصان 
لالم ثبت ایال ترى أنه لا يقال للناقة إذا حالت فل تحمل آنا قد اخدجت وإعا 
يقال أخدجت وخحدجت إذا ألقت ولدها ناقص الحلقة أووضعته لغير تام فى مدةا لجل 
قأما مال تحمل فلا توصف بالخداج فقت بذلات جو از الصلاة بغير فاحة الكتاب إذ 
النقصان غير ناف للاصل بل شتضى ثبوت الا صل حی يصح رصي وصفما بالنقصان وقد 
روى أيضاً عباد بن عبد اله بن الزبير عن عائشة عن الى عليه السلام قال (كل صلاة 
ابقر فا بفاتعة الكتاب فى خداج ) فأشينها ناقصة وإبات النقصان يوجب بوت ٠‏ 
له سل عل ماوصفنا وقد روی أيضاً عن ن ا ى عليه السلام (أن الرجل ليصل الصلاة 
یکتب له نصقما خا عشرها) فل بطل جزه بنقصانما + فان قال قال قد روی هذا 
زحد ست مد ن تلان عن أيه عن أن السائب مولى هشام بن زهرة عن نى هر رة قال 
قال رسول الته صلی الله علبه وسم ( من صلى صلاة ولم يقرأ فا شيتاً من القرآن فہى 
ٍ خداج فپی خدا ج فی خداج فر عام )وهذا أ الحديب يعارض حديث مالك وان عيينة 
ق ذکرھما فاعة الكتاب دون غيرها وإذا قعارضا طا فم شت کو نما تاقصة إذا لم 

قر قرا فيا بفاة الكتأاب ء قبل له لاجوزأن يعارض مالك وأبنعانة محمد بن لان 
بل اليو والإغفال أجوز عليه ممما فلا يعترض على روايتهما به وعلى أنه ليس فيه 
قعارض إذ جار أن کو ن الى صلى الله عليه وسم قد قاميا جمیعا قال مر ةوذ کر فاتعة 
الكتاب وذكر رة أخرى القر اة مطلقة وبا از أن تكون المراديذكر الإطلاق 
ما قىد ف خير هذڏين » فأن قال قائ إُذأ جوزت أن کون انى عار الام قد قال 
الا میسن ديت مد بن بملان يدل على جوز الصلاة بغير قراءةرأسا لإشاته إياها 
ناقصة مح عدم القراءة رأسا ‏ قبل له نحن نقبل هذا السو ال ونقو ل كذلك بقتاى 
ظاهر اشر بن إلا أن الدلالة قامت على أن ترك القراءة بفسدها خملناه على معنى ابر 
الآخر » قال أبو بكر وقد رويت آخبار أخر فى قراءة فاتحة الكتاب تج هنا من 
برها فر ضا ہا دف لاء ن عبد ارهن عن عاش وعن ای 1 اساب ا هشام 


ن زهرة عر ن أف شر رة ن ا 2 ی عليه 4 ااسلام قال( ھول یه ای س OT‏ .أ بای 
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و بين عبدى تصفين فنصفما لى ونصفما أعبدى فإذا قال الغبد المد لته رب ألعالمين قال ابه 
تعالی ہمدنی عہدی ) وذ کر الخدت قالو فلما عبر بالصلاة عن قر اءة فاعة الكتاب دل 
عل انام من فرو ضما أنه لما عبر عن الصلاة بالقرآن فى قوله | وقرآن‌الفجر ] وأراد 
خرأءة صلاة الفجر دل عل آنا من فروضما وکا عبر عا بالركوع فقال | وارکه وام 
الراكعين | دل على أنه من فروضما ٠‏ قبل له لم تكن العبارة عهما ها ذكرت موجاً 
فر ض القرأء راءة وال ركوع فيا دون ماتناوله من أفظ الا س المقتضی الإ یجاب ولاس فی 
قو له قسمت الصلاة بى وبين عبدى آم وإ ما أكثر مافه الصلاة بقراءة فانعة اللكتان 
و ذلك غير مقتض لاإبجاب لان الصلاة تشتمل على النوافل والفروض وقد أفاد الى 
علبه السلام ڌا ادت نن اما انه قال فى آح رن رأ فما بم القرآن فى 
خد اج فاأثیتما : ناقصة مع عدم قراء تپا ومعلو م آنه ل برد فسخ أ ول كلامه بآخره فدل ذلك 
عل آ قول الله تال قسمت الصلاة بى وبين عہدى نصفين وذ كر اة الكتاب 
لابو جب آن کی ن قرا را تافر ضا فپا وهذ اکا رویشعبة عن عد ر په بن سعید عن نس 
ان أب انس عن عبد أنه بن نافع بن العميان عن عبد اه بن الحارث عن الطاب ابن أي 
ودأعة قال قال رسو ل الله صلى أنه عليه وسا ( الصلاة مثى مثنى وتشمد فى كل ركعتين 
وتباس ونسکن وتقع ارباك وتقول الم فن ل بفعل فی خداج ) ولم وجب ذلك أن 
بکوڻما ماه صا ة ر ن شذها اڈ فعا فر ا فاو غا د = تاج دك افون را حل دت ع دة 
ن الصامت أن رسول الله صلل الله ته عليه و سام قال (لااصلاة لن لم يقرأ بقاعة الكتاب) 
و عا حد نا د بن بکر قال حدنا أو دواد قال حدنا ابن شار حد نا جعفر عن آنى 
عڻان عن اف هرب رة قال أ نی رسول انه صلی أنه عليه وسم أن أنأدى أن لاص لا ةلذ 
بفاتعة اللكتاب فا زاد ء قال أو بكر قوله عليه السلام (لاصلاة إلا بفاتحة الكتاب ) 
تمل لتق ألا صل ونن الکال وان کان ظاهر ه عندنا على نى ال صل حتى تقو مالدلالة 
على ن المراد نن الكال ومعلوم أنه غير جائر إرادة الا رين جيعا لا نه مى أراد نن 
الا "صل ل شت منه شىء وإذا آراد نن الكال وإثبات اللقصان فلا عالة بعضه ثابت 
وإراتما معا منتفية مستحيلة والدليل على آنه م برد نن الا صل آن إثبات ذلك [ قاط 


التخبر ف قوله تعالى | فاقر وا ماتلسر دن القرآن ] وذلك سخ وغير جائ نسخ القرآن 


بأخبار الأحاد ودل عليه أيضاً ماروا أبو حنيفة وأو معاوية وان فضيل وأو سفيان 

عن أن نضرة عن سعيد عن النى صلى اله عليه وسل قال ( لاتجزى صلاة لمن لم قر آفی 
كل ركعة بالحد لله وسورة) فى الفريضة وغيرها إلا أن أبا حنيفة قال معا غيرها وقال 
معاوبة لاصلاة ومعلوم ته لم برد نن الا "صل ول نمام اده ننى الكال لاتاق الجيع عل 
نها جز بة بقراءة فاحة الكتاب وإن لم يقرأ معما غيرها فشبت أنه أرأد نن الكالوإجاب 
انقصان وغير جائز أن ريد به نن الا “صل وني الكال لتضادهما واستحالة إرادتما 
جيعاً بلفظ واحد ء فان قال قأئل هذا حديث غير حدبت عبادة وآفى هربرة وجائز 
آن بكون الى صل الله عليه وسل قال مرة لاصلاة إلا بفاتعة الكتاب فأوجب بذلائ 
قرامتہا وجعاما فرضاً فما وقال مرة أخری ماذكره سعيد من قرأءة فاتحة الكتاب 
وشى» معما وأراد به نن الكال إذا لر يقرأ مع فاتحة الكتاب غيرها » قيل له ليس معك 
تاریخ الحدشن ولا أن انى صل أله عليه 5 قال ذلك فی الین وتاج إلى دلا فى 
بات کل واحد من اضر بن ف الحالین ولخالفك آن بقول اا لم شت أن النى عليه 
السلام قال ذلاى فى وقتين وقد دت | لافظان جما جعاتپما حداً واحداً ساق لعض 
الرواة لفظه على وجه وأغفل بعضيم بعض ألفاظه وهو ذ كر السورة فما متساويان 
حینئذ وشت البر بزيادة فى حالة واحدة ويكون لقو ل خصمك مربة على قو لك وهو 
أن کل مالم يعرف تأرخه فسبیله أن کر بوجو دهما ما وأذأ ثدت آنه قأأ فى وقت 
واحد بزيادة السورة فعلوم آنه مع ذكر السورة ل رد نن الا صل ويا أراد إثبات 
النقص حلناه على ذلك ويكون ذلك كقو له عليه السلام ( لاصلاة لجار المسجد إلا ف 
المسجد ومن مع النداء فلي : جب فلا صلاة له ولا امان أن لا أمانة له) وكقوله تعالی 
]1م ل أمان هم لعلہم يتبون ألا تقاتلون قوم نكثوا أعانمم ] فنقاها بدأ وأثيبا 
ثانا لاّنه آراد ن الكال لان الاٴصل آى لا آان فم وافبة فيفون ببا » فإن قال 
قائل فہلا أستعملت الا خبار على ظواهرها وأستعمات التخبير المذكور فى الال فعا 
عدا فاتعة الكتاب » قيل له لوا نفردت الا"خبار عن الأبة اكان فما مأبو جب فرض 
قراءة تة الكتاب اابينا من أن فيا مالا حتمل إلا[ ثبات الا صل مع رکا واخال 


اد ال ١‏ شه NT ft rt.‏ 
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لتعيين فر ض القراءة فيا ا جاز الاعتراض ما عل الا بة وصرفا عن الواجب إلى 
النفل فما عدا فاصة الكتاب ا ذكرناه فى أول المسثلة فارجع إليه فإنك تجد هكافاً 
أن شاء أله تعالى . 

فصل قال اہو بكر وقراءة فاتعة الکتاب مع ماذکر نا من حکما تقتضی ام انه تعاٰی 
إانا بفعل الحدو تعليم نا كيف تمده وكيف الثناء عليه وكيف الدعاء له ودلالة على أن 
تقدم اد والثناء عل الته تعالى عل الدعاء أولى وأحرى بالإجابة لان السورة مفتتيحة 
بذکر المد ثم با ناء على اله وهو قوله | المد لته رب العالمين | إلى[ مالك بوم الدين | 
شم الاعتراف بالعمادة له و إفرأدها له دون غبره بقوله | باك تعد | شم الا ستعانة به ف 
لقيام بعبادته فى ساثر ما نا الحاجة إليسه من أمور اديا والدين وهو قول [ ولاك 
نستعین | الدعاء ا عل اهدابة الى هدنا ها من وجو بأ خد له وأستحقاق ناء 
والعمادةلان قوله | إهدنا الصراط المستقى | هو دعاء للمداية والتأبيت علا ف المستقبل 
إذ غبر جاتر ذلك فى الماضى وهو التوضق عا ضل عه الكفار من معرفة الله و مده 
والثناء عليه فاستحقوا لذلاك غضبه وعقابه والدليل على أن قوله تعالى | المد لته رب 
العامين | مع آنه تمل لنا ا جد هو أم لنا به قوله | إباك نعبد وإباك نستعين | فاعل أن 
الاس بقول المد مضمر فى ابتداء السورة وهو مع ما ذكرنا رقية وعوذة وشفاء لا 
حدشنا په عد الباق قال حد ا معاذن الى قال حد تنا سعد بن المع قال حدتا او 
معاوة عن العش عن جعفر ن آیاس عن أف ضر ة عن آى سید قال کنا فی r‏ 
رر کی من العرب فقالو أ سيد لنا لدغته العقر ب فمل فیک رای قال قات أ ر 

تی جعلو| انا جملا جه لوا لناشاة قال فقرآت عليه فاتحة الكتاب سبع مرات فيراً 
فأخذت الشاة ثم قات حتى تى النى عليه السلام فأتيناه فاخبر ناه فقال علمت نما رقية 
حق اضرو الى میک سم » وده السورة اء e‏ م الکتاب لاّنہا | پتدؤه قال 
الشاعر » الا رض معقانا وكانت أمنا » فسمى الا رض أ انا ل“ ته منپا أ بتدآنا انه تمالی 
دم اقرا آن وإحدى العبار تين لغى عن ألا خری لا به ذا قیل آم الكتاب فقد عل 

أن المراد کتاب اله تعال اذى هو القرآن فقيل تارة أم اله رآن وتا ارتا اللكتاب وقد 
رو ست ألعبأرة بأللقظين جریا عن الى عه السسلام وكلك فاتحة الكتأب وه اسبح 


المئائی قال سعید ہن جبیر سآلت ابن عباس عن السبع امان فقال السبح اماف هى أم 
سنتا ولاس من سنة سار القرآن إعادته ف كل ركعة . 
أحكام سورة البقرة 

الاس بالصلاة والركاة لا نه جعلہما من صفأات لتقن وهن شرامل التق وى کا جەل 
الامان باأغب وهو الامان باه و باأمعثف والنشور وسار ما أو منا اعتقاده من طرق 
ادال م اط اله اقتکے الک آچاں ال _ اة Cot cll‏ 

آل مد ق ھن سرا نص قو ی فا فی دل و ا ا وألركاة الد دورن ف 
الأبة 2 + وقد قل ف إقامة الصلاة وجوه منبا إعامما من تقوم الشىء وحقيقه ومنه قو له 
| وأقيموا الوزن ]ل ىۇدو تپا عل ما ہا من قیام وغیره فعار عا بالقيام 
لان القيام من فروضم ولتک تشتم ل على فروض غير كقوله | فاقرۇا ما تسرمن 
القرآن ]و ا راد الصلاة الى فما القراءة وقوله تعالى |[ وقرآن الفجر | المراد القراءة فى 
صرااة الفجر وكقوله آوإذا قل 1 ا رکه و الاركعون] وقوله| وارکعوا واسجدوا | 
وقول [ وارکعوا مع الراکعین | فذکر ركنا من أرکانما الذی هو من فرو ضما ودل به 
عل أن ذلا رض فا وع [جحاب ما شو ر فروضبا فصار قو له أ موك الصلوة [ 
مو جا لقعا م فا ومخراً به عر ن رض لاص اة وګتمل ا يمون الصاوة | یدول 
فروضپاف اوقا أ كقوله 1 آے الى | إن الصلاة كانت عل اؤ منين كتاباً موقو تا ] آى فرطا 
۴ أو قات معلو مه ما ويڪو ٍِ ټو له تعا قاتا بالقسط | لعو ی قم الفط ول قعل غېره 
والعرب تقول ف الشیء الراتب الدا؟ م تام ونی فاع م تال فلان غ ارز ق التں 
وقيل هو من قول القائل قامت السوق اذأ حص ر أملازكرن معناہ الاشتغال ہا عن 
غیرد هأ ومن فد قام ت ا اسلا وهله ألو جوه ع اختلاقا جوز أن کون مر دة بالا ية 
وقوله وا رزةنام فقون ا ق څوی الطاب دلالة عل أن امرادالمروض من ألنفقة 
وی الحقوق الوأجبة لله تعالی فن الركاة وغبرها كقوله تعال ا وأنفقوا ما رزقناک من 
قبل أن باتىأحدك الموت] وقوله| وأنفقوا ف سبیلالته ]و قوله | والذين يكنزون لعب 


ك mee‏ . ۰ 1 ت ET‏ 
والفضة ولا بنفقو تما قى سديل الله | وألذى يدل على أن اذ راد ألمفروض مهنا آنه قرا 


أحكأم سورة البقرة ۲۹ 

إلى الصلاة المفر وضة وإلى الإ مان بالله وكتابه وجعل هذا الإنفاق من شراط التقو ى 
ومن أوصافماو يدل علي آنا مراد المروض من الصلاة والر6ة أن لظ الصلاة إذا طاق 
غير مقيد بوصف أو شرط بقتضى الصلوات المعمودة المغروضة كةوله | قر الصلوة 
دلوك الشمس أا وحافظو! عل الصلوات والصلوة الوسطى | وعو لاف فليا راد 
باطااق اللفظ الملاة افر وضة كان فيه دلالة عل أن اراد بالا تماق ما فر ض عله منه 
ولا مدح هو لاء بالإنفاق ما رزقمم الله دل ذلك على أن إطلاق اسم الرزق إغا تناول 
المباح منه دون امحظور وان ما اغتصبه وظلم فيه غیره ل جعله اله له رزقا لا ّنه ل وکان 
رزقآ له لجاز ز إنفاقه و إخرأجه إلى غيره على وجه الصدقة والتقرب به إلى أله تعالى ولا 
خلاف بين الاين إن النادب حو ر عليه الصدقة عا اغتصبه وكذلك قال النى 
عليه السلام (لاتقبل صدقة من غلول) والرزق ال حظ فى اللغة قال الته قعالى | ولون 
رزق أ تکذبون |أى حظك من هذا الاس التتكذيب به وحظ الرجل هو لهه 
وماهو خالص له دون غیره ولکنه فی هذا اوضع هو ما منحه اله تعالی عباده وهو 
الماح الطب » ولارزق وجه آخر وهو ما خلقه الله تعالى من أقوات الحوان خا 
إضافة ذلك ليه لا نه جعله قو تا وغذاء »> وقوله تعالى فى شأن المنافةين وإخباره عم 
إظبار الإعان للسلدين من غير عقيدة وإظبار الكفر لإخوانهم من الشياطين فى قول 
| ومن الناس من يقو ل آمنا باه و باليوم الأخر ومام و منين | وقوله | عخادعون اله 

والن منوا وماخدعون | إلى قوله | و إذا لقو الذين منوا قالو! آمنا وإذا خلو! إلى 


شيا طي نم الوا | ali!‏ | ان مسم زول | کج ب ف استتابة آلزندق اذى اطا من 


على إسرار الكفر مى أظر الإمان لان الله تمالى حبر عنم بذلا ولم بؤمس بقتليم 
وآمر الى عل يه السلام بو ل ظاھ هرم دون ما عله هو تعالی م ن حا ۾ وفساد اعتقاد 
حازم وملم أن ترول هزد الال بات بعد فر ض اقتال انيا بالد ةو قان 
اله تعالى فرض قتال المشر من يعد أشجرة رهذه ا ا سورة رأءةوسورة 
مد عليه الا لام وغیر هماق ذکر امنافقين وقو أ ل ظامرم درن حلم عل سکام سار 
کین الین امنا رة تامو ذا انمتا إلى مواضعما ذكر نا آحكامما واختلاف الناس 


. 
ف لدو ق واحتجاح ھر ن تج مپا ف ذلا وهو فظپر من قو له عله !ا لام آرت أن 


۳٠‏ أحکام القرآن للجصاص 


آقاتل الناس حى بقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصمو! منى دماءم وأمواطم إلاعقما 
وحسامہم على | له ) و أنكر عن أسامة بن زد جين قتل فى بعض السرايا رجلا قال 
ل اله االله ين ھل عله اطعنه فقال (ھلا شەقت عن قلبه) عى زه مول عل حک 
الظاهر دون عقد الضمير ولاسل لا إلى العم به قال أ و بكر وقو له تعال | ومن‌التاس 
من يقو ل آمنا بالته و بال دوم الأخرومام بمۇمنين | یدل على أن الإمان ليس هوالإقرار 
دون الاعتةاد لان أنه تعالی قد أخبر عن إقرارم بالاعان ونی عم مته بقوله ومام 
بۇ هنين وروی عن مجاهد أنه قال فى أول البةرة ربع آبات فی عت اؤ منبن وآتان 
فى فعت الكافر ين وثلاث عشرة آبة فى نعت المنافقين ء والتفاق اسم شر عى جمله سمة 
ن يظمر الا مان و لسر الكفر خصوا ذا الاسم الد اة عل معنأه وحکه وان کانوا 
مش ركين إذكانوا خالفين لسار المبادن بالشر ك فى أحكاممم وأصله ف اللغة من نافقاء 
اليربوع وهو الجر الذى عخرج منه إذاطلب لان له إجحر ة7 بد خلبعضما عندالطلب 
2 راوغ ألذى ر وك صب لھ فیخرج من جحرآخر غد آعده 4 وقوله تال | خادءون ارلّه 
والذبن آمنوا | هو مجاز فالاغة لان الخديعة فالا صل هىالإخةاء وكأن المنافق أخنى 
ألاشر أك اك وأظبر الان علو ا دعو ال یخی 
مال بذلاكمن أحد وجمين ما أن کو تو أ عارفین الل 7 تعالٰی ود عدوا انه i‏ الالخدع تسار 
شىء أو غير عارفين فذلات أيعد إذ ا أن يقصده لذلك ولكنه أطلق ذلك ا 
ان الرأد خأدعون رسو ل أله tl‏ ذف 2 3 عله السلا قال | إن ألذين 
بۇذون الله ورسوله | ولراد بؤذون أو اء الله وأی الو جہین کان فو ماز ولس 
حقيقة ولا جوز آستع اله مر يقوم الدليل عليه وإعا خادعوا رسول الله 
فة لتزول = ہم آحکام سا رآ شرکین لذب ن آم الى عله السلام والاۇمنون نھ تام 
وجائز أن بكونوا أظمروا الإان للبو منين ليو الو مک وال امؤمنون بعضبم فا 
وبتواصلون فا بهم وجاز أن بكو نو! يظمرون مي الإعان ليفشوا اليم أسرارم 


مكذا ف الف الى بأيدنا وصوايه جحرة . 
iy‏ ع ډک روصو جر 


(حكام سورة البقرة T١‏ 


فىنملوا ذلا الى أعدا!“ ef‏ وکذلاى قول اه تعاٰی أله سز ىء er.‏ ]+ جار وقد فيل 
فيه وجو هأ حدها عا لي جبة مقا بلة اكلام : عله ون لم یکن ف معناه کقو له تعالى | وجراء 
سحئة ئة مفلا ما | والثانية ليست يسيئة بل حسنة ولكنه لا قابل ما السكة ج علا 
سرا وقوله تعالى | من آعتدی علي فاعتدوا عليه مثل ما اعثدی عل | والٹای 
ناعتداء وق وله تعالی وإن عاقيم فعاقہو ا بعشل ماعوقيم ‏ ه | والا ول لعقاب 0 
هو على مقابلة اللفظ مثله ومر أو جته له وتةول العرب الجزاء بالجراء والاول لس 
حزاأء ومنه قول ألأشاعر : 

ألا لا لن أحد علا فتجيل فوق جيل الجاهلينا 
ومعاوم آنه : مد سح بالجېل وأنكنه ری جل م ٤‏ أزدوأج 1 ام ومقابلته 
وقل ان ذلا أ آله یا لی عل التشسه وهو أله لماكان وب 1 الاس زاء ر اجا 
علہم ولاحقا می کان کان استهزأ مهم وقيل لماكانوا قد أمملوا فى الدنيا ولم يعاجلو! 
بالعةو بة والقتل كسار الم ركين وأخر ا قاغتروا بالإامہال کانوا کالمستہزی. 
م + رل اکان یرال افقينآعظم من أجرام سائر التكقار الميادىن بالكفر لا نه 
جمعوا الاستمزأء وألخادعة بقوله | عخادعون الله إوقوم | إا ر ن مستېزۇن | وذلات 
زبادة ف الكفر وكذلاف أخر لته تعالی أن |۵ ف الدرك الا سفل من النا د ومع 
ما أخبر بذ من عقا مم وما نستحقو نه ق الا خرة الف بين احکامہم ف Cl‏ 
وأحكام سائر المغمرين للشرك ف رفع القتل عنم بإظبارم الإمان وأجرام مجرى 
المساسين ف التو رث وغبره: نات أن عقو بات الد نا لست مو ضو عه هع مقاديرالإجرام 
وإعاھی ھی عل مایعل آله ته من الصا فر ا وعلی هذا اجر یله تعالی أ حکامه فأ أو جارج 
ازاف ا حصن ولم زل عله ارجم را لتو بة ألا تری الي قوله عله السلام ف ماعز لعدر جه 
وق الغامدیة بعد رجا لقد تاب تو بة لو تاها صاحب مكس لغفر رالكفر اعم من 
الزناول و کفر رجل م تاب قبلت تو بته‌وقال تعالى | قل للذين كفروا إن نتم وأ بغة رهم 
مأ قد سلف | ا القاذف بالزنا لد ماين ول بو جب على القاذف بالكفر الد وهو 
أعظم من الزنا وأوجب عل شارب الجر الخد ول يو جب عل ش شارب الدم وآ كل اة 


قدت بذلك أن عقو بات الانيا غير موضو عة علمقادرر الا جرام ولا نھ ااا 


فى العقل أن لاو جب فى الزتا والقذف والسرقة حدآً رسا ویکل مرم إلى عقو بات 
جاز أن الف بنا فيو جب فى يعضم| أغاظ ماو جب فى بعض ولذلك قال عابنا 
لاوز إثبات الحدود من طربق القاس وإماطريق إشاء ا يف أوالإاتفاق وما 
ذ کر الله تخالی من آم اأنافقين فى هذه الا ية وإقرأرم من غبر أ لنا قتا م أصل فا 
ذکرنا ولان ادود والعقو بات الي ی أوجما من فعل الإمام ومن قام بأ پامور اة 
جار ية بجی ماشعله هو تعالى من الالام على وجه العقو بة فلا جاز آنلايعاةب المنافق 

ف الد نيا بالاآلام من جبة الا راض والا سقام والفقر والفاقة بل يفعل به أضداد ذلك 
وتكون عقابهالمستحق بكفره وتفاقه مو جلا إلى الا خرة جاز أن لا شعبدنا بقتله فالدننا 
و لعجل عقو بة كفره وتفاقه وقد غير النى عليه السلام مک بعد مابعثه الله تعالی ثلاث 
عشر سنة يدعو المش ركن إلى لله وتصدیق رسله غير متعبد بقتام بل کان مأموراً 
بدعاتہم ف ذلك ن الول وألطفه فقال تعالى [ ادع إلى سبيلر بك بالحكة والوعظة 
الحسنة وجادهم , الى هی أحسن | وقال | وإذا خاطمم ال جاهلون قالوا لاما ) وقال 
| ادقع بای ھی أحسن أذ ألذی بنك و پینه عدوا ة كانه ولی جم وما باقاها إلا الذين 
صبروا وما بلقاها إلا ذو حظ عظے | فی نطائر ذلك من الا بات التی فما الام بالدعاء 
إلى الدين ياحسن الوجوه م فرض القتال بعد امجرة لعله تعالى با لمصاحة من كاد 


الخحالین اع E8‏ به جاز من أ صل ماو صقا ان کون اله“ س بالقتلوالة تال خاصافی لض 


الكفاروم امجاهرون بالكةفر دون مایم رالإاان ويسرالكفر و إن کان النافق أعظم 
جرما من غیره » وقوله تمالى [ الذى جعل لك الارض فراشاً | يعى والته أعل قرارً 
والاطلاق ا لا تنا وشاوإعا بسمی به مق يدا کقوله تعال | وبال أوتأدا ا وإطلاق اسم 
الا وتاد لا قد الال وقوله | والشمس سراجا | ولذلك قال الفقاء أن من حلف 
لايتام علي فراش فنام على الا ”رض لاعنث وكذ لاك لو حلف لاقع دف سرأج فقعد 
ف الشمس لان الا عان و لة على الأعتاد المتعارف من الا اء ويس فى العادة إطلاق 
هذا الاسم للأرض والشمس هذا کا می انه تعالی ال جاحد له کافرآ وسمی‌الزراع کافراً 
وال شاك السلا افر آ ولا تناو طا هذا الإسے فا لإطلاقو[ نما بتناول الکافر بات تعالی 
ونظائر ذلك من إلا اء لإطاةة والعدة كبر ډو جب :اعتیارهاف کشر من ن الا حکام ف 


و دار د لے 


سوره المقرة ۳ 


کان ف العادة مطاةا م عل إطلا ةه ا عل هیده ولا تجاوز به مو ضعه ه وف 
هذه الا رة دلالة على توحيد اله تعالى وإثبات الصانع الذى لايشمه شىء القادر الذى 
لا لعجزەشىء وھو ارتقاع السماء و وقوه اع ا علطو ل الدهر غير مترابلة 
ولا متغیر کا قال تعای | و جعلنا السماء قفا هو ظا ا وكذلك بات الارض ووقوفا 
عل عير سند فی اعظے الدلالة عا يي التو حيد وع قدر ة خالقما وأنه لا لعجره : ڈیء و فما 
تبيه وحث لل الإستدلال ا على أله وذ كير بالنعمة » وةوله تعالى | فأخرج په من 
الإ رات رزةا 8 | نظبر قول | ھ و ألذی خاق اک ماف الارض جیعاً وقوه[ وسر 
نک ماف راتوا وقوله | قل من حرم زينة اله أل ى خر ج لعباده 
والطبيات من الرزق | عتج يحمي ذلك فى أن ٠‏ لأشياء على الإباحة ا لا ععظر ه العقل 
فلا ڪرم منه ت2 ىء الا ماقام دلیله + وقو ال | وان کت ریب مامز ت 
قأتو ا اسو رة من مثله وادعوا شېداءک م من دون ايله ان ک: تتم صادقین | فيه أ كر دلالة 
عل که وة تنا ليه الام من وجو هأ حدها آنه تعدام بالا تیان مثله و قر عہم نالعج 


ر f‏ 
ا ا م 
تم اة عر به وعم أخذةل لعارضه مہم خطیب و لا تكله شاعر مع ا 2 
رالا نفس فى تو هین مره راطا ل حججه وکانت هعارضته لوقدرو! علا بلغ 
ق إبطال دعواه و تفر بق أداره = نه فلا ظمر زم عن معارضته دل اك عل أنه 
ا شىء دونه ابسن فى مق ور الماد ا إا ما أ كبر مااعتذروا به انه 
من اساطبر اله وان وأنه جر فقال تھا | فلا با توا عد ث مله إن کاو صادةين إو ټال 
أ ف تو نعشر سورم له مفتر بات | فحدام ر بالنظاے ادو ن ألعى ف هذه اأصورة وأظر 
جرم عه وکا هذه معجرة اقية لنييتا 7 إلى 5 ام الساعة أبان اله تعالى ما نبو ة 
نه وفطله مہا لان سار عجن تالایا سار ال“ داه ء اقضت بانقضاتّهم و[نا 
بعلم کو نا معجزة من طرق الا حبار وهذه معجزة باقية لعده کل م ن اعتراض علا 
لعده قر عنأه باأعجز عنه فتړين له جذ «وضح الدلالة عل اشامت الو کا کان جک من 
نف عصره دن ازوم اة به وق م الد اة عليه والو جه الأخر من أ لد لال 8 معلوء 


عل الو مان بای ع An‏ ااسلام ع اجاحدر ن و ټه زی من کن ا ھن ہے 2 الئاس عل 


۳۰ أحکام ل » 


عنه مع ماھ عليه من ال فو الحية ون هكلام a‏ وصوف لغم وقد کان انی مل 


و کلہم خلقاً وأفضلمم ربا فا طمن عليه أحد فى كال عقله ووفور حلمه وة فممه 
وأجودة ةرأمه وغير جاتز عل م من کان هذا و ضقه أن کی أ نی الله قد ر سل آل خاد 
a‏ ۴ جعل علامة نو ته ودلالة صدقه کلاما ابره ويقرعمم به مح عله بأن کل وا حل 
مم بقدر عل م مثله فظمر حہ نشذ کذه وبطلان دعو اه فدل ذلك عل ا 1 تحدم بذلك 
ول بقرعمم ‏ بالعجز a‏ إل ا عند أله لابقدر لیا باد عل ۵ھ مله التالت قو له ڏه ا ق 
نسق التلاوة | فإن ل تفعلو أو ون تقعلوأً | فأخر م لا بعارضو نه وآ بقع ذلك ممم 
وذلك إخبار بالغيب وو جد خر ه عل ماهو ده ول تعلق هذه باز ز النظم بل ھی قاب 
فسا ف 1 e‏ نمو ته لا نه أخبار بال سب کا لو قال هھ م الدلالة على عو قول اک 
عة أعتا -ک وسلامة جوارحک لا ع من احد نگ أن عس رأسه وأن هوم من 
دو عه م هع ذلك مم مع سلامة أعضايم وج وأرحمم و تقريمم | ەمح حر صم عل 

تکذ به کان ذلك دللا عل عة نبو ته إذكان مثل ذلاف لا رصح لا کو نه من قبل القادر 
احکم الذي صر فم عن ذلك ف تلك الخال قال أو ع وقد دی اله الحلق کہم 
من الجن والإنس بالعجز عن الإتبان عثل القرآن بقو له تعالی | قل لبن اجتمعتالإنس 
وألجن عل ان بأتوا عثل هذا ألقرآن لابأتون عثله ول و کان لمم عض ظہیراً ا فلا 
ظہر جزم قال | فاقوا بعشر سور مثله ممتر بات | فلا زوا قال | فليأت, وآ عدبت .مثله 
ان کن ا صادق اراھ الایا 1 1 e:‏ 


إن كانوا صادقين ] فتحدام الإتبان مسل أقصر سورة منه فلا ظمر جزم عن ذلك 
وقامت علمم الحجة وأعرضوا عن طريق الحاجة وصمعموا على القتال والمغالة أس 

ندیه يتامم وقدل ی وله قتعا | وادعو! شہداءک من دون اه | انه راد ه أصناميم 1 
کانو! یعبدو نېم من دوت اقلا نېم کانوا بز مون آنا شفع هم عند اه وقیل آنه آراد 
يع من يصدقک ويوافقک على قول 8 أقاد بذلا ع جز احیع عنه ى حال الاجماع 
والإنفرد كقوله | لن جعت الان وا جن عل أن ا اتو ا هذاالقرآن لاياتون 
عثله ول وكان بعضمم لبعض ظيراً | فقد أنتظمت فاتحة الكةاب من ابتدا ما إلى حبثف 
اتتهينا إليه من سورة البقرة الام والتبدئة باس الته قعالى A,‏ مده واناه عله 
والدعاء له والرغبة إليه ف المدابة إلى الطر بق المؤ دى إلى معرفته وإلى جنته ورضو انه 
دون طريق‌المستحقين لغضبه و الصالين عن معرفتهوشكره على نعمته ثم ابتدأ ف سورة 


سورة البغرة ۳0 


البقرة بذ كر المؤمنين ووصفمم م ذكر الكافرن وصفتهم م ذكر المنافقين وم 
وتقربب أمرم إلى قلو بنا الئل ألذى ضر به بالذى أستوقد ا رآ والرق الذى يی 
فى الظامات من غير بقاء ولا بات و جعل ذلك مثلا اظ ارم الإمان وإن الا سلاد 
برجعون إليه وم ثابتون عليه هو الكة راكظلبة اللدل والمطر اللذين عرض فی خلاھ) 
برق یطیء ےھ م ثم ذهب فیبقون فی ظلبات لا یصرون م ابتداً بعد اتقضاء ذکر هلا 
ياقامة ال عل التوحيد ما لمكن أحد دفعه من سطه الا رض وجعلا قرارآً 
ينتفحون ا وجعل معایشېم وسار منافم وأقوأتيم پا وأة امتا على غير سند! د 
لا بد أن بكون ها اة ا ثبت من حدو مما وأن عسكما ومقيمما كذلك هو اله خالقما 
وخالقک المنعے علیکر ا جعل لک فہا من آقوا تک وسائر ماآخرج من مارھا لک إذ 
لا جوز أن در على مئل ذلات إلا القادر آلذى لا يعجزه ولا شه شیء خم عل 
الاستدلال بدلا تله و نم عل لحمه م عقب ذلاک بالدلالة عل نبوة النى عا يەالسلام : ما 
أظرمن جرم عن الإ تبان ثل سورة من الة رآن ودعام ف ذلك کله إلى عبادة اله تعالى 
وحده المنعم علينا ممذه النعم فقال | فلا تجعلوا ته أندادا وتم تعلبون | يعنی وانته عا 
تعلبون أن ¿ ماتدعو نه آ هة لا تقدر على شیء من ذلك وأن الله هو انعم علیک به دو نپا 


وهو اللا أت تعلو ن ]نک تعلمون الفصل بين الواجب 
إل elas ٤‏ ایت تیال قد جا لک مر العقل مامکت نک يه الوصول 
ق تز ق کا ر ۆل ٣‏ ص ن کک 


ان معر ف 2 ذلك فو جب کی ذلك أذ عبر جاز ف المتل إباحة المجل ات تیال ٣‏ 
إزاحة العلة والقمكن من المعرفة فلا قرر جيع ذلك عندم بدلائله الدالة عليه عقد عليه 
بذ کرالوعید قول | قان م تفعلو! وان تفعلوا قاتقوا النار الى وقودها الناس و الحجارة 
عدت للکافرنن ]م عب بذ کر ماوعد اؤ منين ف الأخرة بو له |ولشر الذينآمنوا 
وعلوا الصا لحاتأن م جنات ری من تا الا نہار | إلى آخر ماذکر » قالاً پوبکر 

إثبات 
البو ة الاس باستع ال حجج العقول والاستدلال بدلائلما وذااك مبطل اذهب من ن 
الاستدلال بدلائل آله عا وأقتصر عل الر که ف معرفة آله والعم اصدقر سول 
اله ا 5 ل اله تعالی لم وقتصر فيا دعأ النام 1 مه هن هعر ف و حیده وصدق رسو اه 


ر هه أله و فل آضمنت هله الآات ما ذکرنا ھن التتسبه عل دلائل التو حمد و 


عل الضر دون إقامة ألدلالة علي ته من جبة عقو انا وقوله تعالى | وبشر الدين آمنوا 
وعاو! الصالحات أن ےم جنات تج ری من تما الا نپار | بدل على أن البشارة هى الخبر 
السار والإظار والأغلب أن إطلاقه بتناول من الأخبار ما عدت عنده الاستشار 
والسرور وإنکان قد رى على غيره مقيدا كةوله | فبشرم بعذاب أ | وكذلك قال 
امانا فمن قأل آی عد شر ی بولادة لاله فهو حر فدشروه جاعة واحداً لعل وأحد 
أن الا ول يعتق دون غبره لان اليثارة حصات بره دون غیره ولم یکن هذا عندم 
عنزاة مالو قال أى عبد أخبرلى بولادتپا فأخروه واحداً بعد واحد انهم لعتقو ل رعا 
لاله عقدالمين علي خبر مطلتق فرتناول سار الخبرن وف اليارةءقدها عل خر خصو ص 
رصفة وهوماحدت عنده السروروالاستشار ويدل على أن مرضو ع هذا ایر ماو صد 
قوم رأمت المشر ف وجه يعى الفرح والسرور قال الله فى صفة وجوه أهل اة 
| وجوه ومذ مسفرة ضاحک مس تبشرة | فأخبر عاظمر فی وجر میم من آثار الرور 
والفرح بذ كر الاستبشار ومنه وا الر جل شیر ا تفاؤلا م إلى الا خبار با خير دون 
الشرو ا مایعطی اادشیرعل هذا ا لخر رشری‌و هذا دلعل آنالاطلاق تناول ای 
افيد سرورآ فلا تصرف إلى غيره إلا بدلالة وأنه مى أطلق فى الشر فإ نما راد به الخر 
خسب وكذاك قوله تعالى | فيشرم بعذاب ألم | معتاه أخبره وبدل على ماوصفنا من 
أن بير هو لخر الاو ول فیا ذ کر نا من حک المین قوطے ظہرت لا تباشیر هذا الام 
عنون أو له ولا قو لون ذلك ف الشر وفيا یغے وما بهو لو نه فيا لسر و دفر جد من ألا 
من قول أن أص له فیا یسر و یغ لان معناه مار أ ولا فى بشرة ال وجه من سرور 1 
عا إلا أنه ک تر فیا سر فمار الاطلاق آخمر به منه بأأشر > وقو له عا | وعل ا دم 
الا سما کارا ٠‏ ا م عر طم 2 عل الاک فقا لاق ر ی باسماء هو لاہ إن کہ تم صاد ةين | يدل 
عل آنه عل الاما کہا لادم آعنی الا جناس ععانما لعمو ماللفظط ف الا مارقر له 
[ م عرضمم على لللاتكه | فبه دلالة على أنه أراد أماء ذريته على ماروى عن الر يع بن 
شس إلا أنه قدروى عن ابن عباس وجاهد أنه عله أعاء جيع الاشياء ياء وظاهر الا 
بو جب ذلك فان قیل لا قال عر ضہم دل عل آنه ماه من عة للام ا بطلی فا 


“1G |‏ ال ,“ا :1 a SI‏ 
دل لت جخ از آله نعقل و صا نعةا جاز تعاب فايع ةا ل قو له عا 


| خلق کل دابة من ماء شنم من مشی على بطنه ومنہم من مشی‌عل رجلین و منہم من بمئی 
عل أربم | ما دخل فى الجلة من يعقل أجرى الجيع مجرى واحدا وهذه الا بة تدل عل 
أن أصول اللغات كلما تو قيف من اله تعالى لادم عليه السلام علبما على اختلاف| وأنه 
إباها معانما إذ لافضيلة ق معرفة لاء دون المعانى وهى دلالة على شرف الع 
وفضيلته لاه تعالى ا أراد إعلام اللائ فضيلة آدم عله الا اء معانما حى خر 
اللاتك مها ولم تكن للاك علمت ما ماعلءه أدم فاعترفت له بالفضل فى ذلك ومن 
الاس من يول إن لغة آدم وولد ه كانت واحدة إلى زمان الطوفان فلا أغرق أنه تمالى 
اهل ل رض وبق من ڏسل نوج من بی وتوف توح ع ليه الام وتوالدوا وروا 
أرأدوأً ا بابل ممتنعول به مر ن طوفان أن کان بال ا ألسنم فنسی کل فردة 
منم اللسان الذى كان عله وعلا أله الا لسنة الى توارشها بعد ذلك ذر م م عم 
وتف ر ةوا فى البلدان وأنتشروأ ف الا رض ومن اناس من رآنى ذلك وبقول لاجرز 
ان شى إنسأن امل العقل جیع لغته الى کان بتكام پا بالا مس وآنهم قد کانوا 
عار فر ن جميعاللغات E‏ ل تفر قو أ فاقتصر کل أمة متمم على ا يه أليوم 
وتركو! سار الا"لسنة الى كانوا عرفو ها ولم تأخذها عنيم أولادم ونسلمم فلذلك م 


يعرف من نشا بعدھ سار اللغات 


قال انه تعالی | و[ذ قلنا للملا که اسجدوا لادم فسجدوا| روى شعبة عن قتادة 
أن اط ا اطاعهة کان لله تعالى ق السجود لادم کر مه الله ذلك وروی هعمر ع عن قتأدة 3 ف 


قوله | وخرواله سجداً | قال كانت قعيتمم السجو د ولس متنع أن تكون ذلك السجو د 

عبادة له تعالى و تتكرمة وتحية لأدم عليه السلام وكذلك سجود أخوة بو سف عله 
السلاء وأهله له وذلك لان العبادة لاز ته تعالى و التحية والتكر مة جاتزان ان 
لستحق د ضرا ھ ن التعضم ومن الاس من شرل إن السجو د کان لله وآدم‌کان منز لة القبلة 
ولاس هذا لشیء a‏ بو چب أن لاکو ل لادم AEE‏ خظ من الأفضإ لوا کر a‏ 
وظا هر ذلات شتطی أن R1‏ ادم مفضلا مکر ما ا فذ لاك كظا اھر ال إذأوة قع ان احق 


ذلآف مل ,عل أخقةة ولا تحمل Je‏ مأيطلق اش ن ذلك ارا َ6 أل أخلاق فان و ده 


۸ ۲ أحكام القرآن حصا ص 


ومذمومة لان > الافظ أن يكون تخولاعلى ابه وحقيقته ويدل عل ر الام 
باجو د قد کان أرأد ,4 رمة آدم lale‏ سلام و تفضبله قو ل إ بلس فما جک الله عله 
| أ سجد 1 ن خاقت طا قال أرأيتك هذا الذی کر مت على | فآخر اباس أن امتناعه 
کان من‌السجو دلا" جل ماکان من تفضیل اته وکر مته بأمره اماه بالسجو د له ولو کان 
الاس بالسجو د له على أنه نصب قيلة الساجدن من غير كر مة ولا فضيلةله ماکان لادم 
ف ذلك حظ ولا فضيلة تعسدكالكعبة المنصو بة للقلة وقد كان السجو د جازا فى شريعة 
آدم عله السلام خاو ر 4 أن کون قد کان بايا الى ز مان دو سف عله اسا سام 


فکان فا e‏ ن اتی ضرا ل“ ن التعظجم ورأد د کر أ مے و تله ەز 1 ےا a4‏ 

والمعانقة 4 فا بل | و منزلة تمل المد وقد روی عر ن الى عله السام ف إباحة تق المد 
حبار وقد روي الك اهة ألا أن أأسجو د لغير الله تعالى علي وجه السكر متو ج 
ملس وج عاروت عا َة وجار س کہ آنه ا أن الى عه السام قال ( ماشغی 
ليشر آن يسجد ليشر ولوصلح لشر أن يسجد ليشر لامرت المرأة أن تسجد لزوجا ) 
من عظم حقه علا لفظ حديث أنس بن مالك قوله عالى | وآمنوا ما أنرلت مدقا 
امم ولا نکواو | أولکافر به ] قبل أن فاندة قوله | ولا کو نوا أو ل کافر به | 

و إن کان الكةر قحا ا نالاول والاآخر مہا anl‏ ایح إن آلا اق ای ا فر a‏ کدی 
به ېره کون أعظے 1 44 و جر مه کھوله عا وليحملن اتقام وأا قال مع تاشم | | 
وقول ا مر ن أجل ذل کدنا عل ای اسر ائيل اه س ول قا لغار نفس أو فاد دف 
الأرض فكاًءاة ما فقتل اناس جا وروی عن الى az‏ السلام أن علا س آدم 1 قال 
كفلا من الإمم ىكل قتيل ظا لا "نه أول من سن القتل وقال عليه السلام ( من سن 
سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل ما إلى بوم القيامة قوله تعالى | وأقيمو! الد لاة 
وآتوا الزكوة واركعوامع الراكعين | لاخلو من أن کون راجا إلى صلاة معو دة 
وزكاة معلومة وقد ر أو أن بكون متنأولا صلاة عة وزكاة عة موقوفة على البيان 
آلا أ ول علا ا الأن أ به قد ر ا فا خو بنا نه ھن هده الملوأت ألüغرو‏ ةه 
والزكو ة الواجية إما لا ن هكان معلو ما عند الخاطبين فى حال ورود الطاب أوأن بكون 


ن ْ دللا ورد لحدة تبان رادغصل ذلك مملوماً وأماقول | وار كوا مم الرا كين 


باب اأسجود لغیر لته تعالى ۳۹ 


فإنه بيد إلبات فرض الركوع ف الصلاة وقيل أنه إا خص الرکوع لاان أهل‌الكتاب 
م یکن ھ م رکوع ف صلاتهم فنص عل ال رکو ع فما و تمل أن کون قول | وار کموا] 
اة اة نفسما کا عبر عم پا باقر أ ةف قول |فاقر ؤا ماتيسر من القرآن | وقوله 


| وقر آن الجر أن ة قران زف ر کان مشو دا ٣‏ والعی دالا 3 الجر ف فینتظم وجېين من ٠‏ . 


الفأئدة أحدهما إ إبجاب الركوع لاه لم يعبر عنما بال ركوع إلا وهو من فر فزضباو الثانى 
الا مى بالصلاة مع المصلين فإن قبل قد تقدم لم ذكر الصلاة فى قوله [وأقيموا الصلاة] 
فغیر جائز أن بريد بعطف ال ركوع علم| الصلاة بعينما قيل له هذا جائز إذا أر بدبالصلاة 
المدوء بذ كرها الإجمال دون صلاة معمودة فيكون حيتذ قوله | وأ ركعوا مع 
الراكعين | إحالة + م الصلاة الى بيا ركوعما وسائر فر وضما وآيطاً EU‏ 
صلاة آهل الکتاں نير ركوع وكان فى اللفظ حال ر جوعه إلى تلك الصلاة بين آنه ن 
برد الصلاة الى تعد ما أ اهل الكتاب بل ألى فم االركوع وقو له تعالى | وأستعينوا 
بالصير والصلاة | تصرف الام بالصبر على أداء الفرائض الى فرضها أله واجتناب 
معأاصيه وفعلل الصلاة المفر وضة وقدروى سعيد عن قتادة آنهما معو تتان عل طاعة الله 
تعاى وفعل الصلاة لطف ف اجتناب معاصيه وأداء فرالضه كقوله | إن الصلاة تى 
عن الفحشاء والمنكر | وحتمل أن بريد به الصبر والصلاة ادوب إلمما لا لمر وضين 
وذلك نوصو مالتطوع وصلاة النفل إلا أن الأظر أن ألرأد لمرو ما لا ن‌ظأهر 
الاس لجاب ولا يصرف إلى غيره إلا بدلالة وقو له تعالى | ونما لكبيرة ] فيه رد 
الضمير عل وأ حد مع تقدم ذکر | راثين كقرا | والته ورسوله احق آن برضو | وقال 
| وإذارأوا تجارة أ وفوا ضوا! إلا وقول الشاعر 
فن بك ام سى بالمدنة رحله فا وقیار پا لغرب 
قوله تال | فدل الذن ظلہو ا قو لا غیرالذی قیل ے م |2 م أ فما وردمن التو قف 
فالا ذکار وال قوال بأنه غير جائ تغیرها ول تبد یلما إلى غير ها ورا احتج به علینا 
امخالف ف تجو بزنا تحر مة الصلاة بلفظ التعظم والتسبيح وف تجوز القراءة بالفارسية 
عل مذهب أ نة فية وش تجو بر النجاحج بافظ اة بة والبيع بلفظ الفليك وماجرى مجرى 


ذلك و هذا لا تاھ ا ا فیا ذکر نا لان 5ل تع ای | فبدل الذن ظلو ا | اعا هو ق القوم 
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الذين قبل هم | ادخلوا الباب سجدآً وقولوا حطة | يعنى حط عنا ذو بنا قال ا جسن 
وقتادة قال ان عباس أمرو! أن يستغفروا روى عنه أرضا أنهم أمروا أن ولوا هذا 
مر کا قبل لكر وقال عكرمة أمروا أن رقو لوا لاله إلا الته فقالو! بدل هذا حمنة 
اء جاهلا واستيزاء وروي عن أن عباس وغيره من الصحاية وعن الحسن إا 
استيحقو ا الذم لتد يلم القول إلى لفظ فى ضد الى الذی اروا به اذ کا نوا مأمورين 
بالاستغفار والتو بة فصاروا إلى الإصرار والاستهزاء فأما منغيراللفظ مع اتفاق ا عى 
فل تټناو له الابة إذکانت الاة إ¿ْ | فمن الک به عن فعلل قوم عير وااللمظ والمعى 
جما فى مهم القم ذا الفعل ونما يشا ركهم فى الذم من يشا ركهم ف الفعل مثلا 
مل وأا من غير أللقظ وآنى عى فم امه الا رة وإعا نظير فعل ألقوم إجازة من 
جز المتعة مع قو له تعالى | إلا على أز زاوجمم أو ماملكت أعانمم | فقصر استباحة الإضم 
عل هذن الو جين فمن استاحه يلظ المتعة هع اة از نج وملك المين من جة الفط 


ولعي قدا الذی جوز ان با4 ألذم 5 الاي @ وقوله x‏ ا ا | أن آله 2 أن 


توا بق ة قالوا أ تتخذنا هزوا - إلى قوله - وإذ قتاع تفا فاد ارم فا واه عر ر 
ما کش تکتمون فقا أضروه کہہے 1 إل 1 حر 9 . قال او بكر ا الا رات 
وما امات عل مه ھن د4 ه للمقتول و دځ المقر ن اروب ھن الاحکاہ والدلاثل عل 
Ua a lT‏ ی اا اا ا ا أا 

امعان الشر ت زره 7 و صب ُن دو له تعاض | E‏ د فا ت ا وا زل ٹا مو حرا کی ادا وك وق 


مقدم ق المعنى على يع ما ادا به من ش أن البقرة لان ١لاس‏ بذع ألقرة إعا كاك سيه 

ل ألنفس وقد قبل ره وجمان أ حدهما أن ذکر القتل وإن كان مۇ خر ا ف اللاو ة فو 
مقدم ف النرول وا الأخران. تروب زوا یی حسب رتھب تلاو تما ونظامم| ون کان 
مقدما ف المعنى لان الوأولاتو جب التر تيب كقو ل القاأل اذكر إذأعطيت ألف درةھ 
زيدا إذ بى دارى والبناء مقدم على العطية والدليل عل أن ذكر البقرة مقدم فى النزول 

وله تعالى | فقلنا اضر بوه عضا | فدل عي أن المقر ة قد د کرت قبل ل ذلك و لدل 
ان وظبر ذلا قر له تعال ق 1 وح عليه السلام بعد ذ كر الطو فان وأنةضاه 
| فقانا احمل فما من كلل زوجين انين وأهلك إلا من سبق عايه القول ومن آمن وما 
آمن معه إلا قال | ومعلوم أن ذل ک کان قبل ھللا کہم لان تقد الكلام وتأخيره إذا 


1 ج ال ا 


. بعضه معطو فا على بعض بالواو غير مو جب تر تدب المعى على تر تدب اللفظ وقر له 
ن انه باک أن تذحوأ بقرة | قددل على جو ازورودالاس بجح ألبقرةبقرة جو لة 
غير معروفة ولام و صوفةو تكو نالا أمورخيا فى عع أدنى مابقع الاسم عليه وقد تنازع 
معناه الةر قان من نفاة ة العموم وهن مشاه وأحتج به کل واحد من الفر يقبن لذ هيه فأما 
الةائلون بالعمو م فاحتجوا به من جة وروده مطلةا فكان ذلك أمرآ لازما یکل واحد 
من أحاد ماتناوله العموم وأنهم لما تعنتوأ رسو ل أله عليه الالام ق المراجعة عة لبعد 
أ خر ی شدد الله عم التکلف و ذم م عل مرا جعته بقوله | فذڪو ها وماکادوا يقعلون ا 
وروی ا لسن أن النى مإ قال ( والذى نفس تمد بيده لواعترضوا أدنى بقرة فذعو ها 
لاج زتعم وکځم شددوا فشدد اله عم ) وروی 0 ا نان عباس وعبيدة 
وأ a‏ لبة واحسن ومجاهد واحتج من أنى القول بالعمو م بان اله تعالی لم يعنفمم عل 
لر اج ت دأ ولو کان ډد رمم تنقيذ ذلك على ما ترا اقےۓاء عہ موم اللفظ لورد 
اکر ف بد المراجعة وهذا لیس بشیء لن اکير ظاھر علمم فی اللفظ من وجہین 
أحدهما تغليظ الحنة عابم وهذا ضرب من النتكي ركا قال الته تعالى | فبظلم من الذين 
مادوا حرمتاعاہم طیبات حلت ھم ] واثانی قول | وماکادوا بفعلون ] وھذا یدل عل 
ا تا ر کین لاس بدا ا وأنه کان علمم المسارعة إلى فعله فقد حصلت الابة على 
معان أحدها وجو ب أعتبار موم أللفظ فما مسكن استحاله وأثانى أن أل مرعلى ألقور 
أ ن عل للمأمور المسارعة إلى فعله على حسب الإمكان حى تقوم الدلالة عل جواز 
ا والثالت جو از ورود الامر شىء جبول الصفة مع تخيير | لأمور فى فعل مايقع 
الإسى عليه منه والرأبع وجوب الأمر وأنه لايصار إلى الندب إلا بدلالة إذ م يلحقبم 
اذم الاترك ال مر المطلق من غبر ذد کر وعد والخامس جو از النسخ ہا ل وقوع الفعل 
لعا الکن مله رذلنان زبادة هذه الصفات ف البقر ة کل مها قد سخ ماقام ا ن ټو له 
تعالى إن اله بام مرک أ ن تذكو أ بقرة أقتضى ذخ يقر ة ة أماکانت وعل آی و جه شاوأ وقد 
کانو ا متمکنین من ذلك فلما قالوا | ادع لنا ربك بين لنا ماهى | فقال |[ إمابقرة لافارض 
ولاک عوان بن ذاك قافاوا ماتؤمرون]| نسخ التخيير الذى أو جبه الاٴمرالاٴولفى 


ا | 1 1 
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هم افعلوا مات مرون فأ ہان أنه کان عليم أن بذڪوا من غير خي عل هذ امتا ى 
لون کانت وع أی‌حالکانت م وترم فما قالوا [ ادع لنا ربك ببين لتا مالو نما | 
تسخ التخسر الذی کان ف ذځ آی لون شاوا مھا و بی تخسر ق الصفة الا“ خر ی من 
أمرها فلم راجعو! نسخ ذلك أيضا وأمروا بذعما على الصفة ألتى ذكر واستقر الفرض 
علمما بعد تغليظ النحنة وقشديدالتكيف وهذا الذى ذكر نا فى أمرالنسخ دلعل أن الزبادة 
ف النص بعد استقر آر حکه و جب اسخه لان جمیع م ما ذ کر نا من ألا وأمرالوأردة لعد 
مراجعة الوم اما کان زبادة فی نص کان قد استقر حکه فا فأو جب لسخه ومن اناس 
من تج ذه القصة ف جواأز سخ الفر ض فقيل ىء وقته لا نه قد کان ملو ماً أن 
الفرض علم بدأ قد كان بقرة معينة فنسخ ذلك عنم قبل مجىء وقت الفعل و هذا غلط 
لان کل فرض من ذلك ق ددكأن و قت فعله عقب ورود الا "مرف أول أحوال الامكان 
وأ تقر الفر ض عليمم ووت م تسخ قبل الفعل فلادلالة فيه إذاً على جواز الست قبل 
مجى ء وقت الفعل وقد بنا ذلكف أصولالفقه والسادس دلالة قوله | لافارض ولا : 
عوان بين ذلك | عا ی جوا الاج د واستعهال غالب الظن فى الا حكام أ 
بين البكر والفارض إلا من طر يق الاجتماد والسايع استعيال الظاهر مع جو 
کون فیالماطن لاه قول | ملة لاشية فم 
متهأ وذلك لانعلمه من طر يق الحقيقة وغ نعلبه من طر بق الظاهر مع تجو ر أن بكون 
بها عيب باطن والثامن ماحكى الله عنم فى لرا جعة الا "خير ة | و إن إن شاء أله لتدون] 
اا قر نوا ابر عشيئة أنه وفقو اترك المراأجعة بعدها ولو جود ما أمروا به وقدروى 
وماکادوا 
بفعلون | فأعلمنا الله ذلك لنطاب تيم الا مور عند الا“خبار عنما فى المستقبل بذ كر 
الاستثناء اإذى هو مشيئة الته وقد نص اله تعالى لنا فى غير هذا الموضع ءل لامر به فى 


اراتا ع مسل ھل ن العو ب" ر ئه 


e 


آنہم لولم يقو لوا إنشاء انه ما اهتدوا ها أدآ ولدام اشر ينيم وكذلك قو له 


قوله | ولا تقولن شىء إقفاعل ذللت غداً إلا أن يشاء أله | ففيه إستعانة الله وتفو يض 
الا مرإليه والاعتراف بقدرته و ااذ مشحته وأنه ما والدبر اه والتاسح دلالة قر له 
1 ا تتخذ نا هزوا قال أعو ذ باه أن أكون من ا اھان ايا أن المستم زىء لستحق عة 


اخہل 5 فاه مو سی عله السام اَن کو ن شس آهل ,الل اه الاس ٣ڑ‏ ٠ء‏ ر 5 تشه 


باب السجود غير الله تعالى (r ٠‏ 


ودل أيضاً على أن الاستهزاء بأمر الدين من كبائر الذنوب وعظائما لولا ذلك لم باغ 
مأ عة السبة إلى احمل وذ کر مد بن مسعر آنه تقدم ال عیید الله ن اخسن العنتر ٤‏ 
القاضى قال وعلى جبة صوف وكان عبيد أنته كثير الم زس قال فقال له أصوف نعجة جبتاك 
م صوف كيش فقلت له لا تجمل أبقاك انه قال وإنى وجدت لازا ح‌جہلا تلوت عله 
آتتخذنا هزوا قال عو ذ بانته أن أكون من ال جاهاين قال فأعرض واشتغل بكلام آخر 
وفيه دلالة على أن موسى عليه السلام لم يكن متعيدآً بقتل من ظبر منه اللكفر وإغماكان 
مأموراً بالنظر اقول لأس قوم لنى أله تنا دروأ كر وهو كةو وى 
ا اجعل لنا! ما جام اة ا ويدل عل أن كفرم هذا ل وجب فرق بين نسائہم و یدنہ 
انه ارم ور ران دلا تقریر نکاح باهم وپانېن وقوله تعالی | وأنته مخرج ما كنم 
قکتمون | دل علا ل ما لسر ه اعد من خير و : شر ودام ذلك منه إن الله سط ره وهو 
کا روی عن انی (أن (آن عبدآًارآطاع اله من وراء سہعین جا ا لاظبر لته له ذلك : 
لسن الناس وكذلك المصية) وروی أن انه تعال آوحى ا موسی عله السلام ةإ قل لہ 
إسرأئيل تخو | لى عاط م وعلى أن أظم رها وق وله تعالى | الله خرج ما کم > مون | 
عام و 1 اداس لکنا م ماعلىوا بال اتل لعمنه ولذلك اختلفرا وجاثز أن کو ن قو له 
| وأله رج ما كنم تكنمون ]ماما ف سار الاس لا هکلام هدهل بنفه وهو عاأما 
فم وی عيرم وف‌هذه القصة سوی ماذکرتا حرمان میرأث القت ول روی أو أبوب 
عن أبن سيرين عنعبدة السلياف آن رجلامن بی سرا کان له ذو قرأبة وهو وار ته 
فقتله لیر ٹہ م ذهب فالقاہ عل باب قو م آخرین وذ کر قصة ت القرة وذ ذ کر بعدھا فار بورث 
بعدهاأ قأتل ‏ وقد أختلف ق مبرآث الها تل وروی عن مر وعلى وان عباس وسعيدن 
المسعب أنه لاميراث له سواءكان القتل عمدآ أو خطاأ وأنه لارث من دته ولا من اثر 
ماله وهو قول أن حنيغة والثورى وأنى ترسف ومد وزفر إلا أن أععا بنا قالو! إن كان 
القاتل صدا أو مجنو نا ورث وقال عثمان‌التی قاتل الخطاً رث دون قاتل العمد وقال أن 
شیر مة لابرت قاتل الخطا وقال ان وهب عن مالك لا رث الا ل مدآ م ن دة من قتل 
شيا ولا من ماله وان قتله خط ورث من ن ماله وم رث من دته وروی مله عن اسن 


اج إل ل Y1‏ قال لمر نى 


ا ی ا 
واھ د واازهری وهو قول الا وزاعی وق تل الباعى ال 


ّ عن الشافعى ذا قل 
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أو المادل الباغى لتوار ثان لانمماقاتلان ء قال أو بكر لم ختاف الفقماء فى أن قال 
امد لابرت القترل إذاكان الغا غاذلا بغير حق واختاف ف قاتل لطا عل الوجوه 


ای ذکر نا وقد حد ا عبد الباق قال حد نا حي بن مد ن عنوسة بن لةط الضى قال 


دا عل ن حجر قال حل | ماعل ن س عا ش عن ان > ٣‏ ا ا اسك 
عن عرو بن شعیب عن أيه عن جده قال قال رسول اله بت (لاس من لمیر أت 
د( ودنا عد الاق قال حد ا دو سی بن ز کر ا النستری قال حد ا ا دو أد 
وال دا حفص ن غاثف عن الحجاج عن ر ون شعسب عن ان4 عن چده جن مر 


ع دالته بن أن فر وة عن الزهری عر ن یدن عبد الج عن أ هر رة ال لر 
اھ نے ( ا ا ل رٹ ) وروی « زنك ن ھ ا رون قال دا د بن رآشد عن ۰ مکو ل 
قال قال رسو ل الہ ا اھ ( ا قال عمدآ لا رث من أخه ولا من ذی قرابته شتا ورث 


اور ب الناس إل قا تعد لقال ) وروی حصن بن مسرة قال حدثى عد الر حن 


و دی دای قال قات 1 ارسول آله کا زف ل اماتا ن فاا تا فر ھہمٹ 
حدما فقال أعقلہا ولا ترثہا فقوت ہذه الا خبار حر مان القاۃل میراثہ من سائر مال 


لمشت 8 وأنه لافرق ق ذزك بان 1 لامد واخطى ءلعموم ويل النى عاره السلام وہ 


س ماد ع 
4و قل 
ص 
١‏ 


اسما ن اققو ا قول جرى جرى التو أتر کقوله عا الس ۵ 
(لارصية ار ارث) وقو له | لاتكح ال رأة عل عمتما ولا على الما] وإذا احتف اليعان 
اقول ماقاله ابام آو رادان وما جری مجری ذلك » ن الاخبار ا ی خر جا من 


جه 


إلا اد وصأرتق حبز التو اتر تل ألفةہاء شا بألقو ل من‌أستع ام إبأهاً ازم 
اة ا لوار بث ها ويدل على تسوبة >& العامد والخطىء ف ذلك ماروى عن عل ومر 


ق 
وار عباس من غبر خالاف من حر من نظرا ہم عم و غر چاز فما کان هذا و صغه 
هرز قو ل اسا ر ف شو عه و أستةأاضته أن عار ص ع4 بهو ل 1 تا بعین و اه وافی 
مات ع آنه لا رت من د سه و چب آن کون ذلك حک ہا ر ماله من وجوه أحده ها أن 


2 ما ماله و ھر آرت عه يدال آنه تھی مړا داو نه وتلفذ منپا و صاباه ور مہا ا 4+ 4 


ا 


س ج ا س أ م 
5 2 ر اض ته تعال کا رون سار ر امو اله فلاا تفقوا علا نه لا رٹ من دته کان ذلك 
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حک سائر ماله فا لحر مان أنه ذا ورٹمن سائر ماله ورث من دبته فن حت کان 
ج سار ماله حک دته فی الإستحقاق وج ان کون جک ا دته ف 
الجر مان اذکان ايع مستحتاً على سهام ور ثته وأنه مبدوء به فی الدین على الیراث ومن 
جه آخری آنه ما وت أنه لا رٹ من دته ا إ اقتضاہ الا ٹر وجب أن یکو ن حک سار 
ماله کذلك لان إل“ ر لم بفصلف وروده بین شیء من ذلت وقال مالا غا ورث قاتل 
اطا من سا تر ماله سوی الدة لا" ته لام أن کون 5 تله ليره وهذه العلة مو جو دة 
دمه لا نپا من لبمة أبمد فر اجب عل مقتني عله ن رث من دمته ومن جة أن 
نم لاعختلف ون ف قاتلالعمدو به العمد أنه لا رث سائر مالا لار تمن د. 8 وجہت 
فو جب أن کون ذللف حك قاتل الخطا لا تفاقہما فى حرمان الميراث من دته وأرطاً إذا 
كان قتل العمد وشبه العمد عا حرما الميرات للمة فى إحراز الميراث بقتله فذا الى 
دو جود فی قتل الخطا لاٴنه جوز أن بکون إا آظر رعی غیره وهو قأصد به قتله لتد 


مهاد د منه ولا يحرم اليراث فلا كانت النمة مو جودة من ن هذا الو جه وجب أن گول 9 ق 


س 
ر ج 


ممنی العمد وشه وأرضا ثور پثه يعض الىرأث دون إعض خارج من الا صول لان 
فہاآن من ورٹ بعض رک ورث جیعما ومن حرم بعضما حرم جیعما وإ نا قال صما بنا 
إن الصى والجنون لامعرمان ابر اث القتل من بل آهما غير مكلفين وحر مان ارات 
عل وجه العمورة ی إل“ صو ال ل فأ ری قاتل الط ج راه وان م اس تحق العقأاب بقل 
ا طا تدا ل٥‏ مس ا لدم وجوزأن کون قد قصد القتل رميه أو لضر به وان أو انه 
قاصد ره فاج ری فى ذلاف جر ی من ع منه ذلا والصى وانجنون عل ا ی وجه کان 
مما ذلك لا دقان الدم قال آ انی عا السلام | دفع قل عن ثلاث ع ن انام تی 
تبه و عن اجون حى شق وعن الى < حى عت ( e‏ ٭ قال ایو ٣‏ بکر ره انه فظاهر ا 
ار اتی سقو ط حک قله راسا من سار آلو چوه ولول قیام الد لاله اا وجت. 
الد ية ا وما » قان قل و انه کرم اذام م المبراث ذا انقلب عل صی فقتله ء قل له هو 
مثل قات ا1 طأ وزرا أن کون ابر ان تائم ول یکی ناا ف الحققة أما قول اشافعی 
ف العادل إدا | تسل الباغى حرم راث و له ل نه قله عق وقد کان إلا اناع 
متحقا للقت ل فر جائ أ ن حرم الميرات ولا نعل خلا ر 


ا وھ عم ا أن من وجب له القود ع 
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انان فته قوداً انه ارم لأبرات ات وأيسا فلو کان قل المادل اأ بأغی ڪر مه المرأث 
لو جب آنه ذا كان عار بآفاستحق القتل حداً أن لا يكون مير انه جماعة السلمين لان الإمام 
قام مقام الجاعة فى إجرا .جک عله فكا نه قتلو فلا کان ساموت ثم الاس تحقبن طبر أث 
مذ کر | آ ره و إن کانا لإ مام تام مقامم مف قتله ثرت بذلك آن من 5 ل سحت لاحر م قا تله 
مر اله و قال أصابنا ق حاة ر التروواضع اجر فى الطر بق إذاعطب به إنسانأ نه لاعرم 
لرا إ تف لاله غیرقاتل قا حققة إ ذم کن قاعلا لاقتل ولالسدب أ تصل بالمةتول والدليل 
عل ذاك أن القتل عل #لاثة أوجه عمد وخطأ وشبه العمد وحافر البتر وواضع الجر 
عار معن ذلك فإن قي ل حفر الب ووضع احج ر سیب لاقت ل کالر ایوا لجار آنہما قاتلان 
قعل ما السب قل له الرمى وما تولد منه من مور اسم هو فعله ونه حصل القتل 
وكذلك الجرح فعله ےار فالا بولا تصہ أل فعله للقتو ل وعثار لر جل باحجر ووقوعه 
فى البثر مس من فعله فاجو زآن کون به قاتلا وقوله تعالی | أفتطمعون أن بۇ منوا اک 
وقدکان فرق مہم لس معو ن کلام الله م عر فو نه من لعدماعھلوه وھ يعلىون | دلعل 
ان العا باحقالعاند فه أ تعد من ألرشد وأقربالى الباأس من من‌الصلاح من الجاهل لان 
و له تعالی | أ فتطمعون أن منوا لک | بهد وا ن رشدم کا رتېم احق بعد 
لمل به وقو له تعالى | وقالوا ن سنا ألنار إلا أياما 


قله كةوله | وشروه شمن سر دراش معدودة | آى قل وتالا عیاس وقتادة و ف 


قل مھ بى معدو دة آنا 


ا دل ا ار ا أريعون بو ما مقدار ماعبدو! العجل وقال الحسن وعأهد سبعة 
م وقال تعالى | كتب علیک الصیام کا کنب على لذن من. بلک لمل تقون أباماً 
مر دات ا 1 بام الصوم ف هذه الابة معدودات وا رام ا الشبر كله وقد احتج 
شو نا لاقل ملة ةا حضوأ كثره آنا اة وعشرة ة بقول النى بر (المستحاضة تدع 
الصلاة أيام [قرانما ) وفى بعض الاالفاظ ( دعى الصلاة أبام حيضك ) واستدلوا بذلك 
على أن مدة إلحيض آسمی أباما وأقام | اة وأكثرها عشرة ولان مادون الثلاثة يقال 
يوم أو ومان وما زأد على العشرة , قال ف4 أحد عشر يو ما وإما تناول هذا الاسم ماين 
الفلاثة إلى المثرة فدل ذلا على مقدار أقله و أكثره فمن الناس من يعترض على هذا 
الاد لال بت له | اء معده دات وھ أباء ال , قو له | إلاأًبا 1l‏ معدودة ] وقلدقيل 


ا مل ل بشو ٣‏ ام معدو دات | وزی Er: f‏ 


باب السجود ار الله تعالی ¥{ 
ر اا ل 
فيه آردعون بو ما وهذأع: ندا لا یقدے یا ستد لاط م لان قو له تمالی آباما معدوادت جائز 
آن ربد به أياماً قليلة كو ۵| درام معدودة | يدي قلیاتول برد به دید المدد وتو تیت 
قدا زوا lle}‏ رادبه آنه م برض عابم » م الصوم مايشتد ويصعب وحتمل آن رید 
به وتا مه ا کقوطے آیام : نى أمية ويام الا جاج ولا یراد به تحدید الا بام وما المر أد 

به زمان لکرم وقوله علب السلام ( دعي ألصلاة أيام إقرائك ) قد أربد به لاعالة 
تعد بد لارا ام اذ لا بد مر آذ کر نایش رق سن عرص امار رل تمر 
عنه فی اشک ال بام إلىعدد خصو ص يتناول إما بين الثلاثة إلى العشبزة « وقوله 
تاا فز بل من کن ة۲ أ حاطت به خطیځته وا ولئك اعاب الا ر م فما خالدون | 
قدعهل منه أستحقاق ألتار عا بكسب من ألسييُة و إحاطتا به فكان ا لجر ١ء‏ مستحقا و چو د 
الشرطين غير مستحق وجو د حدما و هذا يدل عل أن من عقد آمین عل شر طن ف 
عتاة ت او لاق أو فيرع آنه لانت بو جود أحدعا دون وجود الآ ر قو له تعالی 
| وإذأخذنا میاق بی إ سر ایل لا تعبدو ن إلا ته و بالوالد. بن إحستانا ] دل على تأ كير 
حق الوا لدنوو جوب| لاسا انإ لېما كافرىنكاناأومۇمنىن لاه قرله إلى الاس لعماد نه 
تعالىوقوله |وذى اقرف | بدلعلو #وب صلة ار حم والا حا ن إلى البتاى والمسا كين 
| وقولوا لتاس حسناً | روی عن أ جعة ر د ین عل وقولوا لای حستً بم » 


قال ا وهڏايدل عٰ! آنہم کانو! معدن ذلا ف السلمو الاو ر وقدفیل اذاف 


ل معنی قو لِه تعال | ادع أ سيل ربك بالحكة وألوعظة الحسنة وجادهي م يال 

سن | والاحسان۱ اذ كورف الاية[ما هوا الدعاء اله يه والتصح لکا 
ا عباس وقتادة أا | منسو خة الاس , بالقتال وقد قال تعانی | لا عب أله أمر 
بالسوء من اقول اا منغلل | وقد ام اق اما یلین لكغار والراءة مهم والإ تکار 
عل اهل المعاصی وها عا لا ختاف فبه شر اع الانيا عم السلام فدل ذلك عل أن 
لامور دمر ن لقو لاسن أحدو چمین[ماأن یکو نذا خاصاف اینومن لا لستحقی 
اللحن و ألنبكير و إنكان عامافمو الدعاء إلى ايت تعاى واأ اروف والهىعن المسكر 
وذلات کله حسن وخر نا اہ تمالى أنهكان أخذ الميثاق على بى إسرائيل عا ذكرو الباق 


وهو إلعقد ا کد ما و عيدأو مان وهو ڪو ام ابه الصحاية باد - i‏ ی رز عل 
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شراتطما ال ذ كو رة > وقول تعالى | وإذا أخذنا ميثاة قک لا قسف کون دماءک ولاخر جو 

اتک من 5 تمل و جين أحدهمالا قتل ا عضا كةو له تعالی | ولا نلو 
نفس | وكذلاك ا اخراجېم من‌دیارم وكةو له| و قالو| وةتاوا | والآخرأن لا کا 
وأحد نفسه إما بأن اشر ذلاككا عله المند وكثير عن يغاب عليه اليأس من احلاص 
عند شدة دو فا أو أن هتل غير ه فقتل به ف کون ف می فقتل نقسه واح ال الفط 
امعنیین یو جب أن ,کون علمما جيعاً وهذا! الذى أخبراته به من حك شريعة التوراة عا 
کان بکتمه الہو د لا علہم فی ذلك الوس و انهم ف ذلك من الذم فأطلم آله نیره عله 
وجعلهدلالةو حجةعامم فى جحد نو ته إذ لم يكن عليه السلام من قرأ الكتب ولاعرف 
مافما إلا بإعلام اله تعالى إباه وكذلاف جع ماح الله بعد هذه لا ةعنېم من ةو له ر 1 
من قبل يستفتحون عل الذى نكف روا | وسا يھو تو قړف منه لعل ماکانو ا یکتمون 
و تقر ل ھ عا ا ۳ بام وجه دلالة عل و ته عله السلام »+ 
وقو له تال | ونا توک ا ساری تفادوم وه و م ± خر امم اذو مون با 
الک ا اہ عض | دال عل أن فداء اراھ کان واجاً e‏ وکان ا 

فرق م مم من دبارھ ره ما علہم اذا اسر اعتمم ۾ عدو کان عم إن بغادوم ا ا 
فى إخر ام کین عض اکا ب فيم ماحقار د الله دام وق مفادانمہم مؤ مین 


سعض أ کاب قباد م l‏ اوج 4 الله علمم وهذاأهك اک من وجوب مفاداة 1 سار ی 
أت علا روی اجاج ت ر طاة عن ا > عن چده أن رسول أ لله مل کتب كتا با 


ن ا اجر نوالا لا ایم اران يعقاو اما تلم ويدوا نیم بااعروف والاصلاح ڻا اسمن 
وروی منصور عن شقیق سن سلة عن ای ۹ری الاشعرى قال قال رس ول الله ب 
( أطعهو! الطعام واوا الام وءودوا ريض وفكوا العالى ) فذان ابر ان 
بدلان عل فكاك الاسیر لان ااعای هو الاسر وقد روی ع ران بن حصين وسلة بن 
الا کوع أن الى عليه السلام فدى أسارى من الاس لين باشركين وروی الثورى عن 
عمد الله ن شر بك عن نشر بن غأأب قال 8 اخسین ن تی عاما اعلام عل من فدی 
الا سيرى قال علي الا رض الى قات عنما » قوله تعالى | قل إن كان لک آلدار 


ال چ عندايه عالے ےم وو الا ال س ا کت اوی اا مات 
ت ا لی“ سےا ا کید“ شل دقل ' ناس وتم E3‏ #اکو ت وا as‏ الس ت ت ا زقوی سی مه 


قال لو أن المو د منوا الوت لاتوا أو لرأوا مقاعدم من النار ولو خرج الذين يباهلون 
رسول الله م لرجعوا لايحدون هلا ولامالا وقال ابن عباس لو نوا الوت لشرقوا 
به ولاتوا دیل فت لاوت وجمان أحدهما قول ابن عباس أ ef‏ ھم دوا بان ندعو ا 
باوت على أن الفر يقي نكا نكاذباً وقال أبو العالية وقتادة والر بيع بن نس ا قالوا أن 
بدخل الجنة إلا من کان هو دآ أو نصارى وقالوا ن أبناء اله وأحباؤ ەقيل ي فتمنوا 
المو تفن كان هذه الم فة فا وت خير له من ا لحياة ئالدناق ن الابة معنن أحدها 
إظ پار کذ مهم و تبکینېم به والثان الدلالة عل وة آلنى عاه ااسلام وذلك آنه تحدام 
ذاك ار اته تعالی تحدی النصاری بالباهلة فلو ا بصدقه پالم وکذ بهم اسارعوا 
آل ی الوت ولسارعت النصاری إلى البأهلة لاسما اوقد خير الفريةين ألم لو فع لوأ 
ذلا لرل الوت والعذأب .م وکان کون فإظہارم أ لفن والمياهلة تتكذسله ودحض 
لته ذا ذالم نزل er‏ ماأوعدم فلا أحجموا عن ذلك م التحدى والوعيد مع سو لة 
هذا القو ل دل ذلا ءا ی ام تصحة نبو ته غأ ع رفوه من ٣‏ کتہم دن لعته و صفته کا قال 
إو نوه آداً ما قدمت یدیم ]فيه دلالة أخرى علي حه نبوته وهو إخبارم 
نهم لايتمنون الوت مع خفة القنى وسو لته على المتلفظ وسلامة أ اسنتہم فکان ذلك 
برقل | الدلالة على حعة نبو تى أنأ حداً آمنک لاعس را سه مع هة جوارحه وآنه 
أن مس احد کر راه فأ انا مطل ایرآ آم رعشت عداو مار 
على كيه ومعسلامة أعضام و ګحة جوأ ر حم فيعام بذ لاك آنه من عند انه تعالى من 
وجين أحدهما أن عاقلا لا شحدی أعداہ مله م عله جوأز وح ذلا منم والثاى 
هخا ار بالغيب إذ لم تمن وأحد منم اموت وکون بره على ما أخبر به وهذا کقوله 
حبن 0 باقر آن وقر عم بالاتيان سورة مله وإخباره أنہم لايفعلون بول | 0 
م تفعلوا و ان تفعلو! | فإن قال قال نهم لم يتمنوا لانم لو منوا لكان ذلاك ضير 
ما عابه عن الناس وان که آن بقولإنک قد منم بقلو ب بک : .قل له هذا ا 
و جمین احدهما أن مى صغة معر وفة عند ألعرب وهو قول لقال أت الله عقر لى 
ولیت زداً قدم وما جری هذا الجری وهو أحد أقسام الکلام ومتیقال ذلات قائ ل کان 
ذلك عندم متا من غبراعتیار اضمرر ه و اعتقاده کو وم ۾ ف ار والإستخباروالنداء 


۽ س احکام ل » 
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وتو ذلاك من أ اقا م الكلام والتحدى بتمى اموت إا تو جه إلى العمارة أا ی ف لغم 
نپا من وال وجه الآ آنه ستحيل أن يتدام عند الحاجة والتكذيب والتو قف 

على علېم لصحه نبو ته و مم ومکا رم فی اسه فیتحدام أن تمنو ذللك بقلو جم 

مع عل اليح بأن اأتحدى بالضمير لا يعجز عنه أحد قلا بدل عل صحة مقالة ولا فادها 
وآ المتحدى يذلاف بك نه أن مول قد جنات بقَٰى ذلك ولا كن حصمه إقامة الدايل 

عي کذه وأدضاً فاو أنصرف ذلاک إل أ ألعى ب للب دون العمارة باللا ن لقالو! قد ننا 

ذلك بقلو بنا فکانوا مساو ن له فه و سقط بذلك دلالته على كذ مم وعل ية بو ته فلما 

ل يقولوا ذلك لاّمم لو قالوہ نق ل ک) لو عارضو! القرآن بای كلا کان لقل فلم أن 

التحدى وقع بالقنى بالافظ والعبارة دون الضمير والاعتقاد 

ا باب السجودو s>‏ الساحر 

قال الله تعالى | واتبعوا ما تتلو! الشياطين على ملك سلبان وما كفر سلبان | إلى 
آخرا القمة قال آبو بكر الواجب أن نقدم القول فى الجر فاته على كثير من أهإ ل 
فضلا عن العامة ' م عق l4‏ کلام ىک ف هة قتضى الاب فى اله ایوا کا فقول 
ان ن¿ آهل اللعة ذکرون أ ن عله ف اللغة ا اماف وخ سه و السحر ع ندم با : لفت هو 
الغذأء لخفائه ولطف جار به قال بيد : 

أرنا موضعين لامي غيب واسحر بالطعام والشراب 
لا لز وأ اا e‏ 


ا 
٣‏ 
i‏ 


قا ل فيه وجمان نعذل وخدع احور وا 
ناه إلخفاء وقال آخر 
فان ىقلىن تعن فاا عصافيرمن هذا الانامالمسحر 
وهذا الت عتمل من عى ما احتمله الأول وعتمل أيضاً آنه أ راد اسر آله 

ور رال ارما سمل اط ومذ رجع إلى معی إلخفاء ومنه قو ل عالدة 
توف ر سول اله بم بین ری و حری وقول تعالى ‏ إا أتت من المسحرين | يعى من 
الخلوتق الذى يطعم ويس ويدل عله قو له قعالی | وما نت إلا لشرهة ال وكةو له تعالى 
[ ما لذا الرسول يأكل الطعام و٤شى‏ ف الا واق | ومحتمل آنه ذو محر مثلنا وما ي ذكر 
1 مئل هذ ۾ ا وأ عة . هذه اچاد ولطاف او رقا ومامح E‏ وام 


اسر ف عم اص4 


باب السجود وح اإساحر ۵١‏ 


الانسان شر ن كان ذه الصفة فهو ضعيف محتاج وهذا هو معنى السحر ف اللغة ثم نقل 
هذا أ س إلى کل آم خن سيه وعخبل عل غير جقیقته ویجری جری نویه وا داع 
و ی آطای ول قد | أفاد ذم فاعله وقد أجرى مقداً فا بدح ومد روی ( أن من 
ليان ل سرا ) حد تنا عد الیای قال حد تا اراد | رای قال حد نا سلمان بن حرب 
قال حد نا ماد بن ز بد عن مد بن ازير قال قدم عل رسول ات بإ اتان بن در 
ورون الاھ تم وقیس بن عاصم فقال لعمرو خبرلی عن [لزرقان فقال مطاع ف ناد به 
شدد العارضة الع ماوراء ظبرهفقال الزبرقان مووا بعل نى أفضل منه فةال عمرو 
أنه زس الأروءة ضبق العطر ن أحق أ الاب ب لے ۾ الخال بارسول آله صدقت فہما أرضالی 
فقت أحسن ما علبت واسخطى ققات ا ماعلمت فقال عليه السلام ( إن من ى الان 
لسحرا ) وحدٹنا إبراھے الح رانی قال حدثنا مصعب بن عبد أنته قال حدثنا مالك , ن انس 
عن زد بن o‏ ن ابن عمر قال قدم رجلان نغطب أ أحدهما فعجب الناس لذلك فقال 
ر سول اله به (إن من البيان اسح را )قال وحداتاتحد بن پکر قال حدنا ب داود قال 
حدتنا مد بن حی بن فارس قال حد نا سعید بن مد قال حدثنا بو ميل قال حدانا آبو 
جعقر انحو ی عبد الله بن ثامت قال حدئى صخر بن عبد الله بن ربدة عن أيه عن جده 
قال معت ر سول الله به بقول ( إن من الببان لسحرا وإن من العم جبلا وإن من 
الشعر حا وإن من ألقو ل عيالا) قال صعصعة بن صو حان صدق یلته آما قو له إن من 
ن لسرا فالرجل تكون عله الحق وهو أً ألحن بالحجج من صاحب الحتق فيسحر 
الوم بدیانه فیذهب باحق وأما قوله من العم جملا فرتكلف العام إلى علبه ما لا يعلمه 
فيجوله ذاك وأما قو له إن من ألشعر حا فى هذه ألا مثال والمو أعظ الى بتمظ ااناس 
وأمأقوله إن من القولء. الافع رض ك كلامك و حدثك عل من لاس من شأنه ولا رده 
فسمی ال ی عليه السلام بعض الان رآ لان صاحبه بين آن بل عن حق فو وه 
ويجليه سن انه بعد أن كان خفبا فهذا من السحر الحلال الى أآقر النى عليه السلام 
ګر بن الاٴهتم عله ول وسخطه منه وروی أن رجالا کم یکلا م بلي عند عمر بن عبد 
العربر فقال #ر هذا وايته السحر الال وبين ان بصور آباطل ف صورة الق بیان 


خدع السأمعين امو هة ومتی آطلق واس لکل آم موه باطل ا لا حققة لهو بات 


قال اته تعالى | روا أعين الاس | يعنى مو هوا علهم حتى ظنوا أن حباهى وعصيم 
تسعى وقال | خيل اه من حرم آنا تسس | خر آن اظاو ر مال یکن سیا 
وإعماكان تخيلا وقد قبل إنها كانت عصيا مجو فة قد مشت زأيقا وكذ لاف الال كانت 
معمولة من أدم محشو ة زثبقا وقد حفروا قبل ذلاك تحت الو اضع أسرابا وجعلواآزاجا 
رۇم نار فلیا طر حت عليه وهی اربق ح ر كما لان منشأن الرثبق إذا أصابته النار 
ن آن بطر فأخبر | لله ان ذلك کان وھا عل غير حقيقة وألعرب تقول أضرب من ن اح ل 
مسحور آى موه عل من رآه مسجو ر به عینه ها کان من البیان عل حق ويو ته فو من 
الح را خلال وماکان منه مقصو دا به إل کو به وخديعة و صو ر باطل ف صورة احق 
فهو من السحر المذموم فإن قل إذا كان مو ضوع السحر العو نه وألاخفاء فکیف يجوز 
أن يسمى ما نوضع الحق و بنىه عنه حرا وهو نا أظبر بذلك ما خن ولم بقصد به إلى 
إخفاء ماظر و بار غبرحققة قیل له سمى ذلك را من حسث کان الا "غلب فى طن 
السامع أنه لو ورد عليه المعنى بلقظ مستنكر غير مين لما صادف منه قبو لا ولا أصخى 
اليه وم "مع المعنى بعبارة مقبولة عذة لا فساد فما ولا أستنكار وقد تأت هما بأفضاء 
وحسن بیانه ما لا بتانی له الى الذى لا بیان له أصغی اله و معه وقبله فسمی استاله. 
القلوب هذا الضرب من البيان عر ا کا بستميل الساحر قلو ب الحاضرين إلى ماهو ه به 
ولسه فن هذا الوجه “مى لبان رآ لا من إلو جه الذى ظننت وجو ز أن كون إا 
”عى الان را لان لأقتدر على الان رعا ة قح اياله لعض ما هو جسن و جسن عنده 
بعض ماهو قبیح فاه انلك ورا آ کا می ماموه به صاحبه وأظېر عل غير حققة س ا 
تالاو بکرر حه الله واس ر إنما طاق على البيان عازآ لاحقيقة والحقيقة ماوصفنا 
ولذلك صار عند الإطلاق | ا تناو لکل آم موه قد قصد به النديعة والتلبدس وإظبار 
ما لاحقَقة له ولاثأت وإ قد مدنا أ صل السحر ف اللغة وحكهه عند الإطلاق والتقد 
فلنقل ف معناه فى التع ارف والأروب الذى يشتمل علما هذا الاسم وما صد به کل 
قر بی من منتیحلیه والغر ضأالذی کری إلبه مدعو ه فقو ل و امه التو فق إن ذلك ف 
إلى أغحاء عختافة فنا ر آهل بابل الذي ذكر م اه تعالى فى قو له إ بعليو ن الناس السحر 
وما آنرل عل ‌اللکین بابل هاروت وماروت | وکانوا قوم اما عدون الكو اکب 


4 a 
کار ست م ر‎ 


السبعة ويسمو نما آ هة ويعتقدون أن حوادت العان کہا مر أفعاطها وم معطلة 
لا يعترفرن بالصانع الواحد المع للكوا كب وجميع أجرام الال رم الذين ب لله 
تال الم ارا ھے خلیلے صلوآت الله عليه فدعام إل اہ تعالی وحا مم با جاج الذى 
برهم به وآقا م لبم به به الحجة مر ن حیث ل مكنم دفعه تم ألقو ه ف النار لما ابت تعالی 
ردا وسلا م أمر اته تعالى بامجرة إلى انشام وكان أهل بابل وإقلم العراق والشام 
ومصر الروم عل هذه المقالة إلى أا م پیوراسب ألذى سمه الحر ب اصح اك وان 
افر ندون وکان م ن آهل دنباوند اس تجا ش عليه بلاده وکاب ساترمن دطیعه وله قفص 
طو بة حى أزال ملك وأسره و جمال العامة والفساء عندتا تر عون أن نأف دون خیس 
ببوراسب فى جيل دنباوند العالى عل ال جال وأنه < ى هناك مقيد ون السحرة ره 
هناك فاخذون عه السحر و واه سیخرج فيغاب عل الاأرض وا أنه هو آلدجال الذ 
أ ر به ال ی عليه اساام وعذر تاب واحسيم ذو أ ذلك ع اوس صاز ت ما 
اقل بابل فرس قانتقل بعض مل وكہم إلبماف يعض الا زمان فاستو طنوھا ولم یکو نوا 
عد ا وان بل کانوا موحدن مقرن بات وده pri!‏ مع ذلك يعظمون العناصر 
ال رعة الماء والنار وألا رض واو أا فا من منافع الاق و آن ما فوا م الحيو ان 
وإعا حدثت الحو سة فیمم بعد ذلك ف زمان کشتاسب حین دعاه زرادشت استجاب 
له عل شراط وأمو ر يطول شرحما وما فرضناف هذا وضع الإبانة عماكانت عليه 
رة بابل ولا ظمر ت القر س على هذا لاقل ى كانت تتدن بقتل السحرة و وإبادتها ولم 
زل ذلك فمو من دشم عد حدوث اجو سة فم وقبله إلى أن زال عنم الاك وکانت 
علوم آهل بأ بل قبل ظمور ألفرس عليمم اليل والنير بجيأت وأحكا م النجوم وكانوا 
يعبدون أو انا قد عمل وها على أسماء اللكوا كب السبحة وجعلوا لكل واحد منبا دیک 
فيه صنحه و تقر نون ألما يضروب من إلا فعال على حسب اعتقاداتہم من مو افقة ذلك 
للکوکي الذى یطابون منه بز عم فعل خير أ وشر فن را رادشيا من الخير والصلاح 
بزعمه بتقرب إلمه ما بوافق المشترى من الدخن الرق والعقد وألنفث عليم| ومن طلب 
شا الشروالحرب والموت والبوار لغيره تقرب بزعه إلى زحل ما بوافقه من ذلك 


من أراد ارق والحرق و الطاعون تقرب زمه ای ارخ تما بوافقه من ذلك من دځ 


س 


يعض اہو آنات وج تلك الرق بالنسطه تشتمل عل نعم تلك الکی! کی اى 
ما ريدو م ا شر وة ولغض فعطيمم ما شاا من ذلك فزعون امہ عند 

ذلك بفعلون ما شاا و ی غیرھ من غير ماسة ولا ملامسة سوی ماقدموه مر ن القر بات 
اک وک الذی ا ذلات منه ن العامة من بزع آنه بقلب الانسان ارآ أو كلا م 
ذاش ا أعادهو. ركب البيضة والمكنسة وألا ببة و بطر فى الو اء فیمضى من العر اق الى 
أهند وإلى ماشاء من اللدان م ارجم من یلته وکانت عو أ مہم تقد ذلا ل“ 0 
بعدون أ الکو أ کی وکل مادعا إلى تعظيمم | أعتقدو ه وکا نت الساحرة تال فی خلا 
ذلاف عیل موہ پا على العامة إلى اعتقاد ته بان بزع أن ذلا لا نفد ولا تفع به 
أحد ولا باغ ما بريد ا9 من أعتقد عة قو هه a‏ قو لون وم سکن ماو کم 

آعتر ضس علیہم فی ذلا را ل کانت ا اجر ةع ندها با لمحل أل ج ل ماکان ھا فنوس أ العامة 
ن ل ا تعظي وال جلا ل ولا “ن الاوك فى ذلك ر لعتقد ما دعي اأسحر ة 
لالكر اكب إلى أن زالت تلك المالك آلا ترى أن الناس ف زمن فرعو نكا نوا بتبأرون 
بالعلم والسحر اليا مل واا ريق ولذلك بەت إ الم مو سی علیھ آل سام ! الصا وا ات 
ا علہت الجر ة آنا لاست من السحر ف شىء وأا در عل پا غير آنه تعالی فلا 
ت تلك امالك وكات مى ملکمم بعد ذلك من الو حدين يطاو ٣م‏ وتقرو ن أ نله 


ال تل er‏ وکانوأ بدعون عورأ م الاس و راھ سرا کا عله الاعة کشر من دی 


ذلك مع السا ا والاحداث الاغماروا لم إل إ شو وکانوا بد عون من رعملون له دلاكإل 
آصدبق قوھ er‏ والاعتر اف بصحته والمصدق ے بذك بکفرمن وجوه أحدها التصدن 
بو جوب تعظجم آالكو! كب وتسميما ا هة وألانى اعترافه أن الكو كب تقدر عي ضره 
ونقعه والثالت أن السحرة تقدر عل مثل معجزأت li!‏ ياء عام السلام فیعت لته اام 
ملكين سينا ن لاناس حصقة.ما بدعون وبطلان ما یدرون ویکشفان ن ما په وهون 
وخرانپم : ععالى تاك الرقى وأنما شرك وكفر وعیلم ال یکانوا بتوصلون ما إلى اوه 
على العامة ويظبرون ا حقائقما وو چم عن قو هأ والعمل م e‏ ما ن فته 
فلا تتكفر | نذا أصل حر بابل ومع ذلك فقد كانوا يستعملون سار وجوه السحر 


| ا e‏ ا le‏ 5 ورعر ونما الى فعل الكوا كب للا خث 


والمحیل الى نذ کر ھا ونموغون جا ى عرو ب 


عنا و يساما هم فن ضروب السح ر كثير من التخييلات الى مظبرها على خلاف حقائقما 
فنا مايعر فه الاس بحر بان العادة بها وظمورها ومنبا ماخنى ويلطف ولايعرف حقبقته 
ومعنى باطنه إلا من تعاطى معرفة ذلك لان كل عل لابد أن يشتمل على جلى وخ 
وظاهر وقامض فالجل منهلعرفه کل من راه و عه من العفلاء والغامض الح لا عرفه 
إلاأهلهر من تعاطى معر فته وتكلف فل البحت عنه وذلك تحومايتخيل راكب السقينة 
إ[ذا سارت فى النهر فيرى أن الط عا عليه من النخل والبنيان سار معه وکا برى القمرفى 
مهب‌الشمال يسير لخي فى مهب الجنوب وكدوران الدوامة فبا الشامة فيرأها كااطوق 
المستدر ف أر جانا وكذلك رى هذا فى الرحى إذاكانت سر يعة الدوران وكالعود ف 
طرفه الجرة إذا أداره مدره رأى إذاً تلك النارالتى فى طرفه كالطاوق المستدر وكالعنية 
الى برأها ف قدح فيه ماء كاو خة وألإجاصة عظا وكالشخص الصغير راه ف الضباب 
عظيا جسا وكبخار الأرض الذى ريك قرص اكمس عند طلوعما عظ| فإذا فارقته 
وار تفعت صغرت وکا رى المردى فى الماء منكسراً او معو جا وکا ری ا لاتم ذا قر بته 
من عينك ف سعة حلقة السوار ونظائر ذلا كثيرة من الأشياء الى تتخيل على غير 
حقائةما فيعر فما عامة الناس وما ما بلطف فلا يعر فه إلامنتعاطاه وتأمله كط السحارة 
الذى خرح مرة أحر وة أصفر وة أسود ومر لطيف ذلك ودقيقه ما بقعله 
الأشعوذون من جمة الركات وإظہار التخیلات الى تغرج على غير حقائقہا حى ريك 
عصفورآ معه آنه قد ذه ثم بريكه وقد طار بعد ذه وإبانة رأسه و ذلك فة ح ركته 
والمذوح غير الذى طارلا نه يكون معه اثنان قد خا أحدهما وآظرالاخر وعخأ لخفة 
الحرکة امذبوح ویظبرالذی نظیره و يظمر أنه قد ذع إسانا وأنه قد بلع سيةامعه وأدخله 
ف جو فه ولیس لشىء منه حقيعة ومن حو ذلك ما فع له أصعاب الحركات لاصورالمحمو اة 
من صفر أو غیره فیری فار سين بقشتلان فيقتل أحدهما الأ خر و يتصرف عيل قد أعدت 
لذلك وکفارس من صفرعل فرس ف يده بوق کہا مضت سأعة من الہارضر ب بالبوق 
من غیر آن سه أحد ولا بتقدم إليه وقد ذ كر الكل أن رجلا من اند خرج يعض 
تواجی الشام متصیداً ومعه کاب له وغلام فرآى ثعلباً فأغرى به الكلب فدخل الثعلب 
ا ف ا هناك ہ دیا ا کے له وا و ےا 


a 


+ 


۵٦‏ أ حكام القرآن للجصاص 


صاحبه فل خرج فوقف مهيا لول فر به رجل فأخبره بشآن الثعلب والكاب 
والغلام وأن واحدآ ميم لم تخرح وأنه متأهب الدخول فأخذ الرجل بيده فأدخله إلى 
هناك فیا إلى سرب طو بل حى أفضى مما إلى یت قد فتح له ضوء من موضع بزل 
اليه مرقاتين فوقف به على المرقاة الأول حتى أضاء البيت حينا م قال له أنظر فظر فإذا 
الكلبوالر جل والفعلب قتلى وإذا ف صدر الدت ر جل وأقف مقنع ق الحدد وف بده 
سيف فقال له الرجل أترى هذا لو دخل إليه هذا المدخل آلف رجل اقتلمم كلم فقال 
وكيف قال لانه قد رقب وهندم على هيثة مى وضع الإنسان رجله على المرقاة الثانية 
للنزول تقدم الرجل المعمول فى الصدر فضر به بالسيف الذى ف بده فإباك أن ترل إله 
فقالفكف الحيلة هذا قال عى آن تعفر من خلفه سربا مْضى بك إلبه فإن وصلت 
إله من تاك الناحبة لم تحر ا رالجندی أجراءرصناعا حى حفر را من خلف 
التل فأفضوا إليه فل بتحرك وإذا رجل معمول من صفر أو غيره قد لبس السلاح 
وأعطى السيف فقلعه 1 باب آخر فى ذلك البدت ففتحه فإذا هو قر عض لللولك 
ميت على سرر هناك وأمثالذلك كثيرة دآ ومنما الصور الى يصورها مصورو!االروم 
والحند حى لا فرق الناظر بين الإتسان وبيما ومن لم يتقدم له عل ألما صورة لايشك 
ف نها إنسان وحنى تصو رها ضاحك أو با كية و حى فرق فما بين الضحك من الخجل 
والسرور او أأشأمت فذه ألو جو ه من لطيف أ مور ألتخأدل وخفيمأ وما ذكرنأه 
قبل می جلما وکان تعر حر ة فرعون من ,هذا الضرب عل النحو الذي بنا من ن حیلم فی 
ا اذى د کر ناهمن مذاهب آهل بابل ى القدم وخرم ووجوه حیلم 
دعضه معتاه م ن آهل امعرفة بذلك وبعضه وجدناه ف الكتب قد تقلت حدا من 
الننطة إلى العر بة م نما کتاب فی ذکر حرم وا صنافه وو جو هه وكلما مبنية على الا صل 
الذی د کر ناف من ةر بانات الکو ا کب و تعظیمما وخراقات معما لاتساوی ذکرها ولا 
فار فما وضر بآ خر من‌السحر وهو ماندعو نه من حدیث اجن والشياطين و طاعبم ر 
بالرقوالعزام وتو صلو نامار يدون من ذلك هدمه أمورومواطأة قوم قد أعدوم 
لذلك وعل ذلك كان بجرى أس الكمان من العرب ف الجاهلية وكانت أ کر عخارتق 


1 1 0 1 آ٣‏ 1 
الحلاج من باب امو طات ولولا أن هذا الكتاب لاعتمل أ ستقصأه ذلاك لت درت ما 


يأب اأسجود وحم السا حر o¥‏ 


مابوقف عل كثير من خار يقه وحار يق أمثاله وضرر عاب العزاتم وفتتيم على الاس 
غیر یسیر وذالك آنہم بدخلون على الناس من باب أن الجن [نما تطیعہم بالرق الى ھی 
أسماء انت تعالى فإنهم يبون بذاك من شاا وعخرجون الجن لن شاا فتصدقم العامة 
علی اغترار بمایظہرون من انقیاد الجن طے باسماء اہ تعالی ال یکانت تطیع ہہا سلہان بن 
دواد عليه السلام وأنهم تخبرونہم باخبابا وبالنرق وقدکان المعتضد بالله مع جلالته 
وشمامته‌ووفور عقلهاغتر بقول هؤ لاء وقد ذكره عاب التوار يخ وذلك أ نەكان يظير 
ی داره ال یکان عخلو فا بنسائه وأهله شخص ف رده سيف ف أوقات ختلفة وأ كثره 
وقت الظمر فإذا طلب لم بوجد ولريقدر عليه ولم يوقف له على أثر م عكثرة التفتيش وقد 
رآه هو بعینه صر ارآ فأهمته نفسه ودعا بالعزمین خضروا وأحضروا مم رجالا ونساء 
وزعموا أن فبهم مجانين وأعهاء قاس بعض رۇ ساتم بالعز ية فعزم على رجل منم زعم 
آنه كان تيا فن وتخبط وهو بنظر إليه وذكرو! له أن هذا غاة الحذق هذه الصناعة 
إذاطاعته الجن فى تخببط الصحيح وإاكان ذلك من العرم مواطأة منه إذلك الصحيح 
على آنه مى عزم عليه جتن نفسه وخبط از ذلك عل المتعضد فقامت نفسه منه وكرهه 
إلا أنه سام عن ام الشخص الذی بظبر فی داره فخرقوا عليه بأشياء علقو! قلبه بها 
من غير تعصیل لشیء من آم ماسآم عنه فأمرم بالانصراف وأ لکل واحد منہم 
من حضرعخمسة درأآم م ترز العتضد بغأبة مأ أ مكنه وأ بألا ستيثاق من سورالدار 
حيث لا كن فيه حيلة من ساق ونو ه ويطحت ف أعلى السو رخواب لملاعتال القاء 
المعاليق الى بحتال بهااللموص م يو قف لذ للك الشخص على خبر إلا ظہوره له الوقت 
بعد الوقت إلى أن توف المعتضد وهذها لواب المبطو حة على السور وقدرأيتما عل سور 
اثر یا الى بناها المعتضد الت صدیقاً لى کان قد حجب للقتدر باه عن اس هذا 
الشخص وهل تبين أمره ف ذكر لى آنه ل بوقف على حقبقة هذا الآمر إلافى أيام المقتدر 
وأنذلك الشخص کان خادماً يض یسمی بقق وکان ميل إلى بعض ال جواری اللای فى 
داخل دور الحرم وكان قد اتخذ حى على ألوان مختلغة وكان إذا لس بعض تلك اللحى 
لايشك من رآه نها ميته وكان يلس ف الوقت الذى ريده ية منہا ويظير فى ذلك 


اذو صم وق دده سیف أو غبره من السلا حت بقع نظر الْعتضد فاذأ طب دخل سن 
ا “ - س TT” : . kk‏ 


الشجر الذى فى البستان أو فى بعض تلك الممرات أو العطفات فاذا غاب عن أبصار 
طالبيه نزع الاحية وجعلما فى كه أو حرته ويتی السلاح معه كأنه بعض الخدم الطالبين 
لشخص ولا رتابون يه وساو زه هل رآت فى هذه الاحة أحداً فاا ود راه صار 
لہا فقول مارات أحدا وکان إذاوقع مثل هذا الفزع ف الدأر حرجت الجواری من 
داخل الدور ال هذا اوضع فبری ھر تلك الجارية وخاطہا ا ار لد وماکان عرضه 
مشاهدة ال جارية وكلامما فلي بزل دأبه إلى بام المقتدر ثم خرح إلى البلدان وصار إلى 
طر سوس وأقام ما ال أن مات و دشت اجار ية لحد ذلا کل ت ووقف ع احتاله 
فېذا خادم قل إحتال عش هذه اللة ا إلله أ ی ی نم تد ا آحدر EW‏ عناءة اطع ضد به 
وأعیاه معر قفاوا لوقوف عاما ولم تكن صناعته اليل والخار يق فا ظنك من قد جعل 
هذا صناعة ومعاشاً وضرب آخرمن‌السحروهو السعى بالقيمة والوشابة مها والبلاغات 

والافاد وألتضر بب من وجوه فيه ا تع ف کی من اناس ر 
حك أن امرأة أرادت إفساد ماين زوجين فصارت إلى الزو جة فقالت ها إن زوجك 
معرض وقد تحر وهو مأخو ذعنك وسا ڪر ه لاف حى للا رید غير ولا منظرالى سواك 
ولکن لا بد أن تأخذی من شعر حلقه باو سی ثلاث شعرات إذا ۳ وتعطینما فان ما 
ا ال می فاغترت إأرأة بقو طا وصدقما م ھت ای الأرجل وق ت له أن ارا تل ول 
علق ر جلا وقد ا ز ھت عل ولك وقد و قت عل ذلا ص ا و ش فقت ع 38 
وازمی تساك فةظ ولا د ر فاا عرز مت ٠ع E‏ باو سی و ستعر ف دلا کے ھنم lL:‏ 
فی مرها شك فنا وم ألر جل ف بته فلا ظنت ت امات ن قد نام عدت إل موی عاد 
وھهوت به إ ا ف ھن داه لٹ شعر أت فعتح اأرجل A‏ فر آها وول هوت باو سى 
ال حلقه ا رشك فی أ نا رادت تله فقام إلا فقتلما وقتل وه ذا کشر لا عصی : 
وضرب آz‏ حر من من اسر وهو آلاحت. dl.‏ ق ا اعص إل“ دوه l4‏ دة أو رة ف العقل 
والدخن أمسدرة ألأسكرة ھ و دماغ إا 5 ذا طعمه اسان نلك عله وقات فاه مم 
ادو به كشيرة ش مذ كورة فی کتب الطب وتوصلون ال ر جعلوه ف r‏ ہی 
با کله فتذهب فطنته وجوز عليه أشیاء ما لو کان ام القطنة لا نكرها فقول الناس 


سو زر وحكة كافة مان اك أن هدا ک4 ار ف ا أ 4 مه ےا بلعو ن شا أن 


باب السجود وحك الساحر ۹ه 


ااساحروالعز ملو قدراعلى ماأدعيانهمن النفع والضرر من الوجو ه الى يدعون راکنا 
الطيران العم بالغيو ب وأخبارال لدان النائية والخبيئات والسرق والإضرار بالناس 
غيرالو جو ه الى ذكر نا لقدروا على إزالة امهالك واستخراج الكنوز والغلبة عل اللات 
بقتل الملوك يث لايبدأم مكروه ولا مسيم السوء ولا امتنعوا عمن قصدم بسكروه 
ولاستغنوا عن الطلب لما فى أيذى الناس فإذا م يكن كذلك وكان لأدعون اذك سوا 
٠‏ الناس حالا وأ كثرم طامعاً واحتيالا وتو صلا لاذ درام الناس وآظمرم فقرا وإملاقا 
طت اب لابقدرون على شىء من ذلك ورؤساء الحشو وال جمال من العامة من سرع 
س إلى التصد بق بدعاوى ااسحرة والمعر زمين وأشدھ : كرا عل من جحدها و روون 
ق TEINS‏ صة يعتقدون صتا کا ديت أآذى روون أن ن أمرأة أ أت 
عائشة فقالت إى ساحرة فل لى تو بة فقالت وما رك قالت سرت إلى اللوضع ألذى فيه 
هاروت وماروت ببابل لطلب عل السحر فقالا لى يا آمة اه لاتختارى عذاب الأخرة 
بام الد نیا قبت فقالا لى أذهى فبولى على ذلك الرماد فذهبت لا بول عليه ففكرت فى 
تفسى فقلت لافعلت وجشت إلمما فقلت قد فعلت فقالا مارأ مت فقلت مأرأيت شيا 
فالا مافعلت أذھی و فو لی عليه فذهیت وفعلت د رآ ت كأن‌فارساً قد خرج من فرجی 
مقنهاً الد رد ید حی صعد الى السماء تما فا خر تما قال ذلك [عانك خرج عنك وقد 


جسنت إ السيحر فقلت وما هو فقا ۲ ا اتریدین شیا فصو ر نه وهاك إلا کان قصورته 


فی تفسی حباً من حنطة فإذا آنا الب فقات له أتزرع فانزرع وخرج من ساعته سبلا 
فقت له انطحن وانخز إلى آخر الامر حى صار خر زا وای کنت لا أصور فى نشی 
شا إلا كان فقالت ها عانشة ليست للك تو بة فيروى ألقةصاص والحدثون الال مثل 
هذا للعامة فتصدقه و تستعده وتسأله أن حدنها ديت سأحرة أن هبيرة فقول طا 
إن ان هبيرة أخذ ساحرة فأقرت له بالسحر فدعا الفقماء فاط ت عن حکمافقالوا القتل 
فقال أبن هير ة لست اقتا إلا غر قا قال فأخذ ر حى البزرفشدهاق رجلا وقذفہأاف 
الفرات فقامت فو الاء مع الحجر جعلت تنحدر مم الماء افوا أن نفو تيم فقال ابن 

هبيرة من بسكا وله كذأ وكذا فرغب رجل من السيحرة كان حاضراً فا بذله فقال 


إعطو ڍ ی قد و ا د ا ا ۾ په میں عا أ1 Nl‏ م = ال 
8 فج ش4 شاه TT Eke‏ وک ”ی القدح ۋمتی زص لے شق لے 


1 أحكام القرآن للجصأص 


بالقدح فتقطع ا حجر عة قطمة قر قت الساحرة فص دقو نه ومن صدق هذا فادس 
يعرف النبوة ولابأمن أن تكون معجزات الانبياء علمم السلام من هذا النوع ونيم 
كانوا حرة وقال الله قعالى [ ولا بلح الساحر حيث ألى ] وقد أجازوا من فعل الساحر 
ماهوأطم من هذا وأفظع وذلك آم زعموا أن النى عليه السلام تعر ون السحر عمل 
غبه حتی قال فيه آنه يتخي لل نى قول الشىء وأفعله ول أقله ولم أفعله وأن رأة مهو دة 
خر ره ق جف طلعة ومشط ومغأقة حی تاه جر یل عاہa‏ السلام فأ خبره آنا شر نه ۴ 
جف طاعة وهو تحت راعو فة ابر فاستخرج وزال عن النى عليه السلام ذلكالعارض 
وقدقال‌اقه تعالى مكذباً للكفار فا دعو من ذلك انى بر فقال جل من قائل | وقال 
القاامون أن عونل ل رجلا مسحو راً ا ومثل هده ألاخبار من وصح المأحدن تعاہا 
بالحشوا الطغام وإستجراراً هم إلى القول بإبطال معجزات الانبياء علمم السلام 
والقدح فا وأنه لافرق دان معچ رز أت الا ناء وقعل السحرةوأن ا ھن نوع واحد 
و العجب گن حم بن صد ری الا ياء عام السلام وإیات معجز امم و بنالتصدق 
عل هذا ھن قعل السحرة 0 قوله لعا | ول قلح الساحر حست ای | وصدی هو لاء 
من كذ به الله وأخبر ببطلان دعواه وانتحاله وجائز أن تتكون المرأة البمودية عجبلا 
فعات ذلك ظناً منما بأن ذلك يعمل فى الا جسادو قصدت به النى عليه السلام فأطلم 
اله نيه على مو ضح سر ها وأظر جما فا ر تکیت وظنت ليكون ذلك من دلائل 
ذا الافظز بد یآ لحد بت ولا أصل له 3 والفرق ان معجزات الا ياء E‏ ماد کر نا 
من وجوه التخبيلات أن معجزآت الا نيياء عليمم السلام هى على حقائقما وبواطنما 
کظو أهر ها وکا تأملتبا اُزددت لص بر ةف عتا و لو جمد الخلى کلم عل مضاهاتا 
ومقابلتما بأمئا ها ظمر جرم عنما ومخار يق السحرة وتخييلا rr‏ إماهى ضرب من الحيلة 
والتاطف لإظبار أمور لاحقيقة ها ومايظمر منما على غير حقبقتما يعرف ذلك بالتأمل 
و ألحتق ومی شاء شاه أن بعلم ذلك بلغ فه مبلغ یره وای عل مأ آأظہره سواه 3 فال 
أبو بكر قد ذككر نا فى معنى السحر وحقيقته مابقف الناظر على جلته وطريقته ولو 


استقصينا ذلك من وجو ه الحيل لطال وإحتجنا إلى استتنا ف كتاب لذلك ولا الغرض 


باب أختلاف ألفةأء ؟ = ااساحر وقول اف فه 1 


ف هذا الموضع بيان معنى السحر وحكه والآن حيث انى بنا القول إلى ذكر قول 
الفقمأء فيه وما تضمنته الا بة من حكه وما رى على مدعى ذلك من العقو بات عل 
حسب متام فى عظم لماحم وكثرة الفساد والته أل بااصواب . 
o.‏ باب اختلاف الفقهاء فى حك الساحر وقول السلف فب 

دنا عند الباق حدثنا عثمان بن عمر الضى قال حدثنا عبد الرحمن بن رجاء قال 
أخبرنا إسرائيل عن أنى إخق عن هبيرة عن عد اله قال من ای کاھا أو عراف أو 
ساحراً فصدقه با بقول فقد كفر ما أنرل الله على تمد عليه السلام وروی عبد الله عن 
نافع عن ابن مر أن جار ية لحفصة حر تمأ فو جدوأ تحرها وأعترفت بذاك فآمرت عبر 
الر حن بن زد فقتلما فبلغ ذلك عثان فأنکر هفاتاه أبن عمر فأخیر ه مها وان عان 
إنما نكر ذلك انا قتلت يخير أذ وذ كر أبن عيبنة عن مرو بن دنار أنه مع اة 
بةول كنت كاتباً لجزى بن معاوبة فاتى كناب عمر أن اقتلو اكل ساحر و ساحرة فقتلنا 
ثلاث سوأحر وروی أ بوعاصے عن الاشعث عن الحسن قال بقتل الساحر ولایستتاب 
وروى الى بن الصباح عن عبرو بن شعيب أن عمر ن الطاب أخذ ساحرآ فدفه إل 
صدره م ترک حی مات وروی سفیان عن مرو عن سال بن انی ا جعد قال کان یس 
ابن سعد آميرآً عل مصر عل یفشو سر ه فقال من هذا الذی یفشی سری فقالو! ساحر 
هنا فدعاه فقال له [ذا نشرت الکتاب علینا مافيه قأما مادام حتو ما فليس نعلبه فأ په 
فقتل وروی أو احق الشيبانى عن جامع بن شدأد عن الا سو د ن هلال قال قال على بن 
ای طالب علیه السلام إن ھؤ لاء العرافین کہان المج فن آنی كاهتنا پۇ من له ما قول 
فهو برىء ا أنزل على تمد عليه الصلاة والسلام ورؤى مبارك عن الحسن أن جندبا 
قتل سأحرآً وروی يونس عن الزهرى قال يقتل ساحر المسامين ولا بقتل ساحر أهل 
الكتاب لان انی براق حرہ ر جل من الہود یقال لہ ابن آعصے وام اة من مہو د خیبر 
يقال ها زينب فلم يقتلم وعن عمر بن عبد العزيز قال بقتل الساحر » قال أو بكر أتفق 
هؤلاء اسلف على وجوب قتل ااسار ونص بعضمم على كفره واختلف فقباءالامصار 
فی حکمه علی مانذ کره فروی أبن جاع عن اسن بن زباد عن أنى حنبفة أنه قال فى 


لاحر قل دا عم إ4 سار EF‏ ستاب ول شل قو له اف ترك السيجر وأتوب یه 


فاذا أقر أنه ساحر فقد حل دمه وإن شد عليه شاهدان أنه ساحر فوصفوا ذلك بصغة 
يما آنه عر قتل ولا پستتاب وإن أقر فقال كنت أعر وقد ترکت منذ زمان قبل منه 
ول قل وکذلك لو شېد عله أنه کان مرة ساحرآ وأته ترك منذ زمان م قتل إلا أن 
يشېدو | أنهالساعة ساحر وأقر بذلك فيقتل وكذ لك العبد السام والذمى والحر الذىمن 
قر مهم آنه ساحر فقد حل دمه فیقتل ولا قبل تو ته وکذاك لو شہد على عبد أو ذى 
انه ساح رووصفوا ذاك رصفة ة يعار أنه جر لم قبل تو بته وقتل وان أ رالعد أو الذى 
آنه کان ساح رآ وترك ذلك منذ زمان قبل ذلك منه وذ لك لو شہدو! عله آنه کان رة 
ساحرآ ول رشمدوا أنه الساعة ساحر م بقتلوأما امرآة فإذاشدوا علا آنها ساحرة أو 
أ رت بذاك لم تقتل و حيست وضربت حى لسفيقن ترکہا للسحر وكذلك الامة 
رامتلا شمدوا أا ساحرة أوأفرت بذلك ل تقتل و حبست حتى يع هنبا ترك ذلك 
کله و هذا کله قول أب حنيفة قال أن شاع غ فالا والساح رة حكر المر تد وار تدة 
إلا أن ىء فبقر بالسحر أو يشمد عليه بذلك أنه عله فاته جمل ذلك منرلة الثبات على 
الردة وح عمد بن شاع عن ادعلا ازی قال سأات أا وف عن قول أنى حنيفة 
ف الساحر ا ل ولا وستتاب لم کن ذ ك مبرلة | رتد فقال الاح ر قد جع مع که 
السعى ف الارض بالفساد والساعى بالفساد إذا قل تل قال فقلت ت لای بو سف 
ما الساحر قال اذى قتص له من العمل مثل مافعلت أ اود بالنی عله ألصلاة والسلام 
وما جأءت به ألا"خبار إذا صاب به قتلا فإذا ۾ يصب به قتا لم يقتل لان لبيد بن 
الا عص حر رسول الله رل فر قتله إذکان لم يصب به قتلا قال آہو بکر لیس فیا ذ کر 
يان معنى السحر الذى يستحق فاعله القتل ولا جوز أن بظن بأ يو ف أنه أعنقد فق 
السحر ما نعتقده ألحشو مر ن إيصاهم الضرر إلى السحور من غر انت ولا سی دوا 
وجاتزآن تكون حر اليو د انى بي على جبة إرادتهم التو صل إلىقتله بإطعامه وأطلعه 
الله على ماأردوا § مته زيذب اليمو دية فى الشاة ا لمسمومة فأخبر ته الشاة بذلك فقال إن 
هذه الشاة لتخي رنى آنها مسمو مة قال أبو مصعب عن مالك فى السام إذا تو لى عمل السحر 
قتل ولا يستتاب لان لاسا إذا أرتدباطاً تعرف تو بته بإظبار هالإ سلام قال[ماعيل 


إن إحق فأما ساحر أهل الكتاب فاته لبقتل عند مالك إلا أن يضر .سين ”فقتل 


باب إختلاف الفقماء فى حك الساحر وقول السلف فيه ۳“ 


لنقض العمد وقال الشافعى إذا قال الساحر أنا عل عملا لقتل فأخطىء وأصيب وقد 
مات‌هذا الرجل من عمل ففيه ألد بة وإن قال على بقتل المعمول به وقد تعمدت قله قتل 
به قود ون قال مض منه ولم مت آقسم أوليائه مات منه نم تتكون الدية قال أٌپو بكر 
فل حع لالشافعى الساح ركافرآ بسحره وإ نما جعله جانياً كسائر الجناة وما قدمنا من قول 
السلف وجب أن يكون مستحةا للقتل باستحقاق سمة السحر فدل ذلك على نهم رأوه 
کافرا وقول الشافعى ف ذلاك خارج عن قول جم يعتبر أ حد مم قتله بره لعمله 
السحر ق إيجحاب قتله قال أو بكر وقد بنافما سلاف معالى السحر وضرو به وأما الضرب 
الأول الذى نك رامن حر آهل بابل ف القدنم ومذا ھب الصا شين فيه وهو الذی ذکر 
لته تعالی فی قوله [ وما آنزل على آللکین ] فا بری وأله أعل قإن القائل به والممدق به 
والعامل به‌کافر وهو الذی قال أ عابنا فيه عندی أنه لایستتاب والدلیل على أن اراد 
بالاةهذا الضرب من السحر ماحد نا عند الاق ن قان قال حد تنا نظبر قال حداتا أ بو 
کر بن أ شية قال جد ا کی بن سعد القطان عن عبد الله بن الاخس قال ا 
الوليد بن عبد أله عن :و سف بن ماهك عن أن عيا س قل قال رسو ات ر من 
أقتس علماً من النجوم افتبس شعبة من السحر وهذا يدل على معندين أحدهما أن نال 
بالأية هو السحر الذى نسبه عاملوه إلى النجوم وهو الذى ذكر ناه من حر أهل بابل 
والصابين لان سار ضروب السحر الذى ذكرنا ليس طا تعلق بالنجوم عند اما 
والثانى أن إطلاق لفظ الحرالمذموم بتناو لهذا الضرب منه وهذا يدل علأن التعارف 
عند الساف من‌السحرهو هذا الضر ب منه وءا يدعى فيه أصعابما امعجزات وإن ل يخلقو! 
ذلك بفعل النجو م دون غيرها من الوجوه الى ذ كرتا وأنه هو المقصو د بقتل فاعله ذم 
يفرقوأ فه بين عامل السحر بالادوبة بة والعيمة وألسعاية وألشعو ذة و بينغيره ومعلو م عند 
لجع أن هذه ألضروب من آلسحر لاتوجب قت فاعلها ذالم يدع فيه محجزة و لاکن 
العباد فعلا فذل ذلك عل ن لام قتل الساحر ماکان لن أدعى بسحره معجرأت 
لا جوز وجود مثلها إلا من الاندباء عليم السلام دلالة على صدقبم وذلك ينق إلى 
معندين أ حدهما مابدأنا بذ كره من حر آهل بابل وألا خر ما بدعبه المعزمون واحاب 
البر جات من خدمة الشياطين هم والفر قان جيعاً كافران أما الفر بق الأول فلان 


تا سے لے 


£“ أحکام القرآن للجمصاص 


جره آعظم ا آحة وما الفر بق الثاني فلأنما وإن كانت معترفة باه 
ورسوله ن | حيث أجازت أن تخبرها الجن الغيوب وتقدر على تخبير فنون 
الحيوانوا الل إن فى الحو اء والمشى عل الماء وما جرى مجرى ذلك فقد جوزت وجود 
مثل أعلام الا نبباء عليهم السلام مح الكذا بين تخر صين ومن كان كذلك فإنه لايع 
صدق الا نداء م السلام تجو هکون مثل هذه الاعلام مع غير فلا بأمن م من أن 
کون جمیح من مرت عل بده م خرصا کذا, | ا كفر هذه الطائفة من هذا الوجه 
وهو جېله بصدق الا نییاء لمم السلام والاٴظبر من آم الساحر الذى رأت الصحابة 
قتله من غير حٹ منهم عن حاله ولا بیان لمعانى سجر ه أنه الساحر للم كور ف قوله تعالى 
[ يعلبون الناس السحر وما أنرل على لكين | وهو الساحر الذى بدأنا بذ كره عند 
ذکرناضروب الد حر وهو تحر أهل بابل ف القدم وعسى أن بكون هو الأغلب العم 
فى ذلك الوقت ولاسعد أن بكرن فذلاك الوقت من تعاطى سار ضروب السحرالذى 
ذكرنا وكانوا بجرون فى دعوام الاخبار بالغبوب وتغيير صور الحيوان على مناج 
تحر ة بابل وكذل ك كان العرب يشمل اجمبع اسم الكفر لظمور هذه الدعاوى مهم 
وتجوزم مضاهاة الا نبیاء فى مج زاتهم و عل آى وجه كان معنى ال.حر عند السلف فاته 
ل ك عن أحد إجاب قت ل الساحر منطر يق ال جنابة عل النفو س بل يجاب قتله باعتقاده 
عمل السحر من غير اعتبار منم لجنابته على غيره فما ما يفعله شعو ذون وأكفاب 
الح ركات واللفة بالا "يدى وما بفعله من بتعاطى ذلك بس الا دوة البلدة العقل أو 
السموم الةاتلة ومن يتعاطى ذلك بطر بق السعى بالقائم والوشاية والتضر يب والإفساد 
فإنهم إذآً أعتر فوأ بأن ذلك حيل و عار يق حك من بتعاطى مثلم من الناس م کن کافراً 
وينبغى أن بو دب وز جر عن ذلك والدليل على أن الساحر المد كور ف الال مستحق 
لاسم الكفر قول تعالى | وأتيعوا ما تنلا الشياطين على ملك سلبان وما كفر لان | 
أى على عمد لمان روى ذلك عن المغسربن وقوله تالو معناه تبر وتقرا حم قو لهتعالى 
[ وماكةر سلمان و لكن الشباطبن كفروا 2 یدل عل أن ما أخبرت به اأشساطبن و أدعته 

من السحر على لمان کان كفر ا فنفاه اله عر سلمان وحكم بكفر الشياطين الذين 


sl 1 n ۳‏ ا la Ll elit la tf!‏ 
تعاطوه ولوت م عص نی ذلك قول تعای | وما ازن عن خی پہا ی #ازوژت 


رأب إختلاف الذفبآء ف حم السا حر وقول آلف فره 1 


وماروت وما يعامان من أحد حتى يقو لا نما نحن فتنة فلا تتكفر ] فأخبر عن الملکین 
انپا قولان لن يعلبانه ذلك للاتكفر لعمل هذا السحر راعتقاده ثرت أن ن ذلك کر 
إذاعمل به واعتقده م قال [ولقد علمو لمن أشتراه ماله فى الأخرة من خلاق] لعیوالله 
أعلرمن استہدل‌السحر بد ناله ماله فالا خرة منخلاق لعیمن نصیب م قال | وبس 
ماشروا به انفسہ ملو کانوایع لون ولو أ نهم آمنوا وأ تقو لو بة من عنداله خير لو كانو! 
تعملون | جعل صد هذا العا ن فعل ال لاه جعل الإعان ف مقا بلة فول الشسحر 
وهذا يدل على أن الساحر كافر وإذا ثبت كفره فإن كان ملا قبل ذلك أو قد ظبر منه 
الإسلام فى وقت مره قعل السحر فاسة تحق القتل يقو له عليه إا سلام ) ( ٥ن‏ مدال ده 
فاقتلوه) وإ إا قال أو حنيفة ولا ا ن أععا انا خالفه فیا ذکره ال سن عنه اټ 
بقتدل ولا يستتاب فأما ماروى عن أي رو سف فى فرق أي حنيفة بين الساحر وبين 
لمر تدين فإن السأحر قد جع إلى كفره السعى بالفساد فى الاّرض فإن قال قائل ونت 
لاتقتل التاق والحار بين إلا إذا قتلو! فهلا قلت مثله فى الاحر قبل له يفترقان من جبة 
أن اناق و امحارب لم بكفرا قبل القتل ولا بعده ف بستحةا الفتل اذم بتقدم مما 
سب ستحقان به القتل وأا الساحر فقد كةر جره قتل يه اول قتل فاس تحق القتل 
بکفرہ م اکان م ع کفر ہ اعيا فی الا رض ا وجوب تله حدا فل بسقط 
بالتو بة كالحارب إذااستحق القتل 1 وسقط ذلك عنه التو بة فمو مشه للمحارب ألذى 
قتل فى أن قتله حد لاتزيله عنه التو بة ويفارق للرتد من جبة أن المرتد يستحق القتل 
بإقامته عل الكفر غسب فى اتقل: عنه زأل عنه الكفر والقتل وما وصفنا من ذاك 
لر يفرقوابين الساحر من آهل الذمة ومن ‌المسامي نكا لاعختلف حك الحارب من أهل الذمة 
والإسلام فمايستحقو نه بالحاربة ولذلك لم تقتل الرأة الساحر ةلا "ن المرأة من الحار بين 
عندم لاتقتل حدآً وإ غا تقتل قو دآ ووجه آخر قول أن حنبفة فى ترك استتابة الساحر 
وهو ماذ کرد الطحاوی قال حد نا سایان بن شعیب عن أپه عن أن بوسف فنوادر 
ذكرها عنه أدخاما فى أماليه علهم قال قال أبو حنيفة اقتلوا الزنديق سرا فان تو ته 
لاتعرف ولل حك أو بوسف خلافه وصح بناء مسلة الساحر عليه لان الساحر تكقر 
سرا فهو ماز لة ألرندىق فالو اجب أن لاتقل و ته فان قي عل lia‏ بی أن لاقتل 
ده أحکام ل» 
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الساحر من أهل الذمة لان كفره ظاهر وهو غير مستحق للقتل لا جل الكفر ء قيل 
له الكفر الذى أقرر ناه عليه هو ما أظيره لنا وأما الكفر الذى صار إلبه يسحره فأنه 
خير مقر عليه ولم نعطه الذمة على إقر اره عليه ألا ترى أنه لوسألنا إقراره على السحر 
با لجزية ! نعبه إليه و بجر إقراره عله ولا فرق بده وبين الساحر من آهل الل وأا 
قلو أن الذمى الساحر لم يستحق القتدل بكفره لاستحقه بسعيه فى الاأرض بالفساد 
کالعار بینعلیالنحو اذى ذ كر نا وقو هم فی تر كقبول تو باز ند یق بو جب أن لا تتاب 
الإسماعيلية وسائرا ملحدين الذين قد عل منهم اعتقاد الكةر كسائر الزنادقة وأن بقتاوا 
مع إظہارم التو بة و يدل على وجوب قتل الساحر ماحد تنا به ابن قانع حدانا شر ن 
مو سی قال حد ٹنا ا ہن الا صہانی قال حدثنا أ بو معاو ية عن س ماعيل بن مسل عن‌المحسن 
أن چندب أن الى لړ قال (حد الساحر ضر به بالسيف) وقصة جندب ق قتلهالساحر 
بالكو فة عددالو لد بن عقبة مشمورة وقوله عليه السلام ( حد الساحر ضر به بالسيف ) 
قد دل عل معنيین حدما و جوب قتله واكانی آنه حد لابزیله التو به كسار ادود 
إذا وجبت ولا ذكرتا من قتله عل وجه قتل الحارب قالوا فما حدثنا اخسن بن زبادأنه 
إذا قال کشت ساحراً وقدشدت آنه لاقل کن أقر أنه كان عار با وجاء تاا أنه لاقل 
لقو له تعالی فی شأن ا لحار بین إ لا لذن تاوا من قبل أن تقدروا عم فاعلموا أن ايله 


قوم رج | ف تی ادت تل ررق ن حل مى وجب علب المد اذ كور 
۳ الامو ستدل بظاهر قول تعالى [ إا جزاء الذين عاربون اله 0 3 
ا | هھ کارپول 


ورز ور و لسعول ص 
ألا رض سادا ا لخر الآ عل وجوت قز الا حداً انه من آهل السعی فی 
الاأرض بالقساد لعمله المحر واستدعائه الناس اليه وإفساده إبام مع ماصار إليه من 
الكغر وأما مالك بن نس فإنه آجرى الساحر مجرى الزنديق فلم بقبل توبت ه۴ لايقيل 
تو بة الزنديق ولم بقتل ساحر أهل الذمة لانه غير مستحت للقتل بكفره وقد أقرر تاه 
عليه فلا بقتل إلا أن يضر بالمسدين فيكو ن ذلك عنده نقضآ للعد فقتل بقتل الحرنى 
وقد ينا موافعة الا حر الذعى لار تديق من قبل أنه استحدث كفرآ سرا لا يجوز إقراره 
عليه يعزبة ولاغيرها فلافرق بينه و بين الساحر عن بنتحل ملة الإسلام ومن جمةأخرى 
أته فى معنى احأرب قلا عختلف حك أهل ألذمة ومنتحلى الدمة وما مذهب ألشأفعى فقد 


باب اختلاف الفقاء فى حك الساحر وقول السلف فيه ۷" 


پينا خر وجه عن أقاو بل السلف لان آحداً م مم يعتبر قله بسحره وأو جبوا قتله عل 
الإطلاق حصو لالا مله وهو مع ذلك لا لو امن حد وجېینف د کره قتل‌الساحر نغیره 
اما أن يز عل الساحرة تل غیرہ می غر مہاشرة ولا تے ال سب اله عل حب ما یدعیه 
السحرة وذلك فظيم شیع ولا زه أحد من أهل ا بالله ورسوله من فعل السحرة 

ا وصفنا من مضاه هاته أعلام الا نبياء ء علم السلام أ وأن بكون إما أجاز ذلك من جبة 
سق الا دوية ونح وها فإ ن كان هذا أراد فإن من احتال فى إيصال دواء إلى إنسان حى 
شر به فا نه لا باو مه دة اذکان هو الشارب له وال جاى على نفسه كن دفع إلى إنسان سيا 
فقتل په نفسه و إن کان إا أو جر ه إياه من غير أختيار لشر به فان هذا لابكاد بقع الا 
فى حال الإكراه والنوم ونحوه فإنكان أراد ذلك فإن هذا يستوى فيه الساحر وغيره 
م قوله[ذا قال الساحر قد أخطىء وأصيب وقد مات هذا الرجل من عملى فيه الدبة فاته 
لامعی له لان رجلا لو جرح رجلا حديدة قد موت انجروح من مثله وقد لا عوت 
لكان عليه فيه القصاص فكان الواجب عل قوله إجاب القصا ص يحب ف الحديدة 
وقوله قد موت وقد لا عوت لس بعلة فى زوال القصاص لوجودها ف الجارح : ڪديدة 
بعد أن يقر الساحر اه قد مات من عمله د قان قيل فقد جعله منزلة شبهالعمد والضرب 

بالعصا واللطمة الى قد تقتل وقد لاتقتل قيل له ولم صار بالقثل بالعصا واللطمة أشه 
منه با لحديدة فان فرق بمامن جةأن هذا سلاح وذاك لیس بسلاح ازمه فی کل مالیس 


يلاح أن لا شتص مله و زمه يذ أعتبار بار السلا دو ون غبره فی إجاب الق ود وقول 
الشاي وان قال مض منه ولم چت اق ا وڵماژه ات مله الف فى النظر لاحکام 
الحتابات لان مر ن جرح رجلا فل بزل صاحب فراش حتی مات زمه حک جنایته وکان 
حکوماً حدوث الوت عندا ل رأحة ولاعتا اج إلى أعان الا و لاء ف موه ما فکذلك 
لز مه مثله ف الساحر إذاأقر أن الور ر 7 ره فان‌قيل كذلك نقو ل فار يض 

من اجر احة إذا لم زل صاحب فراش < تی مات أ ee‏ ذا اختلفوا لم ع بالقتل حى 
يقس أولياء الجر وح قیل له فینبغی أن تقول مثله لو ضر به بالسيف ووالی بن الضرب 
حن فت من ساعته فقال ال جار حمات من علة كانت به قبل الضربة الثانية أو قال أختر مه 
مته تعای ولم مت من ضر بى أن قم الاولياء وهذالا يقو له أحد وكذلك مأو صفنا قال 


أو بكر قد تسكلمنا فى معنى السحر واختلاف الفقماء ما فيه كفاية نى حك الا حر ونتكام 
الآن فى معانى الأبة ومقتضاها فنقول إن قوله تعالى | واتبعوا ما تتلوا الشياطين على 
مالك لمان | فقد روى فيه عن ابن عباس أن المرادبه الو د الذي نكانو اف زمنسلان 
ار ن داو د علمما السلام ورمن انی ل وروی مله ع ن ابن جرج وان إسعاق وقال 
ارہ بیع بن نس والسدی اراد به الود الذ. ن کا نوا ق زەن سلمان وقال بعضمم أر أد 
الجیع من کان منم فی زمن سایان وم ن‌کان منرم فى عصر النى مقر لان متبعى السحر 
ھ ن الود م الوا منڏ عېد سان إلى ا ن لعث أله نره شرل 3 فو صف أله هو لاء 
الود الذن لم يقبلوا الق رآن ون-ذوه ورأء ظہورم مع کفر هم برسو ل الله ل بام 
تبعواماتتار ا شماطین عل ملك س لمان وهو رید شیا طین الجن والإنس عتتا تخر 
وتقراً أ وقي تقيع لان ال التالى تابع وقوله | على ملاك ساممان | قل فيه على عېده وقیل فيه 
عل ملکه وقیل فيه تكذب عله لانه إذاکان لخر کذبا قبل تلا عایه وإذا کان صدةا 
قل تلا عنه وا إذاأم ہم جاز فيه الا مان جیما قال انه تعالی | ا ام تقو لون عى | الله مالا 
لون ا وکات الو اضف الس حر إلى سلمان وارعے ن أن اگ کا به قر أه أله تعال 
من ذلك ذکر ذلا عن أن عماس وسعید ن جبير وقتادة وقال تمدن عاق قال يعض 
ا رالو دالا تعجبون من مد بزع آن لمان کان نبیآواته ماکان ا ازل 
تہ تعالی | وما کفر سان ] وقیل إن الو د إا أضافت السحر إلى لمان توصلا ميم 
اف قول اناس ذلك منم ولتجو زه علمم وکذو! عليه ى ذلك وقدل إن لمأن جع 
کتب لسر ودقا حت کر سه أو ف خر اه لقلا يعمل به ا[ ناس فلا مات ظاپر عله 
فقالت الشاطبن ذا كان م ے ملک م ذلات ف الود وقيلته وأضاة ته اله و جار ان 
رکون المراد شياطين الإ وجائز أن بكو ن الشياطين دفو ا السحر تحت كر سی سلیان 
فی حیاته من غیر عله فلا مات وظېر سبو ه إلى س لمان وجاتز أن کون دار ن للاك 
شياطین الان س !تخر جو ه بعد و ته وأو و !الاس أن. لما ن کان فل ذلا اير 
ودعو هر به » قوله ای [ وها آنزل عل لكين بابل اروت وما رت 8 و 
بنصب ‌اللام وخفدما فن قرآها پنصما جعلمما من اللاثک ومن قرأها خفتما جعامما 


م ى لا قد و e‏ التبحاك أنه اکا ل و اھا 
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باب اختلاف الفقهاء فى حك الساحر وقول السلف فيه ۹ 


صححتان غیر متنافیتین لا نه جائزآن یکو نالتهآنرلملکین فی‌زمن‌هذبن‌ الل کین لاستیلا. 
السحر علمما واغترارهما وسائر الناس بقو لما وةب وهم مهما فإذا كان الملكان مأمورىن 
بإ بلاغمماوتعر يفمما وسائر الناس معنى السحر ومخار ق السحرة وك رها جاز أن نقر ل 
ف إحدى القراءتين وما آنرل على الملكين الاين هما من اللاك بأن أثرل علمما ذلك 
ونقول فى القراءة الا خرى وماآر ل على الماكين من الناس لان الملكينكانا مأمورين 
بإبلاغہما و تعر فما کا قال الله تعالى فى خطاب زسوله | ونرلنا عليك الكتاب تيا 
لکل شیء ] وقال فی موضع آخر | قولوا آمنا بالته وما ازل إلينا | فاضاف الإنزال تارة 
إلى الرسول بلق وتارة إلى المر سل ليم ونما حص الاين بالذ كر وإنكانا مأمورين 
بتعر ف الك فة لان العامة کا تا للملكين فكان أ بلغ الا شياء ف تقر بر معاف السحر 
واد لالة على بطلا نه تخصبص اللكين به ليتبعمما الاس کا قال او سى وهر ون | إذهبا إلى 
فرعو ن إنه‌طغی فقو لاله قو لاليناً لعله تذ كر أو خشی | وقدکانا علمماالسلام رسولين 
إلى رعاناه كا أرسلا إليه ولكنه خصه بالخاطة لان ذلك أنفع فی استدعائه واستدعاء 
رعيته ال الاسلام وکذلات کب الى لت لی کسری و قر و حصا بالك کر دون 
رعاداهیا وإن‌کان رسو لال کافة الاس ا و صفناه ھن أن الرعية بح الرأعى وکذلات 
قال لړ ف کتابه لتکسری ( أما بعد فأسأر تسل وإلا فعليك إتم أمجوس ) وقال لقصر 
(أسلم تسل وللا فعليك انم الا ر يسين ) يع أنك إذا آمنت تعتك الرعية وإن أت 
ج تستجب الرعمة إلالإسلام خوفامنك فم تبع لك فى الإسلام والكفر فلذلكواله 
اعم حص الکن من اهل بأل بار سال لكين لماک قال أله تعالی ا ره مط 
من اللا تک رسلا ومن الاس | فإن قل فکیف مکو ن اللاك مر سلا ہم ومز اعام 
قیل له هذا جائر شائ لان اه تعالی قد بر سل اللا تک بعضہم ای بع ض کا ر سلہم إلى 
الا ناء كثف اجسام ہم وجعلمم ية بی آدم ثلا بنفروا منم م‌قالا لته تما | ولو جع اناه 
la‏ ولاه ر جل ا عى هته اأرجل وقوله تعالى | يعلون الناس ااسحر وما زل ع 


کفر وکذب و مو به لاحققة له حى بحتنبو ہکا بن الله عل ألسنة ر سله سار العظورأت 
و انحر مات لجتذوه ولا يتوه فلماكان الس ركفرآ ومو ما وخداعاً وكان أهل ذلك 


الزمان قد اغتروا به وصدقو! السحرة فيا ادعو ه لا تفم به بين ذلاك للناس على اسان 
هذبن الملكين ليكشفا عنم غة ا لجرل وبزجرام عنالإغترار به کا قال تمالی او يناه 
النجدين, عى والته عر ا سد دل الير والشر لیجتی الخير وتنب الشر وڳاقیل أعمر 
ان الخطاب فلان لایعرف الشر قال أجدر أن قح فه ولا فرق بن بیان معا ی السحر 

واأزجر عنه وبين بيان سار ضروب الكفر وتر الام ات والاخوات وتر الزنا 
والرباوشرب الخر ونحوه لا" الغرض لما بينا فى اجتناب الحظورات والقبحات هو 
ق بيان الخير إذ لايصل إلى فعله إلا بعد الع په کذ لات ا جتاء الطاعات والوأجبات فن 
حت وجرت وجب بيان الشر أيجتذه أذ لايصل ل إلى ترک وأجتنايه إلایعد العم به ومن 
الاس من بز ۾ أن قوله | وما آنرل على الملكين | معناه أن الشياطين كذبوا على ماأنزل 
عل الکن کا کذبو اعلى سام ان وأنالحر الذى تلو ه هۋ لا ء نز لعل ماوزعم نڌو له 

تعالى [ فبتعادون منم | معثاه من‌السحر والكفر لان قوله | ولكن الشياطين كفروا | 
بتضمن الكفر فر جع الضمير الما كقول تعالى [سيذكر من خشی و تجن الا شتی ۴ 
آی تجنب ۱لا شقیالذ کری قال وقوه [و ما يعلان من أحد| معنأه أن لكين لا يعابان 

ذلك أحدآ ومع ذلك لايقتصران على أن لايعلماه حتى ببالغا فى نميه فبقو لا [ إا عن 
فتنة فلا تكفر |والذى حل على هد الأو بل أسة نکاره أن نول الله على لكين السحر 
مح ذمه السحر والساحرو هذا ألذى ذهب اله لا لاو جب ا ن المذموم من تعمل بااسحر 
لامن ينه للناس و بز جرم عنهکا أن ع كل من عل من الناس معنى ااسحر أن ببينه أن 

ل بعلل وهاه عنه لىجتنره وهذا من الفروض الى ألزم: | اھا اه تعالى إذا را من 

أختدع به و موه عله مره « قوله عاف | إا تن فتنة فلا تكفر 1 فان الفتنة مانظمر 
په حال الثیء. ق ابر وألشر تقول العرب فتنت ألذه إذا عرضته ع آلنار أتعرف 
سلامته أو غشه والإختبار كذلك أيا لان الحال تظمر فتم ي ركالخبرة عن لفسا 
والفتنة العذاب فى غير هذاالموضع ومنه قوله تعالى |[ ذوقوا فتفتک | فلماكان اكان 
يظم ران حقيقة السحر ومعناه قال [نما نحن فتنة وقال قتادة ما نحن فتنة بلاء وهذا سائ 
اسا لان ایا اله قعالی ورسله فتنته من آرسلوا إلبمم ليباو م أممأحسن علا و يجوز 
أن , دآتا فة و ہلا لان من با ل ذلك منمما كله استعمال ذلك ف الشر ولاؤمن 


وقوعه فيه فكون ذلك عنة كسا 0 أدأت و قو ها فلا تکفریدل عل أن عمل السحر 
8 ر لاما لعلبأ نه 8 لا يعمل به لا نما عل اهما ما السحر وکیف الاس تال لمجتذه 
وللا تموه على ألا س أنه من جنس اتا لانساء صلو ات اله eqle‏ فیطل الاستدلال 
سا وقوله تعالی 1 فتعلون مما ما يفرقونبه بين المرء وزوجه | تمل التفر يق من 
وجمين أحدهيا أن لعمل به السامع فسكفر فيقع به ألفرقة بینه و بن زو جته اذا کا نت 
مسابة بالردة والوجه الآخر أ أن لسعی لنم | بالعمة والوشا به والملاغات إا دة 
والإاغراء والافساد ومو به الباطل حى يظن أنه حق فيفارقما » قوله تعال | ومام 
لضار ىن به من أحد آ پاذن اله ا الإذن ھا العم فبکون اسا ذا 8ن عا وأذا 
کان رکا کان مصدرا کا قول حذر الرجل حذراً فمو حذر فا لز رالاإسم و الحذ رالصدر 
ويجوز أن کون ما , دد ال على وجهین كشبه وشبه ومثل ومثل وقدل فيه إلا بإذن اله ى 
تخل ت4آ با وقال! لسن من‌شاء الله‌منعه فلم يضر هالسحر ومن‌شاء خل پدنه و پینه فضره > 
قو له تعالى | ولقد علبوا لمن اشتريه ماله فى الآخرة من خلاق | قيل معنا من أستيدل 
السحر بدين الله ماله فى الأ خرة من خلاق وهو التصيب من اير وقال اسن ماله من 
دن وهذا يدل عل أن العمل بالسحر وقبوله كفر وقوله | ولبئس ماشروا به أتضسيم | 
قل باعوا به تضم کقول الشاءر : 
وش رنت روا یی فن نعد برد کنت هامه 
يعنی لعته وهذا أرضاً ركد أن قبو له والعمل بەک فر وكذلك قوله [ |ولو نهم آمنوا 
واتةوا| بقتطىذلك أیضا » قول تہ الى ]ا ہما الذين آمنوا لاتقولوا رأعنا| قالقطرب 
ھی کلة ا أل ا لجاز عل وجه اهر وقيل أن الود کا نت تقو طا ا قال الله فى موضع 
1 ر | وبقولون معنا وعصيا وامح غور »سمح ورأعنالا بألستهم وطعنا ق الدين | 
واوا بقولون ذلك عنمو أطأة بام بریدون از ء کا قال انه تعالی إواذا جاۇك يرك 
le‏ يك 4اه ٣‏ لام مکانوا وون ام عايك ومون بذلك أ ام سلون عله 
فأطلمع الله ديه م ره على ذلك من آرم ونهى المسلمون أن يقو لوا مثله وقوله راعناو إن 
کان تمل ار اعاة وألا نتظار فانه لما احتمل المزء على النحو الذى كانت e‏ مةه 
هرا عن إطلاقه لافه من حال المعني انطو رإطلاقه و ارا کون الإطلاق مةتضا 


و چاز !ل يدو کہ 


عى المزء وإن احتمل الانتظارومثله مو جود ف اللغة ألاترى أن اسم الوعد يعاق على 
ا خير والشر قال الت تعالى | النار وعدهاالته الذين كرو || وقال تعالى | ذلك وعد غير 
مكذوب | ومتىأطلتق عقل به احير دون الشر فكذلك قرله راعنا فيه احتال الا مين 
وعند الإطلاق يكون بالمرء أخص منه بالإتتظار وها يدل على أن كل لفظ احتمل 
ا خير والشر فغيں جاّن إطلاقه حتى رقيد عا فيد الخير ويدل عل أن المرء عظور فى 
الدين وكذلك اللفظ انتمل له ولغيره هو حظور والله أعر ععانی کتابه . 
باب ف تسخ القرآن بالسنة وذكر وجوه النسخ 

قال اله تعالی | مانذسخ من آبة أو نفا تأت خير مما أو مثلما ] قال قائاو ن النسخ هو 
الإزالة وقال آخرون هو الإيدال قال الله تعالى | فینسخ اله مايل الشيطان | أى ,زيل 
ويبطله وبیدل مکانه آبات محكات وقي هو النقل من قوله | إنا کنا نستنسخ ما كنم 
تعملون | وهذا الإختلاف إنماهو فى «وضوعه فى أصل اللخة ومماكان فى أصل اللغة 
معتاه فإنه ف إطلاق الشرع إعاهو بان مدة الج والةلاوة والنسخ قد يكون فى التلاوة 
مع بقاء الک و کون فى الک مع بقاء التلاوة دون غيره » قال أبو بكر زعم إعض 
المتأخرين من غير أهل الفقه إنه لانسخ فى شريعة يبنا مد به ون جميع ما ذكر فيا 
من النسخ فاا اراد به نسح شرالع الانبياء لمتقدمين كالست والصلاة إلى المشرق 
والغرب قال لأن نبنا بلي خر ألا نيياء وشريعته ثا بتة باقية إلى أن تقوم الساعة وقد 
كان هذا ار جل ذا حظ من البلاغة وكثيرمن عل اللخة غير عظوظ من ءل الفقه وأصو له 
وکان سل الاعتقاد غير مظنون به غير ظاهر أسه ولکنه بعد من التو فق باظہار هذه 


لمقالة إذلر يسبقه إلما أحد بلقد عقلت الامة سلفمأ وخلفما من دين أله وشر يعته سخ 
کشیر من شرا عه و نقل ذلك إلیتا نقلا لار تابون به و لاجیزون فه التأو ب لکا عقلت أن 
فى القرآن عام وخاصآً وكاو متشابم فكان دافع وجو د النسخ فالقرآن والسنةكدافم 
خاصه وعامه و که ومتشامه إ[ذکان ورود الجيح ونقله على وجه واحد فارتکب هذا 
الرجل فى الى المنسوخة والناسخة وف أحكامما أمورآً خر بها عن آقاو يل الأمة مع 
تعسف العا نی واستکر اھا وما آدری ما الذی أل جأ إلى ذلك وا کر ظی فيه آنه انما آتی 


MN HE lay E dul Maf stol Is. lo lt 
یه من ديه سلا ات بقل الا قدت لک لای و اس ال را يه قہھ دں نر معر جه ي کا لے اة کے‎ 


باب ف شخ اإقرآن با لسنة وذكرو جوه النسخ vr‏ 


فره ونقاته الامة وکان من روی فيه عن انى بم من قال فى القرآن برأه فأصاب فة 
أخطاً والته يغفر لنا وله وقد تكلمنا فى أصول الفقّه فى وجوه النسخ وما جوز فيه وما 
لاجوز ما يغى ويكنى د وأآما] أو نما | قبل إنه من النسيان و تنسأآها من التأخير قال 
ات ىء خر ته والنسثة ادن لمأ خرو منه قوله تعا ]ا النسىء زبادة ۳ الكفر] 
لعی تأخير الشمو ر فاذ! ريد به النسيان فاا هوان نیما لله تعالىالتلاوة حی اروا 
ذلك وکو نعل أحد و جين إما أن مروا بترك تلاوته نسو على ا ليام وجائز أن 
بلس وه FE‏ و رفعهن وهام ویکون ذلا معچر ة2 انى ر وام معیقرأءة او اها 
فإغا هو بأن بۇ خرها فلا بتز طا ونزل بدلا مها ما يقو م مقامما فى المصلحة أو يكون 
أصلح للعباد مہا و تمل آن پؤخر انز اھا إلى وقت یی فیآتی بدلا متا لو أنز هاف 
اوقت المتقدم فقوم ماما ۴ لے اة وأما وله | ات کار ما أو مثا | فاه رو یشن 
ان عاس وقتادة بر ما لک ۴ التسپيل والتسي ر الاس بان اول وأحد من رة 
اقتال م قال | الان خفف الله [fis‏ آومثلہا کالا س بالتو جه إلى الكعبة عد ما کان 
إلى البيت المقدس وروى عن الحسن عخير مما فى الوقت فى كثرة الصلاے أو مثلما صل 
من اغاق ايع أن ألرأد خير ج إما ف التخفف أوق المصلحة ول بقل حر نهم خیر 
مابا فى التلاوة إذ غير جائز أن يقال أن بعض القرآن خير من يعض فى معنى التلاوة 
والنظم اذ ا مەجز کلام ا قال او یکر وول إحتج اع الناس ف امتناع جوأز 
نسخ القرآن باأسنة لان السنة على أى حال كانت لاتكون خيرا من‌القرآن وهذا إغفال 
من قائله من وجوه أحدها أنه غير جاتن أن بكون مراد خير ما فى التلاوة والنظم 
لاستواء الناسخ والنسوخ فى إعازالنظم والاخر اتفاق السلف على أنه ل برد النتام لن 
فوشي ف4 عل جد المعشسين اما التخفف أو اأص اة و ذلك ول کون با نة کون 
بالقرآن وم بقل أحد منم أنه آراد التلاوة فدلالة هذه الاة على جوأز نسخ القرآن 
بالسنة أظمر من دلالتا علي امتناع جوازه او رتا فان حقرقة ذلك إا تقتضی سخ 
التلاوة ولاس الک ف الاب لانه ذکر قال تعالى | ما تنسح من آبة | والابة إغاهى اسم 
للتلاوة ولەسف سخ ألتلاوة ماو جب سخ الک وأذا كان كذلاك جاز ان کو ل معتاه 
ھا اسیج هن تلاو ة ية أو فسا بات ګر مرا < هن & هي ظط له اة أو غیرها و قد 


س ايسا 


V٤‏ أحکام افر ن للجصاص 


استقصينا القو ل فى هذه المسثلة فى أصول الفقه ما فيه كفابة فن أرادها فليطليم) هناك 
إن شاء ات تعالی ٭ قول تعالی | فاعفوا واصفحوا حتی اتی انه بأمےہ] روی معمر عن 
قتادة ف هذه الابة قال لسختما 1 أقتلوا امش ر كين حسث وجدموم | و حدا أو مد 
جعفر بن جد الواسطى قال حدثنا أو الفضل جعفر بن تمد بن الان قال قرىء عل أف 
عسندو انا آم قال دا عد الله ن صا عن معاو ية ن صا عن عل س أي طاحةعن 
ان عباس فى قو له تعالى | است ع لمم عصطر ] وقوله تعالى | وأما نت عليمم يحبار | 
وقوله تعالى | وأ فأعرض عنمم وأصفح | وقوله تعالى | قإ قل لذن آمنو | قروا للذين 
لارجون بام اه | قال سیخ هذا كله قوله تعالى | فاقتلوا المشركين حيث وجدتوم | 
وقوله تعالى | ا | الذين لا يو منون باه ولا باليوم الأخر ولا عر مون ما حرم الله 
ورسولەولاىدىنون | الا دة ومثله قو له تعالى | فأعرض عمن وی عن E‏ رناوم رد الا 
ا يوةالدنيا | وقوله تعالى | وجادشم بای ھی احسن فاذا الى يسك و بده عد أو كاه 
ولحم | وقوله تعای | و إذاخاطمم الجاهلون قالوا سلاما | لعی واه أ عل متا ركفېذه 
الايا كلما آترلى قبل زوم فرض القتال وذاك قبل | أ > رة واکان ألعّر ض أأدعاء 
إلى الدین حينثذ بالحجاج والنظرف محجزات النى بز وما أظمره أله على بده وآن مثله 
لایو جد مع غير الاندباء ووه قو له تالى| قل إنما Ke‏ بواحدة أن تو موا له مثنی 
وفرأدی ٣‏ تتف کرو ما بصاحبک من جن | وقوه الى قل ولو جنک باھدی ا 
وجدعم d~ [e‏ ابا | |وقو له ا ای الى | أو لم تنم نة ماف اأ حف الأول فأ و فكو | 
| فلا تعقلون | | فا تصرفون | و وهام من الآی التی فہا الاس بالنظر فی آس النی 
7 وما أظېر ٥‏ أله تعالی له ه من اعلام اا وة وألدلائل الدالة على صدقه م 1ا ھاجر إل 
لمدينة ره اه تعالی بالقتال يعد قطع العذر ف الحجاج وآقربره عندم حن استقرت 
آباته ومعجزاته عند الحاضر والبادی والدای والقاصی بالمهاهدة وألا خبار المستفرضة 
الى لا تكذب ماما وسنذكر فرض القتال عند مصير نا إلى الأ بات الو جمة له إن شاء اله 
تعالى « وقوله تعالى | ومن أل من منع مساجد الله آن بذکر فما امه وسعیف خرا ما 
أولتك ماکان ن ے ان ن بدخلوها إلا حائفین | روی ھعمر عن قتادة رطى أله تعالی عنم 


قال قو خت لتر خرب يفت اأقدس وأعان عل ذلك أ نصاری وقو له لعاف أ | ولك 


باب فى سخ القرآن بااسنة وذكر وجوه النسخ Y۵‏ 


ماکان هم ان بدخلوها إلا خاتغين | قال ھ النصأرى لا يدخلو نما إلا مسارقة فان قدر 
لم ع وا ےی الد نیا خو ی قال طون الل زه عن بد وھ صاغرون وروی این 
ی نیج ء ن جاهد فى هذه الاية قال م التصارى خربو بيت الق دس » قال آبو یکر 
ماروی فى خبر قتادة شه أن کون غاطا من راوه لانه لاخلاف بين أها ل العم باخار 
الاولمن أن عمد ت صر کان 3إ ل مو لد المسيح عله السا سام بدهرطو بل والنصاری إا 
کانوا د بعد لأسي وإليه بنتمون فكيف يكونون مع خت صر فى تخر يب بت المقدس 
والنصارى إا استقاض دينهم فى الشام والروم فى يام ق ططین للك وكان قسل 
الإسلام اى سنة وكسور واا انوا قبل ذلك صابن عبدة أوثان وكان من ياتحل 
أأنصرأنية منم مغمو ران ستخهین بأد با م فا pe‏ ومع ذلك أن اانصارى تعتقدمن 
تعظم بات القدس مثل أعتةاد الو د i‏ ف أعانوا عل تخر به مح اعتقادم فنه ومن 
اناس من مول إن الأةإغا عا ھی شأن المش ر كين حيث منعو ! المسلممن من ذكراله فى 
لاجد الل رام 0 سعیمم ف خر ابه اعا هو ملعم من مار ته بذ کر الله وطاعته » قال 
وکر هذه لا 2 د لاله عل م منع آهل ألذمة دخو ل آلسأجد من و جين رهي ڏو له 
[وەن ظا من اب اله أن کک فاا مه | والح :کون من و جمین آحدهما باقر 
وألغلة والاأخر الإ عتةا دوا لدبانة واج لانمن أعتقد من جبة ألدبانة !ا ع من ذ کر 


الله ف لاجد غا 1 Ce Ma f oT,‏ ا 


ا کردا راس جار أن قاب قر قد مم فس جحد | أن فف در قہ 1 قیگوت ل n‏ 
اه الحظر کا جار أن قال مم آله الکافرین م من الكفر و ألعصا من أاعاے عی أن 
ها علم وأوعدم على فعلما فلا كان اللفظ منتظ| لاسر ين وجب استعهاله عل 
ا حتالين وقو له | أولئك ماکان هم أن يد خلو ها إلا خاتفين | يدل علي أن عل المسامين 
إخراجمم ما آذ دخلوها لو لاذلك ما نو خافن بد خو ها والو جەالقانی قو له |وسعی 
ف خرامما ا وذلك کون اسا ھن و وان آح_دھما أن خرا اكه والثاف اعتغاده 
وجوب تخر يما لان ديانانهم تقتضى ذلك وتو جبه ثم عطف عليه قوله | أولئك ماکان 
م ا آ۹ خائھين | وذلك يدل عل مم ما ع ما نا ودل عل مث دلا 
هذه الا ب قو له تعالی | ماکان لامش ر کین أن یعمروا مساجد اله ] وعمار تما کون من 
وجمان آحدھا بناۇھا وإصلاحما و ایی حص , ھاو لو مراک ت ۱ فلان يمر عاس 


کر لے ر رو ھا ا مچ ر ا 


۷٦‏ أحكام الةرآن للجصاص 


فلان بعنی عحضره و بازمه وقال النی بره ( إذا رايم الر جل بعتاد مسجد فاش ېدوا له 
بالإ مان ) وذللث لقوله عز وجل | نما يعر مسماجد اه من آمن بالله ] جعل حضوره 
لاجد عار ة ما وأصعايا جز ون ي دخو ل امسا جد وسن ذ کر ذلات ف مو ضعه إن شاء 
آنه تعالی وغا ٫دل‏ عل أنه عام ف اتر المساجدواً نه غير مقصور على بت ألقدس خاصة 
و المسجد ا رام خاصة إطلاقه ذلاك فى الماجد فاد 2 شىء منه إلا بدلالة + فان 

۳ اا أن قال دک ل مو ضع من السجد مسجد کا قال کل مو ضح من امجاس خاس 
قکول الاس واقعاً عل جملته تارة وعل كل موط ا که أخرى » قل له لا نازع 
بن اهل اللسان أنه لا يقال لاجد الوا حد مسا جد لا قال انه مسجدان وکا لا بقال 
لادأرالواحدة آنا دور فشدت ُن الاطااق لا يتناوله وإن ”مى مو ضع السجو د مدا 
ونا بقال ذلكمقیدا غیرمطاق و حک الإطلاق فبا يقتضيه ماوصفنا وعلى نكلا تنم 
من إطلاق ذلا ف جيم الأمساجد وإ ما تر رد تإصبصه عضا دون تعض و ذلا غير ملم 
للك غير دلا لة قو له تعالى 1 وله المشرق والمغرب قايا ولوا فم وجهالته | رویآبوأشعث 
اا م بن عرد الله عن عد الله بن عاص بن ر بیعة عن بيه الک li‏ مع رسول 
ف ليله مظاة فلم ندر أين ألقبلة فصل ك کی ر جل ل منا على حال “ ‌ آص حا ا فذکر نا 
ا ل ع ا زل الته تعالی | انا تولوا فم وجه اله ]| وروی أیوب بن عتبة عن 
1 به أن ما رجو أ سفر فصوا فتاه واعن القعلة فليا فرغو أ بن 
ھ آم کانو! ع عل ع خی الہ ت کروا دائ ارو ا رھ فقال تمت صلا کم وروی 
أبن هيعة عر ن بکر بن سو ادة عن رجل سا ل ان عر عن خی ء القملة ق السفر ويصل 

قال فا نيا تولو! فم وجه أله وحدا او على ا سین بن على أ الحافظ قال دا عمد بن 


ع ن 
سلمان اوا اسطی قال حداتی أحد بن عبد الله بن الحسن العنبرى قال وجدت فى کا 
أ عبيد الله بن الحسن قال عبد املك بن أي أن سان زی عن عطاء ر آی ر پا عن 


جار بن عيد اه قال لعث ر سول الله سر دة کت فا فاضا بنا ظلرة فر عر ف ألةلة 
فقالت طائفة منا قد عرفا القلة هبنا قرل الشال فصاو وخطو! خطوطا وقالت طانفة 
القبلة هنا قبل الجنوب وخطوا خطو س فبا اصبحنا وطلعت اشمس وأصبحت تلك 
ا لخطوط لفبرالقبلة فلا قفلنا مى سفر نا سألنا النى بل عن ذلك فكت فأنزل أنه | فنا 


باب فى فسخ القرآن با لسثة وذكر وجوه النسخ y۷‏ 


تولوا قم وجه الله ] أى حيت كنم قال بو بكر فن هذه الا خبار أن سيب نزول الآبة 
كان صلاة هو لاء الذين صلوا لغير القبلة اجتادآ وروی عن أبن عر فى خير آخر أن 
انی بي کان بصل على راحاته وهو مقبل من مک حو المدينة حت و جت وفه آثزلت 
اا فیا تولواقم وجه اه ]ور وی معمر عن عاد قرا | فاا تولوا فلم وجه a‏ 
قال هى القبلة الأولى شم سخا الصلاة إلى المسجد الحرام وقيل فيه أن لبر دانکرا 
تو ب القلة إلىالكعية يعد ماکان انی ر صل إلى بدت المقدس فانرل! لله ذلا ومن 
ألنأس من مول إن انی کان برا ف أن يصل ! ای حسث شاء وا ماکان تو جه ال 
سب ‌آلمقدس عل وجه الاختار لاع وجوه الا جاب حي ی اس يالو جه إلى الكعة وكان 
قوله | فأ تولو م وجه اله | ف وق لتخي قبل الام با لتو جه إل الكعة قال 

وبکر أختاف أهل الع فمن صلل فی سفر تدا إلى جبة ٣‏ تمن أنه صل غير القرلة 
وقال صا بنا جما وألثورى إن وجد من يسال فعر نه جبة آلف لة و فل بفعل ل ل و اا ته 

و إن م بجدمن بعر ذه جا فصلاها باجتہادہ جز اه صرلا 7 ته سو أ صلاھا تدر الل 
أو مشرقا أو مغر ا عنپاوروی خو قولنا عن مجاهد و سعيد بن المسيب وإبراهم وعطاء 
والشعى وقال الحسن والزهرى وريعة وأبن أ سلبة يعيد فى ألوقت فإذا فات الو قي 
م يعد وهو قول مالت رواه‌آین وهب عنه وروی أو مصعب عنه [ ما یعید فی ألو قت 
إذا صلاها مستدبر القبلة أو شرق أو غرب وإن تيامن قليلا أو تياس قليلا فلا إعادة 
عليه وقال الشافعى من أجتہد فصل إلى المشرق ٤‏ رأی القبلة ف المغرب استأنف فإن 
کات شر ا م رأی أ4 مار ف فلك جهة وأحدة ة وعلايه أً أن شحرف و لعتد ٤ا‏ مت 
قال ! وبکر ظااھ رالا بة يدل على جوازها إلى ى جبة صلاها وذاك أ اق | تور 
ف وجه اله امسا قم رضوان | لته وهو الو جهالذی أ متم باتو جه اليه كةو له تمالى 

[ اما نطعمک لوجه انته] یعنی ارضوانه ولا آراده منا وقوله | کل شیء هالك الاوجه] 
دعنی ماکان ارضاه و اراد ته وقد روی ف حدمت عاص ن ر بیع وجا ر اللذن قدمنا أن 
الأبة فى هذا أنرلت فإنقيل روى أنانزاتف التطوع على الراحلة وروى نها نزلت 

ف بيان القيلة قي لله لا متنع أن تفق هذه الاحوالکہاف وقت وأحدويسئل انی 0 1 


عا فز ل ايه تعالی الابة وريد ا بان حکر جیما آل تری أنه أو نص عل كل وأحدة 


۷۸ احکام الفرآن للجضاص 


نا بان مول إذا کم عالمين ېه القبلة عكنين من التو جه إلا فذلك و جه ألته فصاو 

1 پا واذا كنم خاتقین ونی سفر فال وجه الذى e ٠‏ 5 | لو جه اله فو وجه الله اذا 
اشامہت کا ت قصلیتم الى أى جب کا نت فی و جه اله وإذام تناف إرأدة یع 
ذإك وجب حل الا ية عليه کون مراد ایت تعالی مہا جیع هذه الان عل الو جه اذ 
ذکرنا لاسما وقد صر حد بث جار وعامن ر عة أن الاية لرل قا متمد إذا اطا 
وخر فيه أن المستدرللقيلة والمتياسرواتيامن عا سواء لأن فيه بعضمم صل إلى نا حية 
الال والأخر إلى تاحبة الجنوب وهاتان جهتان متضادتان ودل على جوازها أيضاً 
حدیت رواه جاعة عن أف سعيد موی د ی ھاشے قال حدڈا عبد الله ن جعفر عن عثان 
: ن مد عن سعد القرىعن أن هر رة أن ر سول اله بلقم قال ماين المشرق والمغرب 
قرله وها بقتضى إثبات جيم الا ت قلة إذكان قر 4 ماين اشرق والمغرب كةوله 
جيم الافاق ألا ران قوله رب اشرق والمغرب أنه أرأد به جيع الدنيا وكذاك هر 
ف ی معقو ل خحطاب ناس می ارد الاخيار عن جميع الدنيا )| ذ كر المشرق والمغرب فشمل 
أمظ جيعما وأرض 1 قو لالس لف بو جب أن كو ن إجاعاً لظو ر مواستقاضته 
من غير خلاف من أحد من نظر اهم عليهم وبدل عليه أيضا أن من غاب عن مكه فإغا 
صلاته إلى الكعة لاتتكون إلا عن اجتماد لان أحدآ لابوقن بالجهة الى يصلى اليما 
اذاه الكمبة غير منحرف علا و صالاة الجيع جازة ذم کلف عبر هھ | ذلك 
اتيد ف ألسفر قد ادى فرضه إذ ن کلف غیر ھا أ ومن أوجب الإعادة فإ نما لم فرضاً 
آخر وغیں جار تر آلزامه فر ضا غير دلالة فان أازمو تا عليه بالثوب يصل فه م تلم 
حاسته أو ا الماء شطب رهم يمل آنه جس قل ل ھم لافرق ق بم IE‏ مم قد آدى 
فرضه وإنا آلزمناه بعد العلل فرعا خر دلا قات : عله ولم تم دلالة على 0 م اجتهد 

ف جمة القدلة فرضا آخر لان الصلاة تجوز إلى غير جة ا من غبر ضرورة و 
صلاة النغل عل الراحلة ومعاو مان لاضررة به لا ّنه لاس عله فعلما فلما جازت إلى غير 
القملة من غير ضرورة فإذا صل القرض ل کی جھتراعلی ما کا م کن عله عند التبمن 
غيرها ولا م تجز الصلاة فى انثو ب النجس إلا لضرورة ول جز الطبارة عاء نجس عال 


لرمته الاعادة ومن جمة آخرى وهیأن الجتمد عتزلة صلاة التيمم إذاعدء الماء فلا يلرمه , 


باب E‏ سخالقرآن ا HA‏ وذکر وجوه النسخ ۰ ۷۹ 


ألإعادة لان الم النی تو جه | قد قامت له مقام القبلة كإلتيمم تام مقام الوضوء ولم 
بو جود لابصلى فى الثوب النجس ر لطر ماء يعس مايقوم مقام الطرارة فمو متزلة المصلى 
بير تمم ولا ماه ویدل على ذلك وهو أصل رد إلبه لتنا صلاة الخائف لغير القبلة 
ودی علیما من و جين أحدهما ها جهة | کلف غیر ھا فی ا حال والثانی قیام هذه الجہة 
مقام القراة فل إعادة عليه كالمتيمم ويدل على أن اراد من قول تعالى [ ق وجه اله | 
الصلاة لغبر القبلة أنه معلوم أن مقدار مسأحة الكعبةلا يقسع ااا ةالناس الغائبين عتما 
حتی یکو نکل واحد متهم مھ ل1 حاذاتما آلا تری آنا جامع ما حته أأضعاف مساحة 
الكمبة ولاس جميع من يصلى فيه عاذ متم وقد أ جيزت صلاة اجيج شرت آنہم إا 
لفو ! التو جه إلى امہ الى هی فى ظنہم آنا عحاذة الكعبة لاعاذاتها بعينما وهذا يدل 
عل نكل جة قد آقيمت مقام جبة الكمبة فى حال العذر » قان قيل إا جازت صلاة 
ایم فی الا صل الذى ذكرت لن کل واحد ممم جوز آن کون هو احافى الكمبة 
دون من تعد منه ولم بغار فی الثانی تو جه إلى غير جمة الكعبة فاج ز أنه صلاته من أجل 
ذلا ولت هذه‌اظیر مسملتنامن قبل أن ا متمد فی مسستاتنا قد تبون أنه صل إلى غير ها ء 
قږل له لو کان هذا الإعتبار ساغاً فى الفرق بينم ما وجب أن لاتجبز صلاة امع لا نه 
إذإكان ععاذاة الكعبة مقدار عشرين ذراعا إذاکان مامتہا م قد رأبنا أهل الثرق 
والفرب قد أجزآتم صلاتهم مع العا أن الذى حاذوهام القليل الذين إقصر عددم 
عن النة إلى الميع لقاتهم وجالزمع ذلك أن کون ليس فيم من عاذىالكعبة حين 
بغادروها م أجرأت صلاة حع ول بعتبر حک الأعم الا کر مع تعاتق الأحكام 
فى الأصول بالاعم الا کٹر آلا ری آن ا لھک یکل من فی دار الإسلام ودار المرب 
تعلق الا زل“ کر دون الا" ص الا قل حی‌صارمنف دارالإسلام ضور قتله 
مع العام بأن فر من يستحق القتل من مرد وملحد و حر ومن فی دار ا حرب يستباح 
تله مع ماقا من مسل تاجر أو أسير وكذاك اثر الا“صول على هذا الاج رى 
کہا ولم یکن للا کر الاأعم =& فى بطلانالصلاة مع العا بأنهم على غير عاذاة الكعية 
شوت أن اذ یکل ف کل واحد مم فى وقه هو ماعنده أنه جية الكعبة وق اجتهاده ف 
لمال الى روغ الا جتاد فبا وأن لا إعادة على واحد منم فی التائ م فان قل فأنت 


تو جب الإعادة ع من صلی باجتم اده مم إمكان المسعلة عنما إذا تين له خلافما قل له لس 
ھا مو ضع الاجتبا دهم وجو د من يسثله عناو !عا جز نا فا وصفنا صلاة من أ جد 
ف الال الي ی لسوغ الاجتاد فما وإذأ وجد من يسثله عن جبة الكعبة لم ركاف فع 
أأصاة باجم ادهو إا كاف السئلة ع أ ودل عل ماذکر ا آنه معلو مم من غات عن حفر 
نىي فا ايۇ دی فرضه باجتمادە مع تجو زه أن يكون ذلكالفرضفه نسح وقد شوت 
نها ل قبا کانوا يصلو ن إلى بدت المقدسفاً تاھ آت فا خر أن ا قل دحو لت فا ستداروا 
فى صلاتمم إلى الكمبة وقدكانو! قبل ذلك مستدبرين ها لان من استقبل بيت امقدس 
وهو بألمديتة فو مستدرللكعية م لم يۇ مروا بالاعادة حين فعلو! بعض الصلاة إلى بدت 
امقدس مع ورودالاسخ! ذالا غلب أنبم ابتدءوا الصلاة بعد النسخ لان النسخ نزل على 
ای بلقم وهو بالمد نة شی س سار ا خر إلى قبا بعد انسح ونما و فر سخ ذا یدل عن 
أن اتد ء صلا تمم کان بعد النسخ لامتناع أن بطو ل مكشمم فى الصلاة هذه المدة ولوكأن 
أتداۇها قیل النسخ كانت دلالته قاعة لا نهم فعلوا يعض الصلاة إلى بدت المقدس بعد 
النسخ ٠‏ فإن قل إا جاز ذالك لام ابتدموها؟ قبل الفسخ وكان ذلك فر بم وک کن 
عل م فرض غبره « قبل له وكذلك الجحتد فر ضه ما أداه إليه اجتماده لوس عليه فر 
غبره د فإن قيلإذا تين آنه صلى إلى غير الكعبةكان عنزلة من اجتمد فى حكم اد م 
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الصلى بل سائرا لجات ملين على حسب اختلاف أ وام فن شاهد الكعبة أو دل 
ا وهو قاف عنهاففر ضه المة الى مكنه التو جه إلا و لاست الكعبة جمة فر ضهو من 
اشتہت عله اة ففر ضه ما أداه إليه أجتّم باده فقو لك آ:ه صار من ألا جتاد إلى النص 
طا ا“ ن ج الكعية م کن فر ضه ق حال !لا لاجم اد و عا الصف حال امکان التو جه 
الما والعل ہما پا وأوضاً فقدکان اله الإجتماد مع العلم بالكعبة والجمل متها فلوكان منزلة 
النص لا سا الإ جنم اددع العم : آنه مالآ عل المكركالايسرغ الإجهاد مع لدل 
بان ت تعالی نھآ على اجکی ی حاد ةه وقوله الور اتخذا لته و لدا سجاه ا 
السموات وألا رض | قال أبو بكر فيه دلالة على أن ملك الإنسان لا بق على ولده لا 


نن الولد ابات الك بقوله تعالى | بل له ماف السموات والا رض | یی ملکه ولاس 
و اده وهو نر قوله وما شغی لار جن أن بتخذ ولداً إن كل منف السمواتوالا رض 
آلاآ ی ارهن عدا | فاق تی ذلك عت ولده عليه اذا ما که وقد s>‏ الى بل لتر مئل 
ذلاف فى الرالد إذملک ولده قال ا ( لایجزی ولد والده الا آن ده مارکا یتر به 
فیعتقه ) فدا الت عل عتى الول[ إذا ملك أو واقتضى خر النى لر عتق الوالد إذا 
ملک ولده وقال فض !لهال إذا ملك آباه م یعتق عله حى لعتةه قول فاش تر به فرعته 
وهذا بقتضى عتةامستأنفاً بعدا لك غها لح اللفظ ف اللغةوالعرف جيعاً لان اعقو ل 
منه فیشتر نه فبعتقه بالشری إذ قد آفأد أن شرأه مو جب لعتةه وهذ اور ال نی ا 
إ الناس غاد يان فبالم نفسه فو بقهأ ومشتر تسه فعتقها ) ريد أنه معت ھا بالشری 
ل 8 ناف عت لعده » قوله تیا | وإذاپتل ار راھ ریه ا ھن ا[ إختلف 
الأفسرون فقال ان ا بالمنا سك وقال اخسن ابتلاه بقل ولده والكو ا كي 
وروی طاووس عن ابن عباس قال | بتلاه با[طارة څس فی الرأس ومس ف اجسد 
فالخسة ف الرس قص ا ل وألا تنشاق والسواك وفرق الرأس 
اسيك تقلم الاأظفار وحاق العانة والختان ونتف اللإبط وغسل أثر الغائط ال 
اء وروی ن ای بق أنه قال عشرة مر ن لطر ة وذکرهذه الا شا إلا أنه قال مكآن 
الفرق إعفاء اللحبة ولم بذكر فيه تأويل الاية ورو اه عار وعاشة وأبو هر رة عل 
اختلاف مم ف الريادة والنقصان كر هت الاطا اله بذ كر أسأندها وسياقة ال أظبا د 
هى لشو رة وقد فما آلناس ولا وملا وعرفوهاأ منسنة رسو لاله بزو مأذ کرفه 
من تأ ويلا لا ية مع ماقدمنا مناختلاف الساف فیه اتان بکو ناته تعالی ابتل ایر اھے 
بذاك کله و یکو ن مراد الا رة جيعه ون راهم عليه السلام آتم ذا ك کاه وو به وقام 
به عل حسب ما أ هآنته تعالی به من غر نقصان لان ضدالا تمام أأنقص وقد خر آله 
پاغامہن وعارو روى عن الى ملم أن المشر الال فى الر س والجسد من الفطرة جار 
أن کون فا مقتديا با یرادم ل السلام بقوله تعالى [ م أوحينا إليك أن اتب ملة 
اراھ حنیفاً اوش أولئك الذين هدی الله فد ام أقتّده ا وهذه اي ال قد متت 
من سنة إبراهي عليه السلام ومد إقم وهى تقتضى أن يكون التنقايف وننى الا قذار 
و س اكام ل » 
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والاٴوساخ عن الا بدان والشاب مأمورآً ما ألا ترى أن اه تعالى ا حظر إزالة 
التفث والشعر فى الإحرام أس به عند الإحلال بقوله [ م ليقضوا تفم | ومن نعو 
ذلك ماروی عن الى بلق فى غل بوم عة أن يستاك وأن س من طيب أهله فذه 
کہا خصال مستحسة ۴ امقول و دة ستيج فی إل“ خلاق والعادإات وقد کدھا 
التوقيف من الرسو ل بلقم وقد حدثنا عبد الباق قال حدثنا مد بن عر بن حيان اتار 
قال حدأنا أبو الو ليد وعبد الر حن بن الميارك قال حد نا قر يش بن حيان ال جل قال حدنا 
سایهان فروخ آوواصل قال اتوت ابا ابوب فما ته فرأی فی أظفاری طو لا فقال جاء 
رجل أن الى لړ يس ملعن خر السماء فقال ( بجی ء أحدك اسل عن ع خب رالسماء و أظفار ه 
کانہا أظفا E‏ يتمع فا ألضاثة والتفث ) ) ودنا عمد الرأاف ة قال دا امد س 
سہل نا بوب قال حد اناعد املك نم وان الحذاء قال حد نا الف اك ن زد دالا هوازى 
عن ماعل ن خاد عر نتس بن ای مادم عن ی عد الله بن مسعو د قال قلنا پار سو ل الله 
إنك تېم قال (ومالى لا آم ورفغ أحدك بين أظفاره وآنامله ) وقد روى عن أ هررة 
عی‌النى لر آنه کان بقار أظفارهوبقص شار به بوم اة قبل أن بروح إلى اطعة وحدثنا 
مدن بكر ألبصر ی قال حد نہ ا أو دأو د قال حد ا عثان بن ى شدة عن وكيم ع ن 
ألا وزاعی عن حسان عن مد بن المنکدر عن جار بن عبد اه قال تان رسو ل اله 
فرآی رجلاشمتا قد تفر شعره فقال[ آماکان بده امایسکر تشر مورا 
حسين بن إ سق قال حد نا مد بن عقبة السدوسى قال دتا بو أ 1 بن 1 قال حد شنا 
مام نر وة عن أ بيه عن عائشة قالت خس لم يكن انى بإ دهن فى سفر ولا حضر 
المرآة والمكحلة والمشط والمدرى و السواك وقد روى أنه وقت فى ذلك أر لين U‏ 
حد نا عد الہ باق قال حد نا ا سين ن الى ء عن م ا رن تاراهم قال د ا 
صدقة الدقيي قال حدفنا اور أن او ىعن س بن مالك قال و قت أ Eyl‏ 
ف حلت العأنة وقص ألشأرب ونتف ألإابط وروىعر نالنی بلق أنه کان ية نور حد اعد 
الاق قال حد نا إدريس الحداد قال حد نا عاد بن على قال حد نا کامل بن العلاء قال 
حدنا حبیب بن أ ابت عن آم aL‏ ان یبر إذا أطلی ولیمغابنه بيده حدثنا 
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عرد الاق حدا مطر حدقا راه بن الأنذرحد تا معن بن عسی من حد له عن انآ 
نجعن مجاهد عن ان عباس قال أل رسول الته لړ فطلاه رجل فستر عو رته شوب 
وطل ار جل سار جسده فلہا فرغ قال ەالنی له خر ج عى نم طلى الى ل عور ته بيده 
وقد روی حبیب بن ایی ثابت عن انس قالکان النی لی لابتنور فإذا کر شعره حلقه 
وهذا عتم ل أن رده أن عادتەکانتالحلق وأن ذا کان الا كثرالاء لاان 
وأما ماذ کرم من تو قیت الاردعينف ١‏ الد یٹ ا1 تقد م جا ران کون الامة E‏ 
مقدرة بذلا وأن 7أخبره ا إلى مارعد الاريعين حظو ر استحق فاعله اللوم فة a‏ 
لا سا فی قص الشمارب و قص الاظفار ٭ قال آہو بكر ذکر أو جعفر الطلحاوی أن 
مذهب ى حنيفة زر نر وآفی ئو سق ومد ق شعر ا الرس والشاربأن 1 أ لاحماء أقضل 
من التةصبر عنه وإن‌ کان معه حلق بعض الشعر قال وقال ان افم عن مالك إحفاء 
ألشارب عندى مثلة قال مالك وتفسير حدبثف انی پر ف إحفاء الشارب ألإطار وكان 
کره أن رۇ خذ من أعلاه وإنماکان بوسع د ف الإطار منه فقط وذ کر عنه آشہب قال 
وسال مال کا عن أ حن شاربه قال رآی أن اوجح ضرا لبس حدیث الى لړ فی ٍ 
الاحغاء کان بقول لیس دی حر فال ن الاطار م ا ل علق شاربه هذه بدع رر 
ق آلناس کأن عر إِذأ حر به آم فع مل بقتل شار ره وسثل الأوزاعى عن الرجل 
لق رأسه فقال اماف الح ر لالعرف الاق بوم النحر وهو ف العرف وكان عبدة 
ان أف لاي مذ كر فيه فضلا عظم| وةا ل الليت لا أحب أن سحلق حر شاربه حى يدو 
ا جلد وأ كرهه ولكن يقص الذى على طرف الشارب وأ كره أن يكون طو يل الشارب 
وتال عق ی ! إسرائيل سالات عبد اد بن عد العزز ن أف دأود عن حلقی الرس 
فقال أما مک فلا بأس به لا نه بلد الحاق وأماف غبره من البلدان فلا قال أبو جعفر ولم 
جد فى ذلك عن الشافعی شا منص و صا 1 وأصحابه الذين رأينام الزن والر ب عکاناعفيان 
شوار مما فدلعل نما ا أخذأ ذلك ءع. ن ااشافعی وقد روت عائشة وأو هر رة عن ألنى 
ر الفطرة عشر ةما قص الشارب وروی المغيرة ن شعبة أن أن النی لھ أ اخ م ن شو ار به 
عل سواك وهنا جائ باح وا ن کان غور آفدل جائ آنیکون فما لدم آل الإحقاء 
فى الوقت وروى عكرمة عن ابن عبا س قال کان رسو ل ات مل یه جز شار به وهذاعتمل 


الإحفاء وروی عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن انى بم قال (أحفو الشارب 
واعضو! اللحى ) وروئالعلاء بن عبد الر حن عن أبيه عن آنى هر رة عن النى قر قال 
( جزوا الشارب وارخوااللحى) وهذا عتمل الإحفاء أيضاً وروی عمر بن سلبة عن 
أ يعن ى هربرة عن النى مإ قال ( أحةوا الشارب وأعفوا اللحى ) وهذا يدل عل 
أن س اده با لخرالاول الإحفاء والإحفاء بقتضى ظبو ر الجلد بإزالة الشعر کا قال ر جل 
حاف اذا ل یکن نی ر جله‌شیء و بقال حفیت رجله وحفيتالدابة إذا أصابأسفل رجلا 
وهن من‌المحفاقال وروی عن أ سعیدالدری وآ آسیدورافع ین خد وسپلین سد 
وعبدالله بن عر و جابر بن عبد اه وأ هرر آنه مکانوا حفون شو ار مہم وقال[ راهم 
ابن تمدن خحطاب رابت ابن عر علق شار به کا نه نتفه وقالبعضېم ی ری پیاض | جلد د 
قال أو یکر و ما کانالتةصیر مسنو تا ف الشارب عند اي كان الحلتق أفضل قال انی بق 
رحم الله الحلقين ثلاثاً ودعا للبقصر بن مرة خعل حاق الرأس أفضل من التقصير وما 
احتج به مالك أن عم رکان یفتل شار به ذا غضب اثر آن کون کان ترکہ حتی کن 
فتله تم لته کا تر یکثیرآ من الناس فعلہ وقو لھ تعالی | إنی جاعلا الناس إماما | فان 
الإمام من يتم به فى أمور الدن من‌طريق البو ةوكذلك اثرالانبياء أمةعايم السلام 
ما آلزم انه تعالى الناس من اتباعہم والاتام جم فى أموردينهمقاخلفاء أمة لانهمرتبوأ 
ف الل الذى بارم اناس اتباعمم وقبول قو شم وأحكاميم والقضاة والفقباء أعة أيضاً 
ولمذا المعنى الذى يصلى بالناس يسمى إماما لان من دخل فى صلاته ازمه الإتباع له 
والإتام به وقال النى قم ( إا جعل الإمام ماما ليۇتم به فإذا رکم فار كوا وإذا 
سجد فاسجدوا ) وقال (لا تختلفوا على أمامك) شدت بذاك أن اس الإمامة مستحق لن 
یزم اتباعه والإقتداء به فی آمور الدین أو فی شیء من وقد سمی بذلاك من بۇ تم به فى 
الباطل إلا أن الإطلاق لابتناوله قال انه تعالى | وجعانام أيمة بدعون إلى النار | فسمو !أ 
آمة لا "نهم أنزلوم مازلة من بقتدى مهم فى أمور الدين وإن م يكو نو أة جب الإقتداء 
ہم کا قال انه تعالى | فا أغنت عنبم آ منم التى بدعون | وقال [ وانظر إلى إلمك الذى 
ظلت عليه عا كفا ] يعنى فى زعمك واعتقادك وقال النى لقي (أخوف ما أعاف على 
أمتىأبمة مضلون ) والإطلاق إا بقناول من حب الإتهام به فى دين الله الى وف احق 
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واهدی آلا ترىآن قوله تعالى [[نى جاعلك للناس إماماً] قدأفادذلك من غير تقييد ونا 
ماكر أمةالضلالقيده بقو له بدعون إلىالنار وإذا ثبت آن اسم الامامة یتنا ول ماذ کر ناه 
فال تبياءعلمم السلام فى أ على رتبة الإمامة مما خلفاء الراشدونبعدذاك م العلماءو القضاة 
العدول ومن لزم انته تعالى الإقتداء مهم تم ألإمامة ف الصلاة وتو هافاخبرانته تعالى فى 
هذه الأب عن [براهي عليه السلام أنه جاعله للناس إماماً ون ا راھے آله آن جعل من 
ولده نة بقوله [ ومن ذريى ] لانه عطف عل الأول فكان تزلة واجعل من ذر تى ية 
و عتم ل أن ردد بقو لهو من ذر یی مسملته تعر یغه هل کون من ذر یی اَم فقال تعالی فی 
جوأبه | لاینال عېدی الظالمين ا خوى ذلك معنيین أنه سيجعل من فر يته اة ما على 
وجه تعر نقه ماسا سال آن يعر فه ااه وما عل وجه [جایته إلى ماس أل لذريته اذا کان قو له 

ومن ذرنی مسألته أن عل من ذر يته آمة وجار ر أن کون أراد الامن جميعاً وهو 
متته أن تجعل من ذر يته آ4 وأن لحر فه ذللكوا نه اإجاة إلى مته لاه لولم یکن مته 
إجاءة إلى مستلته لقال لس فى ذر بتك أبة أوقال لا تال عمدى من ذر يتك أحد فلا قال 
| لا نال عہدىالظالين | دل على أن الإ جابة قد وقعت له ف أن ذر يته آنمة م قال | لاينال 
عمدى الظا!ين ] فأخبر أن الظالمين من ذر بته لا يكو نون نة ولا بجعلمم موضع الإقتداء 
مهم وقدروی عن السدى ى قول تعالی إلا الع دیالطالين | أزه النروة وعن ماهد آنه 
ارأد أن الال لا بون إماماً وعن أبن عباس أنه قال لا رم الوفاء بعمد الظألم فإذا عقد 
علیك نی ظل فانقضه وقال اخسن لیس ھے عند الہ عہد بطم عایه خیرآ فیا لاخر ة قال 
آبو بکر جمیع ماروی من‌هذه المعانی حتمله اللفظ وجائزآن بکون جمیعه مراد التهتعالی 
وهو مول على لائ عندنا فلايجوزأن بكون الظالم نيبا ولا خليفة انى ولا قاضيا ولامن 
يلرم الاس قبو ل قوله فى أمور الدىن من مفت أوشاهد أ و بر عن النی با حرا قد 
أفادت الا بة أن شرط جیع من کان فی ل الإتام به فى آم الدين العدالة والصلاح 
وهذا يدل را عل اة الصلاة عى أن كو نوا صابن غير فساق ولاظالين لدلالة 
الأبة عللشرط العدالة لر ننصب منصب الإتام بەقی آمو رالد ن لان عہدالته هو أواسه 
فل عل قبو لهعن‌الظاين منم وهو ماأودعمم من آمو ردينه وأجازقو هم فبه و أمرالناس 


بقو له ېموا لاا قتدأء اء مم فيه آلا تری إلى تول تعالی [ آل أعہد الیک اپ ی آدم أن لا لعندواً 


A٦‏ أحكام القرآناجصاص 


الشيطان إنه ك عدو مبين| يعنى أقدم لبك الاس به وقال تعالى [الذين قالوا إن 1 ت 
عرد إا نا| وه نهعہد الخلفاء إلى آمرائہموقمنانہم إ٤‏ ماشو و مايتقدم بام لمحم لوا ال 
عليه وڪکوا به فيم وذلك لا ن عېد اه اذا کان اعا هو أوامره لم خل قوله | 0 
عمدى الظالين] من أن بريد أن الظالين غير مأمورين أو أن الظالين لا جوز أن بكونوا 
عحل من‌بقبل منم وام الله تعال وأ جكامه ولا يۇ منون عليما فلا بطل الو جه الاول 
لا تفاق‌المسابين عل آن أوامس الته تعالى لازمة لاظالمي ن كلروممالغيرم وآنمم[غا استحقو ا 
مة الظلم لتركمم أوام اه ثبت الو جه الاخروهو آم غير مۇ تمنین عل أ وام انه تمالی 
وغير مقتدى مم فما فلا يكو نون آ4ة فى الدمن فشبت بدلالة هذه الا بة بطلانإمامة الفاسق 
ونه لا بكون خليةة وأن من تصب نفسه فى هذا النصب وهو فاسق لم يلرم الناساتياعه 
ولا طاعته وكذاك قال النى بر ( لاطاعة لخلوق فى معصية اخالق ) ودل اسا ۳ ن 
القاس قلا کون حا کا وآن أحكامه لاتنغذ ذا ولاک وکذلك لاتقبل‌شادنه ولاخره 
ذا أخبر عن النى بلقي ولا فتياه إذاكان مفتباً ونه لابقدم لاصلاة وإن كان لو قدم 
واقتدی به مقتد کا نت صلاته ماضة قد حو ی قو له انال عہدی الاين | هذه العا 
كلما ومن الناس من يظن أن مذهب أى حنيةة تجو نز إمامة الفاسق وخلافته وأنه فرق 
يدنه و ران ا لجاک فلا جز حكمه وذ كر ذلاك عن يعض المتكمبن وهو المسمى زرقان وقد 
کذب فی ذلات و قال اا ر ولس هو أیضا من تقل حکایته ولا فرق عند ایی فة 
ن أا قاضی وين ن اة ف رط کل وأحد من ما أأحدااة وأن أا ق لا یکو ناف 
OTR‏ خبرآ عن انی لړ وکیف کون 
حلي ةة وروأ ته غير مةمولة وأحكامه عبر نأفذة وکیف جوز أن بدعی ذلا ع أ 
حنيفة وقدا ك رهه ن هرة ف أا می ابعل أقضاء |ء وضر به فامتنع ور 
فلج ابن هبيرة و جعل يضر به كل بوم أسواطاً فلا خيف عليه قال له الفقہاء فتو ل شيا 
منآعاله آی شى »كان حتى زول عتاك هذا الضرب فتولى له عد أحال التن الذى يدخل 
لاه تم دعاه المنصور إلى مشل ذلاك فأب خبسه حى عد له اللبن اذى كان يضرب اسور 
مدينة نداد وکان مذهه مشمورآ فى قتال ااظلة وآنة الجور ولذلاك قال الا وزاعى 


احتملنا أباحنيفة عل ,کل شیء حى جاءنا بالف يعن قتأل ألظلبة ف تمل وکأن من 


باب E‏ سخ القرآن | سنه وذکر وجوه النسخ AY‏ 


قوله وجوب الاس بالمعروف والنمىعن المننكر فرض بالقول ا مر له فبالسيف 
على ماروى عن الى 7 وسأله إراه بم الصانغ وكان من فقأ » هل خر اسان ورواه 
الآخبارونسا کہم عن ابا لر وف رال عن المنكر فقأل هو فر ض وحد ته عحد بت 
عن عكر مة عن ابن عباس أن انى بلقم قال ( أفضل الشمداء حر ة بن عبد الطاب ور جل 
و م إل امام جائ تار العروف ونہا عن انكر فقتل ) فرجح راه إلى مرو وقام 
إلأدمسل صاحب الدولة فأمره ونهاه وأنكر عليه ظله وفك الدماء رح فاسل 
مارآ م قتله وقضيته فى أمس زيد بن على مشورة وف حله ا مال إليه وفتياه الناس سراً 
ف و جوب نصر ته والق ا واراهي ابي عبدالله بحسن وقال 
لای إعحق الفرارى حين قال له لم آشرت على أخى اروج مع ابراه حتی قتل قال 
ج أخيكأحب إلى من عخر جاك وكان بو احق قد خر ج ل ابعر رعطا انا انكر 
عليه آغار أابي الحديث الذين بهم فقد الم بال معروف والنهى عن انكر حى 
الظالمون على مور الإسلام فن كان هذا مذهبه فى الا مر بالمعروف والهى عن ا 
کیفبری اما فاق فنا جاءغلط من غلط فى ذلك إن ل يكن تعمد الكذب من جبة 
قو له وقول سار من يعرف قو له من العراقين أن القاضى إذاكان عدلا فى نفسه فولى 
القضاء د من قبل امام جائرآن أحكامه نافذة وقمتاباه عحيحة وأن الصلاة خلفېم جائزة ت 
کونېم فساةاً وظلبة وهذا مذهب خي ولا دلالة فيه عل أن من مذهبه جو بز إمامة 
الفاق وذلك لان القاضى إذا كان عدلا فما تكون قاضياً بأن مكنه تنفيذ الا"حكام م 
وکانت له بد وقدرة على من امتنع من قبو ل أحكامه حی بره علا ولا اعتبار فی ذلك 
بمن ولاه لان ألذى ولاه ما هو منرلة سائر أعوأنه ولس ثرط أعوان القاض أن 
یکو نوا عدولاآلا ترى أن آهل بلد لاسلطان علمم لواجتمه وا عل الرضا بتواية رجل 
عدل منہم القضاء حى بکو نوا آعواناً له عل من امتنع من قول أحكامه لكان قضاؤه 
نافد وإن ل يكن له ولابة من جبة مام ولا سللطان وعلى هذا تولى شريح وقضاة التابعين 
القضاء م ن قبل بی آمبة وقد کان شرج قاضيا بالكو فة إلى ابام اا اج ولم یکن ف العرنب 
ولا آل مروان آظل ولا أكفر ولا أجر من عبد الك ول کن فی عمال أ كرولا اط 
ولا أغر من ا لمجا وان عد الك أول من قطم ألسنة الناس ف ال“عر بال 


راان س ياتا 7ب م س ای در بالمحروف 


والمی عن انكر صعدالمنر فال إنىوالته مانا بالخلفة! الس تضعف لعي ىعان ولاباخلفة 
صانم بعى »عاو رة وإنك تاو ننا أشیاء تنسو نا ف أنفسکم وا لله لا داسف أحد بعد 
مقاعی هذابتقو ی اله إلاضر بت عنقه وکانوا بأخذون الارزاق من بوت وام وقد 
كان الختار الكذاب بعت إلى ابن عاس ومد بن الحنفية وان عمر بأموال فيقبلو نها 
وذکر غد بن تجلان عن القعقاع قال کتب عبدالعز ن بن موان إلى ن را إل 
حوا يجك فکتب اليه نرسو لاله لم قال ل الد العلا با خير من اليدالسفلى ) وآحسب 
أن‌اليد العلا بد المعطى ي أن اليد السفل, بد الأخذ وإلى لستساتلك شيا ولا رادآعايك 
رزقارزقنه ته مناغ والسلام وقدكان اخسن وسعيد بن جبير والشعى وسائ رالتابعین 
بأخذون أرزاقيم من ابی هر لاء الظلةلاء) ل آم کاو | بتولو نهم ولا رون امامهم 
وإغاکانوايأخذونما علا ھا حقو ق ۵م ق آیدی ة قوم جر ة وكيف بكون ذلك على وجه 
موالاتهم وقد ضربوا وجه الحجاج بالسيف وخرج عليه من‌القراء أربعة آلافرجل 
م خيارالتابعين وفقماؤم فقاتلوه مع عبدالر هن بن دين الأشعت بالأهو ازم بالبصرة 
م يدير اجاج من ناحية الفرات بقرب الفكوفة وم خالعون لعبد لمك بن مروان 
لاعنون هم متبر ون منېم وكذا ك‌کان سبيل من قبلهم مع معاو ية حين تغاب عل الاس 
بعد قتل على عليه السلام وقدكان الحسن والحسين بأخذان العطاء وكدذاك من کان فى 
ذلك العصر من اأصحاية وم غير متولين له بل مرون منه على ألسبيل ألى كأن علا 
على عليه السلام إلى أن توفاه انته تعالى إلى جنته ورضوانه فلاس إذاً فى ولاية القضاء 
من قبلم ولا آنیز المطاء منم دلالة على تو لينم واعتقاد إمامتهم » ورجا احثج بعض 
أغبباء ألرفضة بقو له تعألى | لا نال عدى الظألين ا ف ر دإمأمة آی کر ری الله عنه 
ومر رضى الله عنه لا نہما انا ظالمين حي ن كانا مش ركين ف ال جاهلية وهذا جل مفرط 
لان هذهالسمة نما تلحق من كان مقيماً أ على الظل قأما التائب منه فبذه السمة زائلة عنه 
فلاجائر آن تعلق به <کر لان اک إذا کان معلا بصفة فزالت الصفة زال ا لحك و صفة 
ال فة ة ذم فا ایاحقه مادا م مقا عليه فاذازال عنه زألت الصغة عنه کذلك زول عنه 
ا جک الذى علق من کن تیل ادف قول تمال| لاال عېدی الان ]الا تری أن 


قولهقمالی [ولاتركنو! إلى الذين ظلوا | انما هو نهى عنالركون إلييم ما أقامو! على الل 


باب فى أسخ القرآن بالسئة وذكر وجوه الخ ۸۹ 


وكذلك قول تعال | ما على الحسنين من سيبل ]نا هو ما أقاموا على الإحسان فقول 
[ لاال عېدی الظالين] ل ينف به العہد عمن تاب عن ظله انهف هذه الا اله لاايسمى 
ظالا کا لا يسمى من تاب من الكفر كاف آ ومن تاب من الق فاسقَاً ونما قال کان 
کافرآ وکان فاسةاً وکان ظا وات قعای م بقل لاینال عہدی من‌کان ظالا ونما تن ذلك 
عم کان موسوماً بسمةالظال ولاسم لازم له باق عليه » وقول تعالى [ وإذ جعلنااليدت 
مثابةللناس وأماً | البيت !ما فإنه بريد بيت انته ال حرام وا كتن بذ كرالبيت مطلقاً لدخول 
الالف واللام عليه إذكانا يدخلان اتعريف العم ود أو| ا لجنس وقد عل الخاطبو ا 
برداجنس ارال اعود عندم وهوألكعنة وول | مثابة للام ں ارہ ویعن اخسن 
آنمعناه ام شو پوت إلیه ف کلعام وعن أن عباس وجاهدأتە لان رفعنه أحدوهر 
ری أنه قد قیرط رآ منه فوم يعو دون إليه وقبل فه آم ج ون اليه فىثابون عله قال 
أو بكرقال آهل اللغة للغة صله من ثاب بثو ب مثابةوثوأب[ذار جع قال بعضممإنما أدخل اها 
عليه للب الغة لما کثرمن شوب إل هكا ا لاما وسيارة وقا ل ارا ھو کا قىل 
المقامة والمقام وإذاكان اللفظ عملا لا تأو له الساف م من ر جوع النا س الیه ی کل عام 
ومن قول من قال أنه لا بنصرف عنه أحد إلا وهو حب العود آله ومن أنهم حجون 
إلبه فبثابون اثر أن يكون الراد ذل ك کله ویشہد لقول من قال أنهم حبون العو د اليه 
بعد الانصراف قو له تعال | فاجعل أً دة من ألا س تو ی ہم | وقد نص هذا اللفظ 
على فعل الطوأفإذكان الت مقصو دا و مثابة الطو أف ولا دلالة فيه على وجوه ونما 
يدل على أنه يستحق الثو اب بفعله ورا احتج موجبو العمرة هذه الأب فقالو! إذاكان 
اله عا قد جعله مثابة للناس يعو دون إليه رة بعد أخرى فقد اقتضى العو د إلبهالعمرة 
بعد احج ولیس هذا بشیء لا نليس فا للفظ دليل الإيحاب ونا فيه آنه جعل طم العود 
إلبه ووعدم | الثواب عليه وهذا مايقتضى الندب لا الإججاب ألا ترى أن القاثل لك أن 
تعتمر ولك أن قصلى لا دلالة فيه علي الو جوب وعل أنه لم عخصص الود إليه بالعمرة 
دون ألحج ومع ذلك فان أ ج فبه طوأف اشدوم وطواف الزيارة وطوافق الصدر 
و صمل بذاك كاردإ لەم 3 بعدآخری فاد فعل ذاكفقد قضى عمدة اللفظ فلا دلالة 
فيه إذاً عل وجوب العمرة « وأما قوله تعالى | وأمناً ] فإنه وصف البيت بالامن وارد 


۹٠‏ أحكام القر آن الجماص 


جميع الحرم كا قال اله تعالى | هديا بالغ الكعبة إوا رادا حرم لاالكعية تسا لاهلا يذج 
ف الكعة ولا ف المسجد وكقوله| والمسجد الحرا م اذى جچماناه للناس سو أء العا كف 
قهوالاد د| قال ابن عباس و ذلك أن الحر کله مسجد وكقوله تعال إا لمش رك ونس 
فا يقرنوأً الأسجد الحرا لعد عا ہم هذا| وار د وألله أعل م e‏ من المج وحضورم 
مواضع اإنسك آلاتری الى قو له مال لتر حین إعث بال راء ةم مح على رضیاله عنه و أن لاج 
لدد العام مشر ك منبنا ء عن رادلا وقول E‏ 27 أخری | أو روا اا 
حر ما ما | وقال عاکاء عن راهم als‏ السام | رب اجعل هذا بلدا LT‏ | مدل 
ذلك على أن وصفه البيت بالا "من اقتضى جيم الحرم ولان حرمة الحرم ا كانت 
متعاقة بالییت جاز أن يعبر عنه باس البعت لو قوع الا من به وحظر القتال والقتل فه 
وكذلك حرمة الا شر الحرم متعلقة بالبيت فكان امم فہا لا جل احج وهو معقود 
بالیلت ۾ وقول | و أذ جلا البدت مثا ية لتاس وما | ماهو > منه ذلك لاخر 
وكذلك قو له تعال [إرب أجڃعل ها ر بلدا آمناً] إومن u‏ هذا من طرق 
الک لاعل وجه الاخبار بأن من دخله لم بلحقەسوء لاله لوکان خبرآً لو جد خر ه عل 
ماخر به لان أخبار 3 عا لا د هن وجو دها ع ماخر یه وق قال فمو ضع آخر 
|د لاتقا تلو ھ عندالمسجدا حرام حیقاتلو فيه فان قاتلو فاقتاو م | فأ خير و قو عالقتل 
قبه فدل آن الاسر الم ذ کور إنا هو من قیل حك الله تعالى بالا “من فيه وأن لا بقتل 
عاذ به واللاجیء إليه وکا ذا ك کان حک الحرم م نف عد إم براھے عل 4 أ اسلام إلى ی وما 
هذا وقد کان ألحرب ف الخجاهلية تعتقد ذلك الج مد قتعم القتل فيه على ماکان ۳ 
ق دمم من شرلعة راهم عله السلام حد ننا مد بن بکر قال حد تنا أو دأو د قال 
حرا آحد بن حنیل قال حدتنا الولید ر بن مسار قال حدٹنا الا وزاعی قال حدشا کی 
عن أن سلبة عن آی ھر رة قال ا فتح الله على رسوله لم مکه قام رسول اله لز 
خمد اله وآثی عليه نم قال إن ات ج عن م الفيل وسلط عليه رسوله وار منين 
lel,‏ ما حا لى ساعة من نما 5 ھی = راما وم 1 أقبامة لا رعضد جر ھا ولا ينقد صد ھا 
ولا تعل لقطا إلا منشدها فقال العباس بار سول الته إلا الا" ذخر فاله لقبورنا و بوتا 
فال پر الا ألا ذخر حد نا خمد بن بكر قال حد تنا أبو دأود قال حد نا عثيأن ن 8 


باب فى فسخ القرآن با لسلة وذكر وجوه النسخ ۹۱ 


شيبة قال حد نا جر ر عن منصور عن مجاهد وطاوس عن أبن عباس ف هذه القصة ولا 
عختلى خلاها وقال إن الله حرم مک يوم خلت السموات والأرض ل تعل لأحد قبل ولم 
تعل لى إلا ساعة من نها روروى أبن أي ذب عن سعيد المقبرى عن أي شرع الكعى 
قالقال رول أتهته[ن انه ثعالی حرم مک ولاصر مم الناس فلا یسفکن فبا دم ون اله 
أحلما لىساعة من نارو لم عحلماللناس وأخبرالنى مقر أن لته حر مما بوم خلقالسموات 
والأرض وحظر فا سفاك الدماء وإن حر متها باقية إلى بوم القيامة وأخبر أن من تعر مما 
تعر م صيدهاوقطع الشج روا لخلا » فإنقال قال ماوجه أاستناه الأذخر من ال حظر عند 
مسلة العباس وقد طاق قبل ذلك حظر اميم ومعلوم أن النسخ قبل لكين من القعل 
لاجوز قیل له جوزأن بكو ن اه تعالى خير نيه لقف إباحة الا ذخروحظر عند سوال 
من یسئلہ إ[باحته کا قال تعالی | فاا اتأذنوك لبعض شأنہم فآذن لمن شت مہم ] نخیره 
ف الإذن عند المسثلة ومع ماحرم الله تعالى من حر متا بالنص والتوقيف فإن من آباتما 
ودلالاتما عل توحیدها اله تعالی و اختص اصه امابو جب تعظیمما مایشاهد فما من‌أمن 
الصبدفما وذلك أن ساثر بقاع الحرم مشبمة لبقاع الأرض ويحتمع فبا الظى والكاب فلا 
مهيب الكاب الصيد و لا ينر منه حى إذاخر جا من الحرم عدا الكاب عليه وعاد هول لىالنفور 
وألرب وذلك دلالة على توحيد الله سبحانه وتعالى وعلى تقضيل إسماعيل عليه السلام 
وقعظم شأنه وقد روىعن جماعة من الدحابة حظر صد الحرم و جره ووجوب الزاء 
عل قتله أو قطعه » قوله تعالی | واتخذوا من مقام ابراه مصلى ] يدل على أزوم رکعتی 
الطواف وذلك لن قوله تعالى [ مثا بة للناس | لما اقتضى فعل الطواف م عطف عايه 
قوله [ واتخذوا من مقام راه مصلى ] وهو أمر ظاهره الإيجاب دل ذلك على أن 
الطواف مو جب للصلاة وقد روى عن النى يلر مابدل عل أنه أرأد به صلاة الطواف 
وھو ماحدٹنا مد بن بكر قال حد تنا أو داود قال حدثنا عبد الله بى مد النفيل قال حد شنا 
حاتم بن ماعل قال حدثنا جعفر بن عمد عن أيه عن جار وذكر حجة النى بر إلى 
قوله استا النى بلقي الركن فرمل ثلا ومشى أربعاً م تقدم إلى مقام براه فقراً 
| واتخذوأ من مقام اراھ مصل | جل امقام ببنه وبين الت وصلى ركعتين فلا تلا 
بلقم عند إرادته الصلاة خلف القام | واتخذوا من مقام إرأهي مصلى ] دل ذلك على أن 


AY‏ أحكام القرآن جاص 


مراد بالا ية فعل الصلاة بعد الطواف وظاهر ه أم فز عل الو جوب وقد روى أنانى 
ا قد صلا هما عند الست وهو ماحد نا مد بن پکر قال حدڈ | أو داودقال حد نا عبد 
انه ن عبر القوار ری قال حدئی کی بن سعيد قال حد تنا السائب عن مد الخرو 

قال حد ی مد ن عد الله ن السائب عن أيه أنکان يقو دان عاس فرقیمه عند ل 
الثالثة عابلى الركن الذى بل الحجر مايل الباب قيقول أبن عباس أ ثدت أن انی لر کان 
وھا ی هنا فقو م فيصل ف قدت هذه الابة على وجوب صلاة الطوأف ودل فعل الى 
ها ار عند اقام وتارة عند غير ء عا أن قعلما عنده ليس بو اجب وروی عبد 
آلر ہن القاری عن عر أنه طافی بعدصلاۃ الصبح م رکب وآناخ بذی طو ی فصل رکہتی 
طوا فهو عن ابن عباس أن صلا هاف ا حط وعنا لسن وعطاءا نه إن ل يصل خلف المقام 
جرا وقد اختلف السلف فى المراد بقوله تعالى | مقام إبراهيم ] فقال أبن عبا سال 
کله 8 ا و قال عطاہ ءمقام إراھے عر ف وروت وألمار وقال ماهد الحرم کله 
مما م ار اھے وقال ألدى مقام 0 هو الحجر الذى كانت زوجة إسماعيل وضعته 
3 قدم اراھے جين غسلت راسه قو صم سع ابرآھے رجله عله وهو زا کي فخسلت 
سه م رفعته من تحته وقد غابت رجله ف الجر فوضعته عت ت الشق الاأخر فاته 
خغابت رجله أيضاً فه خعاما الله می شعار ه فقا لإ وأتخذوأ من مقام اراھ مصلل 
وروی وه عن اسن وقتادة وار ی بن آنس والاظمرأن تكون هوالراد لان الحرم 
ا لس ی علیالإطلاق مقام !برا ھے وکذ لا سائر ال رش تاو له غیرھ علا عا ذکر تا 
ودل عل آنه هو اراد ماروی حبد عن أنس قال قال عمر قلت بار, ول الله لو اتخذت 
ھ ن مقام ابرا ھے مصل فأنزل اللہ تعالى | واتخذوا من مقام راھ سی | م صلی قدل 
عل أن مراد إا الى بذ كر اقا م هو الجر ورل عليه آمره ال ر بقعل أأصلاة 
ولس للصلاة تعلق با حرم ولا سا راا واضع الذى تأوبله عليا من ذكرنا قوله وهذا 
اقام دلالة على تو حيدالله وتبوة [براهے لا نه جعل للحجر رطو بة الطبن حى دخات قدمه 
فيه وذلك لا رقدرعله إلا أله وهو مع ذلا معجزة ةراهم عليهالسلام فدلعل نو ته 
وقداختاف ف المعى‌المراد بقو له | مص | فقال قره ماهد مدعى وجعله من الصلا ةإذھی 
الدعاء قر له تعافٰی | , 1 'أمهاالدين منوا صلواعله |وقال ا سن اراد به قلة وقال قتادة 
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والسدى أمروا أن يلوا عنده وهذا هوالذى بقتضيه ظاهر الامظ لان لفظ الصلاة إذا 
أطلق تعقل منه الصلاة المفعولة ركوع وسجود ألا ترى أن ممل المصر هو الموضع 
الذى يصل فبه صلاة العيد وقال النى ملغ لأسامة بن زد المصلى أمامك يعنى به موضع 
الصلاة المعو لة وقد دل عليه أيضاً فمل النى بلق بعد تلاو ته الأية وأما قول منقالقاة 
فذلك برجع إلى معنى الصلاة لانه إلا بل امل ينه وبين ابت فيكون قبلة له وعلى 
أن اسلا الدعاء يله على الملاة أولى لا ها تتتم اثر امان الى تأولوا علا 
الأة قو له تە الى ا إل راهم وإعاعل أن طہرا بى للطا ين والعا كين 
والركع السجود | قا ل قتادة وعبید بن عمير و ماهد وسعید بن جبير طمرأ من الشرك 
وعبادة الاو ان اتی کانت علا الل لرکو ن قبل إن ن وصبر فی ا بد إبراهي عليه السلام وقد 
روی عن الى 7 که آنه لاکن فت مک دل الس جد فو جد قد فصوا عل لشت 
الا وان فأمى بكسرها وجعل يطعن فما بعود نى يده ويقول (جاء ا لحق وزهق الباطل 
إن الباطل کان زهو ةا) وقيل فيه طہراه من فرث وک امش رکون يط رحو نه عنده 
وقال السدی طہر! بی ! بناہ عل الطہار ةا قا لات تعالی | آه فن اُسس بذانه على تقو ی 
من الله ورضوان خير | الأبة » قال أو بكر وجميع ما ذكر محتمله اللفظ غير مناذيه 
کون معناه آبنیاه عل تقوی الله وطامرأه عع ذلاك من الفرث والدم ومن الا وثأن 
أن عل فيه أو تقر 4 وأما 0 فقد اختلف ف مرأد الأب منه فر وی جو س عن 
الضحاك قال للطائفين من جاء من الحجاج والعا كفين أهل مكه وم القامون وروىعبد 
املك عن عطاء E‏ نا تا من أل الا مصار والجاورن وروی أو بكر 
المذلى قال إذاكان طاتا فيو من الطاثفين وإذاكان جالساً فو من العا كفين وإذاكان 
مسل قو من الركم السجو د وروی أن فضيل عن ان عطاء عن سعد عن أبن عباس 
ف قولە| طمرا بى للطائفين والعا كفين والركع السجو د | قال الطواف قبل الصلاة » 
قال أو بكر قول الضحاك من جاء من اجاج فو مر ا راج أيضاً إلى معن 
الط واف پالبدت لا ن من قصد البيت فا ما بقصده لاطو أف به إلا آنه قدخص ه ألغرباه 
ولس ف الآبة دلالة التخصيص لان أهل مك والغراء فى فعل الطواف سواء م 
فان قيل فانما تأ وله الضحاك عل الطاثف الذی مر طاریء كقوله تما | فطاف علا 


۹ احکام القرآن لصاص 


طاثف من ربك | وقوله | إذا مسهم طائف من الشيطان ] ء قيل له أنه وإن أراد ذلك 
فالطوافى مراد لاعالة لان الطاریء إا بقصده لاطو اف عله هو خاصاً فى بعضہم 
دون يعض وهذا لادلالة له فيه فالواجب إذا حله على فعل الطواف فكون قول 
وألا كفين من يعتكف فيه وهذا عحتمل وجمين أحدهما الإعتكاف المذ كور فى قوله 
إوآتم عا كفون فا لمساجد] غص البيت هذا الموضع الا خر المقيمون مك اللاتذون 
به إذا كان الإعتكاف هو اللبث وقي فى العا كفين الجاورون وقيل أهل مك وذلك 
كله بر جع إلى معن ا للبت والإقامة ف اوضع » قال أو بكر هو علي قول من تأول قوله 
الطائةين على الخرباء يدل على أن الط واف للغر اء أفضل من الصلاة وذلك لان قو له ذلاك 
قد أقاد لاعالة الطواف لاغرباء إذاكانوا [مابقصدوته للطو اف وأفاد جو ازالإعتكاف 
فيه بةو له والعا كفين وأفاد فعل الصلاة فيه أيضاً و عضر ته غص ألغر باء بالطو اف فدل 
عل أن فعل الط واف للغر ياء أفضل من فعلالصلاة والإعتكاف الذى هو اللبث من غير 
طواف وقد روى عن أبن عباس ومجاهد وعطاء أن اليا داف لا“ هل الا مصار أفضل 
وألعلاةلا ھل مک أفضل ضمت الاي معا ما فعل اطا وأف ف ال مات وهو ڌر به 
إلى الته تعالى رحق فاءله اواب وأنه لاخر ياء أفضل من ألصلاة وفعل الإعتكاف ف 

آلبدت و تحضر ته ته قو له وألا کفین و وقد دل أرضاً عل جواز از الصلاة فى الببت فر سا انت 


i‏ وتغفلا !ذل تفرق الاأبة , منپاوهو حلاف قول مالای فی امتناعه من جر از 
اسل ةق ای وق ر س ال E‏ بوم تح ۾ < فلك 


الع اة لاعالة کانی تطو عا لا“ به صاا ھا ین دخل ھی ول کن وقت صلاة وقد دل 
رسا ۳ جواز ال جوار مک لان قو له والعا فين سحتمله إذا كان اعا للبت وقد كوت 
ذلك من الجاز على أن عطاء وغيره قد تأوله علي الجاورن ودل أيضاً عل أن الطواف 
قىل السلدة اتاو عليه ن عيبا س على ماقدمناه » فن فيل لس ف تقدم اأطر أف 
عل الصلاة ق ألافظ دلالة ع الترتیب لا نالوا و لا تو چيه « قل له فد أقتضى اللغظ 
فعل ألطواف والملاة جيعاً وإذا ثبت طواف مع صلاة فالطواف لاعالة مقدم علا 

من و جہن رهما فعل النى ر واقافی اتاق ق أهل العا عل تقد مه عل |« قان اء تر ض 
دعر ض علي ماذکرنامن Je ua,‏ جواز فعل الصلاة ف ابت وزع آنه لادلا 


ا 


باب فى نسخ القرآن بالسنة وذكر وجوه اانسخ ۹۵ 


ف اللفظ عليه لاه لم بقل وال ركع السجود ف البیت وکا ل يدل على جواز فعل الطواف 
چو ف الدت و اغأ دل عل فعله حارج ادت كذلك دلالته مقصورة على جواز فعل 
الصلاة إلى البت متو جما إليه » قبل له ظاهر قول تعالى طبرا بتى لاطائفين والعاكفين 
والركع السجود ] قداقتضىفعل ذلك فى الببتكا دل عل جو ازفعل الإعتكاف فاليت 
ونما خرج منه الطواف ف كونه مفعولا حارج البيت بدليل الإتفاق ولأن‌الطواف 
بالبیت إغا هو بأن يطوف حو اليه عار جا منه ولا وسمی طائماً بالبیت من طاف فى 
جو فه والته انه ما امنا بالطو اف فيه به لا بالطو اف بقو له تعالى [ ولبطو فوأبالبيت 
العتبق 1 ومن صلى داخل البيت يتناوله الإطلاق بفعل الصلاة فيه وأيضاً لو كان اراد 
التوجه إليه اكان لذكر قطمير اليفت للركع والسجو د وجه إذكان حاضروا البيت 
رالنان عنه سواه ف الاص التو جه إ به وسلو آن پر [غا هو اضر فدل عل 
آنه لر بر دبه التو جه إليه دون فعل الصلاة فيه ألا ترى أنه أ م بتطہیر نفس البوت لل ركع 
السجود وأنت مى لته على الصلاة خارجاكان التطپير ا حول البحت وأرضاً ا 
الافظ تملا لاسن قالوإ جب حل علمما فكو نان جا | مرادن فیجوز ی البدت 
وخار جه » فإن قبل کا قال انت تعالى | ولبطو فوا بالبيت العتيق | كذلك قال فو ل وجك 
شط ر المسجد الحرأم وحيث ماكنتم فولوا وجوه شطره | وذلك قتطى فعلما غارج 
الات فضكون مثو جا إلى شطر ٥‏ د قل له لو حملت الاقظ عل حقيقته فع قضدتاك آي 
لاتجوزالصلاة فى المسجدالرام لا“نه قال [ فول وجك شطر المسجد | لرام | ومتی 
کن فيەفعل قو للك لاکو ل متو جما إلبه قالفان راد پا سجد 5 رأم الت تسه لا تفای 
ايح علٰأن التو جه إلى المسجد ا لحرا م لايو جب جو إز أأصلاة ر م کن متو جما إلى 
ابیت قیل له من کان ف جوف ایت هو متو جه شطر البيت لان شطره تاحية ولا 
عالة آن من‌کان فب فہو متو جه إلى ناحیته ألا تری ن من کان حارج البیت فو جه إليه 
فعا بتو جه إلى ناحية منه دون جیعه وکذلات من کان فی ابیت فو متو جه شطر ه ففعله 
مطابق لظاهر الاأتين جیما من قوله تعالى | طمرا بى للطائةين و العا كين والركع 
السجود | وقوله تعالى [ فول وجك شطر المسجد الحرام ] إذ من كان فى المت فمو 
متو چه إلى ناحة من المت و من السجد جا + قال أو بكر والذی تضمتته الاب من 


۹ أحكام القرآن للجصاص 


الطو اف عام فى سار مايطاف من الفرض والواجب والندب لان الطواف عندنا عل 
هذه الا "اء الثلاثة فالفرض هو طواف الزيارة بقو له تعالى | وليطو فوا بالبيت العتيق] 
والواجب هو طواف الصدر ووجوه مآخوذ من السنة بقوله ب ( من حح البيت 
فليكن خر عبده بالبدت الطواف ) والمسنون والمندوب إليه ولاس بواجب طواف 
القدوم احج فعله الى بل حين قدم مک حاجا فأماطو اف الزيارة فإنه لا نوب عنهشىء 

ببق احاح حر ما من‌الناء حتی يطو فه وأما طواف الصدر فإن ترک وجب دما [ذار جم 
إلا اج إلى أهله ولم يطفه وأما مط واف القدوم فان ترک لا وجب شتا | وان تال 
آل الصواب. 


ياب دكر صفة ألطو أف 
قال او بكر رجه الته تال کل طواف بعده سعى ففيه رمل نى الثلاثة أشواط 
الاول وكل طواف لاس يعده سعى بين الصا والمروة فلا رمل فه فالاول مثلطراف 
القدوم إذا أراد السعى بعده وطواف الزيارة إذا لم يسع بين الصا والمروة حين قدم 
فان کان E‏ سعی دان قدم عقب فا واف القدوم فلا رەل فك وطو اف العمرة فه رمل 
لان بعده سعياً بين الصفا وا لمروة وقد رمل الى ل يه حین قدم مک حاجا رواه هجار بن 
عد اه وان عباس ف رواية عطاء عنه عن الى به وكذاك روی ابن عر أن النی بإ 
رمل ف الثلانة الاثوأط من إا ر إلى الجر وروی غو ذلك عن عر وأن مسعود 
وآن ر من 48 وشم شل ذلك وروی آم و الطفيل عن أن عباس أن الى 7 رمل ھن 
الركن الان ثم مثى إلى الركن الا"سود وكذلك رواه أنس بن مالك عن الى 8 
والنظر يدل على مارواه الا ولون ور ن قبل اتفاق الا ون جما على تسأوی ا لاربع 
الاٴواخر فى المشى فن كذلك بحب أن بستوى الثلات الأول فى الرمل فن فى جيم 
الجوانب إذ لس ف الاصول اختلاف<ک جوانبه فی المشی و لاال رمل فی ساثراحکام 
الطو اف وقد اختلف الساف ف بقاء سنة الرمل فقال قائلون إنماكان ذلاك سنة حبن فعله 
ی ا لړ مرا یا به للش ر کین ظا رآلتجاد والةوة ر لانم قالوا ؤل وهنم 
ارم اد ر الجلد ئلا يطمع فم وقال زید بن أسلإعن ن آبه قال سم مەت کر 
x 1‏ 
ر 


أبن الطاب بقول فى الر لرملان الاأن والكشف عن الا دب وقد اتور أنه أ 1 


سلام 
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دق الكفر وأهله ومع ذلك لا ندع شيا املاع رسول الله به وقال أو الطفيل 
ت لابن عباس إن قو مك بزعون أن رسول اله ب رمل بالبيت وأنه سنة قال 
ا رسول الله ا داجس بستة قال ابر کر ومذھب ا عابنا آله 
سنة ثابتة لا عى تركما وإن كان النى اه أسس به بدا لإاظہار الجلد والقوة مرا ءاه 
الث ر کین انه قد روی أن الیب رمل ف حب اوداع ول یکی هناك مش رکون وقد 
فعله او بكر ومر وان مسعود وان ر وغیرھ قثوت بقاء حكه ولس تعلقه یدنا 
بالسعب المد كور عا , وجب زوال حکه حبتث زا ل السب آلاتری ا آنه قد ر وی نساب 
ری الحار أن يلسن إ لعنه الله عرض لا براھے علیہ ألسلام بموضح امار فر ماه ` م صار 
الرى سنة باقية مع عدم ذلك اليب وروى أن سيب السعى بين الصا والمروة أن آم 
ماعل عله السلام صعدت الصما تطلب الاء مم نز نزات فأسرعت شی فى بطر الا 
أخسة الصى عن عبنا “ م ا صعدت من الوأدى رت ألصى تمشت عل هينما وصعدت 
امروةتطلب لاء فلت ذلات س بع مات فصا رااسعی یلها سنه وا إسراع ألشیف الو أدی 
سنة مع زوال السب الذى فمل من أجله فكذلاك الر ملف عار اف وقال عابنا يتلم 
ال ركن الاسود والمانی دون غیرهما وقد روی ذلا عن ابن عمر عن انی ب وروی 
أا عن ابن عباس ‌عنه وقال ان عر حن أخبر بقول عائشة إن الجر بعضه من‌آلبات 


8 لآم ن النی یھ ل ترك استلا مما إلاآنہها س اعلقواعد البيت ولاطاف الاس 
من وراه الحجر إلا لذلك وقال يعل بن أمية طف 


أمية ظفت بن الطاب فلا كنت عند 
ال ركن ألذى ۳ الجر آخذت اس فال ماف رسول الله رر قلت ت پل قال 
فر ته یہ تله قات لاقال| [ عدکان لک ف رسول الت أسوة حسسنة] قوله تما | وإذقال 
راه رب اجعل هذا بلدا ا آم آ1 ية تمل وجرن أحدها معنی مأمون فه قو له 
تعالى | ف عبشة راضية | يعنى مرضية والثانى أن يكون اراد أهل البإد كقرله تعال 
[واسثل القربة| معناه أهلما وهو مجاز لن الأمن والخوف لابلحقان البلد و مابلحقان 
من فبه وقد اختلف ف الا من ا مسل فى هذه الا ية فقال قائلون أل الا من من‌القحط 
والجدب لا نها سکن لبوا دغیرذیزرعرلاضرعوليستلالا" من من | خسف والقذف 
لا زه کان آنا من دلا قبل ET‏ أنه سال زه رین جیا + قال ابو بكر هو کقو له 


وب س أحکام له 


۹۸ أحكام القرآن للجصاص 
تعال | مثابة للناس وأمناً ] وقوه | ومن دخلہ کان آمناً | وقولہ [ وإذ قال إراھے رب 
اجعل هذا بلدا آمناً ] ولمراد واه عل بذلك الا“من من القتل وذلك أنه قد أله مح 
رزتمم من المرات | رب أجعل هذا الل ا آم وارزق أهله من العرات | وقال عقرب 
مسثلة الام فى قوله تعالى [ رب اجعل هذا البلد آم ا راجن وی آن ن دا لاصتا م 
م قال فى سياق القصة | ر بنا زی سكنت م ن ذریی بواد غیر ذی زرع عند بيتك انعر م| 
إلى قوله | وأرزقمم من القرات ] فذكر مع مسا لته الا من وأن برزقېم من الفرات 
فالا ول ل معنی مسئلة الامن عل فابرة جديدة غبر ماذ كر هف سياق القصة ونص عليه 
من الرزق ء فان قال قائ ل إن حك لته تعای بأمنا من القثّل قدكان متقدما لعمد إبر اهم 
عليه السلام قول النی س ) [ن الله حرم مک يوم خلق السمو ات والاٴ رض ل تل 
لحد قبل ولا صل ل“ دل د دعدی و اما أحات ت لی ساعة من نهار )یی اتال فا ٭ قل 
له هذ الاق عة مته ل نه قد جوز سیخ ڪر £ القت وألقتال فما فأله إدامة هذا 
ا فا وتبقيته علىألسنة رسله وأنييائه بعده ومن الاس من يول إنهام تكن حرما 
ولاأمناً قبل مسثلة إبر اهم عليه السام لما روى عن النى بر أنه قال ( إن إراهي عليه 
السلام حرم مكة وإنى حرمت للدينة) والاخبارامروية عن النى ملقم فى (أن انه تعالى 
حرم مکه بوم خاق السموات والاأرض ونا مام تللا حد یلیو لاتعل لا حد بعدى) 
أقو ى وص من هدا الخر ومع ذإك فلا دلالة فه أنه ل کن حرما قل ذلك لان 
ا راهيم علابه اا ملام حر مہا بتحر 5 يته تعال إباها قبل ذلك فاتبع آم ته تعاٰی فبا ولا 
Ga:‏ عل نۇ ترا قل عهدا راه م من غبرالو جه الذی‌صارت به حر أما بعدألدعو ة 
وال وجه الا ول بمنع من أصطلام هلما ومن اسف جم و والقذف الذى ق غبرها 
و | جعل ف النفوس من تعظيمما وألمبة 4| والو جه أل انی باکر با منبا على ألسنة رسله 
قاجا به أله تعالى إلىذلك » قر له تعالى | ومن كفر| قد آضمن استجا ته لدعو آ4 وأخباره 
آنه قعل ذلك اسا من کفر منہم فی الدنيا وقد كانت دعوة ةراهم م خاصة ن آمن مم 
بايته واو م الاخر فدلت الوأو ألى ف وله ومن كفر عل إجابة دعوة إرآهہ جم وعلى 
استھہ ال ال خیار متعه م ن کر فايلا ولولا الوأوا کان کلاما متقطعاً من ألا ول ف 


دال على أستجابة دعو ته فأ سال وقل ف مع أمتعه أنه اغا عة بالرزف انی برژقه 


باب صفة ذكر الطواف 4۹4۹ 


إلى وقتعاته وقيلأمتعه بالبقاء فى الدنيا وقال الحسن أمتعه بالرزق وألا من إلى خروج 
مد بلقم فیقتله إن أقام عل کفره أو بجليه عتا فتضمنت الا بة حظرقتل من جا له هن 
وجمين أحدهما قوله| رب اجعل هذا بلدا آمناً ] مع وقوع الإستجابة له والثانى قول 
| ومن كفر قأمتعه قليلا | لاله ود نی فتله بذ كر ألمتعة إلى وقت ألوفاة و وإذ برقع 
اراد القواعد من البدت وإمعيل | الأية قواعد البو أساسه وقد اختلف ف بناء 
اراھ عليه السلام هل بناه عل قواعد قدبة أوأنشأها هو أبتداء فروى معمر عن بوب 
ذلك قو اعد الات وروی كوه عن عطاء وروی ماصور عن ماهد عن ی آله ل ھر 
i‏ خلق آله الات قبل الا رض بأل عام م دحست رض من کته وروی عن انس 
آن رسول انه لگ قال إن الاك كانت تج الببت قبل آدم م حجه آدم عليه السلام 
وروی عن ماهد وعمر ون دینارآن راهم عليهالسلام أنشآه بأ الته إياء وقالا جسن 
اول ص C7‏ الت اراھ واختاف ف الا مما للات فقةال ان عراس کان راهم 
لیو وإماعيل بتاوله الحجارة وها أيدل عل جوأز! أضاأ فةفعل ال اء الما وإن كنأ حدهما 
معنا فيه ومن أجل فل قانا ق قوله لتر لعائشة لو قدمت قبل لخسلتك ودفنتك لعی 
أعنت فى غسلك وقال السدى وعبيد بن عمير هما بنياه جيعاً وقيل فى روابة شاذة أن 


N te i! سا‎ U ft. | i 
براهي عليه السلام وحده رفعما وکان ا ماعل صغیرا ف وقت رفعبا وقو شفط ن‎ 


اه قعال قد ضاف الفعل الما وكذاك أطاة ق علہما إذ رفعاه جعاً أو رفع أحدهما 
وناوله الأخر الحجارة والوجہان الا ولان جائزان وال وجه الثالت لا جوز ولا قال 
قعالى | طمرا بى للطاتفين ] وقال فى آية آخرى [وليطو فوا بالبيت العتيق | اقتفى ذلك 
الطو اف ع الببت وروی شام عن عر وة عن أيه عن عائشة قالت قال رسو ل أله 
ا إن أهل ال جاهلية اقتصروا فى بناء الكعبة قادخل الحجروصل عنده ولذلك طاف 
5 نی ل وأصحابه حو ل الجر ليحصل القين بالطو أف حميح البيت ولذلك أدخله ان 
الزبير قى البوت لما بناه حين احترق م لما جاء ا لحجاج أخرجه منه » قوله قعالى [ ربا 
قبل | معناه يقو لان ربا قبل غذف لد لال از کلام عله کقو ا 

با طوا أيدمم أخرجوا أً سک ۱ ری بقولون اخرجو! أ فک والتقل هر إجاب 


غا ور î‏ وھ دفو لو 


١ 9»‏ آحکام القرآن للجصاص 


الو اب على العمل وقد تضمن ذلك كون بناء المسماجد قر بة لانهما بنبأه لله تعالى ار 
پاس تحةاق الراب به وهو کقوله ل ) من بی مسجدا ولو مدل مفحص قطاة بی الله 
له بدا فى الجنة ) ء قوله تعالى [ وأرنا مناسكنا | يقال إن أصل السك فى اللغة الغسل 
۳7 منه لسك و به اذا غل و قد زد فه بات شعر : 
دات ا عی سباخ عراعر ولو نسکت بااےاء ستة أشهر 

وف الشرع امم بأدة قال ر جل تاسك أى عابد وقال الراء بن عازب خر ےالنی 
ا لم بوم الاتحى ل آول ڏک اف هذا اللوم الصاح ٠‏ الدع فس مى الصلاة f‏ 
ولذ ية عل و جه القر بة اسه ی سک( قال الله آہ امن صا م أوصدقة اوناك | 
يع فح شاق ومنا اسك احج ما دقتضبه مر ن الد وسار ر أفعاله قال لی کک جن دل 
مک ( خذوا عى اک والاغر من معنى قوله | وأر تا مناسكتا | اثر أعمال الج 
لان ات تال مہا یا' بيت للحج وقد روى ا لیے عن ان أن ملاک عن 


عبد اله , ن #رعن بلقم قال ( تی جربل اراھے عایہما السلام فراح به إلى مم 
می ) وذ کرأفعال ! لے عل نعو افیا نی مړ ی حجتہ قال ہم ا ورحی الله ای ابه ن 


Hi 


ل 


ُ أن ابح ملد اراھ ةا آ | وکذلك آ, نی ی ال 5 وم لعرفات E‏ ڈوف خاد 


وھوواقف ما فقال کو نو! عل مشاء عرک فانک عل إرث من إرث ابراه عليه السلام ء 
قو له آے اا | وهن برغب عن م ارام إلا من س نفسه | يدل عل وو وماتباع اراھ 
یہ اجه اه م قاد رزلا ؟" غ ع مل کی ماله و ٠‏ إن 


را زه فا : سفت ایی کی و قاد بذاک أ ٹس ر ہے دو 


ماد مراي إذکانت مل انى ا محمامة a ¿û‏ اراھ وزأيلة علا . 


باب مېرأثف الد 
تعال ۱ آم کنترشہدا a‏ اڏت مرلعةو باوت اد قال نہ4 مأتعدون من تعد ی 
اا لعل ا وال أبائك إرا ھی ھے وإ عل و آ ی إا وأحداً | سی الد والع مکل 


وأحد مما أا وقال تعالى ےا کا عن و سف عله آ للام | ا أ وت لہھت مله ابأ ار آھے 
: ما . , ۰ 2 


رحق ویعقوب | وقد احج این بای با ف و اد دون الاخوةوروى 
ا لحجاج عرز عھلاء عن ۱ أ عاس ں قال من شا ء cL‏ 8 الجر إل سو دا أن الد أب 
والله ما ذکر الله جداً ولا جدة إلا أنهم الأباء | وا تبعت ملة آبای اراھ وإسحق 


باب میراث الد ٩۰٩‏ 


ويعقوب ] واحتحأج أبن عباس فى توريث الجد دون الاخوة وإنزاله ماز الاب فى 
يرات عند فقده یقتضی جواز الاحتجاج بظاهر قوله تع الى | وورثه آبواه فا "مه 
اثلث ] ى استحةاقه الكين دون الا خو ةك یستحق الاب دو نهم إذاکان باقباً ودل 
ذلك عل أن [طلاق اس الا ب بتناول ال جد فاقتضى ذلك أن لا نتاف حكه و 

الاب ف الميراث إذا لم ركن أب وهو مذهب أنى بكرالصديق ف آخرين من الصحابتقال 
عنمان قضى بوكر أن ال جد أب وأطلق اس الا بوة عليه وهو قول أى حنيفة وقال أو 
زو سف ومدومالك والشافعی بقول ز ید بن ثا بت فیا جد أنه بمنزلة الاخوة مال تنقصه 
امقاسمة من اثلث فيعطى الثلت ولم بنقص منه شيتاً وقال ابن أب ليل بقول على بن فى 
طالب عليه السلام فى الجد أندمرلة أحد الا 'خوة مالم تنقصهالمقاسمة من السدش فيعطى 
السدس ولم ونقصمنه شيا وقد ذکر تا اختلاف الصحابة فيه فى شرح عختصر الطحاوى 
والحجاج للفرق الختلفين فيه إلا أن ا لحجاج بالا ة فيه من و جرين أحدهما ظاهر تسمية 
ته تعال إياه با والثانى احتجاج ابن عباس بذلك وإطلاقه أن الد أب وكذلك أو بكر 
الصديق لا مما من أهل اللسان لا نى عليما حك الا سماء من طاريق اللغة وإن كنا 
أطلقاه من جبة الشرع خجته ثابتة إذ كانت أسماء الشرع طر قا التوقيف ومن يدفع 
الاحتجاج هذا الظاهر يقو ل إن انه تعالى قد مى العم أباً فى الأة لذكره إماعيل فيا 
وهو غه ولاايقوم مقام الاب وقد قال انی رہ ردواعل آی دع العیاس وهو عه ۾ 
قال أ بو بكر ويمترض عليه من جبة أن الجد إا مى أباً عل وجه ا لجاز لجواز انتناء 
امم الأب عنه لانك لو قلت للجد إنه لس بأب لكان ذلك فيا ححا وأسماء الحقاتق 
لا تنتنى عن مسمياتما حال ومن جبة أخرى أن الجد إا سى أا بتقييد والإطلاق 
لا بتناوله فلا يصع الاحتجاج فه بعموم لفظ الأبوبن ف الأبة ومن جبة أخرى أن 
الأب الأدق ف قوله تعالى | وورثه أبواه | مراد بالأبة فلا جال أن راد به الجدلا ن 
مجاز ولا يتناول الإطلاق للحقيقة والجازف لفظ واحد »قال أو بکرفاًما دقع الاحتجاج 
بعموم لفظ الاٴب ق إثبات الد ابا من حیث می الع أباً ی الاب مع اتفاق اجيم 
علآنه لابقوم مقام الاب حال فإنه ما لا یعتمد لان إطلاق اسم الاٴب إن‌کان بتناول 
الجد وال ف اللغة والشرع جار أعتبار عومه ف سانر ما أطاق فه فإن خص العم 2ک 
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دون ال جد لا منع ذللفقاء حک العموم ف الجد وختلقان أيضاً ف امعت من قبل أن 
الاب ما مى بهذا الإسم لان الان منسوب إلبه بألولاد وهذا المعنى مو جود فى 
الجد وإ ن كانا ختلفان من جبة أخرى أن بينه و بين ا لحد واسطة وهوالاب ولاواسطة 
ينه و وين الا ب والعم ليست له هذه الثزلة إذ لا نسبة يدنه و يدنه من طر بق الولاد ألا 
تری أن ال جد وإن بعد ف المعی معنی من قرب فی إطلاق الإسم وف ا لک جيعاً ذا م کن 
من هو أقر ب منه فكان للجد هذا الضرب من الإختصاص جار آن بتناوله إطلاق اسم 
الأب ولا لم كن للع هذه آأز ةم لسم به مطلةاً ولا بعقل منه اض الا بتقرد والجد 
مسا وللابف معنیالولاد غاز آن تناو له ام ال ب وآن کون حکه عند فقده حکه 
وأماهن ن دف ذلك من جمة أن لسمبة ألجد ا ال ب ججاز وأن ألا ب ألا دف هرآد 
بالا فخ ر جاز ار ادة ال جد به لاتتفاء آن کون اسم وأحد عازاً حققة فغبر وأجب من 
قبل آنه جار أن بقال إن المعنى الذى من أجله مى الاب بهذا الإسم وهو النسبة اليه 
من‌طر بق الولاد مو جو دق الدج المعى اذى من أجله قد مى كلوأحد مما 
از إطلا قالاس علہما و نان آحدهاً ا خص به من الأخر کل خو ة تنأو ول جميعمم 
هذاالاسم لاب ‌کانو | أو لاب وأم ویکون الى لالب والام آولی بالمیراث وسا 
آحکام الا خوة من ألذين الأب والاسم فما ہہ أحقةة ترا متنع آن > کون ن الاسم 
حقبقة فى معنيبن ون كان الإطلاق [نما يتناول أحدهما دون الأغر ألا ترى أن ا 
الج بقع ع كل واحد من جوم السماءحقبقة والإطلاقعند العرب بتناول انج الذى 
هو لار اقول الةاعا ل سنہ فعایت کذا وکذا و 8 والنجم عل قةالراً س یع الم راولا تعقل 
ألعرب بقو ها طلع النجم عند الإطلاق غير الثر با وقد موا الاسم اسار بجوم السماه 
عل الحقيقة فكذلك اسم ال اب لامتنع عند لح 4ا وصفنا أن بتناول الاب والجد 
عل القيقة وإناختص ال“ ب به فی إعض ارال ولا کون ف اتال س الأب 
ال پال دن نى والجد حاب كونلفظة وا حدة حققة ة ازا فان یلو کان اس الاب 
ےا ال من طر يق الولاد للحقالا م هذا الإسم لو جود الولاد اکان ا الوأجب 
أن سمی الا لام أباً وکانت الام أولى بذلك من الاب وال جد لوجود الولادة حقيقة 
ما قل ي اھ ل“ e‏ فل و الام پاس دو له افر قوا بها و پدنه وإن‌ کان 


مسا نة دو ٠‏ 2 وم 2 و ا کا 


باب ميراث الد °۳ 
ج ىيى 
الولدمنسو با ای کل واحدمنہما باو لادوقد گی آله تعال 1 ie‏ ان جرا ممالا ل 
فقال تعالی | و لابو لک وأحد مه | السدس | وما تج لای یکر الصديتق و للقائلين 
يقو له أن الد ت ج له آلا س تحقاق بالنسية والتعصاب معا أ“ ری زه لوتر ول وجداً 
كان لبنت النصف و للجد السدس وما بق بالنسبة والتعصي ب كا لو ترك بنا و أب سی 
بانسبة والتعصدب موا ف حال وأحدة فو جب أن کون منز لته ۴ آستحقاق البرأث 
دون الا خو ةوالاٴخوات ووچه آخر وهو أن الخد یستحق با لتعصیب من ‌طر بق الو لاد 
فوجب أن يكون منرلة الأب فى ننى مشاركة الاخوة إذكانت الا خر ة إا اتةه 
باتع صلب منفردآعن الو لاد ووجه آخرفن الد ر ينه و نالا خو ة عا إو جەا اة 
وهو أن أن سنح السدس مع الا ن َ5 سق الاب مع فلا م سق ا وة 
‌ الاب هذه عة وجب أن لاحب شر e E‏ #4 فان قیل الام لیم 7 ادس 
مع الإ بن ولم يتف بذللك توريث الاّخوة معا » قبل له إا نصف ذه العلة لنؤ الث ركه 
يذ يانه و وینالا حوه عو جه ألأقاجة وأذا أنتفت 1 لش رک ام و يلتك ق القامة ادا افر دوا 
کے سقط المر ات ل“ نک ل ھن ورم شك او جب ألقسمة gs‏ اذا لم مكن عيرم 
علٰ اء تبار مهم ف التلك أ والسدس و اما الام ا تقح سپا وبين ال“ وه ة مقا ةعالو نى 
القسمة لانن ميرا تم ولق مقاسة الث جوه ة لاجد اذا أنفردوا او جب ۾ أ قاط میر اہم 
مع إ[ذکان من بورشم معه !ا بور ممم بالقامة وإ جاب الشرک بیہم و ينه فلا سقطت 
اة عاو صتا وول میر اشم E‏ اد اس ف4 الاقرلان قول من ن قط مچك میرا ېم 
راسا وقول هن او چب a al‏ 4 فلا وطلت اة £ و ص ا ممت سقو ط میرا مہم رجه 
فان قال قائل ان ! الخد یدل بابنه وهو أبو الميت والاخ ج دی بأ په فو چت الشركة بفنہما 
کن ترك ا باه وابنه فيل له هذا غلط من وجہين ام أزه لوصح هذا الاعتا ار ا 
وجبت العامة بن ا جد والاخ بل کان الواجب أن کون لاجد الس وللآخ ما ف 
کن ترك أ باً وأ ا للآب السدس والباق لللإن والوجه الاأخر آنه پو جب أن کون 
المت اذا رك سود أب وا أن امه آله لان دد لاب يدل با لد الاد ولعم 
أا ید به لانه انه فلا أتفق اج بع على سقوط مبرأث إل مع جد ا 
العلة الى وصفت دل ذلك على از غاا فسادها وبلزمه أيضاً عل هذا الإعتلالأن إ, 


الان ! 


الاح يشارك ا لحد ف الميرات لاله بقول أن أن ان الأب والجد أب الاب ولو ترك 
أباً وان اكان للب السدس وما بق لإبن الإبن « قوله تعالى [ تلك أمة قد خلت ها 
ا -ک ماکسیم ولا لسثلون ماکانوا إعملون | يدل ع لاه معان أحدها 
نا لابا اء لا ثانون عل طاعة الأاءولا بون على ذنو مم وفه إبطال مذهب من 
از تعذ بب أو لاد مشر كين بذنو بالا اء ء و بطل مذھب من زعے م ن الهو دآن ايه تعای 
يغغر هم ذنو یم بصلا ابام وقد ذكر انه تعالى هذا المعنى فى نظائر ذلك من الأبات 
حو قوله تعالی | ولا تکسب کل نفس sl ley!‏ زرو ازرة وز ر آخری ا وقال 
| فان ولوا فإنما عليه ماحل وعليك ماحاتم | وقد بين ذلك الى بإ حين قال لا نى ر مثة 
ورآه مع ابنه امو اباك قان قال آما أنه لابجنی عليك ولا مله وتال سا بی ابی 
ھاشے لاتاتیی الناس اعام وتاتولی انا بک فقول لا آغیء کن یار 
(من ا 1 يسرع به لسبه) قو له تعالى | فسيكقيكمم أله وهو أ لمع العم | خا 
بكفابة ابته تمالی انبیه لر آم أعداثه فكفاه م م كثرة عددم و حرصم فو جدر j‏ 
ماأخبربه وهو نحو قو له تعالى [ والته يعصمك من‌الناس ] فعصمه مهم و حر سه من غو الم 
وكيدم وهو دلالة عل عة نبو ته إذ غیر جائز اماق و جود ره عل ما خر به ی 
جيع أحراله إلا وهو من عند آله آے الى عام الغب والشمادة إذ غير جاثز وجو د عبر 
أخار لخر صبن والكاذبين C‏ عل حسب ماعخبرون یل أ کشر آخ ارم کذب وزورظېر 
بطلانه لسامعيه وما بتفق هى ذلك فى الشاذ النادر إن اتفق قو له قعالى | سيقول السفماء 
من الناس ماولہم عن قبانہم الی‌کانوا علا | قال أو بكر لم عختاف المساءون أن الى ل 
کان صل ل عك إلى بيت المقدس و بعد اهجرة مدة من الزمان فقال إن عباس وألبرأء س 
عاز ب كان التحو ءل إلى الكعية لعد مقدم النی یر ةعرش رتال قادةلت ةع 
وروی عن أنس بن مالك أنه تسمة أشهر وعشرة أشہر نم أمره اله تعالى التو جه إلى 
الكعبة وقد نص الته فى هذه الا بات على أن الصلاة كانت إلى غير الكعبة م حو ها إلا 
بقو له عالى | سيقو ل السفماء من الناس مأواييم عن قبلنم الى كا نوأ علمأ | الا بة وقوله 
تعالى | وما جعلنا القلة الى كنت علا إلا نعلي من يتيبح الرسول من بقلب على عقبيه | 
وقوله تعالى « | قد رى تقلب وجك فى السماء فلنو لينك قلة ترضما | فده الا باتکلا 


باب مبراث الد ۵“ N‏ 


دألة علآن ال ی پل قد کان صل ل غيرالكعبة وعد ذلك حوله لہا وهذا بطل قول 
من قول لیر ف شر ية الى ې لأسخ ولا منسوخ تم اختاف ف توجه النى بر إلى يات 
المقدس هل کان افرضاً لا جوز غير أ کان عرآً ف توجېه للہا و إلى غير ها فقال الر بیع 
ان انس کان یرآ ف ذلك وقال ابن عباس كان افر ض ألتو جه إليه بلا ضير وأى 
الو جمین کان فقد کان التو جه فرضآً ن يفعله لن التخييں لاخر جه من أن يكون فرطاً 
ككقارة المين اها كفر به فمو الفرض وكفعل الصلاة فى أولالوقت وأوسطه وآخره 
6 جعفر بن مد الان قال حد نا عبد اله ن صا عن معاو ية , بن صا عن على بن 
طلحة عن أبن عباس قال أول مانىخ من القرآن شأن, القبلة وذلك أن رول اله 
5 خا هاجر إلى المدنة أمره اه تعای أن يستقبل بدت ألمقدس ففر حت ألو د بذاك 
ا تقىلە رسو ل | لله لقم بضعة عشر شمر آوکان ر سول الله بلق حب قبل اه [راھے 
عله للام ويدعواقه ت تعالی‌و شظر إلى الساء قانزلالته قد ری 7 تقلب و جك ف الساء ٤‏ 
الابةوذكر القصة فأخبر | ن عباس أن الفر ض كان التو جه إلى بيت القدس وأنه نخ 
مېذەالارة وهذالادلالة قبه على فول من قول ان افرش کان التو جه إلمه ہلا خير 
ولاه جائزآن کون کان الف رض عل و جه التخبير وورد أ لنسخ عل التخيير ير وقصروا عل 
التو جه إلىالكعبة بلا قضير وقد روى أن النفر لذن قصدو رسول اله بلي من‌المدينة 
إل مك للبيعة قبل المج رة كان : م الراء بن محرور فتو جه بصلاته إلى الكعة فى طر به 
داد الأخر ون وقالو إن النى لر بتو جه إلى يبت المقدس فلماقدموا مك سألوارسول 
بر عن ذلك قالرا ل فتال قد کت عل قبل یمن بيت المقدس لو وت عليم| اجر ك 
ول بأممه بأستئناف الصلاة فدل عل آنہم کانوا مخیرین و! إن کان احتار الو جه إلى بست 

المقدس فإن قيل قال ابن عباس أن ذلك أول مانسخ ەن القرآن الاس باتو جه الى برت 
الأقدس قبل له جائز أن بکون 11 راد من القرآن النسوخ التلاوة وجار أن نكون قوله 

| سيقول السضماء من الناس ماو لمم عنقبلمم ال یکانو! علا | وکان نزول ذلك قبلالنسخ 
أخبار باهم على قبل غیرها و چائ أن رید أول مانسخ من القرآن فیکو مراده 
الناسخ من القرآن دون المنسوخ وروی ابن جرج عن عطاء ء عن ان عباس ةل آول 
مانسخ من القرآن شأن القبلة قال ابته تعالى | وله المشرق والمغرب فأ بنا تولوا قم وچه 


۹ أحكام القرآن للحصاص 


لته نے آر لاه تمالى [ سيقول السفاء من الناس ماولهم عن قبلتهم الى انوا علا ] 
ای قوله | فول وجك شطر السجد الجرا م] وهذا الخر یدل عل معشسان أ حدهما م 
کان وا خرن ف التو جه إلى حبت شاا و ایآن النسوخمن القرآنهذا التخبيرالذ كور 
ھا قو[ فو ب وجو ر الأسجد الحر ام ] وقوله تعالى | سيقول السفماء 
اناس ]قبل فبه آنأ راد بذ كر السغباء هنا الهو د وأنهم الذبن عابو! تحو يل القبلة 
ا عن ابن عباس والراه ن عازب وأ رأدوا به أنکكار انسح ر قوما م 
لابرون النسخوقبل نهم قالو | باد ماو لاكعن قبلتكال كنت علمما ار جع إلا نتبعك 
وتۇ من بك ولا آرادو! فتنته فکان إنكار الهو د لتحو بله عن القلة ألو لال الثانية عل 
حر هذن الو جين وقال اسن ا حول رسول نله ر إلى الكعة من بات القدس 
قال مشرکو! العرب امد رغبت من ٥ة‏ آبائك م رجعت الما آنفاً والته لتر جعن إلى 
ديم وقد بين الته تعالى العنى الذى من أجله نقلمم اه تعالى عن القبلة الأولى إلى اائية 
بقوله تعالى | وما جعلنا القبلة الى كنت عليه إلا لنعلم من يقبع الرسول من ينقلب على 
عقبيه | وشل انهم کانوا أمروا E‏ ل اوو أل بات اذْقدس ل تمزوا هن امش ر كبن 
ألإذنكانوا ضر مهم ٿو جمون إلى الكعة فلا ھاجر اى 7 ال مد نة کات الود 
أجاورون الد ية شو ول ال بدت الأقدس فنقَلو! ال الكعة ليتمىزوا هن هو 3 َ6 


زوا م من الشر کين م5 باختلا ف الق اتن فا آله نه تعایٰی عل الود ! E‏ کارھا انسح 


يقو له تعالى | قل له المشرق والمغرب مہدی من یشاء لی صر اط مہ تق | و جه الاحتجاج 

به انه إذاكان المشرقوالمغ رب لته فالتو جه الما سواه ق ما فالعقول واتەتعالی 
خص بذلا أ ی الحہات شا شاء عل و جه الأصاحة فی الین ممدابة إلى ا طرق المستقيم وهن 
جبة أخرى أن الود زعت أن!لأرض المقدسة ازل ا إلا لانہا من مواطن 
الانداء عام السلام وقد شرفا تعالى وعظمم| فلا وجه للتولى عنبا فأبطل اله قوشم 
ذلك بأن ا مواطن من المشرق وا مغرب ته تعالى عخص' ما مایشاء فكل زمان عل حسب 
مایعلٍ من الصلحة فه للعباد إذ كانت الواطن ب نفسپا لا استحق التفضيل وإماتر ضف 
بذلك على حسب ما يو جب اله تعالى تعظيمما لتفضدل اعمال 9 قال آبو بكر هذه 
الابة حتج بها من يجوز فسخ السدة بالقرآن لان النى لر كان يصلى إلى بيت القدس 


ء٤‎ 
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واس فى القرآن ذكر ذلك م نسخ هذه الآ ية ومن يأب ذإك بقول ذكر ابن عباس أنه 
نسخ قوله تعالى [ قايا تولوا فم وجه اله | فکان التو جه إلى حيث كان من ا لجات فى 
مضمون الا ية نم نسخ التو جه إلى الكعبة « قال أبو بكر وقوله إ فأينا تولو! قم وجه 
الله | لس حفس وخ عندنا بل هو مستعمل الج فى الجتمد إذا صلى إلى غير جة الكعبة 
وفى ا لاف وف الصلاة عل الراحلة وقد روى ابن عر وعاس بن ربيعة آنا نزلت فى 
الجتمد إذا تين أنهصلى إلى غير جمة الكعبة وعن أبن عم ر أ ضا أنه فمن صل عل راحلته 
ومتى أمكننا استعهال الا بة من غير يجاب نسخ ها لم بجر لنا ا لحك بنسخما وقد تكلمنا فى 
هذه المسثلة فى الأصو ل با يغنى وبك » وى هذهالاية حك آخر وهو ماروی حاد بن 
سلبة عن ثابت عن فس بن مالك أن التى بلق ركان بصلى نو البيت المقدس فنزلت | فول 
وج مك شطرالمسجداخرام] فنادی منادیر سو ل الله ا قد آمر ےن تو جېواو جو هک 
شطر السجد الحرام څولت نو سلبة وجو هما و الحت وم دکوع وقد روی عد 
العزيز بن ملم عن عبد الله بن دينار عن أبن عمر قال بينم الناس فى صلاة الصبح بقباء 
إ[ذ جاءم ر جل فقال إن رسو ل الله لر قد أنزل عليه قرآن وأمر أن يستقيل الكعبة ألا 
فاستقبلو ها فاستدار وا كريئتيم إلى الكعبة وكان وجه الناس إلى الشام وروى إسرائيل 
عن أنى إحتق عن البراء قال لما صرف الى لر إلى الكعبة بعد نزول قوله تعالى [ قد 
نری تقاب و جاك ف الماء | مر جل صلیمع النی بار على نفر من ل فصار وم بصلون 
نو بدت المقدس فقال إن رسو ل اله لر قد صلى إلى الكعبة فار فو ا قبل أن ركعوا 
وم فى صلاتهم » قال أبو بكر وهذا خر ححيح مستفيض فى أيدى أهل العلل قد تلقوء 
بالقبول فصار فى حين التواتر ا لمو جب العم وهو أصل فى ال جتيد إذا تبين له جمة القبلة 
فى الصلاة أنه بتو جه إلا ولا يستقباما وكذلك المة إذا أعتقت فى الصلاة أنها تأخذ 
قناعما وتبى وهو أصل ف قبول خير الواحد ف أس الدبن لان الانصارقبلت خرالواحد 
الخبر هم بذلك فاستدار وا إلى الكعبة بالنداء فى تعو ءل القبلة ومن جمة أخرى أمر انی 
لر المنادى بالنداء وجه ولافائدة « فإنقال قائل من أصاک آن مایثبت من‌طر یق یو جب 
العلم لا جوز قبول خبرالواحد فر فعه وقدكان القوم متو جين إلىبيت المقدس بتو قيف 
من‌النی لیر ایام علیه م ترک وہ إل غیرہ خر الواحد + قیل لہ نہ لم یکو نوا على قین 


ت 8 ج ا ا ا ا 7 ا ا 


۱۰۸ أحكام قران للجصأص 


من با ٥ک‏ الول بعد غییتہم عن حضر توا تجو نزم ورود أل نسخ فکانوا ق بقا Sl.‏ 
اارل عل أي الظر ن دون القن للك فلو ا خر الاد فی ره 2 فان قال فا۶ لدلد 
اج زم تيمم ال يناه عل صلاته اذا و جد ألا یھو لاه عا لعف تو بأ القعلة ۾ قل 
له هو مفارق 1 ذکرت من قبل أن تجو بز البناء للتيمم لايو جب عليه الوضوء ويز له 
الا a‏ اء بالتیمم مع وچو دالماء والقوم حن بلعم عول الق لةاستدارواإ! ۳ اوم سقو اأ ع 
ية 1 ی کانوا متو جرال إا با فنظبر أ 1 ل.ل أن ور المتيمم بالوضوء و ألسناء و لاف 
أن للمتيمم إذالزمه الوضوء ل جز البناء عليه ومن جبة أخرى أن أصل الفرض لامتيمم 
إماهر ا بارة بالماء والتراب بدل منه قإذا و جد الماء عاد إلى أصل فر ضه كا اسح على 
فين إذا خر وقت مسحه فلابوى فسكذلك المتيمم ولم يكن صل فرض الصاين إلى 
يدت المقدس حين دخلو فا الصلاة إلى الكعية ونما ذلك فرض لزممم فی الال وكذلآك 
الأ مة إذا أعتقت فى الصلاة لم يكن علما قبل ذلك فرض الستر ولا هو فرض لزمما فى 
ال فاشہت الانصار ین عل بحو نل القبلة وذ لآ اد ور ره التو جه ل اة 
اتی داه إلا اجاده لافرض عايهغير ذلك بقوله | فأن| تولوا فم وجه اله | فاا ا تقل 
ارش إلى رض ولم قل من بدل إلى أصل افر و ن إلأية آغرر هوان ن 
ومن أجل ذلاك قال عابنا فيم يمن أا فی دار المرب 8 سل أن e‏ هم ee‏ 
دأر السلا . أ زه لا قضاء عاسه4 فما رلك لان ذلك يلرم ھن من طرق ١‏ امم ومام زعلہ_ه 
لا تعلق عليه حک کا لم بتعلق حک التحويل على الانصار قبلى بلوغمم البر وهو أصل 
ف ا ا ت وااضاربات وعو هما من أوامر العباد لاینسخ شیء۔ مہا [ذا فخا من 
خ إلا هن لد ع الآخر 2 | وکذلاك لاتعاق جک الامر مها ھا عى من ۾ وغه 

٤ ل لا جوز تصرف الوک مل قل العلر بالملة ملك بالوكالة وألله عل بالصو أب‎ i 

باب القول فى عة الإجاع 

قول تعالی | وکذاك جعلناک أمة وسطاً لتكو نوا شمداء على الناس | قال أهل الاخة 
الو سط العدل وهو الذى بين المقصر والغالى وقل هوا لار والمعنى وأحد لان العدل 


i 4 4‏ ا 


a 
م وسل ری الا نام کم ذا طر قت إحدی اللا ہف‎ 
وقوله تعالی | لک ونوا شہداء على الناس | معنا تكو نوا ولان تكو نوا كذلك‎ 
وقيل فالشداء آم يشېدون عل الناسبأعباهم الى الوا الحق فاف الد نيا والأخرة‎ 
کھو له تعالی | وجىء بالنبيين والشمداء | وقيل فيه آنہم یشہدون لل نبياء علم السلام‎ 
عل م المكذبين م قد بلغوم لإعلام الى ب إبام ء وقيل اکونو | حجة فا‎ 
تشېدون کا أن انى ا هند عى جه دون کل وأحد ما قال أو کر وکل هده‎ 
المعای تماما اللفظ وجازأن کون بأجعما مراد الله تعای فیشہدون عل الناس بأعاط‎ 
ف الدنياوالاخرة ویشہدون لاڈ نبیاء علہم السلام علیأعہم بالتکذ ب لإخباراته تعای‎ 
ابام ذلك وم ذلك حجة عل ھن اء بعد م ۴ تقل ألشريعة وفع حکوا به وأعتفدوه‎ 
من أحکاماتہ تعالى وف هله الأة د لال على عة إجماع الامة من وج أ حدهرا و صقهك‎ 
إباها بالعدالة ونا خيارو ذلك بقتضى تصدية| و الك بصحة قو ما وناف لإجاعپاعل‎ 
الضلال والو جه الاخر قوله [ لتسكو نوا شيداء على الاس ] ععنى الحجة علمم کا أن‎ 
اارسول ماکان حجة ءلم وصفه بأنه شہید علہم ولا جعلمم انه تعالی شہداء عل غرم‎ 
فقد حکم ف بالعدالة وقبو ل القول لان شہداء اته تعالی لا بکونون کنارآ ولا ضادل‎ 
قاقتضت الاة أن بكو نوا شہداء فى الأخر على من شاهدوا فكل عصر بأعما هى دون‎ 
من مات قبل زم م کا جعل النی بل شہیدآ عل م ن‌کان فى عصر ه هذا إذا أريد بالشمادة‎ 
م باعماهم £ الاخرة فاا آذ ارید با[شپادة اة فذلاڭ ج على من شأهد ومن‎ 
حجة على جيم‎ ty أهل العصر الثای وعلى من جاء بعدم إلى يوم القيامةکاكان انى‎ 
الامة أوها وآخرها ولان حجة الله إذا ثيتت فى ؤقت فهى ابتة أبدا ويدلاف عل فرق‎ 
ما نان ألشادة عل الاعال ف الأخرة وألشبادة آلی ھی اة قو له تعال | فکف ذ1‎ 
جتنا من کل أمة بشہيد وجنا بك على هؤلاء شبيدآً ]1| أراد الشادة عل عام خص‎ 
آهل عهره وهن شاهده ا وک قال تعالی اکا عن عسی صلوات آله عليه ۱ وکت‎ 
شہدا ما دمت م فلا و فی کشت ات ار قب عم ا فن آرے الشہادة‎ ele 
بالأعال إا مى مخصوصة حال الشمادة وآما الشمادة الى مى السجة فلا تختص مها أول‎ 
المة وآخرھا فی کو ن ای م حجة علمم ذلك آھل کل عصر ما کارا شہداء امن‎ 


۱1۰ أحكام القرآن للجضاص 


طر بق اة وڃب أن بكو نوا یج على أهل عصرم الداخان معہم ف إجاعہم وع 
من بعدش م من سار آهل الأعصار فمو یدل على أن أهل عضر اذا أجعرا عل شی م 
خرج إعضمم عن[جماعہم أنه جوج بالا جاع المد لان انی پر قد شېد ذه اطماعه 
حه ة قو ضا وجملما حجة و ديلا قال ارج عنہا رمد ذلك 1 رك لک دلا رح [ذغبر 
جازو جو ود ډلیل لته تعالی عار ا عن مدلوله و يستحيل وجو د النسخ بعد ی فدترك 
حکمه من طر ی النسخ فدل ذلا عل أن الإجاع فی ی حال حصل من ا 0 و جج 
الله عزو جل غیر سائ لا حد ترک ولا الخروج عنه ومن ست د لى الاءة عل عة إحاع 
الصدر إلاول فی دالة عل ل ر إذم خصص , بذلا ک ها ل عضر دول 
عصر ولو جاز الاقتصار ۳ لا هع إجماع الصدر الأول دوك اهل سار الا عضا 5 
لجاز الإقتصار به على إجماع أهل سار ! عار ون الصدر الاول ء فان قال قاثل لا 
قال | وکذلات جعلنا أ a‏ ] فو جه الطاب إلى امو جو دین فی حال زو له دلذاك 
عل آنهم ۾ الخصوصون به دون عیرھ فاا بدخلون فی حکمم إل ردلا ل قل له هذ 
غلط لان قوله عا أو کذلاف جا أ أمة و طا هو خطا ب لميع الامة اوا وآخر ھا 
من کان مجم مو جو دا ف وقت رو ل الابة و من جاء جاء بعدم إلى قیام ا 
تال [ کب علیک لص صیامکا کتب علي الذین من قبلک] وقول | کنب علب التصاص| 
وڪو ا خطاب یع ألأمة 3 6ن انی ر معو ٍ 9 جيرا من کان م 
هو جو و ف عر وون جاء ع ۾ قال آله قتعا | ا ار hu‏ ناك شاهدا ومیشرآًونذراً 
وداعیاً إلى لته بإذنه وسر اجا منيراً | وقال تمالى | وما أ رس لناك إلا رحة للعالمين ] وما 
أحسب مسلماً يستجمز إطلاق القول بأن الذى بب لم يكن مبعو ثا إلى جميع الامة أو ها 
وآخرهاوأنه لم يكن سحجة علہا وشاهدآ ونه م یکن رة ا کاقتا فان قال قال لا قال ابه 
تعال | وکذ لا چوا نا أمة وطاً] واسے ا ألامة تنا ول الو جو دن فی عصر النی رہ 
ومن جاأء ء عدم ال قیام الساعة فاا ا بالعدألة وقول الشہادة ولاس فك ح§ 
لأهل ءصر واحد بالعدالة وقول الشبادة فن أن حكمت لاه ل كل عصر بالعدالة حى 
جعم جج عل م ن عدم قل له لا جل من حك له بالعدالة حجة عل یره فما رر , ده 


أو لعتهده من ا حکا م اه عا وکان معلوما اَن ن ذات صف ة وذ حا له ف الد نا واخر 


باب استقبال الميلة ۱۹۹ 


تال باتہم شہداء على الناس فلو ارول الاموا رها کو احج لھ عم لعلبنا 

أن المر! د آهل كل عصر لن أهل كل عصر يجوز أن يسمو! أمة إذكانت الأمة اسا 
للجاعة الى ئۇم جة وأحدة ةوأهل كل عصر عل حاط م تناو طم هذا الام ولاس نع 
إطلاق لفظ الامة والراد أهل عصر ألا رى أك نك تق ل جيك الامة على تحر مم الله 
تال الأممات وال خوات ونقات الامة وألةر آن ویکون ذلك إطلدةا را قل إن 
بو جد آخر قوم قبت بذلات أن مراد الته تعالی بذلا آهل کل عصر وأيضا فما قال ته 
تعالی! جملنا ک أمة و طا 1 فر م بافظ منکر حین وصفرم هذه الصفة وجع لمم حجة 
وهذا قتضى ھل کک عصر أذ کان قر له جعلنا ک lla‏ با للجميع والصغة لاحقة بکل 
أمة مر ن الخاطبین ألا ترى اف قوله إ ومن قوم موس أمة ممدون باحق | وجحيع قوم 
موسى أمة له وسم ى إعضمم على الإانفرا أمة ما وصفمم ماو صقم به فثبت بذاك آن أهل 
کل صر جار آن اسو أمة وإن كان الإسم قد باحق أول الامة وآخحرها ون الأبة دلالة 
عل ن من ظہر كفره ٥‏ عو المشة ومن ن صرح با لجر وعرف ذلا منه له لتد به ف 
الإجاع وكذلكف من ظېر فسقه آلا لعتد به ی الإجاع من ڪو الو ارج وألروافض 
وسواء من فسق من طر بق الفعل آومن‌طر بق الإعتقاد لان اله تعالل إماجعل الذداء 
م وم ! بالعدالة وار وهذه الصفة لا تلحى الكفار ولا الفساق ولا ختلف فى 
ذلا حك من فسق أو كفر بالتأويل أو برد التص إذ اججيع شلمم صفة الذم ولا احقمم 
صةة ة العدالة عال واللّه أعل . 


باب استقال القبلة 
قال الله تعاٰی اقدار رى تقاب و جك ف السماء فلنو لينك قبلة تر ساما اتیل ان 2 التقلب 
هو التحول وأن انى بر إغا كان يقاب و جه فى السماء لته كان وعد بالتحويل إلى 
الكعية فكان منتطر أ الول ألوحى به وكان يسأل الله ذلك فأذن الله تعالی له فه لان 
الايا صلوات الله عا م لايسٿلون الله يى الإذن لانهم لاي بأمنون أن لا بون فه 
صلاح ولا ہم ت کون فتة عل قومه وڏا هو ممن تقاب وجه ق إلسياء + وقد 
قبل فيه آن النى لكان عب أن محوله انه تعالى إلى الكعبة عخالفة للود تزا مهم 


رزوی ذلك عن مجاهد وقال إن عباس أحب ذلك لانبا ق ابراھے عله السلا 


۹۲ أحکام القرآن للجصأص 


وقيل أنه أحب ذلك استدعاء للعرب إلى الإبمان وهو معنى قوله [فلنو لينك قبلة ترضما] 
وقوله [ فول وجك شطر المسجد الحرام] فإن أهل اللغة قد قالوا إنالشطراسم مشتر ك 
عل معان رهما إل :صف قال شطرت سىء ی عله صفانو يقو لون ف مش 
م حلب حلا لك شر ه أی نصفه والانی نعو ه و تلقاؤه ولا خلاف أن مراد الاه هو 
المعنى الثانى قاله ابن عباس وأبوالعالية ومجاهد والر يبع ننس ولا جوز أن بون مراد 
المعى الأول اذ لاس ھن قول أحد أن عليه أستقأل اضف أأسجد الحرام وأتفق 
المس لون لو ا4 صل یجان مناج زە وفيەدلالة عل آنه لوآتى ناح 4 ن الت فو جه 
إلا ف صلاته جز 1 5F‏ ز4 متو جه شطره وګوه و اعا ما ذ کر آله عا إا و جه أ تاح 
السجد الحر ام وص آدہ اليذت سك 5 نه للاعلاف ا له من کان 4 فو جه ی صا ته 
عو المسجد أنه لاز ا أذ م کن عا ذا ایت م قرا ناف رج م رر 
جوھک شطره ه خطاب 1 کان معأ ا لک r‏ ة ون ن کان غاا ہا وار أد ن كان 
حاضرها! صا ةع ون EE‏ اعا رالد EE‏ نهر ! السكعبة و | ف الب 
انه ل ته معلوم آنه ل کلف ا صابة العين اد اسيل له لہا وقال تعالی إ لا لا کف ته 
نفا لا وسمما| من لم يد سيبلا إلى إصا بةعين الكعبة م بکلفما فعلہنا آنه i}‏ هو مکاف 
ماهو ف غالب نه زه جا وو ها دول أل ہما علد الله کی أ وها ا أحد الاأصول 
الدالة عل وز الا جتبادی احکام ± وأدث وأن کل واحد من ادن فاغا کف 
مأفو د ده إل اج جاده و لس تول ٠ع‏ طهر ودل أيضا على أ ن شه من الو أو بث فة 
مطل بةك أن القرلة حقةة ت ل ت به بالاجتباد والتحرى ولذلاك صمح تکلیف الاجتهاد فی 
طلہاکا ص تكليف طلب القبلة بالاجادلان 4ا حة بقة ار یکن ھا هناك قبلة راسا ا 
ص تکلفتا طلبا د قول تما | وأكل وجمة هو مولا ل فما قبلة رو 
ذلك عن ججاهد وقال اخسن ار ق وهو ما شرع الله الى م من الإسلام وروی عن ان 
عباس وحاهد والسدى 3 ھل کل مل من الود ول صاری وجه و قال اخسن لک ی 
فوج وأحرة وھ الإسلام وان اعا ت 1 ٌ& م کقوله تعالی أ لکل جعاا منک 
رع ومسا جا قال فتادة هو صلا م ار أل المت ت المقدس و صلا و إلىالكعبة وقيل فهك 
کل قوم من سين من آهل سار ا فاق آلی جاك أكعمة ورا ھا أو قدأمہا أو سن 


باب استقيال القعلة ۹۳ 


عينا أوعن شاها كأ نه أفاد أنه لس جة من جماتما بأولى أن تتكون قبلةمن غير ها وقد 
روی أن عبداته بن عم ركان جالسا بإزاء ازاب فتلاقو له تعالى | فلو لبنك قبلة ترضا] 
قال هذه القبلة فن الناس من يظن عنى ا لزاب ولوس كذلك لانه إا أشار إلى الكعبة 
ول رد به تخصيص جمة ا لزاب دون غيرها وكيف بكون ذلات مع قوله تعالل | واتخذوا 
من مقام إبراهيم مصلى ] وقوله تعالى | فول وجك شطر المسجد الحرام ] مع اتفاق 
المسادين على أن سار جمات التكعبة قبلة مو لما وقوله تعالى | ولكل وجبة هو مولا | 
مدل على أن الذ ى كلف به من غاب عن حضر ة الكعية ماهو التو جه إلى جما فى غالب 
ظنه لاإصابة عاذاتما غير زائل عا إذ لاسسل له إلى ذلك وإذغبر جائز أن کون جیع 
من تاب عن حضر تما حاذباً ها » وقوله تعالى | فاستبةوا الخيرات | يعنى والته أعل 
المبادرة والمسارعة إلى الطاعات وهذا عتم په فی أن تعجيل الطاعات أفضل من تأخيرها 
مالم قم الدلالة عل فضيلة التأخير نحو تعجيل الملوات فى أول أوقانما و تعجيل الزكاة 
والحج وساثر الفروض بعد حضور وقتما ووجود سدما و تج به بأن الاس على الفور 
وأن جوأز الت خير حتاج إلى دلالة وذلك أن لام إذاكان غير موقت فلا عالة عند 
الحيع أن فعله على الفور من اخيرات فو جب مضمون قوله تعالى | فاستبةوا الخيرات | 
إ جاب تعجيله لا نه أس يقتضى الوجوب »د قوله تعالى | للا بكون للناس علي حجة 
إلا الذين ظلءوا مهم | من التأس من تج به ف الاس تئناء من غير جنسه وقد اختلف 
أهل اللخة فى معناه فقال بعضمم هو استثناءمنةطع و معناهلكن الذين‌ظلموا ميم يتعلقون 
بالشببة ويضعون موضع المحجة وهو كقو له تعالى | ماي به من عل إلا اتباع الظن | 
معناه لکن اتباع لظن + قال ألنابغة : 
ولا عیب فهمغیر أن سيوفهم من فلول من قراع الكتائب 

معناه لكن بسيو فيم فاول وليس بعيب وقيل فيه أنه أراد بالحجة الحاجة والجادلة 
فقال لثلا يكون للنتاس علي حجاج إلا الذين ظلبوا فا نهم اجو نک بالباطل وقال أو 
عبيدة إلا هبنا معى الواو وكأنه قال لئلا يكون للناس عليك حجة ولا الذين ظلبو! 
وأنكر ذلك الفراء وأكثر أهل اللغة قال الفراء لاتجىء إلا معنى الواو إلا إذا تقدم 
أستشناء كقول اإشاعر : 


د۸ آحکام ل » 


۱۹٤‏ أحكام القرآن الةصاص 


ما باد نة دار عر وا حده دار اة ا دار وان 
که قال بالمدينة دار إلا دار الخليفة ودار موان وقال قطرب معناه للا يكون 
لناس عليك حجة إلا على الذين ظلبوا وأنكر هذا بعض النحاة . 


باب و جوب EE‏ الله ه تعال 


قوله تمالی | فاذکرونی آذکرک | | قد آضمن الاس بذکر | ايله تعالی وذکرنا ااه على 
وجوه وقد روی فه أقاو:ل ع عن الساف قبل فه ادکر ونی بطاء عی آذ کرک برحمی وقیل 
فه اذکر و باناء باأنعمة ادکرک بالفناء بالطاعة وقل اذ كرون بالشكر آذکرک 
بالڈ واب وقیل فيه اذ کروی بالدعاء آذ کرک بالإجابة واللفظ تمل ذه المعالى وجيعما 
مراد انته تعالى لشمول اللةظ وأحتاله إيأه » فإن قبل لا جوز أن بكون اجيح سادا 
تعالى بلفظ واحد لانه لظ مشترك لعان ختلفة » قبل له لي سكذلاك لان جميع وجوه 
الذكر على اختلافما راجعة إلى معنى واحد فمو كاسم الإنسان بتناول الا نى والذكر 
والاخوة تقناول الاّخوة المتفرقين وكذلك الشركة ونحوها وإن رقع على معان ختلفة 
فان آلو جه آلٰذی ”می به أجیع می وأ حد و کذلاف د کر اله تمالی ماکان المعیفه طاعته 
والطاعة تارة بالذكرباللسان وتار ة بالعمل بال جوا وارح وتارة باع تقادالقلب وتارة اک 
فی دلائله و حججه وتارة ن عظمته وتارة بدعاته ومسئلته جازارا أدة ايع رافظ وا 
اظ الطاءة نمسا جازأن ن راد مړا جع ال طاعات عل اختلا فا إِذ ذاوردالار r‏ امطا1a‏ 
عوقو لهتعالى | أطيعوا انه وأطيعو! الرسول | وكالعصية جوز أن تناول جيعما لفظ 
اہی فقو له قاذ کر وى قد تضمن الاس وسار وجوه الذ کر ما سار وجوه طاعته 
وهو آعم ألذكروم نپا ذکره باللسان عل وجه التعظم واكناء ء عليه والذكرعلى وجه الشكر 
والاعتراف بنعمه ومنها ذكر ه بدعاء الاس إليه والتنبيه على دلاثله و حججه ووحدانته 
وحکمته وذکره بالفکر فی دلائله وأ 21 وقدرله وعظمته وهذا أفضل انکر وسار 
وجوه ألذكر معفة عليه وتأبعة له ويه لصح معتاها ا ن القن والطماً نة به کون قال 
انه تال | ألا بذ کر الله تطمتن القلوب | به بی وال اأ عل ذكر القلى الذى هو الفكر 
ی دلائل الله تعالی وججه و آیاته وبا ته وکا أزددت فر افك ا أزؤددت طماً نينة 
و سکو وھا هر أفضل الد كر لان سار الا ذکر إعا اصح وشت حکما لبو ته وقد 


باب وچوب ذ کر الله تعالی 110 


روی عن النی بام آنه قال ( خیر ال ذکر ا لخن ) حدثنا ابن قانع قال حدنا عبد الاك بن 
مد قال حدثنا مسدد قال حدثنا عى عن أسامة بن زيد عن مد عن عبد اأرحن عن 
سعد بن مالك عن النی پل آنه قال ( خیر الذ کر الخ وخی الرزق مایکن ) قول تقعالی 
[ ا مها الذي ن آمنوا أستعينوا بالصبر والصاوة ] عقب قوله [ فاذکرون آذکرک ] دل 
على أن الصس وفعل الصلاة لطف ف السك با ف العقول من لزوم ذكر اه تعالى اذى 
هو الفكر فى دلائله وحججه وقدرته وعظمته وهو مثل قوله تعالى | إن الصلاة کی 
عن الفحشاء والمنكر ] تم عقبه بقوله [ ولذكر اه أ كير | واه عل أن ذکر ألته تعالى 
بقلو بكر وهو التفكر فى دلائله أ كر من فعل الصلاة وإ نما هو معو نة و لطف ف القسك 
ذا الذکر وإدامته » قوله تما [ ولا تقولوا من بقتل ف سبیل الته آموات بل حا 
ولکن لا آشعرون ] فیه اخبار باحیاء الله تعالی الشہداء بعد موتہم ولا جوز أن بكون 
ا رادنهم سحيو ن يوم القيامة لا نه أ وکان‌هذام ده ما قال و لسكلا تشعرون لان قوله 
[ والكن لا تشعرون | أخبار بفقد علمنا ينهم بعد امىت ولوكان اراد الحياة يوم 
القيامةلكان الم منون قدشعروا به وعرفوه قبل ذلك قدت أن المراد إلحياة الحادثة بعد 
هو تېم قبل نوم القبامة وإذا جازأن يكون الو منونقد أحيو! فقبورش قبل يوم القيامة 
وھ منعمون فما جازآن عيا الكفارف قبو رم فليعذ يوا وهذايبطل قو لمن بكر عذاب 
الغبر ء فإن قبل اكان المؤمنون کم منعمين بعد الوت فكف خص المهتو لين فى 
سبیل اله » قیل له جا أن يكون اختصمم بالذكر تشريفاً هم على جمة تقدم اليشارة 
بذ کر حاط م بين يعد ذلك ما ختصون به ف آبة أخرى وهو قوله قعالى [ أحياء عند 
رهم رزقون | فان تیل کیف جوز آن یکو نوا آحباء و نحن ارام رمیماً ف القبور بعد 
رور الا زمان عام قل له الاس ف هذا عل قولين »+ مم من بعل الإنسان هو 
#لروح وهو جسم لطيف والنعم والبؤس إا هما له دون الجثة » ومهم من قول إن 
الإنسان هذا ا لجس الكثيف المشاهد فمو يقول إن الله تعالى بلطف أجزاء منه عقدار 
ماتقوم به البنية الحيوا نبة وبوصل النعم إليه وتكون تلك الا جراء |للطبفة عحيث يشاء 
اله تعالى أن تكون تعذب أو تنعم على حسب مایستحقه م یفنیه اله تعال یکا فی سار 
ا للق قبل يوم القيامة ع عيه روم القيامة للحشر وقد حدثنا أبوالقاسم عبد الله بن مد 


۱۱۹ آحکام القرآن للجصاص 


ا ا ا 
أبن عاق الٰروزی قال حدا اخسن بن کی س اى الريع الجرجاف قال خر نا عك 
الرزأق قال أخبرنا معمرعن الزهرى ع نكعب بن مالك أن‌النى تقر قال (نسمة المسلم 
طبر تعلق ۴ ترا لجنة ہی ر جعم ال جسده) قو له تھا ا ولنبلو نک لسیء ص ألخوف 
والجوع و قمص من الأموال وألا نفس والفرات و لشر الصارين الذن اذا اصابپم 
مصة قالوا إناقه وإناإليه راجعون _ إلى قوله تعالى - و ولك ه المتدون | روى عن 
عطاء والر بيع وأنس بن مالك أن المراد ذه الخاطبة أععاب النى م بعدا مجر ة ٠‏ قال 
أبو بكر جائزواته أعلم أن يكون قدم الهم ذكر ماعل زه ہم فى الته من هذه البلايا 
والفدائد المعنرين أحدهما ليوطنوا أ تفم عل الصبر علماإذا وردتفيكون ذلك أبعد 
من الجزع وأسلعلمم لعدالورود والثانی ماتءجلون به من أو أب توطن النقس قو له 
تعالى [ وبشرالصا رین ] يعیوانته أعل على ماقدم ذكره من الشداند وقوله تعالى [ الذين 
إذا أصابتيم مصببة قالوا إناته وإنا إلبه راجعون | يعنى إقرارم فى تلك الخال بالعبو دية 
واللاك له وأن له أن وتلم £ شاه تعر اتا ھی لثواب الصبر وا Sb‏ =| هم ll‏ هو 
اع به [ذ دو آعالی غیر متهم ف قعل یر والصلاےإذکا نت آفعاله کہا حكمة فنى إقرارم 
بالعبو دبة تقفو لض الاس له ورضی بقضانه فا یتام بهذلا می إلا بای کا قال 
تعال| والته قى بالق وا لذن يدعو ن من دونه افون شىء | وقال عد الله بن مسحو د 
لان أخر من الساء أحب إلى من أن أقول لشىء قضاه أنه تعالى ليه لم كن » وقوله 
تعالی [إنا ته ونا إلبه راجعون] قرار بالبعث والنورواءتراف بأناته تعالی‌سیجازی 
الصارن على قدر استحقاقيم فلا يضيح عنده أجر الحسنين » ٣‏ حبر عا م عند الله 
تعالی یل اأصبر عل E‏ الشدا بد ۴ طاءة أله تعالی فما | أو ك re‏ صاوآت هن 
د ورحة | نی لاء الیل والرکات والأرحهة دش اة الى لايم مقادرها ااانه 
تعالى كةو فة اُخری] إلماءو ف الما رون أجرم بغر حساب | ومن ا لمصائب و الشدايد 
المذكورة ف الأبة ماهو من فعل امش رکين مهم ومنما ماهو من‌فعل الله الى قأما ماکان 
من فعل المش ر کين فو أن المرب كلما كانت قد أجتمعت عل عداوة انى ل غر ماکان 
ياد نة من المپاجرىن وألا نصاز وکن خو مم هن قل هؤ لاء أله اس لن و کشر تېم 5 
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باب و جوب ذ کر الله تعالی ۱۱۷ 


بأن بفقر م بتاف آمواهم « وجائز أن يكون من قبل العدو بأن يغلبو! عليه فتاف 
ونقص من الأموال وال نفس والقرات تمل الو جين جميعاً لأن‌النقص منالأموال 
جائز أن يكون سببه العدو » وكذلك ارات لشغلمم إبام بقتاطم عن عمارة راضم 
وجاتزأن کون من فعل انته تعالی با جوا الى صب الامو ال والمار ه ونقص الا نفس 
جائز أن یکو ن اراد به مر ن یقتل منم فی الحرب وأن بريد به من ميته الله متهم من غير 
قل » فأّما الصبراعلى ماكان من فعل الله فهو اتسا والرضا عا فعله والعل أنه لا قعل 
إلاالصلاحوالحسن وماھو خیر م ونه مامنعيم ل ليعطيمم وأنمنعه | بام إعطاء منه 
+ وأما ماكان من فعل العدو فإن الماد به الصبر على جرادم وعلى الثبات على دين الله 
تعالی ول بنکلون‌عن | لجرب ولا بزولون عر ن طأعة أله ما يصدمم من ذلك ولا جو زآن 
برد بالا بتلاء ماکان منم من فعل ا لمش رکین لان الته تعالی لا يتلل أحدآً بااظل والكفر 
ولا ريده ولا وجب الرضا به ولو کان اه تعالی ببتلی بالظلم والکغر لو جب الرضا به 
کا رضبه بز ممم حین فعله والته بتعالی عن ذلاف » وقد تضمنت الآ ية مد الصابرين على 
شدائد الدنيا وعلى مصابم) على الوجوه الى'ذكر والوعد بالثواب والتناء جيل والتفع 
العظيم م ف الدنيا والدين فأما ف الدنيا فا عصل له به من الثناء ا لدل وال الجليلف 
تفوس اؤ منين لا تارملا ر الله تعالى ولان فى الفكر ف ذاك تسلية عن الهم وننى 


الجرع الذء .رما آدی الى ف لیے وال ایلای] ی الا Uo lt allt‏ 
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مود د الماقة وأا ف ال فهو الثواب الجزيل الذى لايع مقداره إلا ابه قال أبو 
یکر وقد اشتمات هذه الاي على كين فر ض و نفا ل فأما الفرض فمو النسلے 5 س الله 
والرضابقضاء الله والصبر عل أداء فرا لضفه لا ييه عنبا مصاب الدنيا ولا اندها وما 
النفل فإظمأرالقول بإنا الله ونا إ ليهر اجعون فإن ف إظباره‌فو اد جز بلةمنپا فعل ماندب 
لته إلره ووعده اواب عليه ومنپاآن غیر ه بقتدی به اذا سمعه وما غ.ظ الكقاروعلمم 
ده واجتپاده ف دن أله تعالى و الشات عل طاعته و عاهدة آعدایے وعک عن دواد 
الطانى قال الزاهد فى الد نا لاع البقاء فما وأفضل الا "عءال الرضا عن الله ولا ينبغى 
لاسارأن حزن المصيبة لاّنه يع أن اكل مصيبة ثواباً و انه تعالى أعل بالصواب . 


اا س 


باب السعى ان الغا والمروة 
قال انته تمالى [ إن الصا والمروة من شعائر أله فن حج البيت أو اعتمر فلا جناح 
عله أن طوف ہما | روی عن أبن عيينه عن إلزهرى عن عروة قال قر أت عند عاة 
رضى لته تمالى عنا | إن الصفا واروة من شعاثر الله | فقلت لا أبالى أن لا أفعل قالت 
بسا قات با ان آختیقد طاف رسول أنه سر وطاف المس دون فا نت نة إ ما کانمن 
أهل لناة ١‏ الطاغة لا طوف ما فلا جاء الا سلا ھک رهي إن بهو فوا هما حی زت 
هذه الا بة فطاف رسو ل الله ور ام فکانت سن قال فنکر ت ذلك لای بكر بن عبد الر ج 
فقال إن هذا ا م واقدکان رجال من آهل | عل بقولون إا سال عن هذا الالال ن 
کانوآ دما وون رن أأصغاً وألروة فأ حسما | نزت قى ألفر قبن وروی عن 2 رمه عن أن 
عباس ف قله تال [ إن ا صف | والمروة من شعاء ہر الت | قال کان على اها" مال وأصنام 
وان المسلمون لا يطو فون علا لا جل | لا" صنام وااثيل فأنزل انته تعالى | لا جنا 
عله أن طوف ہما | قال او یک ر کان السدب نزول هذه الا ية = عالشة سوال هن 
کان لا طوف ہما فى الجاهلىة لا" جز إملاله لمناة و عل ماذكرابن عباس وآبوبكر بن عبد 
الرحهن أن ذلك کان اسو أل م ن كان إطوف بين الصغا والمروة وقدكان علما الا صتام 
فتجنب الناس الطو اف مما بعد الإسلام وجائزآن کون سيب نزول هذه الابة سۇ ال 
الفر نقنن و 3د د تاف ف السعیى ها وروی هشام ن کر وة عن سه وأو ب عن .ا 
أن ملي جيعاً عن عائشة قالت ما آم رسول الله ب لامری. حجة ولا رة مام 
بطف پان الصا والمروة ودکر ابو اأطفيل عن أن عا س أن الس ی ہما س ة وأن 
انی ا فع له وروی عاصم الا حول عن أنس قال كنا نكر ه الطو أف ين الصةا و اروة 
حى نزلت هذهالابة والطو اف ينما وع وروی عن - عا ء عن أ س الزیرقال من ا 
يصف ن ألما والمروة وروى عن عطا ۾ و ناهد آن من رکه فلاشی عل وقد اخلا 
فقراء الا مصار فى ذلك فقال أععابنا والثورى ومالك أنه واجب فى الج والعمرة وترک 
کزی حه ا رل اف لا يعزى عنه الدم إا ذأ ترک وعليه أن بر جع فيطو ف قال 
یو یکر هو عند تابنا م. ن توابع الج ج زی عنه اندم ا ر إلى آهل مثل الو قو ف 
بالزد فة وري ألارو طواف الصدروالدل! ل لعي أ4 الس ھر ن فر وطه فو له le‏ يه السلام 


باب السعى بين اأصفا والمر وة ۱۹۹ 


بارسولڵ ايه جمت ھن جل طی ما ر کت جلا آل و قفتت عله فېل ل من حب فقال 
ر ەن صل معناهذه الح ووقف معنأھذا الأو قف وقد أدرك عرف قل للا آونہاراً 
فقد تم حجه وقضی تفثه هذا ألقول منه ا ی کو ن اأسعى بين الصقا و ار و َ فر طا 
ف الح منو جين أحدهما آخباره تام حجته ولیس فبه السعی بنہما والثانی أن ذلك 
لو کان من ذروضه لمهنه للسائل لعلمه يله با حك » فإن قيل لم يذكر طواف الزبارة مح 
كو نه من‌فروضه قيل له ظاهر اللفظ بقتضى ذاك ونما أئيتناه فر ضأبدلالة » فإنقيل فرذ! 
و جب ان لا بکون مسنونا ویکون تو عا کا روی عن اس واین الز پیر قيل له كذلك 
قتضى ظاهر اللفظ و عا تناه مسنو نا ف توابع احج بدلا ل وما عتج به لو جو به ُن 
فورض احج مل کتاب اله لان اج AE‏ أأةصد قال الشاعر ج مأمومة قعرها 
لجف يعن أنه يقصد حم نقل تى الشرع إلى معان أخر ل يكن اسما موضوعا طحا فى اللغة 
وهو عمل مفتقر الى البيان ہما ورد هن فدل انى ر فو بیان للمرأد بال وفعل الى 
ا اذا ورد مورد الان مو عل الوجوب فلا ی بده | الى رړ کان ذلك دلا 
الو جوب حى تقوم دلالة الندب ومن جمة أخرى أن الن یلار قال (خذوا عنی مناسکک) 
وذلاك آم بقتضی إجاب قدا له سار أفعالٰ اناك قو چب ألا قدا به فی اأسعى 
ہما وقد روړی طارق ن شراب عن اى #و “ی فال قلھہت عل رسول آله اه وهو 
بالبطحاء فقال سم هللت فقلت أهللت بإهلال النى بل فقال أحسنت طف بالبيت 
وألصفاً وللروة تم أحل فأمر ه باأسعى بدا وهذأً أ تی الابحاب وقد ژزوی قك 
حدیث مضطرب السند والمتن جمیعا ېول الراوی وهو مار واه معمرعن واصل مول 
ى عيفنة عن مو سی ان اى عبد عن صفية ينت شدرة عن امرأًة معت الى م بین 
الصفا ولمروة ( بول كتب علیک السعى فاسعوا ) فذكرت فى هذا اديت آنها معته 
قول ذلا بان الصفا والمروة ولم تذكر اس آلروابة وقد روی مد بن عبد الر من بن 
صن عن عطاء ن آی ر باح قال حد ای صفرة ات شخ عن مرا ة قال ا حن بت 
أن ق قات دلت دار أ حسين و#عىلسوة من قرش والنى يطوف پالشت 
حى أن ثوبه لیدور به وهو قول لا عابه ( اسعوا فان اله تعالی قدکتب علیک السعی) 


»چ ۲ أحکام الهرآن جماص 


فذ کر ق‌هذا الحديث أنالنى ل لت قال د ذلاك وهو ف الطواف فظاهر ذلك بقتض ی أن بکون 
ماده السعى فى الطواف وهو 1 مل والطو اف تفه لآن الى وسمى سعا قال انه تعالى 
|قاسعوا الى ذک راق ولبس المراد إسراع شى ونما هو الأصيرليه وا لخر الأول الذى 
ذكر فيه أن النى بلي قال ذلك وهو يسعى بين الصفا وار وة لادلالة فيه على أنه أراد 
السعى بام اذ جاتر أن کون مراد الاو اف بالمدت والرمل فه وهو سحى لانه إسراع 
الث وأيضاً فإن ظاهره بقتضی جواز آی سعی کان وهو اذا رمل فقد سعی‌وو جوب 
التكرارلادلالة عليه فالا “حبار الول الى ذكر تاها دالة علو جوب السعىلا نه سنة 
اشغ تركماولادلالة ه باعلا ن ن رکېا لا ینوب عنه دم والد لا ل على أن‌الدم نوب 
عنه لن رل حى برجم إلى هله اتفا قى السلف عل جو از الس ى بعد الإحلال من يع 
الإحرا م کا يصح الرسى وطو اف الصدر فوجب أن ینوب عنه الد م کا ناب عن الری 

وطوأف اس فان قل طواف إلزبارة يفعل بعد اللإحلال ولا شوب عنه الدم قبل 
له ل كذلك لان بقاء طو أف الز بار ة بو جب كو نه عر ما عن النساء وإذا طاف فقد 
حل لکل شیء بلا لای بين الفقماء ولاس لبقاء السعى تا ير ف قا من‌الإحرام 
کالرمى وطو اف ااصدر فان قال قائل فان الشافعى بقول إذا طاف للربارة لم عل من 
النساء وان راما حی يسعی بالم ما اروق ات ادرال ول من التابعين 
وألساف بعدھ آنه عل بالطو أف بالییت لا م على ار لاله أقاو مل يعدا لحلق فقال قائلون 
هو حرم من اللباس والصيدو الطيب حى تی يطو ف بالبیت وقال عبر بن الطاب هو حرم 
من النساء و الطب وقال ابن مر وعیره هو رمه من النساء حى يطو ف فقد اتقق السلف 
عأ نە ڪل من الشاء بالطو أف بالبدت دون السعى بين الصفا ولمروة وأيضا فإن السعى 

دما لا شعل آلا لا تعاً لاما واف ألا ترى أن من لا واف عليه لا سعی عله وآنه 
/ بتطوع بالسعی نما کا لا : يتطوع پالرعی فدل عل أنه من تو اد بع احج وألعمرة فآن 
فر ل الو قوف لعرفة لا شعل إلايعد الاح رام وطواف الزبارة لايفعل إلا بعدالوقوف 

وهما من فروض اجج 4 قبل له م نقل أن من لا قعل الا عد غبره فمو تبح فين متا 
انکر ت راقلا بالا قعل إلا علي وجه اا تب لا فعال الج 1 و العمرة فهو تاع لاس 


3 فاه ځ 
بر ض فأما الوة قوف لحر 2ھ فاه عبر مفڪو ل علي و س 4آ تبح اير ەا ل قعل هتفر £ 


بأب السعى بين ‌اأصفا والمروة ۲۹ 


والكن من شروطه شيثان الإحرام والوقت وماكانشرطه الإحرام أو الوقت 
15 عل آنه مفعول على وه التبع وكذاك مأاتعاة ن جو زه بوتت دون ره قلا 
دلالة فيه على أنه تبم فرض غيره وطواف الزيارة [نمايتعلق جوازه بالوقت والوقوف 
بحرفة انما :تعلق جوأزه بالإحرام والوقت ليس ته موقوفة عل وقوع فعل آخر غير 
الإحرام فليس هو إذاً تبعاً لغيره وأماالسعى بين الصفا والروة فإنه مع حضوروقته هو 
مر قوف عل فمل آخر غیره وهو الطلواف فدل على أً نه من توابع احج والعمرة ونه 
لاس د يقر ض فأشبه طو اف أأصدر اا كانت كته موقو فة على طو أف الزبارةكان تما 
فی احج نوب عن ترک دم + وقوله تعالى [ إن الصفا وار وة من شعائر اله | قد دل على 
أنه قر بة لآن الشعائر هى معالم للطاعات والقرب وهو مأخوذ من الإشعأر ألذى هو 
الإعلام ومن ذلك قولك شعرت بكذا وكذا أى علمته ومنه أشعار البدنة أى أعلاما 
لاقر بةوشمار الحرب علاماتما التی بتعارفون ما فالشماتر هى العالم للقرب قال الت تمالى 
| ذلك ومن يعظم شعائراله فإنما من تقو القلوب | وشعاتر ا حح معام نسكه ومنه المشحر 
الحرام فقد دلت الا بة بفحواها على آن السعى بينهما قر بة إلى اله قعالى فى قوله | من 
شعائر الله | نم قو له [ فلا جناح عليه أن بطوف ما ] فقد برت عائشة وغيرها آنه 
خرج مخرج ا لجواب أن سأل عنما وأن ظاهر هذا اللفظ ل ينف إرادة الوجوب وإن 
يدل عليه وقد قأمت الدلالة من غير الا ية على وجو به وهوماقدمنا ذكره وقد اختاف 
ھل العا یالسعیف بطنالوادی ورویءن انی جر که فيه أخيار عختلغة ومذهب أ عابنا 
أنالسعىفه مسنون لاطبغی ترک کالرمل فی الطواف وروی جعفربن مد عن أببه عن 
جار أن انی لړ لما آصو بت قدماہ ق الوأدی سعی حى خرج منه وروی سان بن 
علينة عن ا سثل ان عر آرأً بتالنى بلي بر مل بين الصا والمروة قال کان فى 
الناس فرملوا ولا آرم فعلو! إلا برمله وقال ناف عم کان این ن مر یسعی تی بطن الوادی 
وروی مسر وق أن عبد الله بن مسه و د سعی فی زط ن الوادی وروی عطاء عن ان‌عیاس 
قال من شاء یسعی سیل مکه ومن شاء م يسع وإعا یعی الرمل فی بطن الوادی وروی 
سعید ن چبیر قال رأ یتابن عر رمش ين الصفا والمروة وقال إن مشدتفقد رأ يترسول 


اید ب هھ 


4 ج 1 تله . ےر 
آله لم مشی ون سعیت فقد رأیت رسو ل الله ب یسعی وروی حرق عن عطاء عن 


i‏ ۱ أحكام القرآن لاجصاص 


ان عباس قال إا سعى رسو ل الله قر بين الم غا وار وة ليرى المشركين قو ته فا تبت 
ان عباس فقال سی النی لر نی بطر اال دى وذكر السب الذى من أجل فعل ذاإك 
وهو إظرار ا لحد والقوة ا کنر تما فعله مذ االسبب لاعنع كونه سنة مع زوأله 
عل نو ماذکر ناق الر مل فلار اف فما تقدم وقد ذکر نا آن السیب فی ری الجا رکان 
ری ابراه عله السلام ابل س ل اعءرض له می وصار سنه لعد ذلاک وکذلاك کان ساب 
الر فا ادی ان هاج Ul,‏ طت الماء لا بنا إعاعيل وجعات تتردد بين الصفاوالمروة 
فكانت إذا رلت الوادى غاب الصى عن عينا فأسرعت الى وروى أو الطفيل عن 
ان عباس أن إبراهم عليه السلام لماعل المناساكءرض له الشيطان عند المسعى فبقه 
هم فكان ذلك سيب سرعة المشى هناك وهو سن ةكنظاتره ما وصفناوالر مل فى بطن 
ا أف بين الصفا وألمروة ما قد قله الامة قو لا وفعلا ول ختلفق آنألنى 
0 فعله و اما اختلف ف کو نه مسنو نا بعده وظور نقله فعلا إلى هذه الغابة دلالة علي 
بھاء اک عل ماقدمنا من الدلالة وآلله تعال أع , 
باب طواف الر اكب 
قال انو بكر قد اختلف ف طواف الر اكب بشما فكره أععابنا ذلاك إلا من عذر 
وذكر أ بوالطفيل أنه قال لاسن عباس إن قو مك زعمون أن الطوأف بين الصغا والمروة 
على الدابة سنة وأن رسو لاله لر فعل ذلك فقالصدقو ا وكذ بو اما فعل ذلكرسول 
الله نے لان كان لايدفع عنه أحد وليست لسنة وروی عروة بن ألزیر عن زيت بنت 
آى سلبة عن آم سلبة آنہا كت ت ای رسو ل الله لړ ای شتک فقال طوف من ورأء 
الناس وأنت را كبة وكان عروة إذا رآم يطو فو ن علي الدواب نماقم فيتعللون بالمرض 
فیقول خاب هؤ لاه وخسروا وروی ان أب ميك عن عائشة قالت ما منعنى من احج 
والعمر ة إلا السعى بين الصفا و المروة وإنی لاکره ال ركوب ورویعن بزيدن أوزباد 
عن عكر مة عن ان عباس أن ! ى 2 ءوقداشتک فطاف عل دعیرو مع عجن کا 
مس على اجر استاہه فلا فرغ من طوافه أا اخ فصلل ركعتين و لمات منسنة الطو أف 


ما السعی فى بن الوا دی على ما وصفنا وکان الرا کب تارک للسعی کان فعله خلاف 


اة الا أن ك آعا کے پا - ال لت . ايا د 
السنة إلا أن يكون معذورا على عو ماروى عن النى بم والصحابة يجوز . 


باب فی النہی عن کتان الل r‏ 


( فصل) روی جعفر بن مد عن أببه عن جابر و ذک رحج النى بإ وطو اف بالبيت 
إلى قوله فاس تل ا حجر بعد الرکعتین م خر إلى الصفا حت بداله ابیت فقال نہد ما بدأ 
الله به يدل على أن لظ الاءة لا بقتضى التر تيب ذل وكان ذلك معقولا من الابة لم كتج 
آن قول نبداً ما بدأ اله به فإنما بدىء بالصفا قبل المروة لقوله ب نبد ما بدأ الله به 
و تفعلهكذاك مم قوله | خذوا عى lie‏ | | ولاخلاف بين أهل العا أن المسنون على 
التر تيب أن بدا بالصفا قبل المروة قإن بدأ بامروة قبل الفا لم يعتد بذاك فى الروامة 
الشمورة عن اعانا وروى عن أنى حنيفة أنه نبغ له أن بعيد ذلك الك وط فإن لم يفعل 
فلا شىء عله و جعله منزلة ترك التر تدب فى أعضاء الطمارة » قوله تعالى | ومن تطوع 
خیرآً] عقرب دکر اليا واف بها تج بهمن براه تو عا و ذلك لاانه معاوم م رجوع الكلام 
الى ما تقدم دک ره من أ أأأ واف ما ومملوم مم ذلك أن ن ال واف لا رتعاوع به عندمن 
براه واجياً فى الح والعمرة وعند من لا براه فى غير هما فو جب أن يكون قوله [ ومن 
تطو ء ع خا[ إخبار بأن من فعله فى الحج والعمرة فإنما بفعله تطوعا إذلم يق موضع 
ا وعا ولا غيره وهذا لا دلالة فيه عل‌مادكر وألانه جا رن کون 
المرأد من تطوع بال تج والعمرة ققدم ذك رما فی الطاب ف قوله تعالى | فن حج 


ألبجت أو أعتمر | 


يا ,ف الل عن کان الما 


جک کا کی ن ا م 

قال الته تعالى | إن الذين بكتمون ماأنزلنا من‌الينات والمدى] الأبة وقال ف موضم 
آخر | إن الذين بكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به نمنا قليلا ] الأبة وقال 
[ وإذ أخذ اله ميثاق الذين وتو الكناب لتبيننه لاناس ولا تكتمونه | هذه الآى كلما 
مو جية لإاظمارعلوم الدين وتسينه للناس زاج رة عن کتانا وهن حيث دلت عل ازوم 
بان انمو ص عليه فى موجبة أيضاً لبيان المدلول عليه منه وتر ك كتانه لقوله تعالى 
| يكتمون ماأنزلنا من البينات وا دى | وذلك يشتمل على اثر أحكام الله فى الصو ص 
عليه والمستنبط لشمول أمم المدى للجميع » وقوله تعالى | يكتمون ما آنزل الله من 
الكتاب ] يدل على أنه لافرق فى ذلك بين ماعلم من جبة النتص أو الدليل لان ف الكتاب 
الدلالة على احکام اہ تمالی فيه النص علا وکذلا قوله تمال | لتییننه ناس ولا 


ل سے 


٤‏ أحكام القرآن الجصاص 


| عل م من طرق اخا ر الرسول ر ر قد انطو ت تحت 
الابة لان ف الكتاب الدلالة على قول أخبار الأحاد عنه ل لھ فکل ما أقتةى الكتاب 
إيحاب حكمه من جبة النص أو الدلالة فقد تناواته الأية ولذلك قال أبو هربرة لولا أية 
فی کتاب : عرز وجل ماحداتک تلا 1 إن الذين كمون ما أنزلنا من البعنات 
والهدى ] قأخير أن الحديث عن رسول الله ب من اينات والمدى الذى أنزله اله 
تعال وقال شة عن قتادة فی قو له تعالى | وذ أذ أله مثاق الذين وتوا الكتاب أ 
الآبة فمذا ميثاق أخذه الله على أجل العلل فن عل e‏ فلیعلمه وإیا کر وکتہان العا فان 
کتمانه هلک ونظیره تی بیان العو إن م یکن فيه دک رالو عید لکاتمه قوله تعالی | فلو لا تفر 
مر کل فرقة منم طائفة ليتفقوا ف الدين ولينذروا قوممم إذا رجعوا إلمم لعلمم 
محذرون | وقد روی حجاج عن عطاء ع ن ان رة عن لی بقل [ من که 8 
عله جاہ موم القرأمه ملجماً بلجام من تار) فان قیل رو ی عن‌ان عا س أن الأة: رلت 
فی شان ان الود حن کتموا ماف کم مز.صفة ر سول اله یه قبل له زولا 
علي سب غیرمانع من اعتبار عمو مہا فی سائرما انتظمته لاناک عندنا للفظ لا للسدب 
إلا أن تقوم الدلالة عندنا عل وجو ب الاقتصار به على سبه وعحتج مہذه الا بات فی 
قول لخا ار المقصرة عن م تبة إتجاب العا خير ها فى مر ر الدىن وذلك لان قوله 
قعالی 1 إن الذىن بكتمون ما أنزل الله م ن الكناب | وقول 7 تعالی | و وإذ إذ أخز الله مساق 
الذبن أوتوا اللكتاب | ةد اقتضى النبى عن الكتبان ووقوع البيان بالإظمار فلو لم بارزم 
السامعين قبوله ا كان الجر عنه ميا لک الله تعالی إذ مالا و جب حکا فغیر كوم 
له بالبيان شيت بذلك أن المنميين عن الكنان مى أظمروا ما كتموا وآخبروا به لزم 
العمل مقتطى خيرم ومو جبهو يدل عليه قو له ف سياق الخطا ب [إلاالذين تابو اوأصلحر ا 
وينوا ] شك بوقوع العا عضبرم ء فإن قال قائل لا دلالة فيه على أزوم العمل به وجار 
أن ان یکو نکل واحد منم کان ما عن الكنان ومأمورآ بالبيان ليكش الخرون وبتواتر 
الخر قل له هذا غاط لانم ما نوا عن الكتان إلا وم عن يجوز علمم التواطق عليه 
ومن جازمنيم التو طؤعلى الكتمان جاز مهم تراطزعل تقول فلا کون خر م مو جا 
الع فقد ر ثار علي قبول ار المقصر عن المنرلة الو جبة العلل : مخبره وع أن 


کے حر لے پک E‏ چ 


ما أدعبته لارهان عليه فظواهر الآى مقتضبة لقبول ما مروا به لوقوع بیان حك أله 
تعالی به وفی الاب حکرآخر وهو آنہا من حيث دلت على زوم إظار العلم وترك كانه . 
فبى دالة على امتناع جواز أخذ الا جرة عليه إذ غير جائز استحقاق الاجر على ماعليه 
فعله ألاتری أنه لا يصح استحقاق الاجر عل الإسلام وقدروی أن ر جلا قال انی ل 
انی آعطیت قوس مائة شاة على أن يسلوا فقال بإ المائة شاة رد عليك وإن تركو 
الإسلام قاتلناام ويدل على ذلك من جبة أخر ی قوله تعالى [ إن الذين يكتمون ماأنزل 
أله من‌الكتاب ويشترون به منا قليلا ] وظاهر ذلك منم أخذ الا جرعل الإظماروالكيان 
جیعاً لن قوله تعالى | ویشترون به متا فميلا | مانع أخذ البدل عليه من سار ال وجوه 
إذكان الهن ف اللغة هو البدل قال مر بن أ ر بيعة : 
إن کشت حاولت دنيا آورضيت ها فا أصيت بترك الح من من 

فشبت بذاك بطلان الإجارة على تعليم القرآن وسار علوم الدين ء قول تعالى | إلا 
الذين تابوا وأصلحوا و بينو! ] يدل على أن التو بة من اكان إا يكون باظمار البيان 
وأنه لا يكتن فى عة لتو بة بالندم على لكان فيا سلف دون البيان فما استقبل . 

ا باب لعن الكقار 

قال أنته قعالى | إن الذين كفرو! وماتوا وم كفار أولئك عليم لعنة اله واللائ 
والناس آجعين | فيه دلالة على أن على السلمين لعن من ما تكافراً وأن زوال التكليف 
عنه باوت لا يسقط عنه لعنه والبراءة منه لا أن قوله [ والناس أجعين] قد أقتضى أمرنا 
بلعنه بعد مو ته وهذا يدل على أن الكافر لوجن ل يكن زوال التكليف عنه بالجنون 
مسقطا للعنه والعراءة منه وكذلاك سيل ماو جب المدح والموالاة من الإعان والصلاح 
آن موت م نکان كذ لك أو جنو نه لایغیر حکه عماکان عليه قبل حدوت هذه الحادلة م 
فإن قبل روى.عن أن العالية أن مر ادال ية آن الناس لعنو نه يوم القيامة كقوله تعالى 
[ م بوم القبامة بك بعضك ببعض ويلعن بعضک بعضاً | قبل له هذا تخصيص بلا دلالة 
ولا حلاف آنه يستحق اللعن من الله تعالى واللات فالدنيا بالابة فكذلك من الاس 
وإعا يشتبه ذلك على من يظن أن ذلك إخبار من اله تعالى أن الناس يلعنونه ولس 
كذلك بل هو إخبار باستحقاقه اللعن من الناس لعنوه أو ياعنوه » قوله تعالى [و امک 


لله واحد] وصفه تعالیلنفسه بآنه واحد انتظہ معا یکلا مراد ذا اللفظ منپا إن واحد 
لانظر له ولا شدیه ولا مشل ولا مساوی فی شىء من أ لأشياء فاستحق من أجل ذلك أن 
بو صف آنه وأحد دو ن‌غيره وما أنه واحد فىاستحقاق العبادةوالوصف له بالالوهية 
لایشارک فما واه وما آنه واحد ليس بذى أ بعاض ولا جو ز عليه التجزى والتقسيم 
لان من كان ذا أبعاض وجاز عليه التجزى واقس فلاس بوا حد على الحقيقة وما أنه 
واحد ئی الو جود قدعا م زل منفرداً بالقدم لم وکن معه وجو د سوامقا نتغلم وصفه لنقسه 
يانه واحدهذه ا لمعا نی كلما قو له تعالى | إن فى خلق السموأت والارض واختلاف اليل 
واپار )الا a‏ قد ا نتظمت هذه الا رة ضرو إ من الدلالات عل تو حید الله قعألی و أنه 
لاشیه له ولا ذظیر و فما امم لتا بالاستدلال ما وهو قوله | لا بات لموم يعقلون | يی 
واه آے ال عل انه نصا اتدل مما وتو صل ما الى معرفة الله تع ای و تو حیده و ی ; الأشاه 
عنهوا لا مال و فهدطال اقول من زعم آنه ما یعرف اه تعالی بابر و آنه لاحظ للعقو ل 
ف الوصو ل إلى معر فة ته تعالى » فأما دلالة السموات وأ لارض عل الله فو قيأم لاء 
فوقنا على غير مد مح عظمما سا كنة غير زائلة وكذلاك الا رض تنا مع عظمما فقد 
علہنا آن لکل واحد مما منتہی من حی ٹثکان حب ث کان مو جو دا ئی وقت وا حدعتملا 
ار بادةوالتقصان وعلنا آنه لواجتمم الاق عل إقامة حجر ف الوا من غيرعلاقةولاعد 
ا تدروأ عليه فعا أن مق أا مالا ءعل غير عمد والا رض على غير قرار فدل ذلك 
8 البارى تعالا الق غا ودل أبضاً عل أنه لا ای ر لجز 
یء إذکانت الاجا م لا تقدر على مثل ذلات وإذا صح ذل شمیت آنه قأدر عل اختراع 
ا م اذل س اختراع الأجدام واختراع الأجرام ؛ بأيعد ف العقول والا وهام ص 
قامتپا م ع ع وکثافتا على غبر قرار و عمد ومن جبة آخرى دل عل حدوث هذه 
آل 'جسام وهی E‏ ا عراض المتمادةومعلوم أنهذه إلا عراض 
جحد اة لو جود واحد ما إعد أن م ن ومال ورجد قبل ادت فپو عد فصع بذاك 
ت ھذہ الا جسام ام والحدث قتفى عا اتتا التاء للباى والكتابة لكاتب 
والتأثر للبو ر قدت بذلك أن الموات والا ”رض وما ينما من آيات أله دالة عليه ٠‏ 
YO‏ ہار عل اه تعالى فن جمة آن کل واحد مما حادث لحد 


باب لمن الكفار ۷ 


الأخر والحدث قتطى عدا فدل ذلات على حدما وأنه لا يشما [ذکل فاعل فغیر 
مشبه لفعله آلا تری آن البانی لایشبه باه والکاتب لایشبه کتابته ومن جبة آخری أنه 
لو أشبهه لجرى عليه ما بجرى عليه من دلالة الحدوث فكان لا تكون هو أولى بالحدوثق 
من محده و لاصمح أن محدث الا جسام واللیل والہار قدحم صح آنه لا یشہہہا وهی ټدل 
عل أن حدتما قاد رلا تحال وجو د الفعل إلا من القادر و يدل أن حد ہا حى لا ستحالة 
وجو دالفعل إلا من قادرحىويدل وضعل أنه عالم لا ستحالة الفعل ا حك المخقن المتسق 
إلامن عام به قبل إحداثه ولا كاناختلاف اليل امار جاربا على مهاج وأحد لاختلف ` 
ى كل صةع فالطو ل والقصرأزمان السنةعل المقدارالذى عرف مما الزبادةوالنقصان 
دل عل أن تر عر ما قادر على ذلك عال ذاو لم یکن قادرا م بو جد منه الفعل ولو لم یکن عالا 
لم یکن عله متقتا منتظما « وأما دلالة الفلك الىت ىف البح ر عل تو حيد الله فى جة أنه 
معلوم نالا جسام لواجتمعت عل أن تحدث مثل هذا الجسم الرقيقالسيال ا لحامل للذاك 
وع أن تجرى الراح الجر بة للةلك لما قدرت على ذلك ولو سكنت الرياحبقيت را كدة 
على ظمر المناء لا سيل لاد من الخلوقين إلى إجراتما وإزالا قال تعالی فى موضع 
آخر [إن يشا یسکن لر جح فیظلان روا کد عل ظہره] فی تسخیراته تعالی الماء ل السفن 
وآسخیره الریاح لإجراتما أعظم الدلاثل على إثبات تو حيد الته قعالى القدمم القادر العا 
الحى الذىلاشبه له ولا نظر [ذكانت الا جسام لا تقدرعليه فسخراقه الاء ليل السفن 
على ظهره وخر الرياح لإجرا ماو نقلما نافع خلقه ونہېم على توحیده وعظے لحمته 
واستدعى مم النظر فما ليعلوا ان خالقہم قد انعم ہا فدشکروه‌علی نعمه و (ستحقوا 
به الثواب الداثم فى دار السلام ء قال بو بكر وأما دلالة إثزاله الماء عل توحيده فن 
قبل آنه قد عل كل عاقل أن من شأن الماء ازول والسيلان وأنه غير جانز ارتفاع الما 
من سفل إلى علو إلا يجاعل عله كذلك فلا علو الماء امو جود فى السحاب من أحر 
معنبين إما أن کون حدت أحدثه هناك ف السحاب أو رفعه من معادته من الارض 
والبحار إلى هناك وأمپماکان فدل ذلك على إبات إلواحد القدم الذىلا يەجزە شى, م 
امسا کہ ف السحاب غير سائل منه حى بنقله إلى المواضع الى بريدها بالرباح المسخرة 
لنقلهفيه أدلدليل علی تو حبدہ وقدر تہ چم ل الاب م کہا للھا۔والر باح م کیا لل حاب 


۱۲۸ أحكأم القرآن الجصاص 


حى قسوقه من موضع إلى موضع ليعم نفعه لسار خلق هك قال تعالى | أو نم روا آنا 
نسوق ألماء إلى الارض الجرز فتخرج به زرعا ا تأ کل منه أنعامہم وأتقسہم آم آنزل 
فلك ا لاء قطرة قطرة لا تلت واحدة مع صأحبم اف الخو مع تحر يك الرباح ها حى 
تنزل کل قطرة على حدا ا إلى موضعبا من الأرض ولولا أن مدراً کا ااا قادرا 
دره عل هدا الحو وقدره مهذا الضرب من التقدر كيف كان بجو ز أن بو جد نزول الاه 
فى السحاب مع كر ته وهو الذى تسيل منه الس ول العظام على هذا النظام والتر تةب ولو 
اجتمع القطر فى اجو وآتلف لقدكان بكون روط ما مثل السيول الجتمعة منها بعدنزو ها 
إلى الارض فژدى إلى هلاك الحرث والنسل وإبادة ج يع ماعلى الأرض مر جر 
وحيوان ونبات وکان یکو ن کاوصف الله تہ ال من حال التلو تان ف نزول ال ماء من ‌المماه 
فی قول تمالی | ففتحنا بو أب السماء بماء منهمر ] يقال إن هكان صباً كنحر السيو لا جار بة 
ف الارض فن إنشاء اه تعالى السحاب ق الجو وخلاق الماء فيه ولصريفه من موضع 
إلى موصعم ادل دال عل تو يده وقدرته وأنه لس حسم ولا مشبه الأجسام إذ 
إل جام لا کنا فعل ذلك ولا ترومه ولا تطمع فيه » وأمادلالة إحراء اله الأرض 
بعد مو تا عن تو حیدہ فہی م من جمة أن الخلق كلهم لو اجتمعوا عل إحہاء ٹیء مہا ما 
قدرواعلیه ولا آمکنہم إنبات شىء ء من ابات فمافإحياء اتهتمالى الأرض بالماء و ناته 
انوا ابات ای قد علا قينا ومشاهدة أنه لم کن فبپاشی ء منه م کلشیء من‌ألتأت 
لو فکرت فيه على حیاله لو جدته دالا على آنه مر ن صنع صانع حکي قادر عام با قدره 
عليه من رتدب أ ج جزاته ونظمما عل غاية الإحکام من أدل الد لل على ان خالږ قى الميع 
واحد وأنه قادر عال وآنه لیس م من فعل الطبيعة على مايدعيه المأحدون فی آبات اه تعالی 
أذ الماء النازل م ن السماء على طبيعة واحدة وكذلك أجرزاء الأرض وال واه ورج منه 
أنواع النباات والازهار والاجا رالئمرة والفو أك الختلفةالطعو م والالوانوالاشكال 
فلو كان ذلا من فعل ألطبيعة لو جب أن تفق مو جما إذ المتفق لايو جب الختلف فدل 
ذلك عل أنه من صنع صاع حکم ود لةه وقدره علي اختلاف أنواعه وطعو مه وآلواله 
رزةا العباد ودلا ل فم على صنعه ونعمه ء وأمادلالة مابث فیامن ن دأية عل تو حیده هی 
كزللك ف الد اة أيضاً فی اعت لاقف نو أعه أذ غير جار أن کون اوا نات ق 


باب لعن اانكفار ۱۲۹ 


الحدثة لا نفسا لاأنما لاتغلو من أن تكون أحد ثا وهى مو جودة أو معدومة فإ ن كانت 
مو جودة فوجودها قد أغنى عن إحداثما وإن كانت معدومة فإنه رستحيل إيحاد الفعل 
من المعدوم ومع ذلك فقد علمنا نها بعدو جودهاغيرقادرة على اختراع اع الاجساء ونشاء 
الأجرا م وی ف حال عدم أحرى أن لانكون قادرة علا ورتا فا نه لایشدر جد 
من اللیوان عل الزبادة فى أجرائه فو بن القدرة على إحدأث جيعه أولى فثدت أن 
الحدث طا هو القادرا کے الذی لایشہه شی ولو کان عدث هذہ الخیوانات مشا ا 
من وجه کان حكمہا ف امتناع جواز وقوع إحداث الأجسام وأما دلالة تصر يف 
الرياح على توحيده فبى أن ا للق لواجتمعوا على تصريفا ا قدروا عليه ومعلوم أن 
تر رة جنر باو بار شالا وتار ةما تأرة دنور آعدث فعلمنأآن الحدت لتصر فما 
هو القادر ألذى لاأشه له إذكأن مەلوماً أستحالة [إحدأث ذلك من ألخلو قبن فہذه ا 
قد تبه أله تعالى العقلاء لاوا رم بالإستدلال مہا وقدکان اله تعالی قادرا عل إحد 

تبات من غير ماه ولا زراعة وإحدات الحرانات يلانتا ولا را رل ل 
اجرى عاد ټه ف إنشاء خلمه علي هذا e‏ هم عند كل حأدث من ذلك عل قدر ته وألفکر 
ف عظمته وليشعرم فی کل و قت ماأغفلوه وزع نج خواطرم للفكر فا هم لوه تخلق 


تعالی الارض والسماء ٹابتدین دامتین لاتزولارے ولا تننیران عن الحال اتی جدلم le‏ 


- ۹ 
وخلقمما علا | بدا ای وقت فنا سپا ام آشاً الحوان من ن الناس وغيرم من الأرض تم 


أنشاً للجميع رزقا منها وأقواتاً ماق حياتهم ولم يعطېم ذلك الرزق جاة فيظنون أنهم 
مستخنون ما أعطو | بل جعل مي قوتاً معلوما فكل نة مقدار الكفابة ثلا ببطروا 
ویکو نوام‌ستشعرین لافتقار إلبە ق کل حال ووکلللیہم ف بض | لاسبا ب الى بتوصلون 
ہما إلى ذلك من. الحرث والزراعة ليشعرم أن للأعال رات من اير والشر فیکون 
ذلك داع عا هم اى فعل اللير فیجتنون مر ته واجتناب الشر ايسليو ا من شر مته م 
تولی هو غم من [نزال لاء مالم یکن فی وسم وطاقنیم أن يتزلوه لا تفسمم فأك حاب 
ق اجو وخلق فه ماء ثم أله على الارض عدار الحاجة م آنبت لم به سار قو" ef‏ 
وما حتاجو ن الب امم م اق ا ادن السماء على متافعه قى وقت منافعه 
حى جمدل لذلا الماء عازن و نايم فالا رض عتمم فه ذلك لاء فجرى أولا فأوله 


ا و که ا کک ری اولا فاولا 


٩۰‏ أحکام ل» 


3 


عل مقدار ال ماج ةکا قال تعالی [ آل ترآن انته آنرل من السماء ماء فسلكه بناييع ف الأرض] 
ولو کان على ما زل من السماء من غير حدس له فى الا رض لوقت الحاجة لال کله وكان 
ى ذلك تاف اثر ا لوان الذى على ظمرها لعدمه الماء فتبارك اله رب العا لمين اذى 
جملالأرض منرلة البيت الذى يأوى إليه ألإنسان و جعل السماء منزلة السقف وجعل 
سار ماد ته من المطروالنبات والحيوان منزلة مابنقله الإنسان إلى بيته ماله م سخر 
هذه الأرض لا وذللما للمشىعلما ولوك طر قا ومکننا من الإا نتفاع ما فی بناء البيوت 
والدور سكن من المطر والحر والرد وتعصناً من الأأعداء لم تخر جنا إلى غيرها فأى 
موضع منبا أردنا الإتتفاع به فى إنشاء الأ بنية غا هو مو جود فما من الحجارة والجص 
والطين وع خرج ميا من ا للشب وا لطب أمكننا ذلك وسيل علينا سوى ما أو دعيما 
من اجو اھ رالی عقد ہا منافعنا من الذهب والفضة والديد وألرصاص رالنحاسوغير 
ذا کا قال تمالی | وقدر فیا آقواتہا ] فہذہکلہا وما یکر تعدادہ ولا یط عابنا په من 
برکات الارض ومنافعہا م لانت مدة أعمارنا وسار المحيوان لابد من أن تكون 
متناهية جعلبا كفاتا لنا بعد ا لمو تك جملما فى ا اة فقال تعالى | أل تعمل الأرض كفا 
أحياء وأمواتاً | وقال تعاى | إنا جعلنا ما على الأرض ز بنة ها لنباو ۾ مم أحسن علا 
وإنا لجاعلون ماعلا صعيدآ جرزآ | لم لم قتصرف) خلق من النبات والحيوان على للذ 
دون الأ ولاعلى الغذاء دون الم ولا علي الحاو دون المر بل ج ذلك کله لدشعر نا آنه 
شیر س بد منا أل رکون إلى هذه اللذات وكلا طمن غو سنا لہا فنشتدل ما عن دأر 
الآخرة التى خلقنا ها فكان النفع والصلاح فى الدين فى الذوات المولة لمو ذية کو فى 
الاذة السارة وليشعر نا فى هذه الدنيا كيغية الالام أيصح الوعيد بآ لام الأخرة ولنزجر 
عن القباح فنستحق النعے لدی لا یشو به كدر ولا تنص فلو اقتصر العاقل من دلال 
التوحيد على ما دك ره الته تعالى فى هذه الا بة الواحدة لكان افا شافا ف إتباته وإبطال 
قو ل ساثرأصتاف ال دن من آصعاب الطبائم ومن‌الثنوبة ومن يقو ل بالتشبيه ولوبسطت 
معنى الا بة وماقضمنته من ضروب الدلاءللطال وكروفما ذكرناكفاية فى هذا الأوضع 
[ذكان الغر ض فيه التنبيه عل مقتضى دلالة الا بة بو جزمن القول دون الا ستقصاء وال 
نال حسن التو فق للا ستد لال بدلاثله والاهتداء مداه وحسهنا آله ونع ال وکیل . 


پاب [باحة ركوب البحر ۴۱ 
A‏ 


باب إباحة ركوب البحر 
وف قوله تعالىا والفلك الى ری فى البحر ما نفع الناس]دلالة على إباحة ركوب 
البحر غازيا وتاجراً وميتغياً لائر لاقع [ذ لم بخص ضربا من المنافعم دون غيره وقال 
تعالی [ ہو الذی سیرک فی ابر والبحر | وقال[ رب الى ,زچی کر الفلك فى البحر 
لترتغوا منفضله |و قوله | لتوتغوا من فت له | قد أنعظ التجارة وغيرها كو له تمالٰی| فإذا 
قضيت الصلو ة فانتشروا فى الأرض وابتغوا من فضل اه ] وقال تعالی [ لیس لیک 
جاح أن تهتغوأ فضلا من ربكم | وقد روى عن جماعة من الصحابة إباحة التجارة فى 
اجر وقد کان ر ا لخطاب م ارو ق الجر إشفاقا ع السامین وزوی عن أن 
عباس أ فال ر رکب آحد المحر ل غازا أو اجا أو معتمراً وچاز أن کون ذلك 
منه على وجه أأشورة والإاشفاق عل را که وقد روی ذلك فی حدیث عن انی ر 
حدٹنا مد بن بكر البصری قال حدثنا آبو داود قال حد نا سعید بن منصور قال حد ا 
عاعیل ن زكرا عن مطرف عن شر اف عمد الله عن شیر ن مسل عن عد الله بن 
عر قال قال رسول الله بوي لا ركب البحر إلا حاج أو معتمرا أو غاز فى سيل الله 
فان تت البحر نار ولعت النار رآ وجا أن يكون ذلك على وجه الا ستاب لاد 
يغرر بنفسه فى طاب الد نيا وأجاز ذلك ف الغرو والح والعمرة [ذلاغرر فه لانه إن 
مات ھا الو جه غر قا کانشپہدا ودا مدن یکر قال حد نا أو دأود د سلمان 


N: . . E ك‎ ٣ 
أن داود العتی حد ثا اد ن زد عن کی بن سعید عن مد بن ګی بن حبان عن اٽس‎ 


ابن مالاك قال حد ثتنی آم حرام بفت ملحان خت آم سل ن رسول اله بإ نام عند 
فا تبقظ وهو يضحك قالے فقت بار سول انته وما آضڪکك قال رأیت قو ما من ركب 
مر هذا البح ركا ملوك علالاسرة قالت قلت بار سول الله دع اله یحعلنی مم قال فإنك 
مہم قالت تم نام فاستيقظ وهو يضحك قالت فقات بارسو ل اه ما اتك فقال مثل 
مقالته قات بارسول اله دعابت ان على مم قال أ نت من الاواين قالفىزو جا عبأدة 
بن الصامت فغزا ف البح ر خملا معه فلا رجح قرت ها بغلة لتر كما فصرعا فاندقت 
عنما ماقت وحدلنا شد ن بکر قال حد نا بو داود وحد اتا عد الو هاب بن عرد الرحم 


اجو رى الدمشق قال دا روان قال آخبر نا هلالن مسمول آرم عن بعلن شدآد 


۲ أحكام القرآن للجصاص 


عن آم حرام عز ن لی جز آنه قال ( الماد ف البحر الذى يصيبه اء له أجر شيد 
والغرق له أجر شيدين ) وانته تعالى آعل . 
باب تعر الميتة 

قال انته تعالى | نما حرم عليكر الميتة والدم ولم الختزر وماأهل به لیر ات ] تالآو 

بکر المیتة فی الشرع اسم خبوان امیت غیر المذکی 8 بكون ميتة بأن عوت حتف أنقه 

من غور سیب لادی فيه وقد یکون میتة لس جب فعل آدی اذا لم کن فغله فیه على وچه 
ألذكاة الم حة له وسندين شراط الذكاة ف موضعبا إن شاء أله تعالى والميتة وإن كانت 
فعلا لته تعالى وقد علق التحرحم بها مع علبنا أن الحرم والتحليل والحظر والإباحة 
إا تناو لان أفعالنا ولا جوز أن بتناولا فعل غيرنا إذ غير جائ أن هى الإنسان عن 
فمل غیره ولا أن بو س به فان معنى ذلا لا كان معقو لا عند الخاطرين جاز إطلاق لفظ 
التحر حم والتحليل فيه وإن لم يكن حمَيمة وان ذلك دليلا على تا کید ح& التحرح فإنه 
متناول سار وجوه النافع ولذلك قال آعحان ا لاوزال تفاع بالميتة على وجه ولا يطعمما 
الكلاب والجوارح لان ذلك ضرب من ألا لإنتفاع ما وقد حرم أله للميتة تعر با مطاا 
معلقاً بعینما موکد نه کہ المحظر فلا جوز الإاتتفاع بثی۔ 8 إلا أن خص ٹیء۔ مہا 
بدلیل جب التسلے له وقد روی عن الہ ى ل تقصيص ميتة السماك والجراد من هذه 
اجا بالا باح فروی عبدالر حن بن زب ن أا ع ن آپیه عن‌ابن عمر قال قال رسو لاله 
r‏ لقم (أحلتلناميتتان ودمان فأمالليتتان فا لجر ادوالسمك وما الدمان الوا 
وروی مرون دینار عن جار ف قصة جدش ا لبط ( أن ابر آلق إ e‏ حو ا فا اوا 
منھ تصق شہر تم لما رچعوا أخروا انى بر فقال مل عندګ منه شی تطعمو ی ) و لا 
خلاف بين الساهين ف إباحة الماك غير الطافى وق ا جراد ومن الناس من اتدل عل 
تخصيص عموم آبة تعر حم المينة بقوله تعالى | أحل ل صيد البحر وطمامه متاعا لك | 
وقول النى لق ف حدیت صفو ان بن ن سام اررق عن سعيى بن سلة عن المغيرة ن 
أي بردة عن أن هر رة عن ال ی بال آن قال ن | لبحر ( هو الطمور ماؤه الحل متته ) 
و سعيد من سابة بجو ل غير معروف ن ابت وقد خالفه ف سنده ی بن سعید النماری 
فر واه عن ألغيرة بن عید أله ر نآ ردت ن ا پيهعن رسو لاه سل م ومثل هذا الاختلاف 


باب تحر الميثة f‏ 


فى السند یو جب اضطراب الحدیث وغیر جانز تخصيص آية عة به وقد روی ان 
زیاد بن عبد اقه البکائی قال حد نا سلہان عمش قال حد نا آعھا ہنا عن ان عباس قال 
قال رسول الله ب ( ف البحر ذکی صیده طہور ماه ) وهذا أضعف عند امل اا النقل 
من الول وقد روی فبه حدیت آخ ر وهو مارواه عى بن بوب عن جحفر بن ر بيعة 
وکرو بن اا ارت عن پکر بن سوادة عن ان ماوت لماو عن مسل بن شى الد ي 
عن‌الفر أسی آن رسول انه قر قال ( فى الحر هو الطور ماؤه ا لحل ميتته ) وهذا رسا 
ما لا حتج به لجمالة روأية ولا خص به ظاهر ال2 رآن وحد ا عد الاق قال حدنا عرد 
الله بن مد بن حنبل قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا أو القاسے بن ابی الزناد قال 
حدنا عاق بن حازم عن عبد الله بن مقسے عن عطاء عر ن جابرین عبد اله عن ال ی لړ 
أنه سثل عن البحر فقال ( هو الطہور ماؤه الحل میتته ) قال آبو بكر وقد حتاف ی 
السمك الطاف وهو الذى موت فى الماء حى أنه فكرهه أععابنا والحسن بن حى 
وقال مالك والشافعى لابأس به وقد اختلف السلف فيه أيضاً فروى عطاء بن السائب 
عن ميسرة عن عل عليه السلام قال ( ماطفا من ميتة البحر فلا تأ كله ) وروى عمرو نن 
ديار عن جار بن عبد اله وعد الله بن أ المذيل عن ان عباس نماك رها الطاف 
في لاء الا من الحا بة قدروی عن كرا هته وروی عن جار بن زید و عطاءوسعید 
ابن ‌المسيب والحسن وان سير ن وإراه م کر اهیته ورویعنأی بکرالصديق وأف أبوب 
إباحة أ كل الطانى منالسماك والذى بدل عل حظر أ كله ظاهر قو له تعالی | حرمت علیک 
اة ] واتفق السلمون عل تخصيص غير الطافى من اة تفصصناه وا ختلفر اف الططافى 
غو جب استعال > العموم فبه و قدحدفنا مد بن وکر قال حد تا آبوداودقال حدا أحمد 
امن‌عبدة حد لتا عى بن ا الطائن قالحدثنا [ماعيل بن أمية عن أبى الزبيرعنجابرين 
عبد اه قال قال رسو ل آله پر ( ماآاتی البحر أو جزر عنه فكلو ه وما مات فهو طفا فلا 
تا كلو د د ) وروی إماعیل , بن عیاش قال حدثی عبد العز بز بن عبد الله عن وهب بن 
کیسان ونع بن عد الله امجمر عن جار پن عد انه عن ر سول الله سق م قال ( ماجزر 
عنه الجر فل تا کل وما ا ق فکل رما وجدته مطاف فلا تاکله) وقد روی بن أذ 


عن آى إل ر پر عن جار عن ! انی لے مثله و < حد تنا عبد الیافی بن قانع قال حد نا همو سی 


أن زکر يا قال دد نا سپا س عثیان قال دا حص عن کی ن ای أ نة عن ی 
البحر حیاً قات فکاوه وما وج دوه میا طا فیا فلا تأ كلو ه) وحدئناا بن قانع قال حد شا 
عبد الله نمو سی نآ عمان الد هقان قال حد نا أ سين بن بز يد الطحان حد ناص 
ان غیاث عن ان أف ذب عن ف ازير عن جار. بن عد الله قال قال رول اله لړ 
( ماصد وه وشو جی ات فکأوه وما آل البحر متا طافياً فلا تأ كاوه ) فان قل ل 
روی هذا الحدیت سيان الفورى وأبوب وحاد عن أب الز بير مو قوفا على جابر + قيل 
له هذا لا مده عند ا لاه جاترآن روه عن انی بل تارة م برسل عنه فی به وفتیاه 
ما رواه عن النی ا غير مفسد له بل ب ۇکدە عل أن إعاعل بن أمية فا برو به عن أف 
الز پر لس بدون من دكر ت وكذلك انی ذبب فز باد تما فى الرفع مقبو لة على هولاء 
فان‌قیل قد ر وى عن‌النى بز (أحلت لنا مبتتان ودمان السمك وال جراد) وذلك عومف 
جیعه قیل له عخصه ما ذکر نا وروبنا ف النہى عن الطاف ويام خالفنا على أصله ف تر تيب 
الأخبارآن بى العام عل الاص فستمملي) وأن لا ةط الخاص بالعام وعلى أن هذا 
خر فى رفعه أختلاف فروأه مر حوم العطارعن عبد الر نن زد بن أسلر عن أ بيه عن 
اس عم رمو ةوا عليه وروأه عى الجا عن عد الرحن بن ز ید مر فو عا فيلر مك فه مثل 
هار هت الاما اه ق ر الطاف 3 فان احتج Luc‏ روف عن انی ل اه قال أأطمور 
ماؤه إلحل مته ولل خصص أأطاف هن غر ەقل ل نستعماميا جما و( ورداً 
معا نستعمل خبر الطافى ف الى ونستءمل خبر الإباحة فا عدا الطاف ء فإن قيل فإن 
من أصل أي حنيفة فى الخاص والعام أنه مى اتف الفقماء عل أستعهال أحد الخر ين 
واختلفو! فى استعهال الخ ركان مااتفق فالا ستمال قاضيا على مااختلف فيه وقوله بر 
هو الحل ميتته وأحلت لنا مستتان متفق على استح اطبا وخر الطاف تلف فه فيلبغى 
أن بقضى علده بار بن الأخر بن قيل له إنما يعرف ذلك من مذهبه وقوله فا ل زعضده 
نص الكتاب قأما إذا كان عوء الكتاب معاضدآ لخر الختاف فى استعاله فإنا لا لعرف 
قو له فه وجار أن قال إنه لا يعتبر وقوع الف ف استعاله تعد أن یعضده موم 
الكتاب فيستعمل حينئذ مع العام لفق عل استعهاله ويكون ذلك خصو صا منه فإن 


باب | كل الجراد fo‏ 


احتجوا حديت جابر فى قصة جيش ا لبط وإباحة النى بم أكل الوت الذى ألقاه 
البحر فليس ذلك عندنا بطاف و إا الطاف ما مات حتف أنفه فى لاء من غير سيب 
حادث ومن الناس من يظن أنكراهة الطاف من أ جل بقائه لاء حى طا عليه فيلر مو تنا 
عليه الحيوان انك إذا ألق ف الماء حى طفا عليه وهذا جمل مهم معن المقالة وموضع 
ا لحلاف لأن السمك لو مات تم طفا على الاء لا كل ولو مات حتف أنفه ولم يطف على 
اماء لم يکل والمعى فبه عند نا هو مو ته ف لاء حتف أنه لا غیر وقد روی نا عد الباق 
حل 3 وقال لا نه حدیث متکر فذکر أنه ده به عبد بن شر بك البزاز قال حدثنا أو . 

هر قال حد نا سعید بن شیر عن إِبان ن آی عیاش عن آنس بن مالل عن انی ر 
ل (کل ماطفا على البحر ) وإبان بن عیاش ایس هو من بشبت ذلك بر وایته قال شعبة 
لان ا أزلی سبعين زنة ة حب إ إلى من أن أروی عن ن إبان بن عیاش ا بو اه 
تعال | أحل لک صید اجر وطعامه ]و آنه وم ق الطاق وغبره » قل له ا وأب عنه 
من و ا أنه خصو ص مماذكر نا من تحر م المينة وال خبار الواردة فى المىعن 
أكل الطافى والانى أنه روى فى التفسير فى قوله تعالى وطمامه آنه ماألقاه الإيحر قات 
وصيده ما اصطادوا وهو حى والطافى حارج مما لانه ليس ما ألقاه البحر ولا ماصيد 
إذ عبر جار أن قال أصطاد کا ميتا ج لا يقال اصطاد متا فالاأية م تتم الطاق ولم 
تناو له و الله أل 


قال اانا والشافعی ری اله عنہم لا بأس بأ كل ا لجرا دكله ما أخذته وما وجدته 

میتأ وروی أبن وهب عن مالك أنه إذا أخذه حيا ثم قطع رأسه وشواه أكل وما أخذ 
حیا فغفل عنه حى مات يكل وما هو بنزلة مالو و جده مستا قل أن یصطاده فلا کل 
وهو قول الزهری وربیعةوقال مالك وما قتله جو سی ۾ یکل وقال لیت بن سعد اکر 
اکل الجراد مت أ اّما الذى أخذته حا فلا ياس به قال وبکر قو لالنى ل ف حد بث 

ابن عر ( حلت لنا ميتتان ودمان السمك وال جراد ) وجب إباحته جیه ما وج ميا 

رعا اتوق س هذا الجر فإباحة آکل ار اد قو جب نمال 
سا اوا ا و اچ ل شر عله ال اکر د نا عرد الاق وا دا 


۳ أحکام القةرآن لاجصأاص 


الحن ہن الثنی قال حدثنا ملم بن إبر اهم قال حد نا زکر بابن حی‌ بن عمار ةلا نماری 
قال حدثنا فائد بو العوام عن أىعان المندى عن سلبان أنالنى بلقم سل عن ا جراد 
قال أ کٹر جنود اله ل۲ کله ولا أحرمه وما لم عرمه النی بلقم فہو مباح وتر أکله. 
لابو جب حظرہ إذ جائز ترك أ کل الاح وغیر جاز نن التحرح عا هو حرم ولم فرق 
بین مامات و بین ماقتله آخذه و قالعطاء عن جابر غز و نامع ر سول اله ل فأصيناجراداً 
فأ كلناه وقال عبد اله بن أ وف غزوت مم رسول الله لړ سبع غزوات نأ کل ا جراد 
ولا نأ کل غیره « قال آپو یکر ولم شرق دن ميته و بين مقو له حد اناعد الباق قال حد ثا 
موسی بن زکر یا القستری قال حدثنا أو الطاب قال حد ثا أ بو عتاب حدثنا النعهانعن 
عبيدةعن !راهم عن السود عن عاشة آنہاکانت تأ كل الجرأد و تقول کان ر سول الله 
لق با کله » قال أبو بكر فمذه الاثار الواردة فى ال جراد لم بفرق فی شىء منها بين ميته 
و ہین مقتوله «» فإن قيل ظاهر قول تعالى | حرمت علي الميتة ] بقتضى حظر جيعما فلا 
عخص ما إلا ما أجعوا عليه وهو مابقتله آخذه وما عداه فمو مول على ظاهر الاية 
ف إ جاب ڪر به ه قل له تخصه الأخبار الوأردة فی إباحته وهی مستحملة عند ايع ف 
تخصيص الابة ولم تفرق هذه الا خبار بین شىء ما فل یز تخصيص شىء منها ولا 
الإعتراض علا بالابة لاتفاق ايع على نما قاضية على الأ بة عخصصة 1۵ ولس ال جراد 
عندنأ مثل الماك فى حظر تا للطاف منه دون غيره لان الاخبار الوأردة فى تخصيص 
السمك بالإياحة من جلة اليتة بإزاتما آخبار أخر فى حظر الطافى منه فاتعملناها جيعاً 
وقضينا بالخاص مها علي العام مع معاضدة الأب لأخبار الحظروأيضاً فإنه لما وافقنا 
مالك ومن تا بعه على إياحة اقتو ل منه دل ذلك على أنه لافرق بينه وبين ألمت من غير 
قل وذلك لان القتل ليس بذكاة فى حةه لأن الذكاة ف الأصل عل وجمين وهى فا له 
دم سائل أحدها قطم الحلقوم والأوداج فى حال إمكانه والأخر إسالة دمه عند تعذر 
الج ألا ری أن الصید لا بکون مذک باصابته إلا أن بجر حه و إسفح دمه فلا لم یکن 
للجراد دم سائ ل کان قتله ومو ته حتف آنفه سوا ءکا کان قتل ماله دم سائل من غير سفح 
دمه ومو ته حتف أنه سواه ی کو نه غر مذک فكذلك واجب أن يست وی حک قتل 


» 2 2 و ۴ دا“‎ ۹ fil gee + 2 1 I! 
E !! الجرأد ومو ته حتف أنفه أذ لن شو ما ر ۳ دمه » فان ق دد م قت ین‎ 


باب ذكاة الجئين ۱Y‏ 


الطافى وما قتله آخذه أو مات بسڊب حادث فا أنکرت من فرقنا بین مامات من الجر اد 
وما قتل منه قل له الجواب عن هذا من وجمين أحدهما أن هذا هو القباس ف السك 
لا ل تج فی صحة ذکات إلى سفم الدم إلا آنا تركنا القیاس للکثار الى ذكر نا ومن صللا 
تخصيص القياس بالا ثار وليس معك الاثر ف قخصيص بعض ال جراد بالإباحة دونبعض 
فو جب استعهال أخبار الاباحة ف الكل والوجه الأخر أن السك له دم سائل فكان 
له د كاة من جمة القتل ولم حتج إلى سفح دمه ف شرط لذ کا لان دمه ظاھر وهو وکل 
بدمه فلذلك شرط فه مو ته سیب حادث قوم له مقام أذ اة سار ماله دم سال وهذا 
المعنى غير مو جود فى الجراد فلذلك اختلفا و قد روی عن ابن عمر آنه قال ا لجرا د کله دک 
وعن عمر وصيب والمقداد إباحة أ كل الجراد ولم بفرقوا بین شىء منه والته آعل . 
باب ذ اة اجنين ا 
قال أبو بكر اختلف آهل العلل فى جنين ألناقة والبقرة وغيرهما إذا خرج ميتاً بعد 
ذ الام فقال ا ہو حنيفة رضی اله عنه لا بۇ کل إلا ن تخرج حا فبذع وهو قول اد 
وقال بو بو سف ومد والشافعی ر حة اته علہم بؤکل آشعر ول شەر وهو قول اثورى 
وقد روی عن على وابن مر تالا ذكاة الجنين ذكاة أمه وقال مالك إن تم خلقه ونت 
شعره أ کل وإلافلا وهو فول سعيد بن المسيب وقال الا وزاعى إذا تم خلقه فذ كاة مه 
ذکاته قال انتہ تعالی [ حرمت علی کم امیتة والدم ] وقال فی آخرھا [ إلا ماذكیتم | وقال 
انما إحرمت علبكر الميتة] غرم أقهاليتة مطاقاً واستٹی مذ کی مہا و بین‌النی بلقم الد کاة 
ف المقدور على ذكاته ف النحر وأللبة وفى غير مقدور على ذكاته بسفح دمه بقوله وړ 
أنهر آلدم ما شت وقوله ف المعراض إذا خزق فكل وإذا لم تخرق فلا تأ كل فلباكانت 
الذ كاة منقسمة إلى هذين الو جمين وح الله بتحر مم اليتة حكاً عام واستٹنی منه المذ ى 
بالصفة الى ذ كرنا على لسان نبيه ولم تكن هذه المفة مو جودة فى الجتي ن كان حرهاً 
بظاهر الاية » وأاحتج من أباح ذلك بأخبار روت من طرق منپا عن ى سعید الخدری 
وأ الدرداء وأى أمامة وكعب بن مالك وابن عر وأ أبوب وآ هر رة أن النى لل 
قال ذكاة اجنين ذكاة أ مه وهذه الا خبار كلما واهية السند عند هز النقل كرهتالاطالة 
بذ کر أسأنیدهاً وبیان ضعفما واضطر اا [ذ لیس ف شىء مہا دلالة عل مو ضع ا لحلاف 


وذلك لن قو له ذكاة ال نين ذكاة آمه تمل أن ريد به أن ذكاة أمهذكاة له و حتملأن 
بريد به [ جاب ترذ کته کا تذ کی مه وأ نه لا بؤكل بغير ذكاة كةوله تعالى | وجنة عرضما 
السموات والاأرض | معناه كعرض ااسوات والأرض وكقول القائل قولى قو لاك 
ومذهی مذهيك والمعى قولٰی کقو لاف ومذهى كمذهبك » قال الشاعر : 
فعيناك عيناهاوجيدك جيدها سوى أن عظر الساق منك دقيق 

ومعتاه فعيناك كعينما وجيدك كيدها وإذا احتمل اللفظ أا وصفنا وم جز أن كون 
المعنيان جيعآً مرادن اشر لتنافما إذكان فى أحد الممنيين حاب تذ كيته فإنه لا يكل 
غیرمذکی فی نقسه وال خر ایج کله بزکاة آمه إذ غير معتبر ذکاته فی نفسه ر جر لنا أن 
تخصص الا به به ووجب أن بقول مولا على موأفقة ألابة إذ غير جائز تخصيص الا بة 
خبرالواحد وأهیالسند محتمل لموافقتیا و یدل عل أن ماده [ یجاب تذکیته کا تذک الا م 
اتفاق الجيح على آنه إذا رج حياً وجب تذكيته ول بحر الاقتصار على تذكية الام فكان 
ذلك مر ادا با خر فل بحر آن بريد به مع ذلك آن ذكاة آمه ذکاة له لتنافما وتضادها إذ 
كان فى أحد المعنيين حاب تذكيته وى لاخر نفيه فإن قال قائل ما نكرت أن نريد 
المعنيين فى حالين بآن بحب ذكاته إذا خرج حياً وبقتصرعل ذكاة أمه إذا خرج ميتاً قبل 
له لیس ذکر الالین مو جودآ نی اثر وهو لفظ واحد ولا بجو ز آن بريد به ألاٴمرین 

ا نق ار ادخ سد انين اثماتز نادةحر ف ولس ف الاح إا 


: يادو هھ‎ ٠ س‎ î li a 8 1 a 
لاک ار اده و ر ادح ل ا لسا ادت ر ي ل ہیا > ری ے٠ سس‎ 


ولس ف الحاترأن بكون افظ وأحد فيه حرف وغير حرف فلذلاك بطل قول من بقول 
باراد تما فان قبل إذا كان إرادة أحد المعنيين تو جب زيادة حرف وهو الكاف ولیس 
فالا خرزيادة خمله عل المعنىالذى لا يفنقر إلى زيادة أولى لان حذف احرف يوجب 
أنيكون اللفظ مجازآ وإذا لم يكن فه حذف شىء فمو حقيقة و حل الافظ عل الحقيقة أولى 
من حل علا نجازقل له كون الحرف محذوةاً أوغير عذوف لازيلعنه الاحتاللا نه 
وإن کان جازآً فمو مفموم اللفظ تمل له ولافرق بين الخقيقة وانجازفيا هومن مقته‌ای 
اللفظ فلم جر من أجل ذلك تخصيص الا ية فان قال قائل اس ف اللفظ حال كو نه غير 
مذک بذکاة الام لاه لايسمی‌جنياً لاف حال کو نه فی بطن‌آمه ومتی باسنا لایسمی 


جنا و ال طق إماآیری لها لذ کاة ف حال اتی اله بالا م وذلاف و جب أن کون مذ 
mM‏ ت ر * . . 1 ا . 


باب 6ة اجنين ۳۹ 


بتك ا لمجال یذ کا قړل لها واب عن هذا من و جہبن أحدهما آنه جائز أن يمى بعد 
الا نفص ال جتنا ملز ب عمده مر ن الا جتنن بان أمه ولايتنع أحد من إطلاق القول 
أن اجنين لوخرج حیاً دی اذك الام فبطلق عليه اى اجنين بعد الذكاة والاتفمال 
وقال ل ن مالك کنت بين جار تبن فار إحداھماالا خر ی بع مو د فطاط فألقت 
جنيناً ميت فقضى انى بل بغرة عبد أوأمة فسماه جنبناً بعد الإلقاء وإذا كان ذلك كذلك 
جاز أن کون مراد النی ملم ذکاة اجنین ذکاة امه آنه بن کک تک آمه إذا ألقته ا 
والوجه الأخر آلو کان اد هکو نه مذ کی وهو جنین لو جب أن یکون منک بذ کاة 
الام وإن خرج‌حیاوإن مو ته لعد خرو جه لا بکسہه > اميتات کو ته ف طن آمه فاا 
اتفق أ ليع على آنخر وجه اينع أن کون ذکاۃا لام ذکاته وت آنه ل برد بات دكا 
الام فى حال قصال الام قإن قال قائل [غا أراد | ثبات الک حال خرو جه ال 
له هذه دعواك لم کرھ انی بل فان‌جازاً ن تشترط فيه مو ته قحال کو نه جنداً و 

م یکره انی ا ك تم جاز نا أن نشترط یجاب ذ کات حرےحیاً أومیتافیل ہو n‏ 
ف نفسه لم جز کله وعل ان می شر طنا جاب ذ کانه فی نه غیر مع تبر بامه استمماتا 
ار عل عمو مه إعلنا إباحة الا كل معاقة بو جو د الذکاة فه فی حال کو نه جنيناً و بعد 
خر وجه وحمل ا لخر عل ذلاف أوی من الاقتصار به عل ما ذ کرت ولبات یر فيه لا ذکر 
لهف ا بر ولا دلالة عليه قان قال قائل حل ابر عل ما ذکرت فی[ یجاب ذکات [ذا خر ج 
بسقط قاندته لان ذلك م لوم قبل ورو ده قيل له ل سكذلات من قبل أنه أقاد أنه إن خرج 
ا ققد و چت ذکاته سوأ مأت ی حال لم بقدرعلی ذ كانه أو بق و بطل بذ لك قو ل من 
قول أنه إن مات ى و قت لا یقدر عل ذکاته کان مذ بذکاة الام ومن جېة آخری أنه 
کی بإیجاب ذکاتہ ونه إن خرج میتا م یڑکل [ذ ھوغیر مذکیفإن رحبا دکیفافاد آنه 
ميته لا تو کل و بطل به قول من يقو ل أنه لاعتاج إلى ذكاة إذا خ خرج م ما فان أحتج حتج 
ما ذكرەز؟ ریا بن ګی الساحىعن اروا م بن مدال مى قالاحد اتا عی بن سعید 
قالاحد تنا جالد عن أ الو داك عن أنى سعيد أن النی ل ستل عن اجنین قر برت تافقال 
إن شم م فکلوه فان ذکانه ذكاة أمه ٭ قیل له قد روی هذا اديت جاعة من اقات 


عن حى بن سعید ول بذ کرو! فيه آنه خرج ميتاً ور واه جاعة عن ججالد مہم هشم وأو 


آسامة وعییی بن پونیس ول بذک روا آنه شرج ما 3F‏ قالوا سثل الى پار 
اجنین کون فى بطن الجرور أو القرة أ و الشاة فقال کلو ه فان ذکاته ذکاة أمه ر 
أيضا ابن أب ليلى عن ءطية عن أ مید عن نی لم وکذاك قال کل من پروی ذلك 
عن النی بم من قدمنا ذکرہ لم بذ کرواحد میم خر ميتاً ولل تجىء هذه اللفظة إلا 
ف روأية الساجى ويشبه أن 7 ون هذه الزيادة من عنده فاته غير مأمون « فان ن احتج 
بماروی عن أبن عباس ف قوله تمالى [ أحلت لك مهيمة الانعام | آنا الاأجنة » قيل 
له أنه قد روی عن ابن عباس آنا جع الانعام وأن قو له تعالى | إلا مایتلی Kale‏ | 
ازىر وروى عن الحسن أن بيمة الا نعام الداة والبعير والبقر والاولى أن تكون 
على يع ألا انعأم ولا تكون مقصورة عل اجنین دون غیره لا“ نه تأصص بلا دلالة 
وأيضآً فإن كان المراد الأ جنة فى على [باحتما بالذكاةكسائر الا نعام هى مباحة بشرط 
ذکاتما وکاجنین إذا خرج جیا هو مباح بشرط الذكاة وأيضاً فان قوله تعالى | حلت 
ٹک سمة ألا ا نعام إل لا ماتل علي | [ذا کان مراد ماسيتلى عليكم فى المستقبل ما هو 
مر ف الال فپو عمل لاي الاحتجام به لا نه رکون بمنزلة مالو قال بعض الا نعام 
مہأے و بعضه حظور ولم ببینه فلا يصح اعتبار موم شیم مته د فان قل اتل ل ار 
حک الجنین حک آمه فمن رب لطر ن امرآًة ماتت و ألقت جنيناً مبتا ول بنفرد یک 
تفه کان کذلك که فی النکة إذا مات فی طن أمه و تپا ولو خر الولد حا م مات 
انفر دحك نفسه دون آمه فى ياب الغرة فيه فكذلك جنين الحيو ان إذامات عوت أمه 
وخرجميتاً کل وإذاخرج حباً لم يکل حی یکی ٭ قیلی له هذا قیاس فاسدلا نه قیاس 
حك على حكر غيره وإنما القياس الصحيح المع بين المسثلتين فى حك واحد بعلة وجب 
ردإحداهما إلى الاخرى فأما فى قياس مسثلة على مسئلة فى حكين عختلفين فإن ذلك لوس 
بقياس وقد علبنا أن المسثلة الى استشہدت با إنما حكما ضمان اجنين فى حال أ نفصالة 
مہا حیاً بعد مو تپا ومسئلتنا [ماهی فی إثبات ذکاة الام له فی حال ومنعه فی حال آخرى 
فكيف يصح رد هذه إلى تلك ومع ذلك فلوضرب بطن شاة أوغيرها فألقت جنيناً ما 
لم حب للجنين أرش ولا قيمة على الضارب ونما بحب فيه نقصان الام إن حدث با 
نقصان و اذا ل کن نون ابام اعد الإنقصال >5 ف حاة الام ولات ذلك نن 


باب ةا نين ۰ ۱۹ 
ا کے 
المرأة فكيف جوز قياس الميمة على‌الإنہان وقد اختلف حکہما ی نفس ماذکرت م 
فإن قيل لما كان! لجنين فال اتصاله بالا م فى حك عضو من أعضائما كان منزلةالمضو 
منہا إذا ذکیت الام فیحل بذکاتما ٥‏ قیل له غير جائزأن کون منزلة عضو منپا لو از 
خرو جه حا تارة فى حياة الام وتارة بعدم وتا والعضو لامجو زآن بت له حك المياة 
بعد انفصاله مما شرت أنه عير ابع ها ف حال حياتما ولا بعد موتا فإن قيل الواجب أن 
يتيبح الجنين الام ف الد کا کا يبع الولد الا م فى العتاق والإستيلاد والكتابة وعو ها 
قبل له هذا علط من الو جه الذى قدمنا ف امتناع قياس = على حك آخر ومن جہة 


آخرى أنه غير جائر إذا أعتقت الامة أن بنفصل الول نا غیر حر وهو تابع للم فی 
الا حکام‌الی ذکرت وجائز أن بذک الا م وتخرح الولد حا فلابكون ذكاة الام ذكاة 
له فعلنا أنه لايقبع الا م ف الد كاة إذلو تبعما ق ذلك ا جاز أن بنفردبعد ذكاةالا ّم 
بذ كاة نفسه » وأما مالك فزنه ذب فيه إلى ماروی ف حدیث لان أ عمران عن ان 
البراء عنآبه أن رسول الله پر قضى ف أجة الا نمام أن ذكانماذكاة أمہاإذاأشعرت 
وروی الزهریعن أبن كعب بن مالك قال کان عابر سول الله قر يقو لون إذا أشعر 
ا لجنين فان ذكاته ذكاة أمه وروی عن على واین عر من قوطما مشل ذلك » فال له [ذا 
ذکر الإشعار فى هذا ا لخر وأہم ف غیرہ من الا حبار النی ھی صح منه وهو خير جابر 
وأ سعيد وآنى الدرداء وأبى أمامة ولم یعترط فیا الإ شعار فہلا سويت پینہما إذ 1 
تنف هذه الا خبار ما أو جبه خر الإشعار إذ عا جیما بوجبان حا واحداً وما ى 


ادها تخصيص ذلاك الج من غير نی لغیره وف الأخر إمامه وعو مه ولا افوا 
جیما عل اذام يشعر لم قعتبر فيه ذکاة الا م وأعثبرت ذكاةنفسه وهو ف هذا لمال 
أقرب أن بكون مثزلة أعضاا منه بعد مباينته ها وجب أن بكون ذللف حكه إذإ أشعر 
ویکون معن قوله ذ کاته ذکاة أمه عل آنه بذک کا تذک آمه ويقال لاحاب الشافعى 
ٳذا کان قوله ذکاته ذكاة أمه إذا أشحر ينن ذكات بأمه اذا لے پشعر فہلا خصصت به 
الاخبار البيمة أ كان عندك آن هذا الضرب من الدليل بخص به العموم بل هو أولى 
منه » وا عتم بهعلى الشافعی يتا ف ذللت قول بر (أحلت لا ميتتان و دمان) ودلالة 


هلا الخر شتی عنده حر 2 سا راتات سو شا قله مه أن حمل معی ةو له د أو انىن 


NE‏ أحكام القرآن للجصاص 


ذكاة أمه عل موأفقة دلالة هذا ابر . 
قوله تعالى | إا حرم عليك للميتة والدم | وقوله تعالى | قل لا أجد فبا أرحى إلى 
رما على طاعم يطعمه إلا أن يكون مبتة أو دما ] يقتضى تعر الميتة يحميع أجزا تما 
و جادھا من أ جز اما لانه قد حله الوت بدلا من الحیاة ال یکا نت قه إلا أن قول | علي 
طاعم يطعم | قد دل عل الاقتصار بالن حرم عل ما تا تی فی الا کل وقد پين النی ب 
هذا المعنى فى جلد الميتة بعد الدباغ بقوله إا حرم أكلما ولا حرم مما وقد اختاف 
ألفعأء ء فى حكر جلد أليتة بعد الدباغ فقال آبو حن Adu.‏ ة وأحكابه والحسن بن صا وسفيان 
اثوری وعبد اله ر | سء ن العذر ی وال ونا واشافدی ا ع 
وغيره وجعلوه ا بالد باغ إلا ادر خاصة 1 ا د یجلو د ا ق 
چلود اة قبل الداع إا إا ا ay‏ یر ھاو مذکاة مورد عن 
انی ر من الا ثار ak‏ وإترة من الوجوه الختلفة بآلفاظ تاف ة كام | و چب طہار پا 
<k‏ بذ کا" تپا ف پا حل و بے ابن عاس قال [ أعا هاب ٠د‏ وقد طے. ) و حد بت اخسن 
8 ب ر )و 
عن الجون بن قتادة عن سلمة , احق أن ا نی بی ی ف وة تبو ك عل بت بفناه 
فر دة معلقة فاساسقی فقيل ہا مہم ته فقال (ذ6ة الا د دباغته) وروی سعردان السدب 
عن ز ید بن ثابت أن رسول انه ا تال (دباغ جلو د الميتة طورها) وماك عن عكر مة 
عن سو دة بلث زمه قالت کانت لنا شاة مات فطر حتاها اء انی پر فقال ما قعات 
شاتکر فقلنا رمیناها فتلا قوله تعالى [ قل لا جد فيا أوحى إلى عر ما على طاع, يطعمه | 
الابة ألا استمتعم پاھا۔ہا فبعٹنا إلا ف لخناها و دبخناجلدها و چعاناه سقاء شر ناف 
حنی صارشناً وتال آم اة م اتی بل رشاة يمو نة قال (ماعلى أهل‌هذه لوانتفعوا 
باها ہا ) والزهری عن عد الله بن عبد آله عن ابن عباس عن ميمو نة قالت مم النى 
به بشاة ى ميتة فقال ( ألا دبغوا إمابما فانتفعوابه ) فقالوا يارسول اله تا مينة 
فقال ( إا حرم من اليتة أكلا) فى غير ذلك من الأ خبا ر كلرا يو جب طرأرة جلد أليتة 


باب جلود المتة إذا دت ۳\ 


لعد الباغ کرهت ألاطالة نڏ کرها ج وهذهالاخبا رکا متو أرة مو جبة ة لحل و والعمل 
قاضة عل الابة من و چين أحدهما ورودها من الجرات الختلفة الى ی نع مر مثلما 
اتر أطۇ والاتهاق عل الوم والغلط والثانى جة تاق الفقہاء إباها | بالقبو ل واستع اهم ها 
فوت ذلك آنا مستعملة معآية تعر م اليتة وأن ار اد بالا ةت رعا قب لالد باغ وماقدمنا 
من دلا ل قوله عل طاعم يطعمه أن اراد بالابة فیا انى فه الاکل والجلد لعد الد باغ 
خارج سالک مم تنأو له از O‏ فان هذه الاخ ر لاعالة بعد ت 
اليتة لولا ذلك ها رموا بالعاة اة ولا قالوا أن أ تة ولل کن النى ا که ليقو ل ( غا 
حرم ا کہا ) فدل ذلك عل أن ترم ال قد على هذه الأخبار وأن هذه الاخبار 
ميعنة أن الاد مداع ف مراد بالاءة ولا وافقتا مالك على جواز الانتفاغ به بعد 
اققا تمل 2 رالوارة ف طم ارتا ولافر IEE‏ ىء نا بین آفتر اشم او الملاة 
علا و بین أن تبا اع أو رصل عل | بل ف سائر الاخیار أن دیما د کانپا ودباغما طاو رها 
ie cil‏ ل تاف حك الصلاة عا پا و وعم اوحکم افتراشہا وا لوس ءا | کار 
جلو د اواز للذ اة ألا تری أ ھا قل الدباغ راقرة ة على حك التح رم ف امتناع جوآز 
الانتقاع مہا من پساء رالو جو ج وه کالانتفاع , بلحو مما فلا ا تفقنا على خر وچا عن S>‏ المنة 
بعد الدباخ فيا وصفنا ثبت آنما مذكاة طاهرة منزلة اة الأصل و يدل على ذلاك أيضاًأن 
الحرم متلق بكو نها مأ كولة وإذا خرج عن حد الا كل صار بنزلة الوب والخشب 
وعو ذلاك و يدل عل ذلك أيضاً مرافقة مالك إبانا على جرازالانتفاع بشعرالميتة وصو فا 
لامتناع أ اک وذلات مو جود ق الد لعد الدباغ فو جب أن کون حکمه حکا » فان 
قیل اعا جاز ذلات ق الكعر وأاصو ف لا نه يز خذ منه فی حال اليا ه قل له لس تنح 
أن کون ما ذکر ا عة الإباحة وكذلك ما ذ کرت فکون لل باحة علتان إحداها زه 
لا تآتی فیه الا کل وال خری آنه و خذ منه فى حال الحاة فيجوز الانتفاع به لان 
مو جما > وأحد ومى علاناه عاو صفناه وجب قراس ا جلد عله وإذا عللته عاو صفت 
کان مقصور المکم على المعلول + وقد روی اک عن عبد اأرحن بن أب لبلى عن عبد اله 
ابن کم قال قر یء علینا کتاب رسو ل اه لھ أن لا تنتفعوا م اميتة بإهاب ولاعصب 


TT 


اتج ر رللڭ اھ ن حطر چلد اة بعد آلدباغ وغيز جار معأرضة أل سار آلو أرة ف ألا بأحة 


N٤‏ أحكام القرآن للجصاص 


٠‏ مذاا رمن وجوه أحدها أن الأ خبارالىقدمناها ق حبزالتوأتر ا مو جب للعلل و حديث 
عبد الله بن عکم ورد من طر یق الا حاد وقد روی عاص بن على عن قيس ن الربيع عن 
حبیب بن أف لات عن عبد الر من بن أب ليل عن عبد الله بن عکے قال کتب إليناعر 
أن الطاب أن لا تنتقعوا من الينة بأهاب ولا عصب فز ؟ رف ها الدیث أن عر 
اتب الم بذلا فلا يجوز معارضة ة الأخار آلی قدمنا مثله ومن جبة أ خری أنهمالو 

تساو باف النقل لكان خير الإ باحة أولى لاستعهال الناس له و تلقهم إياه بالقبول ووجه 
آخر وهو أن خبرعبداله س عک م لو أنفرد عن معأرضة الاخبارالىقدمنا م يکن فه 
ما وچب تر م اجلد بعد باغلا نه قال لا تنتفعو إ من الميتة بأهاب ولا عصب وهو 
اما می إها با قل الدياغ والمدبوغ لا لسمی إهأ بأ وأ يسمى ادا فلس إذاً فى هذا 
ا لخر مایو جب ګر مه بعد الدباغ » وأماقو ل الليث بن سعد فى إباحة ا قل 
الدباغ فقول حارج عن اتفاقالفةماء م ل يتابعه عليه أحد و مع ذلك مو عا ف لقو له ل 
(لاتنتفعوامن اة باهاب ولا عصب) لا ەقل الدباغ يسمى إهاباً والبيع من وجوه 
الاتتاع فو جب آن یکن عفاور أ بقوله ( لا تنتفءو أ من تة اهاب ولا عب ) قال 
آبو بکرفان قال قائل قو له لړ ( ٩!‏ ما حرم من الميتة ا کہا ) دلعل أن الحرم مقصو رعلى 
إلا کی دون الیع :تیل ل فض آن بد بیع جما بقو له نما حرم كلما فإذا جز بيع 
احم مح قوله ! اا حرم کی اکان ال جلدقیل الدباغ فإن قال قال منعت بيعلا 
بقو لاما حرم اکلہ قل له و وأمنع بع الجاد بةوله [حر مت علي كر الميتة | | لاه ل فرق ہین 
الجا والح و إا خص من جات بیع سل سا ن انی بر آنه 
قال لعن اه الهو د حر مت علمهم الشحوم ف قاءو ها وأكلوا أا نہا) و إذا کان ا جلد رم 
الاكل قإ ل الدباغ كتحربم الحم وجب أن ن لایجوز بيع كبيع الحم نفسه وکبیع سار 
امحر ماتلا عيانماكالنروالدم وعموهما » وأما جلدال کلب فبلحقه دباغ ویر اذاکان 
ميتة لقوله بلي ( أا إهاب ديغ فقد طبر ) وقال ( دبا الام ذكاته ) ولم فرق ن 
الكلب وغيره ولا نه تاحقه الذکاة عندتالو ذح ل کان طاهرآ ء فان قبل إذا كان تسا 
فی حال الحا ةكرف يطېر بالدباغ د د قبل لهکا بكون جلد الميتة سا و يطېر ه الدباغ لا ن 
الدباغ د کات کالدے ج وأما اخزر فلا تلیحقه لذ کاة لا نه حرم العين مترلة الخر والدم 


باب المأرة ٤وت‏ ف السمن ۵ 


فلا تعمل فيه الذكاة ألاتری أنه لايجوزالانتغاع, به ف حال الحياةوالكلب بجوزالاتتفاع 
به فى حال الحياة فليس هو حرم العين والقه عل . 
باب ڪرم الانتفاع دهن 
قال الله قعالی | ا 3 حرم علیک اميتة والام وط ET‏ قل لا أجد فا 
أوحى إلى محر ما على طاعي يطعمه إلا أن يكون ميتة ] وهذان الظاهران عحظران دهن 
البتة ا أو جا احظر ہا وسار آجرائما وقد روی مد ہن إسحاق عن ءطاء عن جابرقال 
لا قدم رسول اله یر مک تاه أعحاب الصا ب الین يجمعءو ر الاوداك فقالوا 
يا ر سول اله إ: ا جم هذه الا"وداك وهى من اليتة رما وإعاش للدم والسفن 
فقال ر سول الله لتر ( قال الت الود حر مت عام الشحو م فبأاعو ھ ها وأ كوا أ: مانا ) 
قہام عن ذلك فاأخبر النی لتر أن ت ر حم الله تعالی إباها علي الإطلاق قد او جب ترم 
عا کا وجب تر إا باوقد 5گ عن أبن جرج عن عطاء أنه يدهن يشحوم الينة 
ظمو ر السفن وهو قول شأذ وقد ورد ألا“ ر پتجر مه وأقتضى ظاهر الاأبة حط ره 
باب القأرة موت ف السمن 
قال الله تعالى [ نما حر م عليك الميتة | وقوله تعالى | حرمت لیک الميتة | لم بقتض 
ڪر حم ماماتت فيه من المائمات وما اقتضی ت رحم عين الميتة وماجاور للميتة فلا يسعى 
ميتة فر بنتظمه لفظ الحرم وا اک نه حرم الا کل بسنة الى بإ وهو ماروى الزهرى 
عن سعيد بن المسدب عر ن أف هررة قال سثل اى ر عن الفأرة قم ف السمن فقال 
ان کان جامد ف امو ها و ماحو هه او إن کان ماما فلا تقر وه وروی أو سعيد ا الخدری 
عن 1 نی لړ مثله وروی آلزهری عن عد الله بن عد الله عن ابن عباس عن ميمو تة أن 
فأرة وقعت فى من أت فقال النى بر ألقوها وما حو ها م کلوه وروی عبد اجار 
اہن ععر عن | بن شہاب عن سال بن عبد الله بن عبر عن أبن عر آنه أخبره انه کان عند 
رسو لالہ لھ حیث الہ ر جل عن فار ۃ وقعت فی و دك ہے فقال جامد ھو قال نے قال 
اطر حو ھا واطر حو ا ماحو ما وکلو اود کک قالوا بار سول الله نه مام قال فانتغعر! په 
ولا تا كاوه فأطلق النى لقم جواز الا نتفاع به من غير جبة الا کل وھهذا سشتضی جواز 
وو س أحكام ل 


عه لا ”نه ضرب من ضروب الاتتفاع وم خص النی پل شيا منه وروی‌عن ابن مر 
وأی‌سعید الخدریو آی مو سیا لاشعری والحسنف آخرین من‌السلف جوازالانتفاع 
به من غير بجمة أ EI‏ ل قال ا بو موسی بىعو ولا تطعمو ه ولا نمل أحداً من الفقہاء مح 
الإنتفاع به مجه الا ستصباح ودبع الجلو د ووه و جوز بيعهء ند عابنا أا وان 
عه وحکی عن الشافعی أن دچ لاوز وجو زالاستصباح به وقد روی ی حدیث أبن 
مر عر EO‏ وجه فدل ذلك على 
أن الحرم منه الا كل دول غیره ون عه جا زک جوز ز بیع سا تر الاش اه الى جوز 
الإنتفاع بام من عو ألمار و اليغل اد لبس فمذه الآشياء حق فى منع البح وهو ما تجوز 
الإنتفاع به وهو غير حرم العين فإن فقيل تجوز الا تفاع با م الولد والمدر ولا وز 
پیعہما د قل له هذا لا ازم على ماد کر نا لاا قدتا ل الا جاز الإ نتفاع 
به من ذلك ق منع عه فلم بمنع حرم أ کله جواز پیعه من حیٿ جاز الانتفاع به من 
عبر جه آلا کل ولاحق له ف منعالبيح وأما المدرواً م الولد فا نه قد لوت احق العتاق 
وف جوآز بيعہما إبطال قا فلذلك مع بحا مح ! إطلاق سار وجوه الا نتفاع فما 
ولي هذا عندم منزلة ودك الى تة ا نه حرم اأ العبن اما منوع الإانتفاع به هر ن ار 
الو جو وأيس مامات فهالةاً رة من الاعات حرم العبن وء ماهو حرم الا کل جاو 
تة وسار وجوداا تاع مطااةة ذه سو ی الا کل فذكان بعه عنزلة م إلجار و ار 
والكأب وعو هما جوز الا تفاع ولا جوز أکله وكذلاك الرقق رز یمم کسائر 
منافعېم وقد دل قول الى AE‏ 1 لقاء الفأر ة وما حو ما ق الجامد منه على معنین 
أحدهيا أن ما ما کان ا فی تسه فا نه نجس با ٣‏ اجاور ة كه فما جاو راھ فأرة ة مته باأنجاسة 
وإن مأ نجس بانجاورة لا نجس ما جأوره اذم ع بنجاسة السمن اجاور لاسمن 
النجس لانه لوو جب السك بذلاكلوجب ا ۔ک بتنجیس سائر من الإناء عجاور ةکل 
جز ء منه ليره فېذا أ صل قد تيت باأسنة وکل ذلاك :دل عل اخ:لاف اتب النجاة فى 
املظ والتخفف ونا لست متساو به لمنازل غاز من أجل ذلا أن يعتىر ق عضا 
أ کمن قدر الدرم وی عضا الک ر الفاحش عل حسب قباء دلا لة التخفف و التعلظ 
والته أعل بالمواب . 


باب النفحة الميتة ولا \E¥‏ 


باب القدر بقع فا الطير فموت 
د رايو جعفر الطحاوی قال “ععت آبا حازم القاضی حدث عن سو بد بن سعد عن 
عل بن مسہر قال كنت عند أ فى حنيفة رضی اله عنه اتا ٥ابن‏ المبارك ئة خراسانى 
: أله عن ر جل صب له قدراً فا م على النار 2 ر طیر فوقع فما ات فقال أ و حنيغة 
لابه مادا ترون فذ کر وا له عن ابن عباس آنا للحم وکل بعد مایغسل و هراق المرق 
قال أو حنيفة ذا تقول ولکن هوعندنا عل شر بباة فان کان وقع فر | فی حال سکو ہا 
54 ۴ هذه آلروأية وإن او قم فا ۴ حال غایانپا م يکل الحم ول مرق قال له إن 
البرك ولم ذللك فقال لاانه إذا سقط فما فى حال غلبانما مات فقد داخلت الميتة الل 
وإذا وقع فی حال سكو نما مات فان الميتة و خت الحم فقال أبن المارك وعقد بده 
لين هذا زر ين بالفار سية يعى المذهب وروي أبن الممارك عن عاد بن رأشد عن 
الحسن مثل جو اب أن حنيفة رضى الله عنه وقد ذكر أو حنيفة رطی الله عنه علة فر قه 
بين و قو عه فى حال الغليان وحال السكون وهو فرق ظاهر وقال أبن وهب عن مالاك 
ف الد جاجة 0 قدر ا للحم وهى تطبخ فتموت فما قال لا رى أن کل تلك القدر 
لآن الميتة قد اختلطت > اکان فی‌القدر وقال! لااوزاعی يغسل الاح وبکل وقال الست 
أبن سعد لاژکل ذلك إلا ۾ ی يیغسل رار وغل عل النار ی ذهب کل ماکان 
شه وقدروی ابن امارد عثمان بن عبد الله الباهل قال حدثى عكر مة عن أبن عباس 
ف طبر وقح ف قدر فات فقال راق ارق وکل الحم ول وذ کر فيه حال الغليان 
وروی مد بن و بان عن السائب بن خاب أنه کان له قدر انار فسة طت فما دجاجة 
مانت و أضجت مع الح ف فسات ابن عباس فقال اطرح الميتة وأهرق ارق وکل الحم 
فان كر هته فأرسل إلى منه عضو أو عضو ن وهذا أرضا لادلالة فيه على حال الغليان 
لاجا زآن کون وة وقعت فيه بعدسکون الغلیان‌و ارق حار فاضجت والله سسحانه أعل . 
بإب النفحة التة ولينا 
_- وآتفحتپاطاھران لا بلحقہما حك النجام ةوقال آبو پوسف 
و تمد والأورى بكر ه اللمن لانه فى وعاء نجس وكذلك الا نفحة إذاكا نت مالعة فان كانت 
جامدة فلا بأس وقالوا جيعاً ق اليضة إذا كانت من دجاجة ميتة فلا بأس ما وقال مالك 


۸ ۱ آحکام القرآن للجطاأاصس 


وعبدالته بن الحسن والشافعى لاعل الان قى ضروع الميتة وقال الليث ت ن سعد لاتوک 
السضة الى 2 حرج من دجاجة ھن ة وقال مک الله ان اخسن أ کره أن اأ رخس فہا قال 
او راللين لاجوزاً ن بایحقه حك الموت لاله لا حباة ف ودل عله هذ ماوھی 
یه فى وکل فلو کان غا لحه حکم الوت 0 ګل ا بذكاة الاأصل اسار آعتاء الغ اة 
وأا فإن قول | rw‏ ا ق رطو نه من بان فرث ودم ا لا خالا 1 il‏ اغا ران 
عام ق ار y1‏ نای E‏ شدثن آ رها أن الان لا موت ول کر هك موت ألغراأة 
وال تایا له لا نجس موت الشاة ولا يكون متزلة لن جع لف وعاء ميت فان قبل ماالفرق 
ياه و بان مالو حاب من اة حية تم جعل ۴ وعاء کس و لان مااذا کان ف ضرع أ آل ج 
قبل الفرتى بنما أن مو ضما لخلقة لا نجس ماجاوره ما حدث فيه خلقة والد ليل على ذلاك 
أتفاق سين على جواز أ کل الحم عا فيه من العروق مح جاورة الدم لدواخاما ء 
غير قطمیر ولا عسل لذلا فدل ذلا ع أن موم الافة لا نجس بالجاورة 5 خلقی 
قبه ودل آخر وهو قوله | من بين فرث ودم لبناً حالصا انعا لاشار بين | وهذا يدل 
من و چان عل ماد کر نا أحدهيا ما قدمناه آنفاً ۴ صد ر اة ۶ أ فضا ره لن الت 
ولبن‌اليتة والثاف أخباره ګر و جه من اب رٹ ودم ھا ان ‌ اکم دار ثه و 
نکن ځاور ته فامو ج لتنجدسه لا نه موضح الحلقة كذلك كو نەق ضرع تة لا دو جب 
تخاس ودل عل ذلك اوا مأروأه شر بك عن جار عن عكر هة ۶ن أن عباس ال 
8 الى 0 £ عزوة الطاف ر خعلوا قرعو نما باصا فقا ا ام ھ زا 
وقد آباح اا تر ا کہا م ع العم با ن صنعة أها لار واا ا ول 
منعقد الجين إلا با آم شد بذاك آن آ2 dz‏ الت ماھ رة وقد روى القامم بن اکم 
عن غاب بن عبد آله عن عط طاء بن ای ربا عن مږمو له زوج ا له قا الت 
النى لتر عن الجن فقال ضعی السکین وأذ کری اس ايله تعای وکا ذ ابا | ّى 7 
ف هذا الحد ست اکل اع ك ولم قصل بان ما ص مك ي ا4 ھت ت أو غیر ها وقد 
روى عن عل وعمروسلبان وعاشة وآبن مر و طاحة ن کہم آله وأم سلية والحسن ۰ 


1 1 1 
عل إبأ< حة أ كل أبن ألذى فيه أنفحة اة تفدل ذلك عإ أن إل افيح اوا ا 


باب شعر الميتة وصوفما والفراء وجلود السباع 4 


من مته وإذإ لات ما وصضا طہارة ال نفحة و إن کا نت من مته وت طمارة لبن اة 
وأنفاووجب أن يكون ذلك حك البيضة الخار جةمر ن ال جاتلت تپا تین نراق 
حباتا وهی‌طاهر ة جوزأ كلما فكذلك بعدمو تہا لاما لو كانت ماتاج إلى ذکاةلاا باح 

ا دة ال صل کس سسا لے اثر أ عضائہا ماکان شر طط اتا الذ اة لم عل آ9 بذ کةالا 8 


باب شعر الميتة وصو فبا والقراء وجلو د اسع 
قال ا ی حنغة داو پرسف و د وزفر ود ین صا وعد | ته بن الحسن جوز 
الاتتفاع بعظام اليتة ولا بأس بشعر للميتة وصوفا ولا يكون من لان بۇ خذ مهاف 
حال الحياة وقال الليث لا ينتفع بعصب اليتة ولا بعقما ولا أرى بأسا بالقرن والظاف 
آن ينتفع به ولابأس بعظام اليتة ولا الشعرولاالصوف + حدلنا عبد الباق بن قانع قال 
دنا إسمعيل ن الفضل ال حد شنا لمان ن عبد الر حن الدمشق قال حدا و سف 
أن الث هر قال حدت االاوزعىء ن کی بن یکر عن أ اة ال معت ام ية قالت 
”ععت اله نی ر ته بقول ( لا بس مسك الميتة إذا ادیغ بم ولا بأس بصو فا وشعرها و قر نما 
إذا اغتسل بالماء) حد نا عد الاق بنقانع قال حدنا إسمعيل بن الفضل قال حد ا اسن 
آسن مر قال حد نا عبد آله بن سلية عر ن ابن انى فی لیل عن ا بت الباق عن عبد ار حن بن 
ای لملى قال حدثى آي أنه كان عند النى به فسأله ر جل عن الصلاة فى الفراء والمساتق 
قال وف الدباغ عن وروی حى ا حاف قال حد تنا یف بن هارون الر جى عن سلمان 
التيمى عن أب عنهان المدى عن لمان الفارسى قال ستل النى به عن الفراء والجين 
والسمن فقال إن الحلال الذی أحل اه تعالی فى القرآن والحرام الذی حرم ات تعالى 
فالقرآن و ماسکت عنه فمو عفو منه قال أو بكرهذه الاخبار فيا إا الشعروالصوف 
والفراء والجبن من وجمين أحدهما ما ذكر ناه فى حديث آم سلبة من النص عل إباحة 
الشعر والصوف من الميتة وحديث أبن أن لي فى إباحة الفراء والمساتق والأخر مادكر 
ف حد مث سامان و فيه دلالة عل الا باحة من و جين أحدها أنه لو کان خر ما لا جابه! نی 
اھ بالتحر ہم واتانی أن مالم بذ کر بتحرم ولا تعلیل فو مبأح بقوله وماسکت عنه فېو 
عقو ولین فی القر قرآن ترم الشعر وألصوف وعو هما بل فه ما يو جب الا اة وهو 


قوڵه| و ألانعا م خلقما کم فما دفء ومنافع | والدفء ما متدفاً به من شعرها وو رها 


0°( أ حكام الق ر آن للجصاص 


وصوفما وذلك بقتضىإباحة ايع من ى الميثة والحىوقال تعالى [ ومن أصو افا وأو بارها 
وأشعارها أا ومتاعا إلى حبن ا فم ايع بالا باحة من غبر فصل بن المد منه و سن. 
المتة و من حظر هذه الا شياء من الميتة أحتج فيه يقو له قتعا | حرمت علي لميتة | وذلات 
يتناو ها جميعأجز ابا قاذاكان الصوف والشعر والعظام وعو ها من أجراا أقتضت 
الاأية ڪرم جبعما » فقال له اعا المرآد بالابة ما ایی فر الا کل وألداسل عله قو له 
تعالى فى الأب الأخرى | قل لاأجد فبا أوحى إلى رما على طاعم رطعمه| قأخبر آن 
التحر حم مقصور على ما انی فه الا کل وقال الى بر ( إا < حرم من المتة حي )وف 
خر آخر ( إا حرم اکلہ ) فا بان النی یی عن مما د اله ر i‏ الميتة فليا لم تكن 

الشعر والصوف والعظم وها عا دک نا من الا كول لم يتناو ها التحر م ومن حيث 
حص صناجلد لته والمدبوغ بالا باحة للتار الوإردة فيه وجب ميم الف روالصو ف 
وما لا تأت فيه الأ كل من جلة الحرم بالا ثار المروبة فا عا قدمة ار دو عله 
أا من جب ة آخری وهی أن جارد اة لا کان خرو جه عن حد الا کل باد اغ ماله 
وجب أن کون ذلك < سا ر ما لا تی فیھ الا کل منہا من الشعر ا ا 
ويدل عليه ضا أن الأخبار الواردة فى إباحة الاتغاع جلو د الميتة لم يذكر فيا حلق 

الشعر والصوف عا بل فما الإباحة على الإطلاق فاقتضى ذلك إباحة الإنتفاع ع ماعا 
علما من الشعرو الصوف ولو كان التحرح ثأبتاً فى الصو ف والشعر لبينه ألنى برك لعله 
أن الجلود لا تخلوا من أجراء الحيوان ما ليس فه حباة ومالا حياة فه لا باحقه حك 
اموت ء والدل ل على أن الشعر وغوه لا حيأة فيه أن اليو ان لایتا أل بقطعبا ولوکازت 
فيه حياة تألم بقطمما ‏ بأله قطع سائ رأعمناتّه فدل ذلك على أن الشعر والصوف و العظم 
والقرن والظلف والريش لا حياة فما فلابلحةما حك اموت وو جو د القاء فما لاو جب 
ها حباة لن الشجر والتبات ميان ولا حياة فما ولا لحقمما حك الوت فكذلك 
الشعر و الصوف و يدل عليه أيعناً قو ل النى بر (ما بان من أأميمة وهی حیة فو میت ) 
وبين هنما الشعر و الصو ف ولا بلحقہما حكر اوت فاو کان مابلحقہما < الوت لوجب 
آن لا حل إلا بذكاة الأصل كساثر أعضاء الحيوان فدل ذلك عل آنه لا بلحقه حكم 


> ج 


الوت ول تاج أ ذ اة » وقد روى عن اخسن ومد بن سیر ین وسعید بن لأسيب 


باب تحر حم الدم ۵1 


وإرأهى إباحة شعر تة وصو فا وروی عن عطاء كر أهية الميتة وعظام الفل وعن 
طاوس كراهة عظام لفل وروی عن ان عر آنه رآی عل رجل فرواً فقال لو عله 
ذکیاً لسرنی أن بکون لى منه ٹوب وذکر آنس أن عر رأى على ر جل قلنسوة علب 
زعم وقال مايدر يك لعله ما لم وذك وقداختلف فى جاود السباع فكرهما قوم وأباحبا 
أصابنا ومن قدمنا ذكره من الصحابة والتايعين وقد روى عطاء عن اين عباس وأو 
اأزبير عن جار ومطرف عن عمار إبأحة الانتفاع جلو د السباع وعن عل ن حسين 
والحسن وإبرادے والضحاك وان سيرين لا بس باس جلود السباع وعن عطاء عن 
عالشة ف الفرأء دیاغرا ذکامہا * فان قال قائل روي قتادة عن آى اليح عن اه عن انی 
آنه ىعن جاو د السباع وقتادة عن أنى شخ المنائى أن معاوبة قال لنفر مز عاب 
1 


له تله 


نی ا تعلو لك أن الى ر ی عن سروچ إلقورأن رکب علا قالو ا لع وقد تنازع 
أهل العلم معنى هذبن الحد شین فقال قائلون هذا ہی تحرم بقتضی تڪرح لسا 
ع کل حال وقال خرو ن هو على وجه الكراهية والنشبه بزى المج کا روی ار عاق 
قن هبر ة بن مرحم عن عل قال جى الى بر عن خاتم الذهب وعن لاس ألقسى وعن 
الشاب الجر وماروی عن الصحاية ق إباحة لاس جلو د ألسباع والا نتقاع ہا يدل عل 
أن اہی عل وجه الكرأهية والشه باجم وود هدم ذکر دل لث سلمان وغيره عن 
النی ب ف إباحة لس ألفرأء والاانتفاع مہا وقو له ا أا إمأب دخ قد ر و قو له 
دباغ الأدم د کاته عام ق جلو د السباعوغيرها وهذا ذل علأن النہیعن جلو د السباع 
ليس من جمة النجاسة بل على وجه الكراهة والتشبه يالعجم . 
باب کرم الدم 

ال آله تعال 1 إا حرم علیکم الميثة والدم ٣‏ وقال | در مث علیکم اة والدم ا 

فلو ل برد ف تعره غیر هاتین الا یتین لاقتضی ذلك تحر ےم اثر الدماء قلاا وکثیر ھا 

فلا قال فى آبة أخری| قل لا جد فا أوحى إلى عر ما على طاع يطعمه إلا أن بكرن 
مىتة أو دما مفو حا] دل ذلك عل أن الحرم من الدم هو اللسفوح دون عبره قان قال 
قال و له | أو دما مسةو حا | حاص فیاکان مته عل هذه الصف_ة وقوله ف الا تبن 
الاخريسن عام ف سار الدماء فو جب إجرأؤه عل عمو مه 3 لس ق الاب ماخصه قل 


\ أحكام ااقرآن للجماص 


له قوله | أودماً مفو حا | جاء فيه نى لتحر حم سائر الدماء إلا ماكان منه مذا الوصف 
لأ نه قال [قل لا جد فا أوحى إلى حرماً على طاع - - إلى قو له - أو دما غو عار لذ 
کان ذلك على ماوصفنا لم تخل من أن بکون قوله | اما r‏ الميتة والدم | متاخر 

عن قوله | أو دما مفو حا أو أن کو ا زل معا فلا عدم: ا تار مخ نزول الا مال و ج 
الحكم بزو ضا مھ | فاد ست فل ذ تح رح الدم آل معقودآا هذه الصفة وهو أن بكون 
سفوا د أبو القاس عبد الله بن تمد بن إحق الروزى قال حدئنا الحسين بن 

بى الرييع أ جائ یرتا عبد الرزاق قال أخبرنا أ ن عة عن. ګرو ن ی دار عن 
ع 0 ر د 8 الأب 1 أو دما مسو حا | لاقع اسلو ل ھر" ن اعروق مأ ابم 
الود وحدا تك الله ان رل ۳ قال دا اسن قال أخبرنا ہل إلرزاق قال خير نا 
معمر عن قتادة فى قوله | أو دما مسفو حا ] قال حرم من الدم ماکان مسفو حا وأما 

الل عخالطه الدم فلا پس به وروی القاس بن ن مد عن عائشة آنا سات عن الدم 

کون الاح ۾ والح ة قالت ا ما ی آل ع ن الدم ااسقوح ولا خلاف بان لمق اء ۴ 
جواز آل الا م بعاء اء جر أ ءالدم ف العروق 4 غیر مسقو ح آلاتری آنه می صب 
عليه اا اظرت تلك الأ جزاء فيه ولس هو محرم إذليس هو مسفوحا ولا وصفنا 
قال عو ا إن دم ا بر أغسث والىق والذ باب أ دس پنجس وقالوا رتا أن دم السك 
لس نچس ا لاله ل کل يلد هه وقأل مألا ف دم أأر أغسث اذا تاحش عسل ولغسل دم 
الذباب ۳ لسمك وقال الشافعى لا ةد الوضوء إلاأن تقح منه نجاسة من دم أوبول 
أو غبره في الد ادها كلما فإن قال قال قو له [حرمت عليكم الميتة والدم] وقوله [أو دماً 
سفوعاآ 9 وجب کم 3 دم السمكڭ لاله مسر 2 آه ھا خصو ص بقوله پر 7 
(آحلت لى متتان ودمان السمك و الجراد) ) فلا آ باح امك عا فہھ من الدم من عبر 
أرأقة دمه وقد تلخ ق المسلون هذا ار بالقبول ف ا السمك من غير إرأقة دمه 
وجب تن i‏ فى إباحة دم السمك إذلركان حظو رآ لاحل دون إراقة دمه كالشأة 

تر الحيوان ذوات الدماء وات أعل . 


باب 2 کرم الخنزر 
قال اه تعالى | إا حرم عايكى اليتة والدم ولم ازير ] وقال تعالى | حرمت 


باب رمم لخر ر Nef‏ 


علیک الميتة والدم ولحم الخنرر | وقال قعالى [قل لا أجد فيا أوحى إلى عرماً عل 
طاعے یطعمه إلا أن رن م ار ا | مسفو حا أو و م خنزرر | فنص فی هذه | الأبات ! 
عل تڪرح م انز رو اة مقلم ن وله وممناه مدل ماعقلت م ن تز مله وال 
و اث کان سے بالد کر و ن ار اد راد یع أ جزأته وما خص الحم بالف کر لانهأعظم 
ملفعته وها نة ر کم تل الصد على الحرم وألاراد حا ر جيم افا 
ف الصيد وخص القتل بالذ كر لانه أعظم ماقصد به الصد وقول تما | اذا نودی 
للصلو ة من بوم اة قاس عو ا إل ذکر الله وال جح | نفص ال بیع بال ی لانه‌کان آء عم 
مابيتغون‌من منافحم م والمعی جميع الأمور الشاغلة عن الصلاة و! امام عل اليح تا کد 
لأر فا اص اة کذلای حص 8 م انز ر ا بالہی ا کد کم ڪر مه 
وحظراً! سار اجر ائه فدل عل أن ار راد بذلا جيم اجر اله وإن کان النص خاصاً فی 
لري وقد أ اف الا ف راز الإنتفاع اشد ر لار فتال أو -: dan‏ ومد جو ول 
اإتتقاع به للح خرزوقال اوو سف أ كر ەا رز به وروی عه ا باحة وقال الاوزاعى 
اباس أن خاط لح راخازر وجو زللخر از آن‌یشتر به ولا د و ا لاوز 
الا تفاع شر الختزر ‏ قال أو بكر لما كان ا منص وص عليه فى النكتاب من الخاز ر 
جه وکان ذا تا کہدا لے -ک رمه علٰ ما ی دنا جاز أن 2 EEE‏ شنا ول اأشعر 
وغېره وجا وان قال أن ال تحر متعر ف ال ماکان ہا باق من ا 1 اذه منه 


فأما الشعر فانه لا لم یکن فيه حياة قل ل جز اه اجى ls.‏ احق س انحر م بنا 


ف شعر الميتة وأن ک المد وال ارو إلا أن من ا باح الإنتفاع به من 
سما بنا فذ کر ا اه إا أجازه استیس) زا وهذا يدل على أن الحرم قد تناول اميم عندم 
ا عله مر ن الشعر وما استحسنوأ إجازة الانتفاع به للخرز دون جواز عه وشرايه 
ما شاهدوا المسلبين وأهلالملم رون الا سا كفة على استعماله من غیر نکر ظپ ر مم 
عم فصار هذا عندم إجاعا من الس لف عل جو از الإنتفاع به وظمو ر العمل من العامة 
ف شیء مح إقر ار السلف إبام عليه وركم اک ل a‏ 
مثل ماقالوا فى أباحة دخول امام من غیر شر طا اجرة معلومة ولا مقدار معلوم لا 


1 
٣‏ 
تله ھن لاء و مقدار مدةٌ ز e‏ 3 ل 3 ن هذا کان ظاھر ا مس تفضا ق ېد الف 


من غير منتكر به عل فاعليه فصار ذلك إجاعا منم وكذلك قالو اف الا ستصناع آنه م أجازوه 
لعملالناس ومرأده فيه إقرار الساف الكافة على ذلك وت ركمم النكير عام فى استعاله 
اععابنا لا وکل وقال مالاك وان أ لبلی والشافعی والاو ازعی لاباس بأ کل کل شی 
کون ف لحر وقال الشافعى ۹ پاس ګنز ر الا وم من اسك حار لاء وقال الل 
ان سهد لاروك إنسان ا لاء ولاخنز ر ا )اء »> قال أ بو بكر ظاهر قوله | ول الخار ر | 
۰ ۰ ۰ أ ~ i‏ 
مو جب لحظر جميع مابکون‌هنه ق ار وف اء شمو ل الاسم له a‏ فانقىل إا تصرف 
ھذا إلى حبر ر البر لاه الذی یسمی ذا الاس عل الإطلاق وخترر ا لاء لا يطلق 
عليه الاسم وإ ما يسمي به مقيداً واسمه الذى يطلق عله فى العادة حار الماء ء قبل له 
لاخو خحتزر الماء من أن كون على خلقة خنز بر البر و صفته أو على غير ذلك فإن كان 
عل هذه الخلقة فلا فرق بيما فى إطلاق الاسم عليه من قبل أن كوته ف الماء لايعي 
اذا کن ق معثاه وع اوه i‏ أن تهوم الد اة عل حصو صه ونان عل ا 
آخریغیرھا ومن جلما بسمی حار الماء فکأنہم إا آجروا امے الختز ر عل مالس 
نز ر ومعلوم ن احدآل طم فى التسمية فدل ذلك عل أنه ختز ر على الحقيقة ون 
الاسم تنا وله على الإطلاق ولمم ob‏ ار الا لا له اسم انز ر إذ جا إن 
کو نوا موه ذلك لیف رقو پدنه و بن ختز ر البر وكذلاك كلب الماء وكاب الر سواه 
لافرتی بینہما إذکان الاس يتناول ايع ون خالفه فى عض أوصافه وأثله أل 
بابر م ما آهل به خر أله 

قال انته تعالى | إ ا حرم عليكر المينة والدم ولم انز ر وما آهل به لغير اله | رلا 
لاف ن الاسلين أن اراد 4 الد يحة ذا اهل ا ار أله عند الذج & ن الاس 
من زعم أن المراد بذلك ذياح عبدة الاو ثان الذي ن انوا بذعون لاو انهم كةو له قعالى 
وما دځ ع ألتصب 1 وأجأزوا E‏ النصرأف اذا کی علا باس اسيج وهو مل شب 
عطاء ومكحول والحسن والشعی وسعید بن المسیب وقالوا إن امه تعالی قد آباح اکل 
ذبا ہم هع عليه بام لون پاس المسے عل ذباعم وهو مذهب الأوزاعى والليث 


ان سف أرضاً وقال أو س وأو دو سقف و مد وزفر ومالك وألشافعى لا تۇ 


باب ترم ما آهل به لغير الله 00\ 


ذباتحہم ذا موا علہہا باس المسیح » وظاهر قو له تعالی | وما آهل به لغیر الله] یو جب 
تر مما ا أا س ی علہا با سراق لان الاهلال یه لغبر الله هو إظہار غير اس أله ولم 
فرق فالا رة Ti‏ اسيو بين أسمبة غيره عد أن کون ا لاهلا ل به لیر الله وقو له 
E‏ أخری] و وماذع على التصب | وعادة العرب فى الد باح للاوثان غبر مانح اعتار 
موم الاب فا اقتضاه من تعر م ماسمی عليه غیر اله تعالی وقد روی عطاء بن السائب 
عن زادان وميسرة أن علي عليه السلام قال إذا ممعم الو د والنصارى باون لغير الت 
فلا تأ كلو وإذا لم تسمعو م فكلو ١‏ فإن الله قد أحل يانعم وهو د بعلم مابقولون » وأما 
ما = تبج به القائلون بابإحة ذلك لا باحة | أيه طعا م أهل اللكتاب مع عله با بقولون 
ف د سه دلا لعا لی ماذکرو! إلآن إباحة طعا ام آهل <i‏ کثأاب معو دةشر لطة أن له هلوا 
اغير الله إذ كان الو اجب علينا اتال الآ تن عمجمو عپيا کا ته قال | وطعام الذين 
أوتو االكتاب حل لك | مالم مهلوا به لغير اه » قإن قال قائل إن النصراتى إذا ”عى الله 
فاا بريد به المسيح عليه السلام فإذا كان إر اد ته كذاك ول تمنع عة ذبيحته وهو مع ذلك 
مهل به لخیر الله کذلك شغی أن بکون حکه إذا أظہر مایضمر عند ذکر آله تع ای فی 
إرادته المسيم ٠‏ قبل له لابجب ذلك لآن الہ تعالی إاکافنا حک الظاهر لان الإهلال 
هو إظبار القول فإذا أظبر | سم غير الله ل تعل ذبيحته لقوله | وما آهل به لغير اه | وإذا 
آظہر اس الله فغیر جار نال عا ا المسيح عنده لان کے السا أن کون مول 
le‏ حقائقا ولاتعمل ع ما لاقم الاسم عله عندا و لا لستحقه ومع ذلك فلاس س بتع 
أن تكو ن العبادة علينا قىاعتبار إظبا ارالامم دون الضمير ألا ترى أن من أظبر القول 
با توحید وآصدق الرسول تر کان که حم المسلين مع جو از أعتقاده للتشدره 
المضاد للتو حيد وكذلك قال بل (أمرت أن آقاتل الناس حتی قو لوا لا إله إلا الله فإذ 
قالوها عصموا منی دهاءم و أمو وا إلا عقأ وحسامم على الله ) وقد أعلبه أله ا ق 
شوم م تین پمتقدون کر افر رون وم جرم مع ذلك مجری سار ال ر کین , بل حکم 
۰ ھے فا بعاملون به من أ أحکام الک نہ نیا کے س سار المسامين عل ماظمر من ارم د دول 
ا ن من مارم کا لك جا أن تكون صمة ذكاة النصرانى متعلقة باظہار أ 
قعال و وأنه مى أظے اس مسد لے اص د کات کار للش کین إذا اظ وإ ce‏ 0 


زر امم a‏ ۴ 7 دا از سے کين ٳذا وز اع 


آسماء أو انهم والله أعإ . 
باب ذكر الضرورة البيحة لكل الينة 
قال يته تعالی | من اضط. رغیر باغ ولاعاد فاد م عله | وقال فى آبةآخرى | وقد فصل 
لک مارم لیک إلا مااضطررتم إلبه | وقال | هن اضطر فى خصة غير متجانف لإ م 
خان الله غفور رحم | فقد ذكر الله تعالى الضرورة فى هذه الأيات وأطلق الإباحة ى 
لعضما و جود الضرورة من غير شرط ولاصفة وهو قوله |وقد فصل لک ماح رم علي 
إلا ماأضطرر م إلبه أ فأقتضى ذلاك وجو د الا باحة بو جود الضرورة فكل حال وجدت 
الضر ورة فما ء واختاف أهل العا فى معنى قوله تعالى | هن اضطر غير باغ ولا عاد | 
فقال ابن عباس والحسن ومسروق | غير باغ | ف لليتة | ولاعاد | ئی الا کل وھو قول 
أصعا بنا ومالك بن أنس وأ باحوا للغاة الخار جين على المسلمين أ كل الميثة عند الضرورة 
أباحوه لأهل العدل وقال جاهد وميد بن جبير إذا لم تخر باغياً على إمام المسامين 
ول يكن سفره فى معصية فله أن بأ كل الميتة إذا اضطر إلبا وإن كان سفره فى معصية أو 
كان باغيآ على الإمام م جز له أن بأ كل وهو قول الشافعى » وقوله | إلا مااضطرر تم 
اليه | دو جب ا الإا باحة لأجميع من الطعين والعصاة وقوله ف الاأبةالاخرى| غیر باخ 
ولاعادا وقوله |غيره جا | اكان تملا أن بريد به البغى والعدوان فى ا 
واحتمل لبذ ی على الإامام آوغیرہ! > ر لا خصيص وم الايةالاخرى بالا حال بل 
الوأ جب حله على ما دو آطیء معی ألم وم ٠ن‏ عبر دص ص وأيضاً فد أ تمقو أ على أنه 
لولم یکن سفره قى معصية بل کان سفره ج أو غزو أو تحارة وکان مع ذلات باغياً عل 
رجل فى أخذ ماله أو عادراً فى ترك صلاة أو ذكاة م يكن ماهو عليه من البغى والعدوان 
مانعاً من أستباحة الميتة للضرورة » فثيت بذلك أن قوله | غير باغ ولا عاد | لم برد به 
انفاء البغى والعدان فى سار الوجوه ولیس فى الا ية ذکر شىء منه خصو ص فيو جب 
ذال ك كو ن أ للفظ مملامفتقر ا إلى البان فلا بجو زقخصيص الا بةالاولى به لتعذراستعاله 
عل حقيقته وظاهره ومتى هلتا ذلك على البغى والتعدى فى الا كل استعملنا اللفظ على 
عمومه وحقيقته فما أريد به وورد فيه فكان حله على ذلك أولى من وجمين أحدها أنه 


جكون مستحملا على مومه والاخر أنا لا نوجب به تخصيص قوله | إلا ما اضطررم 


باب ذكر الضرورة المسحة لا كل اة 10۷ 


إليه |وكذلك | غير متیجا اتف لام | لاغلو من أن رید به جانبة سا رالاثام < 

شرط الا باحة الضطرآن بكون غير حاف لام صلا فی الا کل و غبرہ حی ا 
مقا على ترك رد مظلبة در أو ترك صلاة أو صوم لإ يتب منه لا عل له الكل أو أن 
کون جائز له الا کل م مکو ته مقا على ضرب من العاصی عد أن لا کون سفره فى 
معصية ولا حار جا على إمام وقد ثيت عند الميع أن إقامته علي بعض المعاصى لا منم 
استباحته للبيتة عندالضر ورة قدت أن ذلك ليس مراد تم بعد ذلك تاجف إثبات الام 
الذى نع الإستباحة إلى دلالة من غير الأبة وهذا بر جب إجال اللفظ وافتقاره إلى 
لبان فيو دى ذلك إلى وقوف ح5 الأ بة عل بيان من غير ها » ومى أمكننا S> deal‏ 
الا بةوجبعلينا أستع اها وجة إمكان استعي اها ماوصفنا من إثبات الر اد ينيا و تعدا 
فى الا كل بأن لايتناول مما إلا مقدار ما مسك الرمق وىزيل خوف التلف وأيضا قال 
اه تعالی | ولا تهتلوا سک | ومن امتنع من الماح ی مات کان قاتلا نوه ملفا ها 
عند یع آهل أ لعولا تاف ف ذلك 0 العادی والمطع بل کون امتتاعه عند 
ذلك من الا کل زبادة على عصیانه فو جب آن ,کون حکه و حك المطيع سواء فیاستباحة 
الا کل عند الضرورۃ الا تری آنه لو امتنع من اکل المباح من املا معه تی مات کان 
عاص لته تعالی وإن کان باغ عل ا خار جا فى سفر معصية وألمتة عند الضرورة 
عنزلة اذك ق حال ألامكان والسعة » فأن قيل قد كته الوصو ل إلى استباحة أ كل 
المستة باتو بة فإذا د : يتب فوا لاف .عل تسه + قل 4 جل ھو کا قلت إلا أً ڏه شیر مباح 
له أ الجناءة عل تسمه برك ! الاکل وإن ل قب لان ك تو به 57 ل سه وها 
العاصى مى ترك الا كل فى حال الضرورة حى مات كان مركا لضر بين من الأعصة 
أحدهما خر وجه فى معصية والثانى جناته على نفسه برك الا كل ويا فالمطيع والعاصی 
لا ختلمان فما عل طا من الا کو لات او عرم آلا تری ان سائر الا ولات الى ھی 
مباحة للاطيعين هى مباحة للعصاة كسار الأطعمة والاشر بة المباحة وكذلاك ماحرم من 
ألا طعمة رالا شرة لاختلف ف عر عه >& الطعين والعصاة فلا كانت الميتة ماحة 


لأمط عن عد الضرورة و چب أن بكو ن کذاك > اإعصا فا | کہا رال طعمة الاح 
ا ا ذا غاا ا ٢‏ 3 ۹ ت ایا 


ا K‏ 2 
ت سر حال الترورة ولا قال قال ا بأ حة اة ر حه غر وة ر دته اتی 3 


۱۵۸ أحكام القرآن للجصاص 


قل له قد انتظمت هذه المعارضة الطاً من وجمين أحدهما قولك إباحة للميتة رخصة 
للمضطر وذلك لان أ كل الميتة ف رض عل المضطر والإضطرار زيل الحذر ومى أمتنم 
المضطر هن ا کہا ہی مات صار قات سه منزلة من ترك أ کل 3 وشرزب لاء ف 
اڵ إل ألامکان حى مأ تاکان عاص | له چا ا نیا على تسه ولاخلاف ف أن ھا َ الاضطر 
إلى الميتة غير الباغى فقو ل القاءل إباحة الميتة رخصة لامضطر عنرلة قو له و قال إن إباحه 
اکل الخر وشرب اء ر حه لبر الأضطر و رطا ف هلا أحر يعفل لان ا 1 ۳ ناس کہم 
قو لون فرض عل المضطرإلى الميتة أ كلما فلا فرق بيه ما ولا ل عختاف العاصى وا لمطيع 
فى أكل الخز وشرب الا كذلك فى أكل اليتة عند الضرورة وأما الو جه الثاني من الخطاً 
فېوقولك أنه لار خصة لاعاصى وهذه قضة فأسدة إجاع الین لاهم رخصوا 3 
العاصى الإفطار فى رمضان إذاكان ريا وكذاك ر خصون له فى السفر التي 
عدم لاء ء و برخصون لقي العاصى أن مسح , وما وليلة وقد روى عن لی چ آن 
رغص للقي یوما ر ال ولس اة ر ثلاثة أيام وليال ہا ولم بفرق فيه بين ال أاصى والمطيع 
فان ماو صقنا د ساد هذه اا 3 وقوله | من اط رغیر 1 باغ ولاعاد فلا زم عليه ] وقوله 
| فن أضطر rE‏ عير متجا نف لام فان أله عفور د | کل و ادد من هذ ين ہے 
مر لا تی ع !] کلام وذ! آ2 لان وقوع الضرورة اس من فعل الأضطر فکون 
توه | ازم علب |وقر ٠|‏ إن الله غفور رح | خبر له ٠‏ وقول إن أضطا را لابدله 
ھن ار کے م الكلام إذلم كن 1 سک ھت وا ۴ ی س اإضرورة وخر م اذى م به ! الكلام 
یره وهو الاک کان مدره فر اضططر فأکل فلا انم علیه شم قول | غیر باغ ولا 
عاد] علي قول من قول غير باع ف الميتة والاعاد فى الا كل فيكون البغى والعدوان حالا 
للا کی و تقدره عل قو لمن قول غر باغ ولا عاد عل ألمس لين فن أضطر غير باغ ولا 
عاد على المسلمين فأ كل فلا إم عليه فيكون البغى والعدوان حالا له عند الضرورة قبل 
آن بأل فلا كرون ذلك صةة لاڈ کل وعند الاولین کون ا للا کل و الحذف ف 
زا الموضع كالحذف ف قوله | هن ن ھن کے ریسا و عل سقر فعدة من بام أ خر | 
والمعنى فأفطر فعدة من أبام أ ر ذف ه أفطر وقوله ن 6ن منک ریا 11 به آذی 


4 ن رأ سه ففد ةم ن صيأم | ومعناه لق فد ية و عا جاز الحذف لمال اخاطبين بالحذ وف 


باب المضطر إلى شرب الغر ۱۵۹ 


ودلالة الخطاب عليه وهذا بو جب أن يكون حله على البغى والعدوان فى الا كل أولى 
منه عللالاسلدين وذل كلانه لم بتقدم للهسامين فى الأبة ذكر لاعذوفا ولام ذكوراً كذف 
الا كل خمله على ما مقتضى الا ية بأن يكون حالا له فيه وصفة أولى من حمله على معنى 
لم بتضمنه الافظ للاعذوفا ولا مذ كور » وأّما فوله [ إلا ما اضطررتم إليه | فلا ضمير 
فيه و لاحذف لاله أمظ مستخن يتسه إذهو أستشناء من جحل مفو مةالمعى وهو التحر 2 
بقوله |[ وقد فصل لك ماحرم علبكر إلا ما اضطررتم إليه | فإنه مباح لك وهذا اللفظ 
مستغن عن الضمير ومع الضرورة هنا هو خوف الضرر عل نفسه أو بعض أعضائه 
ترک الا کل وقد انطو ىتحته معنيان أحدهما أن صل ف موضع لاجد غيرالميتة والثانى 
آن یکوت غبرها مو جو دآ ول کنه أ کره عل أ کا بو عيد ناف منه تلف تفسه أو تاف 
بعض أ عضاله وكلا العنيين مراد بالا ية عندتا لاحت اهما وقد روى عن ماهد أنه تأر طها 
على ضرورة الإ كراه ولانه إذا كان المعنى ف ضرورة الميتة ماتخاف عل نفسه من الضرر 
ف ترك تناوله وذلك هو جو د فی ضرورة الا کراه وجب أن بکون حکمه حکمه ولذلك 
قال آتابنا فيمن أ كره على أكل الميتة فل بأ كما حى قد لكان عاصياً ته كن اضطر إلى 
ميتة پان عدم غير ها من الا كولات فلم با كل حتى مات كان عاصيا كن ترك الطما 
والشر ابو هو واجدھما حنی مات فیموت عاصیا له بت رکه آلا كل لان أكل ألتة م 
فى حال الضر ور ة كسار الاطعمة فى غير حال الضرورة واه أعل . 
باب المضطر إلى شرب القر 

قال أو بكر وقد اختلف فى اللضطر إلى شرب ار فقال سعيد بن جير المطبع 
الملضطر إلى شرب اثر شر مها وهو قو ل صما نا جميعاً وما شرب ما مقدار مامسك 
به ر مقه [ذکان رد عطشه وقال الحارت العکلی ومکحول لایشرب لا نا لاتزده إلا 
عطشا وقال مالك والشافعى لايشرب لاما لا ريده إلا عطشا وجوعا وقال الشافعى 
ولا "نها تذهب بالعةل وقال مالك إنماذ كرت الضرورةف اليتة ولم تد كر فى لمر ه قال 
بوكر فى قول من قال نها لاتزيلضرورة العطش وال جوع لامعى لمن و جمين أحدهما 
انه معلوم من بحاطا أنها مساك الرمق عند الضرورة و تزبل العطش ومن أهل الذمة فما 


بلغنا همر ل اش ب الماء دهراً | اء شرب امقر عله فقو شم ۴ ذلا غار المعقول 


م 
اح 


المعلوم من حال شار مها والوجه الأخر أنه إن كان كذلك كان الواجب أن نيل مئلة 
السائل عا ونقول إن الضرورة لاقع اشرب الجر وأماقول الشافعیف ذهاب‌العقل 
فلاس من اتنا فى شىء لانه سل عن القلل الذى لا يذهب العمل [ذااضطر إليه وما 
O TE‏ ولت کر فىالر ذ فانہا ق لعصہ پا مذ كورة 

ف الميتة وما ذل ر عم اوق يضرا امذ کو : رة فی سار إل رمات رر ډو له تعالى | وقد 
فصل کے ماحرم ایک إلا ما اضطرر م یه وقد فصل نا تر حم حمر ف مراضح 
من کا ب الله فى قولەتعال يالوك ء: ارقاو 
| قلإ أا حرم ری الو احش ما ظمر منرا وما بطن والإم | وقال | إما الخمر والماسر 
والانصاب والازلام ر جس مرے عمل الشطان فاج لوه | وذلك بقتھی التحر م 
والضرورة لذ كورة ف الاية ملظ مه لسا تر الحر مات وذکره ا ف اة وما عطاف 
علما غير مانم من أعتبار عو م الأب الاخ ر ىف سائرا حر مات ومن جمة أخرى أنإذا 
كان المعنى ف إباحة اة إحياء نقسه بأ كلما وخوف التلف فى تركما وذلك مو جود فى 
سار آل رمات وجب أن بکون حکم) حکما أو جو د ألضرورة وألله له أعل . 

پاب ف مهدأر ما بأ کل اللضطر 

قال أو حنيغة وأو بوسف ومد وزفر والة شبافه ی فا رواه عنه للزی لا بأكل الأضطر 


من المتة إلا مقدا ار ما مسك به ر مهه وروی ان وهب عن e ll‏ با کل منہا حی 


lê 


يشبح و یزود ما ما ړن و جل عا فی طر حما اوقا ل عبد الله بن ا سن العنبرى أ کل هنا 


مأيسد به جو عه . قال او بكر تال الت مال | إلا ما اضطر رتم إلبه | وقال [ فن اضطار 
غیر باغ ولا عاد | فماق الإباحة بو جود الضرورة والضرورة هى خوف الضرر برك 
الأكل إماعل تفه أو على عضو من عضا ف ی ا کل مقدار ما زول عنه ا وف من 
الضرر ف حال فد زالت الضرورة ولا اعتبار فى ذلك سد الجوعة لأن الجوع فى 
الإ بتداء لا ب بح أكل الميتة إذا م خف ضرراً اترک وأا ف قوله تعالى | نهن اضطر غير 
باغ و لاءآد دا تقد ییا ان 1 راد منه غیر باغ ولا عاد فالا کل ومعلوم أنه لم برد الا كل 
متها فرق الع لأن ذللك محظو رآ فى اليتة وغيرها من الباحات فو جب أن يكون اراد 


عبر باع ۴ الا کل مہا مقدأر الشبع کون آلبغى وألتعدى وأقعين ف که ما مقدأر 


باب هلف المال حق واجب سوی الركاة ۹1 


الشبع حى بكون لا ختصاصه الميتة هذا الوصف وعقده اللإاباحة هذه الشر ية فائدة 
وهو أن للاتناول ما إلامقدا زوال خوف الضرورة و بدل على ذلا يا أنه لو کان 
معه من الطعام مقدار ماإذا أكله أمسك رمقه ل جز له أن بقناول اميتة م إذا أكل ذلك 
الطعام وزال خوف لاجرل ان يأ كل الميتة وكذلاع إذا أ كل من الميتة مازال ممه 
خوف الضرر حرم عليه كا إذ ليس أكل الميتة بأولى يإباحة الا كل بعدزوالالضرورة 

الطعامالذى هو مباح ف الاصل وقد روى الا وزاعىعن حسان ن عطبة ا می أن 
رجلا سأل النى بل فقال (إنا نكون بالا رض تصيبنا ا لخم ة) فى تعل لن الميتة ‏ ال 
( می مال اطا وااو تجدوا ہا بقلا فشاًنک ما ) فل ريح م الميتة إلاإذا 
دوأ صو حا وهو شرب ألخدأء أو عبوةاً وهو شرب العشاء ر درا بتلا با کار نه 
لان من وجد غداء أو عشاء أ و بقلا فلاس مضطر وهذا يدل عل معتمين احدهها أن 
الضرورة هى البيحة للبيتة دون حال المضطر فى كونه مطيعا أو عاص] اشرق النى 
لم اساثل بين حال المطيم والعاصى ت باحته بل سوی بفہما والثانی أن إ, a a‏ 
مقصورة على حال خوف الضرروأة أ عل . 

باب هل فی امال حق واجب سوی آلرکة 

قال ابته تعالى | لبس الر أن تراد ر جو هکم قبل اشرق والغرب ] الب تیل ن 
قو له تعانی | لوس ألر أن تولو اوجو هكم قبل المشرق, آنه بريد به الو د والنصاری حین 
كر ت فسخ القبلة فاع الله تعال أن > إلبر إا هو ا ايله تعال و اتباع أ ارہ لا ف 
التو جهإلى اشرق والمغرب إ اذا کر ن فيه اتباع أمره و أن طاعة أله إ الأن نف التو جه إلى 
الكعبةإذ كان التو جه إلىغبرها ر وقولەتعالى ولكن آلب من اه ن باته واليوم 
الآخر] قل أن فه حدقا و معناه أ ن الر ر من ی آمن الله وقيل إن أراد به آن البار من 
آمن بانته کقول السا : 

ترقع مارتعت حى إذا مركت فإا هى إقيال وإدبار 

بعى مقبلة ومدرة وقول تعالی | وآتی الال على حبه ] يعنی نالا بار من تی المالعل 
حبه قبل فیه أنه یعنی حب الال کقوله تعالی | لن تنالو! آلبر حي ی تنفقو اما بون | وقل 
انه نعی ی حب ألا يتاه وأن لا کون ماس عندا لإا عطاء وع تملأ أت کون أ أد عل حب 

س أحکام ل“ 


۹1 أحکام القرآن اجماص 


یله 2 الى كول تعالی | اقل إن کن تم تبون الله فا نعو ى |وجائز آن ك کون ع أده ت 
هذه ال وجوه وقد روی ۶ ن انی بی ف داك مایدل عل أنه أ راد حب الال وهو ومارواه 
جر رین عرد المد عن عمارة بن القعقاع عن ن أل زرعة عر ن آبی ھر برۃ قال جاء ر جل ال 
1 نی رھ قال بار سو ل الله أی المدقة أفضل فال (أن آصدق وأ نت یج شى الففر 
وا آمل الى ولا عو ح تی ادا اعت اخلةوم قاس الان کا و وقد کان 
لفلان) ودا أ والقاسم عد ايله ن عاق 4 روزی قال دا أل. ن س ا ی الریع 
الجر جال قال حدر ا اعد رزاق قال آخبر زا الو رى عن رز د عن عر هة عن عد الله , ك 
مسعود فى قوله على | وآتى الال دى حبه | قال أن تؤ تيه ونت صح تأمل المي 
وتخشى الفةر 

الو أجة و ُن ريد به الط وع ولاس ۴ الأية دلا عإ آ نما الواجة و اعا فيا حث عل 
الصدقة ووعد بالثواب علا وذإك لان أ كر ما فما آنا من البروهذا لفظ بنطوى على 
الفر ض والنغل إلا أن فى سباق الأ ب ونسق التلاوة مايدل عل أنه لم برد به الركاة اقول 
تعانی | ۵ آقام الصلوة وآتى الزكوة | آ فلا عطف الرکاة عارا دل عل أنه ۾ رد اة 
راأصد ۳ لكو ز2 E‏ 4 ا ا ھول ل أرأد 4 حقو ةا وأجبة ق الال سو ی 


س ا س ٠‏ 


وقو 8 وآکی الال عا س ۾ ذو القرى ‏ حتمل لب أن رید الم 


ارا و و جوب صلة ار حم اذا وجده ذأ ضر شد د و جوز ُن بريد من قد أجمده ا جوع 
ی عاف علے اا تلف فلن مه ی ا وی شر ك عن أ ی حمر a‏ 

عر عاس عن قاعلعة بت قن عن الى ل أ ل ( فی الال حق سو ی الرکاة ) وتلا 

قوله تالی | ايس البر آن ئولواوچوھگ قىل E‏ ار من آمن باه 
والبوم الأ ر | الأبة وروی سفبان عن آیی الز پر عن جار عن الى لھ نه ذکرالإ بل 
فقال إن فما حة حةا فسثل عن ذلاك فال إطراق غاما وإعارة ذلو ها ومنحة ینپا فذ كرف 
هذين ا لحد شبن أن فى امال حا سو ىالزكاة وبين ف الحد بث الأول أنه تأو بل قو له تعالى 
| لس البر أن تولوا وجوهك | الأية وجار أن ريد بةوله فى امال حق سوى الركاة 
مابازم من صلة ارح بالإتفاق عل ذوى الحارءالفةر اه وحکربه الاک علیهلوالدیه وذوی 
عار مه ااافا ء عاجز بن عن اللكسب وجائز رآن رید به ما زمه من مامام الماع 


ا و ج 3 
الأضطر وجار أن ر يل 4 ھا مندوا اه ا وأجا اد اس قو له ق الال حی يمتفذىی 


باب ھل فی الال حق واجب سوی الرکاة E‏ 


الو جوب إذ من الحقوق ماهو ندب ومنها ما هو فرض » وحدا عبد الباق حدثنا أحمد 
ان ماد بن سفیان قال حدنا کر بن عبید حدنا بقة عن ر جل من بی آم بکئیآیا عبد 
الله عن الضى الشعى عن مسر وق عن على قال قال ر ول اله ب ( نسخت ال ر کاة کل 
صدقة ) وحدتنا عبدالباف قال حد تنا حسین ن إ عاق التستری قال حد ثا عل ن سعيد 
قال حندئنا اللسيب بن شريك عن عبيد المكتب عن عاس عن مسروق عن عل قال 
لسخت ال زكاة كل صدفة + فان صح هذا اديت عن اذى بر فسا رالصدقات ١‏ الوإجة 
مسو خة يال اة و إن 1 صح ذلك م فر عا إلا ی ا لال راوه فان حدیث عل عله 
السلام < سن اسنا ند وهو بوجي أا إمات نسخ الصدقات الى كانت وأجبة بال ر اة 
وك لایر إلا من ط طر بق التو قيف فبعلم بذاك أن ماقاله على هو بتو قف من ن الى 8 
إباه عله وحينثذ ذ کون المنسوخ من الصدقات صدقات قد كانت واجبة ابتداء اساب 
من قبل من جب علره تى لزوم إخ خراجما سم نسحت بال زکاة نعو حو قو له تعالى | وذ 
حر القسمة ولوا القر یو الیتای و والمسا كين فارزقوم منه | و حو ماروی ا 
| وآتو! حقه يوم حصادہ | انه مشو خ‌عند اإعضہم بالعشر و صف العشرفيكون المنسوخ 
بالزكاة مثل هذه الحقوق الواجبة فى الال من غير ضرورة وأما ما ذكرنامن الحقرق 
الى اذم من عو الانفاق علیذو ی الارحام ء مد العجز عن التكسب وما لزم من إطعا 


الضطر فان هذه فروض لازمة ثأبتة غبرمنسو خه باألركاة و صدقة القطر وأجة عند سار 


م 


الفقماء ولم تنسخ بالزكاة مع ُن وجو مما ابتداء من قبل اله تعالی غیر متعلق سیب من 
قبل العد فہذ بدل عل أن الركة تنس خ صدقة الذطر وقد روى آلوأ قدی عن عبد الله بن 
ءد اأرحهمن عن الزهرى عنعر وة عن عاشة قالت أمرر سول اله بإ ركاة الفطر قبل 
أن تفر ض ال اة فلا فرضت الزكاة ! رمرم ول بنچمم وکا نوا خر جو نھا فېذا ابر لو 
حم مدل عل نسخما لان وجوب رة لا بقاء ء وجوب صدقة الفطر وعل أن 
الأول أن د فر ض 7 متقدم على صدقة الفطر ائه لا خللاف بین ااساف ق آن ج 
المجدة مكية وأنما مناً وأئل مانزل من ال قرآن و فما وعید تارك الزكاة عند قوله| ووءل 
لامش ركين الذين لا تون الاکوة وم الاخ خرة هم كافرون ] والا مس بصدقة الفطر إا 


9 باد نة فد ذلك عل أن فر ض أل ر اة م2 تدم أ دةة ألفطر وقد روي عن ,أن عر 


۱4 أحكام القران للجصأاص 


ومجاهد ف قوله تعای | وآتوا حقه بوم حصاده ]آنه حكة وأنه حق واجب عند القوم 
غير الزكاة » وأما الةو ق الى تحب بأسباب من قبل العد عو الكفارات والنذور فلا 
خلاف أن الزكاة لم تنسخما » واليتامى المرادون بالابة م الم غار الفقراء الذين مات 
اؤ والمها كين ختاف فيه وسنذ كر ذلاك ق سورة براءة إن شاء الله قعالى وأبن . 
السبيل «» روّى عن مجاهد أنه المسافر وعن قتادة أنه اليف القول الا ول أشبه لا نه 
إا سمى ابن السبيل لا"نه على الطر يق قل لاطير الاوز أبن ماء لاز مته له قال 
ذو الرمة : 
وردتاعتسافا والأريا كأنما عل قة الرأس ابن ماء علق 

والسائلين يعنى به الطالبين لله دقة قال الله تعالى | وى أموالهم حى معلوم للسائل 
وانحر وم ] حدٹنا عبد الباق بن قالع قال حد ثنا معاذ بن ا می قال حد نا د ہن کثیر قال 
حد نا سقیان قال حد نا مصعب بن د قال حدنا بعل بن ی عى عن فاطمة ینت حسین 
این على رضی اه تعالی عنہم آجمین قال قال ر سول الته ی ( اال حت و إن جاء عل 
فرس ) حدثنا عبد الباق بن قانع قال حدثنا عبيد بن شر يك حدنا أبو الجاهر قال حدتنا 
عد الله بن ز ید بن آم عن أ بيه عن أف هر رة أن رسو ل اله 0 قال( أءطو! الساثل 
وإن أت علیفرس) والله تعالى ءا . 

a.‏ باب القصاص 

قال ابت تعالى | كتب عأيكم القصاص ف القت | هذا كلام مكتف بنفسه غير مفتقر 
إلى ما بعده ألا ترى آنه لو اقتصر عليه اكان معناه ةو ما من أفظه واقتضى ظاهره 
و جوب القصاص على ا لمؤمنين فى جيم القتلى » والقصاص هو أن يفعل به مثل مافعل 
به من قولكاقتص آثر فلان [ذافعل مئل فعله قال انته تعالی | فارتدا عل آثارھما قصصا | 
وقال تعالى وال ا قصيه] آی ابتغی ره : وقوله | کنب عل كم | معتاه فرض 
عليكم كقول له تعالی تب علیکم الصيام -و کتب عليكم اذا حور دک اوت 
إن ترك برا ر لاو الد ن | وقد كانت الوصية اة رمه مارات لكام بات 
يعنى مها المفروضات » فانتظمت البة إبجاب القصاص على لمو منين إذا قتلوا ن قتلوأ 
من سار اقتو لين أعموم أمظ الهتو لين وأخصوص إا هو ا ال لاه لانکون 


باب القصاص ۱ 


القصاص مکتوباً علیم لاوم قا تلو ن فاقتضی و جوب ‌القصاص J‏ قاتل عمد حد دة 
1 ماخصه الدليل سواء كان المقتول عبدآً أو ذمياً ذكرآً أو تى لشمول لفظ القتل 
جميع « وليس توجيه ا نطاب إلى اؤ منين بإيعاب القصاص علمم فى القتلى بمو جب 
أن کو نالقتل مؤ منين لان علينا اتباع عمو ماللفظ مالم تقم دلا ةا خصو ص ولیس فا لارة 
مأو جب خصو ص اک ف بعض القتل دون بعض فإن قال قا ثل یدل عل خصو ص | لک 
فى القتلي وجمان أحدهما فى نسق الألة | فن عن له من خيه شىء فاتباع بالمعروف | 
والکافرلا بکون أعاللسل فدل عل أن الا بة خاصة فى قتلى المؤمنين والثانى قوله | الخر 
باحر والعبد بالعبد والاتی بالات | قبل له هذا غلل من و جين أحدهما أنه إذا كان 
ول الطاب قد شمل الجيع فا عطف عليه بلفظ الخصوص لاوجب تخصيص عو م 
أللفظ وذلك تو قوله تعالى | والمطلقات فر لر ن با نفسہن لاه قرو | وهو وم ق 
المطلقة لاتا وما دو نما م عطف قو له تعای | فاذا بلغن أجلن فا مسکو هن بعروف أو 
سر حوهن مروف | وقوله عا | ولعو لن ن احق ردهن ف ذلك] وها الححكم خاص 
ف المطلق لما دون اثلاث ولم بو جب ذلك تخصيص عموم أللفظ ف إيحاب ثلاثة قروء 
من العدة على جيعهن ونظاتر هذا كثير فى القرآن والوجه الاأخر أن بريد الاخوة من 
طر بت النسب لاج الدينكقو له تعالى [وإلى عاد أعام هودآً| وأماقوله [الحر باحر 


والعد بال ا للخل د الا لاب اا ا اا 


. 3 ا ہد زی وم ترشیت کی شی فتك د El: f‏ اول الطاب 


مکتفاً بنفسه غير مفتقر إلى مابعد هلم جز لنا أن نقصره عليه » وقوله | لحر بالجر ]إا 
هو اناا تقدم ذ کره علو جه الت کید وذ كرا ال الى خرج ع ا للام وهو مادکره 
الشعى وا ادة انان بين حن من العرب قال وكان ا طول عل الأخر فقالوا 
لا ثرضى إلا أن نقتل بالعبد منا إل ر منک وبا لای منا الد کر منک فانزل اہ [ کت 

علیک الةصاص فى القت الحر بالحر والعبد بالعبد ] مبطلا يذلك ما أ رار 
خر ض القصاص عل ألقا: تل دون غیره لا نې مکانوا بقتلون غبر الا تل فام الل عن ذا 
وهو ماروی عنه لړ أنه قال ( من آعتی تاس عل ات بوم القبامة ثلاث ر جل قتل غير 
قاتله ورجل تل ف الطر ورجل أ خذ حول الماملية) رأيتا فان قوله عا | الجر 
يالخر والعبد بالعبد | تفسير أبعض ما انامه عموم اللفظ ولا بو جب ذلك تخصبيص 


الفط آلا ترى أن قول النى لق النطة | مثلا ممل وذكره الأصناف الستة لي 
بو جب أن ک رن حك الربا مقصورآ عليما ولا ننى الرباعما عداهاكذلاك قوله | الحر 
با لجر | لايفىا عتا روما إللفظ ف قوله | کتب le‏ م القصاص فى القتلى | ويدل ع 
أن قوله [ ار بالحر ] غير موجب لتخصيص وم القه اص ولل تف القصاص عن 
غبر المذ کو ر اتفاق اججیح عل قتل العبد بالخر وال تی بال کر شت بذ ذلاك أن غص دص 
الجر با حر م ينف موجب حك اللفظ فى جميع القت » فإرى قال قال كيف يكون 
الةم اص مفروطاً والولی یر بين العفو و سن ألقصاص ء قيل له عله مةروضاً ۳ 
الولى وإنماجعله مفروضا على القاتلالولى بقولهتعالى | كتب علیکم الصا ص ف القن | 
ولس القصاص عل الولى ونما هوحقله وهذا لاينن وجو به علىالقاقل وإن كان الذى 
له القصاص مخيرآ فيه » وهذه الأية تدل على قتل الحر بالعبد والمسلم بالذى والرجل 
بامرآة ا بنا من اقتضاء أول الطاب إيحاب عوم القصاص فى سائر القتلى وأن 
تخصصه الحر باحر ومن ذكر معه لابو جب الإقتصار كم القصاص عليه دون اعتبار 
عوم ابتداء الطاب فى جاب ألةصاص ٠‏ ونظيره|ء ن الآى فى إجاب القصأص عاما 
قر له تما | ومن قتل مظلو ما فد جعلنا لو له lal.‏ ا ظم ذلك ر س طلا 
وجعل لا وليامهم لطانا وهو القو د لاتفاق ايع على أن ن القو د مراد بذلاک فى الحر 
الل ذا .| ton Ell TF‏ اا فی لال له ق الان پاسے' 


إذا قتل حرا مسلا فكان بنرلة قوله تال فقد جعلنا لوليه قو دا ان ماحصل 
الاتفاق عله من معي 1 a‏ مراد فکاً نه منم و ص عليه فا فلفظ السلاطان و إن كان كماد 
فقد عرف معنى مراده من طر يق الا تفاق وقوله | ومن قتل مقالوما | هو وم يصح 
اعتباره عل حسب ظاهر ه ومقتضی لفظه » و نظیر ها آیضاً من ا لای قو له تعالی | وکتینا 
لیم فيا أن النفس بالنفس] فأخبر أن ذلك كان مكتوباً على بى إسرائيل وهو وم 
فى إجأب القصاص فى سائر القتو لين وقد أحتج أبو بوسف بذلك نى قتلل الحر بالعبد 
وهذأ يدل عل آن مهه اَن شر فعة من كان قلا من الاد اء ٿا تة علا مالم امت نما 
عل لسان الر سول لر ولا جد ف القر آن ولا ف اہ نة ماو جب فسخ ذلك فو جب أن 
کون حكه ثا با علبنا عل حسب ما اقتضاه ظاهر لفظه من إيجاب القصاص ق سار 
الانةس » وفظير ه أيضاآً قوله ةمال فن اعتدىعليك فاعتدو! عليه عثل مااعتدى عايک] 


باب القصاص ۹Y‏ 


لان من قتل ولیه یکو ن معتدى وذلك وم ف ساتر القتلى » وكذاك قوله | وإن عاقبتم 
فعاقبوأ بعشل ماعو قبتم به | بقتضی مومه وجو ب القصاص فى ار والعہد والذ کر 
والا تى والمسلوالدمى + مسئلة فى قتل الحر بالعبد » قال أبو بكر وقد اختلف الفقراء فى 
القصاص بين الا حرار والعبيد » فقال أبو حنيفة وأبو بوسف ومد وزفر رى أله 
عنم لاقصاص بين الا حرار والعبيد إلا ف الانفس ويقتل الحر بالعبد والعيدبالحر , 
وقال ابن آیی لیل القصاص واجب بينم ف جميع اللجراعات الى نستطيع فما القصاص » 
وقال ن وهب عن مالك لیس بین ار وألعبد قود ف شىء من الجراحوالعبد بقتل با لحر 
ولا بقتل الحر بالعد وقال الث ن سعد إذا كان العبد هو ا لجال اقتص منه و لايقتص 
نا حر للعبدوقال إذاقتل العبد الحرفلول المقتو ل أن بأخذ ممانفس العبد القاتز فكون 
له وإذا جی عل الجر فما دون انس فللجر وج الةصأاص إن شاه » وقال اأشافعى من 
جرى عليه القماص ف النفس جرى عليه ف اراح ولا يقتل الحر بالعبد ولا يقتص 
له منه فيا دون النفس ء وجه دلالة الابة ف وجوب القص اص بين الأحرار والعسد فى 
النةس أن الابة مقصورة ال عل ذکر القت ولیس فما ذكر لا دون النفس من ا جرا 
وساترماذ کر تا من موم آى الةرآن فى بيان القتلى والعقو بة والأعتداأء يقتضىقتل الخر 
بالعبد ومن حيث أ تفق أجميع على قتل العبد بالحر وجب قتل الحر بالعيد لان العبد قد 
لفت آنه مراد الاب والاة لم يفرق مقتضاها بين العبد امقول والقاتل فہی وم فہا 
جيعاً » ويدلأيتاً عى ذلك قو له تعال | ولك ف القصاص حيوة با أولىا لا لباب | فأخبر 
آنه وجب القصاص لن فيه حياة لنا وذلك خطاب شامل لاحر والعد لان صفة أولى 
الالباب تشمابم جيعاً فإذا كانت العلة موجو دة فى ايع لم بجر الاقتصار كما على 
لععض من هى مو جو دة فيه دون غير ه ٠‏ ويدل عليه من جمة السنة قو لالنى بلي (المسامون 
€ دماؤم) وهو عام ف العسد والااحرارفلا خص منه شىء إلا بدلالة > ودل عله 
من وجه آخر وهو اتفاق اميم على أن العبد إذاكان هو القاتل فمو مراد به كذلك إذا 
کان مقتو لا لانه ل بقرق‌بمنه إذاکان قاتلاأو مقتو لا » فان قل ما قال فى سياق الحد بث 
ويسعى بذمتهم دنام وهو العبد يدل على أنه ل رده بأول الطاب » قيل له هذا قلط 
من قبل أنه لاخلافاأن‌العبد اذا کان قاتلا فمو ماد ولم منع قو لهو یسعی بذمپم آدنام 


۹A‏ ۱ احکام القرآن لاص 


ان کون راذآ ذا کان قاتلا کذلاك لایمنع إرادته [ذاکان مقتو لا على أن قو له ویسعی 
بذ متهم أدنام ليس فيه تخصيص العبد من غبر ہوا عا ا رادا دنام عددا آ هو کةوله وأحد 
مم فلاتعلق لذلك فى إعاب اقتصار ح& أول اللفظ عل لحر دون العبد وعل آنه لوقال 
و اسعی بذ میم عبدم م وو جب تخصاص حکه ف مکا فا دمه لدم الحر لان ذلاک حک آخر 
استأنف له ذكرآً وخص به العبد لدل على أن غير العبد أولى بااسءى بذمتېم قإذاکان 
تخصیص العبد بال کر فی هذا ا لک لم وجب آن کون خصو صا به دون الا خر فلاّن 
لابو جب تخصيص حك القصاص أولى د فإن قبل قو له المسامون تتكافاً دماؤم بقتضى 
اا ثل ف الدماء ولس ألعيد مثلا للحر ء قي له فقد جعله الى 6 مثلا له ق الدم اد 
le‏ تی جک التكا فو م بال سلام ومن ن قال لاس عکاف له فمو = خارج عل < م انی ا 
غخااف بغير دلالة ويدل عله أيضاً ماحد ا عبد الباق بن قانع قال حد تنا 8 بن الى 
قال جحد ا عمد بن کیر قال حد تنا سفیان عن الاش عن عد الله بن مرة عن عبد الله 
ان مسعو د قال قال رسو ل الله ملز ( لال دم رجل مسل يشېد أن لا إله إلا اه وى 
رسول أله إلا ق إحدى لاٹ از تأراك لاو لام المفأرق لاجاعة وألشب ألرأف وألنفس 
بالنفس ) فلم فرق بين ألحر والعبد وأوجب القضاص ف النفس بالنةس وذلاث موأفق 
لما حکی الله ما کتبه على بی اسرائیل څوی هذا ایر معنیین آحدھا أن ماکان عل بی 
سرائيل من ذلك كه باق علينا والثانى أنه مكحف بنفسة فى جاب القصاص عاما فق 
سائر النفو س + ويدل عليه أيضاً من جمة السنة ماحدأنا عبد الباق بن قانع قال حدثنا 
موسی بن زكر ! با اتر ی قال حدنا سل ن عثمان العسک رى أو معاو ية عن إماعيل 
ان بن مسل عن مرو بن دنار عن طاوس عن ابن عباس قال قال رسو ل أله ملقم المد 
قود إلا أن يعمو ول المعتو ل فد دل هذا الخر على معنین ادها جاب قرو ف کل 
رل وأوجب ذلك ألقود على قاتل العيد والثانی : نق هوجوب الال لان لو وجي الال م 
القو د على وجه التخبير لما اقتصر عل ذدكر القود دونه ء وبدل أيطاً عليه من جبة النظر 
أنالعہد حقو ن الدم حقنالا رفعه مضىالوقت و ليس بولد للقاتل ولاملك له فآشبه ا لحر 
الأجنى ذو ب اقصاص ا ر على العبد إذا قت < رأمذه الله كدان ذا قله 
الحر لوجود العلة فه وأيضآة. منم أن قاد ا لمر بالعيد فاا منعه انقصان إلرق الذى 


در لو اجك کہ ن م أن باد ادر پا ریا 4ہ یا 


باب قتل المولى لعبده ۹ 


فيه ولا اعتبار بالمساواة فى الأتفس وإغا يعتر ذلك فما دونه والدليل عل ذلك أن 
عشرة لوقتلوا واحدآ قنلوا به ول قعتبر ال ماواة وکذاك لو آن ر جلا یح ا جم سلم 
الاعضاء ۾ قتل رجلا مغلو جا مر دا مدنا مقطو ع الاأعضاء فل به وكذلك الرجل 
بقل بالرآة مع نقصان عقاما ودنا وديترا اة عن دة الرجل » فثدت بذلاك أن لا 
أعتبار بالساواة ف إجاب القصاص ف الانفس وأن الكامل قاد منه للناقص ولس 
ذلك حك مادون النفس لاهم لاعختلفون أنه لاق خذ المد الصححة بالشلاء وتو خذ 
النفس الصحرحة بالسقمة وروی ألأيث ع ن الک أن علياً وان مسعو د قالا من قتل 
عدا مدا فېو قو د . 


باب ل المولى اده 


وقد اختلف ف فقتل الول ليده فقال قائلون وم شو اذ بمتل به وقال عامة الفقہاء 
لقتل به من قتله أحتج بظاھ ر قوله تعای | | كةب علي القصاص فى القتل ا لحر بالحر ] 
عل عر ما اجا بز قتل الحر باحر وقوله | النفس بالنفس | وقوله [ ن اعتدى 
علیک فاعتدوا عليه | وقوله بتي (المسالون تتکافاً دمام ) وقد روی حدیت عن رة 
ابن جندب عن انی بړ آنه قال ( من فقتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه ) آما 
ظاهر الآى فاد حجة ھے فا لان ابه تعالی إا جعل القصاص فا للبولى بقو له تعالى 
| وەن قتل مغو ما ققد جمانالوله سلطانا | وول عبد هو مولاف یات و بعد وفات 
لان ا العبد لا ملك شيا وما ملك فمو ولاه لامن جمة ألميراث لكن من جبة الك فاذا 
کان ھو الول ل شو له القصاص عل نفسه ولاس هو منزلة من قتل وار له فرب عله 
القةصاص ولا برثه لن ماحصل للوارت [ماينتقلعن ملك المورث إليهوالةاتل لارث 
فو جب عليه القص اص لغيره والعبد لا ملك شيا فينتقل إلى مو لاه آلا ترى أنه لو قتل 
ابن العبد لم يبت له القصاص على قاتله لآانه لا ملك فكذاك لا يبت له القصاص عل 
غير وی وچپ ه اتود عل قا ته ا يست سقه مولاه دونه فم جزمن أجل ذلك إبجاب 

الا ص عل مو لاه بقتله إباه و يدل عل أن العبد لا بت له ذلك قو له تعال 1 ا ضراب 
اللہ مثلا عدا مل وکا لا بقدر على شىء] فننى بذاك ملك العبد نفياً عام ا عن کل ئی۔ فل جز 
أن شت له بذاك علٍٰأحد ثىء وإذا م بحرأن شت له دلگ ل" جل أنه ملك لغيره والمو لى 


ذا استحق ما جب له فلا بحب له القود على تسه ولوس العبد فى هذاكا خر لان الحر 
بت اه اتماص ممن جنه شقّل إلى وار هه ولدلك استحقو نه يلم م على قدرم‌وآر شم 
ن حرم میراله 1 بالقتل لم برثه الةو د فكان الةو د ن بره » فان قي اس دم العد ف 
هذا الو جه کاله لان الو لى لا لك تله ولا الا رار علبه بالقتل فر منزلة إل“ جنی ف4 
ذل له إنكان الاو لى لاء لك قتله ولا الاقرارعلیه به ولکته وله وهو المستحق للقصاص 
عل قاتله [ذا کان آجنییاً من حیث کان مالک قمتهلامن جة ايرا ألاترى أنها مستحق 
لاقود عل قاتله دون فر باه فدل ذلا على آنه ملك القو د کا ملك رقبته فاذا کان هو 
القاتل ل جز أن يستحق الةو د غير ه عليه فاتعحال من أجل ذلك وجوب الود له على 
نفسه » وأوضاً فقول | فن اعتدى لیک فاعتدوأ عليه | لاجو ز أن بكون خطابً للدولى 
اذا کان هو المعتدی رقتل عبده لا نه وإن کان‌معتد : ا عل تفه بقتل عبده وتلاف ملک 
فغبر جاتر خطأابه باس تيقاء الةود من نفسه وعير جائز أن بكوك غبره اطا باس تىفاأه 
الةو د منه لاله غر معتد عليه واه تمالی اعا أو جب الق من اعتدی عله دون غیره + 
فإن قال قال بقيد ألا مأم من ه کا قد یمن قت رجلا لاوارث له » قبل له عا قوم امام 
ا وت من القو د لكافة المسلمين إذا كا نوا مستحقين أيرأثه وألعبد لا بورث فشبت احق 
ف الاقتص اص من قاتله لكا فة الم لمين ولاجائز أن يبت ذلك للإمام آلاترى أنه لوقتل 


عمف طا کان وى شو المستحق مته ۾ عقا له ڈول م سا ترا اسلمين ودول نامام 3 ,أن 


الحرالذى لاوارت له لو قل طا كانت ديته لبدت الال فكذلاك الةو د لو شيت على الى 
1ا اتةه الإمام ولکاز ن الول هو الذى يستحقه ويستحل سوت فلاف له عل سك 
فطل ۲ وما اديت ألذی روی فه مو معار ض لصضدد وهو ماحد نا أن بن قانع قال 
حداا هری قال ددا الد ن زید ن صهو ان النوقلى قال دنار َه بن ر عة عن 
أبن عباس وعن الأؤزاعى عن مرو ن شعب عن ن اه عن جدہ أن ر جلا قت عده 
متعمداً څاده انی ره ونقاه ب ه وا سمه ا" ن السلين ول بقده به فق هذا الخرظاهر 

ماأ يته خر مر ةن ندب آلذى تجو !أ يك به دم ٣و‏ فته | ذکر امن lb‏ رالأی مانا 

من ااب | لله ڏھ الى أأقود لول ومن نفيه لك العبدبقو له (لابقدر على شىء) ولوأ نفرد 
خير رة عن محارطة ام ر ادى ة قدمناہ | از القطح به لاله غير اهر ه وهو 


بابالقصاص بين ‌الرجال والنساء V1‏ 


ا 
آنه جار أن کون رجل أعتق عبده ثم قتله أو جدعه أو لم بقدم على ذلك ولکنه هدده 
به فبلخ ذلا انى ا فقال من قتل عده قتلناه عى عبده اأعتق اذى كان عبده وهذا 
الإطلاق شائ فى اللغة والعادة فقد قال النى بر للاك حن أذن قبل طلوع الفجر الا 
أن العبد تام وقد کان حرآف ذلاك الوةت وقال على عليه السلام ادعو إلى هذا العبد 
الابظر عى شرا حبن قضی ف ابی ع احرھی أ خ لم بن الميراث للاخ من الام 
لان کان قد جرى عليه رق ف الحاهلة فاه بذلك وقال تعالی | وآتوا الیتای أمواهم ۱ 
والراد الذ ی کانوا بتامی وقال بل ( تامس اليقيمة فى نفسما ) يعن الى كا نت بقيمة 
ولا تنم أن کون مراد الى ا بقو له من قتل عبده اناه ماو صفناه فيم ن کان ع 
فأعتقوزال بهذا توه متوم لوظن أن مو لىالنعمة لايقاد عولاه الا فل كالايقاد والد 
بولده وقد کان ارآ آن یی إلى ظن عض ااناس أن لا بقاد به سام قد جم ل حق مو لى 
النعمة كق الوالد والدليل عليه وله لقم لن جز ی ولد والدہ إلا ن بده لکا فیشتر به 
فیعتقه | غل عتقه لاب هکغاه حه و مساو 


ا مده عنده ول مته اد به و آله أعل 

باب القصاص بين الرجال والنساء 

قال انق تعالی [ كتب علي القصاص فى القتلى | وقال إٌ ومن قتل مظلوما فقد جعلنا 
لوليه لطا ] فظاهر ما ذ کر من ظواهر الى الو جبة للقصاص فى الا نفس بين العبيد 
وألا حرار موجب الةصاص بين الر جال والنساء فيا وقد أختلف الفقماء فى ذلك فقال 


= 


أبو حنيفة وأو بوسف ومد وزفر وأبن شبرمة لاقے اص بین الر جال والنساء إلا فق 
الا"نفس وروى عن أبن شبرمة روابةأخرى أن نم قصاصا فيا دون النةس وقال أبن 
أ ليلى ومالك واأورى والليت والا“وزاعى والشافعى القصاص واقع فا بين الر جال 
والشہاء فى الا نفس وما دونبا إلا أن الليث قال إذا جى الرجل علي امراته عقلما وم 
قتص منه و قال عثمان البى إذا قتللت اع رأة رجلا قتلت به وأخذ من ماما نصف الد يه 
وكذلاك إن أصابته جراحة قال و إن کان هو الذى قتلما أو جرحما فعليه الةود ولا برد 
عله شیء »> وقدروی عن الف اختلاف فىذلك فروى قتادة عن سميد ن المسيب أن 
عمر قل تفر ا من ھل صنعاء بام اة أقادھ بہاوروی عن عطاء والشعی و مد بن میرن 
ا4 


٤ 
aT 


آنه بقتل le‏ وإختاف عن على عليه اأسلام فيا قرو ی ليث عن الح عن عى وعد 


NV‏ أحكام القرآن للجهاص 


الا إذا قتل الرجل المر اة متعمدآ فمو مہا قو دوروى عنعطاء واكعى والسن‌البمرى 
أن علباً قال إن شاا شاوه رأدوا نصف الدبة وإن شاا أخذوا نصف دة الرجل 
وروی أشعث عن الحسن فى امرأة قتات رجلا عدا قال تقتل وترد نصف الدبة » قال 
ہو بکر ماروی عن على من القو ین فی ذلك مسل لاٴن احداً من رواتھ لم پسمع من 
عل شيا ولو يتت الروابتا ن كان سيبل ما أن تتعارضا وق ةطا فكأنه لإ برو عنه فى ذلك 
شىء وعلىأن رواية ا لحك فإ يجاب القود دون المالأولى أوأفقتما لظاهر الكتاب وهو 
قو له تعالی [ کتب علي القصاص ف القتلى ] وسائر الى الموجبة للقود لس بى شى 
منها ذكر الدية وهو غير جائز أن بريد فى التص إلا بنص مثله لان الزبادة ف التص 
وجب النسخ ۾ حدا أ بن قانع قال حداإراھے ن عیداته قال حد نا مد بن عد اله 
الا نصاری قال حد ا جد عن انس بن مالك أن الرييع بت النضر لطمت جار ية 
ڪرت تيا قمر علي الا رش فأبوا فأتوا النى بر فأمرم بالقصاص اء 
أخوها آنس بن النضر فقال بار سول الله تتكسر سن الر بيع لا وألذى بعثك بالحق فقال 
بانس کتاب اه القصاص فعا القو م فقال لیر (إن من عباد الت من لو آقسے عل اللہ 
لاٴرہ) فار چ أن الذى فى كتاب اله القصاص دون ا لمال فلا جائز إ ات الال 
مع القصاص ومن جبة أخرى أنه إذا ل جب القصاص بنفس المقتل فغير جائز[يحابه مع 
إعاء ا لمال لان الال مش رصیر بدلا من الأفس وغبر جاتر قتل النفس الال آلا“ ری 
أن من ری | آن بقتل ویعطی مالا بکون لوار ُه ل يصح ج ذلك ول جز أن إستحق النقس 
با لمال فيطل أن بكو ن القصاص مو قو فا على إعطاء لمال » وما مذهب الجسن وقول 
عثمان انی فى ا رأة إذاكإنت القاتلة قتلت وأخذ من ماما نصف الدية فقول برده 
ظاهر الآى الو جبة للقصاص و برجب زبأدة = غير مذ کور فما » وقد روی قتادة 
ع ن اس أن ودا قتل جار ية وعلما أوضاح ھا فآتی به النى مقر فقنله مها وروی 
الزھری عن ای پکر بن مد بن عبرو بن حزم عر ن آیه عن جده آن سول ا ل قال 
إن الرجل بقتل بالمرأة وأيضاً قد ثبت عن عر بن الطاب قتل جاعة رجال بالمرأة 
الوأحدة من غير خلاف ظمر من أحد من فظرأنه مع أستفاضة ذلك وشپر ته عته و مله 
کون إحأعا » وعأ ندل عل قتل الرجل ما من غر بدل مأل مأقدمنا من سوط أعتبأر 


باب قتل المؤمن بالكافر YT‏ 


المساوأة بين الصحريحة والقيمة وقتل العاقل بانجنون والرجل بالصى وهذا يدل عل 
والدليل عليه اتفاق اجميع علي امتناع أخ اليد الصحيحة بالشلاء وكذلك لم یو جب 
أصحابنا القصاص بين الر جال والنساء فما دون التفس وكذلك بين العبيد والا“حرار لان 
مادون النفس من أعضاها غير متسأوية » فإن قال قائل هلا قطعت يد العبد و بد الم اة 
ید لر جل کا قطعت اليد الشلاء اة ٭ قبل له إا سقط القصاص ف هذا اللوضع 
لاختلاف أحكامما لامن ج النقص فصار كالسرى لاقو خذ بالمى وأو جب إصعابنا 
القصاص بين النساء فما دون النفس لتساوى أعضائهما من غيراختلاف فأحكاما 
ول بو جبوا القصاص فما بين العبيد فما دون النفس لان تساو ہما إغا يىل من طرق 
التقو حم وغالب‌الظن کا لاتقطم اليد من نصف الساعد لان الوصو ل إلى علمه من طرق 
الاجتهاد وعندم أن أءضاء العبد کہا حکم الامو أل فى جميع الوجوه فلا بلرم العاقلة 
منبا شىء وإعا يلرم الجانى فى ماله ولاس كذللك النفس لاّم) تلرم الءاقلة فى الحخطاً وجي 
فما الكفارة ففارق ال جتابات على الا" موال وال أ . 

قال أبوحنيفة وأو بوسف ومد وزفر وان یلیل وعثمان الى بقتل المسلم بالذى 
وقال ان شر مه وأثورى والا وزاعى والشافعى لایقتل وقال مالك وأ للت ن سرعلل 
ات قله عة قتل به والا لے ستل » قال ابو بكر سار مأقدمنا من ظو اهر لای يو جب 
سل الس بالڈی ماتا أذ : فرق سیه منا ان امس والذی وقول تعال | کتب 
علی کم القصاص فى القتل [ عام فی الكل و رکذ لك قوله تعالی | الحر باحر والعبد بالعبد 
وألا تى بألا تى | وقوله فى سياق الاية أ هن عي له من آخيه شىء | لادلا فيه عل 
صوص أول الأب ف المسلمين دون الكفار لاحتال الا خوة من جبة السب ولان 
عطف يعض ماانتظمه لظ الءمو م علیھ کی خصو ص لا بدل عل تخصیص حکے اة 
عل مابیناه فما سلف عند ذ کر نا حکم الأبة وكذاك قوله تعالى إو تیا علہم فہا أن 
النفس بالفس | تەی و مه فل ألو هن بالىکافر لان شر لع من قرلا هن الا اء 


اة ىا مالم سخا اله تعال عل اسان رسوله ر و آصير حشر عة انى لت 


V٤‏ أحكام القرآناجمصاص 


ال انه تعالی [أولثك الذن هدی أله فہدام اقتده| وبدل عن أن ماف هذه الاب وهو 
قوله [ النفس بالئفس | إلى آخرها هو شر يعة لنبينا بألل قول يله فى إعابه القصاص فى 
السن فى حدرت أنس الذى قدمنا حين قال أنس بن النضرلا ثسكثر ثنية الر بيع كتاب الله 
الةم اص ولس فى كتاب اه السن بالسن إلا فى هذه الا بة فأبان النى ب عن مو جب 
S>‏ الآبة علينا ولو لومنا شر يعة من قبلا من الا نبياء بنفس ورو دها لكان قو لهكافاً 
فی بیان مو جب جک هذه الأبة ونما قد أقتضت من < كما علینا مثل ماکان على بی 
إسراثيل فقددل قول النى بير هذا على معنيين حدما لزوم حك الاية لنا وثبو ته علينا 
و الان أخباره أن ظاهر الكتاب قد آلرمنا هذا الحكم قل أخبار انى بلق بذلك فدل 
ذلك عل ماحکاه اهف یکتابه اشر عه لغیره من الا ندیاء که ابت مالم نسخ وإذا ثرت 
ماوصفنا وليس ف الأب فرق بين المسلم والكافر وجب إجراء حكمما علمما وبدل عليه 
قوله عزوجل |[ ومن قتل مظلو مآ فقد جعانالو لبه طاتا | وقد ثوت بالا تفاق نال لطان 
اذ كور ف هذا الموضع قد انتم القو د ولوس فا تخصبص ملم من كافر فمو علييما » 
ومن جبة السنة ماروى عن الاوزاعى عن عى بن أ ىكثير عن سلة عن أبى هربرة أن 
رول الہ لم خطب وم قتع مکه فقال (ألا ومن قتل قتیلافو ليه بخیرالنظر بن بین آن 
قتص أوبأخذ الدية) وروى أبؤسعيد ا لقبرى عن أ شرع الكعى عن النى بلقم مثله 
و حد يث عنان وان مسعود وعائشة عن الى ( لال دم آسیء مسام إل بإحدی 
ثلاث زا بعد حصان وكفر بعد امان وقتل تقس لغير نفس ) وحديث ان عياس أن 
انى ملم قال (العمد قود) وهذه الأ خبار بقتضى عمو مما قل السام اذى وروى ر ببعة 
انان عبدالر ہن عن عبدالر حن بن‌السلمای أن الى بلقم آقاد مسلا بذمى وقال آنا أحق 
هن وف بذمته وقد روى الطحاوى عن سلان ن شعبب قال حدنا ی 5 سلام عن 
مد بن ایی ید ا دى عن مد بن المنكدر عن النى بم شله » وقد روی عن مروعل 
وعد الله قتل المسلم بالذمی حد نا ان قالع قال حد ننا عل ن اميم عن عثان الفزآأرى 
قال دنا مسعو د بن جو برية قال حدثنا عد الله بن خراش عن واسط عن الخسن بن 
ميمون عن أب ال جنوب ال دى قال جاء رجل من أهل اليرة إلى علي کرم اله وجه 
خقالباأ مير اؤ منين رجل من السلمين قتل أبنى ولى بينة جاء الشو دفشمدوا وسال علبم 


بأب قتل المؤمن با اكافر Vo‏ 

ي ف 
فزکوا فأمر بالمسل فأقعد وأعطى الری سا و قال أ ر جو 0 میاه آل الجانة فارمتله 

وأمکتاهه. ن اسف قاطا الجرى فقالله لعض اهل هل لكف ألدبة لحد ش فما و تصنح 
عدا دا قال ا سيفو قل ال عل فقال ۳ سمو ڭو 7 تواعدوك قال لاو اله 
ول ی آخترت لد به ه فقال عل انت نت أعل قال مم على الوم قال اع ينام ألذى 
أعطينام ( کون دمانا دمام اکا واا بن قانع قال حد ا معاد 
ا ن‌التی فال سرا روان صرژ وق و فال سد ا س | شيعن ع املك بن مسر ة عن ارال 


أبن سبرة أن ر چان من المسابين قتل رجلا من العا دين فقدي او عر نا لخطاں 
فکتب عمر أن قتا ل جعاوا بقولون باجبیر اقتل عل قول نی بای الغظ فک 
عمرآن لایقتل ویودی وروی ف غر هذا| لل وف آنا ES‏ قا ل وان 
إا کت ب أن يسل الصلع عل الدية حبن کنب إلہه أ أنه من د رسان المسلسين » ورو ىأو 
بکر بن أن شی قال سرا أن ادر يس عن لست ع ن الک عن على وعد الله بن مسعو د 
فالا آذإ ذا قتل ودرا ونه رانا قل به + وروی حيد الطو يل عن میم و لعن ممرأن أن 
تمر بن عبدالع زز مر أن قتا ل ملم بمو دى فقتل » فب لاء اكلا ثة أعلام الصحابة رتد 
روی عېم داك و الہ ع ر بن عبد العز يز عليه ولا نعم أ حداً من نظر ام خلافه ۾ 
واحتج مانعر تل ل الس بالذی ما روی عن انی پر لبقتل مسل بکافر ولا ذو عر 
ق عېدەرو آه قيس بن عباد و حار ة بنقدامة وآبوجحيفة وتیل لمل هل عند من رسو ل 
آنه مرت مم عہد سوی القرآن فقال ماعہدی إلا کتاب ف ق راب سین وقيه المسلمو ن كاف 
دمام وم ید عل من سوام ولا بقل مؤمن بکافر ولا ذو عېد ف عېده وحدرث مرو 
أبن شعیب عن أيه عن جده عن ال ی با قال بوم فع مک (لايقتل ممن بکافر و 
ذو عد فعېده ) وقد روی اىن عبر اا ماحد نا عبد الباق بن قانع قال حد نا إدر لس 
أبن عد الكرم ألدار ة5 ال حداا ل ر ن الصباح حدثنا سلمان بن اجک حداناالقام 
آبنالولیدعن سنان بن الحارث عن طلحة بن مطر ف عن ماهد غن عبد اله ہی عر قال 
رر اھ ی لھ ( لاشتل ل مو من بکافر ولا ذو عېد فی عېده ) ولمذا ابر ضروب 
ن الا ول کلا توافق ماقدمنا د رە من الى والستن أحدهااً آنه قد ذ کر أن ذلك کان 
ق تة بوم فتح مک وقد کان رجل من د زأعة قثل ر جلا من هذيل بڏحل الجاهلة 


۱۷٦‏ أحكام للقرآن الجصاص 


فقال لز إلا أن کل دم کان ق الجاهلية فمو موضوع تحت قدمى هاتين لبقتل ممن 
i‏ ذوعېد ف‌عېده بعی والتهأعز بالكافر الذى قتله ىا لجاهلية وكان ذلك تفسيراً 
لقو له کل دم‌کان ف الجاهاة و مو ضوع تت قدمی لان مذ کور فی خطاب واحد ق 
حدیث وقد د رهل المغازی أن عرد الذمةكان بعد فتح مک وأآنه إنماكان قبل ذلك بين 
الى و بین امش ر كين عمو دال مدد لاع آم داغلان ۴ ذمة الالام وحکمه‌رکان 
قول و بوم فت فتیر مک لاشتل ممن يكافر منصرفا إلى الكفار المعاهدن اذ لم یکن هناك 
ذیی تصرف الكلام اليه ويدل عليه قو له ولا ذو عہد فی عہد ہکا قال تعالی إا موا ام 
عېدم ال م | وقال | سو أ فى الأرض أريعة آشہر | وكان المشركون حرذ 
ر آهل الخرب ومن لاعېد به وبين انی ل بلقم والاخر آهل عمد إلى مدة 
بکن‌هناك أهلذمة فانصر ف ‌الکلام إل اضر بن مال کن ولم ودخل فيه من لم یکن 
۲ أحد هذبن الوصفين وف غوی هذا اضر ومضمو نه مایدل عل آنا -ک المذ کور 
ف فی التصاص مقمور علي ا لحر بى المعاهد دون الذمى وذلك أنه عطف عليه قوله ولا 
وعد ف عېده ومعلوم أن قو له ولا ذوعہد ق عېده ضير مس تقل بنفسە ف إجاب الفايدة 
لو إنفرد عا قبله فمو إا مقر إلى ضمير وضميره مأتقدم ذكره ومعلوم أن الكافر الذى 
لا بقتل به ذو العمد المستأمن هو الجر بی یت أن مرا دہ مقصور عل المرب وغیر جائز 
أن بحل الضمير ولا بقتل ذوعمد فى عمده من وجمين أحدهما أنه اكان القتل اليدو 
بذ کره قتلا عل وجه القصاص وكان ذلك القتل بعينه سييله أن تكون مضمراً فى الثاق 
جز لنا إثبات الضمير قتلا مطلقا إذ م يتقدم فى الخطاب ذ كر قتل مطلق غير مقيد 
يصغة وهو القتل عل وجه القود فو جب أن يكون هو لمن بقوله ولا ذو عد فی عېده 
فصار تقدره ولا پقتل مؤ من بکافر ولا قتل ذو عېد فی عہده بال کافر المذ کور بدیا 
ولو رتا قتا مطاقا کنا مثیتین اضمیر لم حر له ذکر نى الطاب وهذا لالجوز وإذا 
يت ذلك وكان الكافر الذى لارقةل به ذو العمد هو الكافر ااحرنبى كان وله لايقتل 
ممن بكافر منزلة قوله لابقتل ممن بكافر حربى فلم بت عن الى بم نف قتسل 
امو من بالذمی والوجه ا لأر أنه معلوم أن ذک رال ہد عحظرقتله مادام فى عم ده فلو حلا 
قو آه ولا ذو عدف ف عېده عل آنه لا شتل ذو عېد ف عېده لا خانا اللفظ من الفايرة 


باب قل الو من با لكافر ۱V‏ 


وحککلام انی پل حله عل مقتضاه ف الذاندة وغیر جانزالغاۇه ولا قاط حکه فان 
قال قائل قد ر وى فى حديت أنى جحيفة ء. ن على عن الذي ر لقتل ممن بکافر ول 
یذ کرالعہد وهذااللفظ نن قتل المؤمن اثر الكغار قيل هو حدث وأحد قد عز اه 
وجا أيضاً إلى الصحفة وكذلك قيس بن‌عباد و اما حذف يعض الرواة ذ كر العمد 
ما أصل ا حدیث فواحد ومع ذلك فلوم یکن ف الخر دلل عل آنه حدی وأحدلكان 
ر لہا عل نما وردأمعاً وذلاى لانهل شت أن انی پل تر قال ذل ف وقتبن 
مرة مطاتاً من غير ذ کر ذی امد وتارة مع ذکر خی المد وآیسا فقد وافقنا الشافعى 
علا ن ذا لوقتل ذھ] ۴ اسل م اإسةط عنه الود فلو کان الإسلام مانا من الةصاص 
أبتدأء لنعه إذأ طرىء امد وجو به قبل استیغاته آلا تی آنه مالم يحب القصاص لاان 
على الاآب! ذا قتله کان ذلك که ! إذا ورث أبنه الود من غبره فنع ماعرض من ذلا 
من استیفانه کا م من ابتدأء وجو به وكذلك لوقتل م تدآًلم يحب الود ولو جرحه وهو 
مسل“ م ارتد م مات مر ن الجراحة سقط القو د فاستوى فيه حک ألا بتداء وألها. فار 
حب لقتل دتا لماو جيب أذ اسل بمدالقتل وأ ضا لاکن المعى ف [ عاب الق اص 
مأ اراد اه تعالى من بقاء حياة الاس بقوله | و دک ف القصاص حياة | وكان هذا المعنى 
مو جو دا فی الذی لان ا lul‏ قد أراد بقاءه حبن حقن دمه بالذمة وجب أن کون 
ذلا مو چا للقصاص يانه وبين ا لسم ا لو چیه فی قتل لضم عضا 2 فن قل رمك 
عل هذا قتل امس با حر بی المستأمن لاانه عظور إ1 م + ق ل له اس ذلاب بل هو میاح 
- الد م اباحة م جاة ألا ری آنا لہ نرک فی دا ارالإسلام ونلحقه امن واا تأجیل لازیل 
نهک ال تاشن المۇ جل لاعر جه ال تأجل عن وجوه » وأ حتج أ ارا هن ن مع 
القصاص بقو له به المسلمون ت دماؤم قالوأ وهذا ينع كون دم الكافر مكافاً 
لدم المسلم » وهذا لادلالة فبه على ماقالوا لان قول المسلبون افا دمام لاب مکافاة 
دماء ء عيرالمسامين وفاندته ظاهر ة وهی اياب التكاف بين الحر والعبد والشر يف والوضيع 
والصحيح وال سقم فہذه کہ | فواید هذا لار وأحکامه ومن فوانده ايتا [جحاب القو د 
بين الرجل والمرأة وت كاف دمائب | ونی لاخذ شیء من أولا ءالمرأة ة إذا قتلوا القاتل 
أو إعطاء اة للدم ال اا أ 5ا ااه . اا 


ف الدية من مال المر ا ةمع فتلا ذا كانت فى القاتلة > فأذا اکان ة وله و 


9 


أحکام ل» 


۱۷۸ أحكام القرآن لاجصاص 


الملنون تتكافاً دماؤم قد أفاد هذه المعائى فهو حك مقصور على المذكور ولا دلالة 
فيه على نی التکافء دم وبين غير م من أهلالذمة ويدل على ذلك أنه لم منم تكافء دماء 
الكفار حى بقاد من لعضيم لعض إذاكانوأ ذمة لنا فكذلك لاح کا ف ء دماءا لس لین 
وهل أأذمة » وما دل عل قتل امل بالذمی !تفاق اج ع على أنه بقطمإذاسرقهفو جب 
أن قاد منه لان حرمة دمه أعظم من < حرمة ماله آلاتری آن العہد لابقطع فى مال مو و لاه 
وبقتل به « و احت الشافعی, آنه لاخلاف آنه لبقتل بال حر المستأمن كذلاف لبقتل 
بالذمی وغما فی تعر حم القتل سواہ وقد بنا و جو ه ألفرق بدما » ذکره الشافعی 
من الإجاع لیس کا ن لان يشر ن الوأيد قد-روى عن ای بو سف أن الل يقل 
باحر المستأمن وأما قو ل مألك وألليت فى قتل الخلة فأنيما ران ذلا حدا لا قود 
والابات الى فما ذكر القتل لم تفرق بين قتل الغيلة وغيره و کذلای الستن الى ذ كرا 
وعمومما :وجب القتل على وجه القصاص لا على وجه احد فن خرج عنپا نخر دلالة 
کان جو جا والته عل 
باب قتل الوالد بواده 
اختاف الفقاء فى قتل الوالد بولده فقال عاممم لا يقل وعله الدية ف ماله قال 
بذاك أعحابنا والاوزاعى والشافمى وسووا بين الأب والجد وقال الحسنبن صابن 
حی قاد الخد بان الان وكان د شہادة الد لان ابنه ولا جز شپأدة اللاب لا بنه 
و قال عن ان لی إذا قل أ نه عہں؟ و تل به وقال مالك بقتل به وقد جک عنه أڼه إذا ذڪه 
قل به وإن حذفه بالسيف لم بقل به » وا لحجة ن آلى ت حد یف عرو بن شعیب عن 
أيه عر ن جده عن عر قال ممت رسو ل اته لم قول (لاقتل والد بولده) وهذا خبر 
مستفیض مشپور وقد حكر به عمرن اد طاب حضرة ! أصحابة من غير خلاف من وأحد 
مم عليه فکان منزلة قول لارصبة لوار ونحوه ف روما6۳ ۵ وکن فحز المستفيض 
المتو اتر » وقد حد تا عبد الباق بن قانع قال حد نا زر اھ بن هاشےین اخحسین قال حد تنا 
عد الته بن سنان الروزی قال حدثنا إبراھے ن رس عن حاد بن سابة عن یجي ,ن 
سعیك عن سعی بن السب عن عمر بن أ لطاب قال معت رسو ل أله ا وقول (لا قاد 


۴ 2 u FI ڪه‎ hs 
ألاب بأينه ) وحدا عرد الاق قال حدٹا شر بن موسی قال حد نا خلاد بن حى قال‎ 


حدا قداس عن إماعيل بن مسل عن مرو بن دنار عن طاوس عن ان عباس قال 
قال ر سول اله بم ( لا بقاد الوال بولده ) وروی عن النی پلقړ آنه قال ار جل ( أنت 
ومالك لا بيك ) فأضاف تفه إل يه كإضافة ماله وإطلاق هذه الإضافة نى القو دكا نى 
أن بقاد المولى بعيده لإطلاق إضافته إليه بلفظ بقتضى الاك فى الظاهر والب وإن 
كان غير مالك لابنه فى الحقيقة فإن ذلاك لا يسقط استدلالنا بإطلاق اللإضاة لآن 
الةو د يسقطه الثة و عة هذه الإضافة شمة فى سقو طه + و يدل عليه أيضاً ماروي عن 
الى مر أنه قال ( إن أطيب ما أ كل الرجل منکسبه وآن ولده من کسه ) وقال لام 
(إِن ران أولاد؟ من كسب فكاو امن کس أو لادک) فسمی و لدہ کہا ا أن دمک 
فصار ذلك شمة فى قوط القود به د راسا فلو قتل عبد ابنه لړ بقتل به لاه بم سماه 
کا له کذلاك 1 ذا قت نفسه » ويا قال أله تعالی إووصينا الانسان واه خلت ا 
وهنا عل وهن وذم اله ف عامین أن اشكر لى ولوالدبك إلى المصير وإن جاهدك عل أن 
تشرك | الاية فأمى عصاحبة الوالد ين الكافر ن بالمعروف وأمه بالشكر لقوله تعالى 
أن أشكر لى والوالدك | وقرن شک رھما رشکره وذلكت نی جواز قتله إذا قتل ولا 
لابنه فكذلا إذأ قتل أبنه لان من يستحق القو د بقتل الإ إا يبت له ذلك من جبة 
الا ن اقتو ل فاذا ا مم اتح ذلا المقتول م لتحت ذلك عنه وكذلك قوله تال | اما 
سغان عندك الكير أحدهما أو اهما ذا تقل ا أف وله ترما وقل ضا قو لا کر ما 
واخفض مي جناح الذل من الرحة وقل رب ار ہما کا رمانى صغرا ولم خصص 
حالا دون حال ا بل اسه بذلاك سا مطلقاً عاما فغير جائز بوت حق القو د له عله لان 
.له له رضاده هذه الامور الى أا لله تعالی ها ف معاملة وألده وأ بسا نمی آلنى ا 
حنظلة بن آیی عام الراهب عن قل أيه وکان مشرکا عارباً له ولرسو ول وکن مع 
قریش قاتل النی یړ بوم آحد فلو جاز لان قتل آبه فی حال لكان أولى الاحوال 
بذلك حال من قاتل النی ر وهو مشر ك إذ ايس يجوز أن بكون أحد أولى باستحقاق 
العقو بة والذم والقتل من هذه حاله فلا ماه بلقم عن قتله فى هذه الخال علنا آنه 
لا بستحن قتله عال وکذلا قال أصعا بنا ا نه لو قذفه لم بحد له ولو قطع بده آم بقتص منه 
و کن عا ن له لے یس به لان د ا کله واد إل < 


ولو ال عه دين ا ان ذلا کله ده و جب !* ی الى ڈ ترا ومن الفقماء 


من تحعل مالا لإبن لا بيه فى الحقيقة کايحعل مال العبد ومتیأخذ منه لم حك رده عليه ه 
فو لر یکن فی سقوط القو د به إلااختلاف الفةہاء فى حك ماله على ماو صفنا لكان نا 
فی کو نه شة فى سقوط القود به وجميح ماذکر تا من هذه الدلاأل عخص آى القصاص 
ويدل على أن إلوالد غير مراد با واته أعلم . 
ا باب الر جلين يشتركان فى قتل الرجل 
قالانته تعالی | ومن بقتل مؤمنآ متعمدآ جراؤه جہنم خالدآ فما | وقال تمالى | ومن 
قل مۇ متا 2 فتحر ر رقية ة مۇمنة| ولاخلاف أن هذا ألوعيد لاق عن شارك غره 
فى القتل وإن عشرة لو قتلوأ رجلا عمد آلکان کل وأحد مم دأخلا ف ألو عد قاتلا 
لانفس المؤمنة وكذلك لوقتل عشر ةرجلا خطأ كا نكل واحد منم قاتلا فى ا لحك النفس 
باو ممن الك ارة مايازم المنفرد بالق قتل ولاخلاف أن مادون النفس لا جب فيه كقارة 
فت أن کل واحد فى حك من أ تلف جميع اأنقس و قال تما | من أجل ذلك تنا عل 
یی اسر آئیل أنه من قتل ا بغر تفس أو فساد ف الارض فكأغا قتل الاس جيعاً | 


EH 


فالجاعة إذا إجتمعت عل قتل رجل فكل واحد فق > القاتلى للنةس ولذلك قتلوا ره 

جيعا وإذا كان كذلك فلو قتل اتان رجل أحدهما عمد والآخر خط أو حدها مجنون 
والآخر عاقل علوم آن الخطیء فیح آخذ جیع النفس فیٹیت ججیعہا حكر ا لطا فانتی 
مہ اک العمد لذ غير چان موت > الطاً لمجمبع و حك المد لامع وکذلاف 
ألجنون والعائل والفى والبالع ألا تری آنه اذا ثرت حک الخطاً لأجميع وجيت ألدية 
کاملة ودا ت § العمد الجميح وجب القو د فيه ولا خلاف بين الفعماء ف امتناع 
وجوب دة كاملة فى النفس وو جو ب ألقود مع ذلك على جة استيا مما جا فو جب 
ذلك أنه می وجب للنفس المتاهة عل وجه الشركة شىء من الدية أن ل اہ ست محه ڏو د 
عل ا حل لان و جوب و جب ثبوت حك العمدق | یع و بوت کم ألعمد ف ك 
نن وجو ب الارش‌اشیء منبا » وقد اختاف الفقماء فى الم 
والعمد والخطىء بقتلان رجلا فقال أو حنيفة ة وصاحباه لا قصاص ءل واحد 8 
وكذلك لوكان أحدهما أا امقول فعلى الاب والعاقل نصف الدية فى ماله والخطىء 
والجتون و الصو ی على عافلته وهو قول اسن ن صام وقال مالك إذا اشسترك الصى 


می رادان وانجنون والعاة 


باب اارجلین‌یشترکان ف قتل ر جل ۱A‏ 


والبالعف قتل ر جل قتلالر جل وعلى عاقلةالصى نصفالدبة وقالا لا وزاعى عل عاقلا 
الد بة وقال الشافعى إذا قتإ ل رجلا مع صبی رجلا فع الصبی العامد نصف الدبة فى ماله 
وكذلك الحر والعبد إذا قتلا عدا والسلم والنصرانی إذا قتلا نصرانیاً قال وإن شر 

قا تل خحطا فعلى العامد تصف الدبة فى ماله وجناية الخطىء عل خاقلته » قال أو بكر أصل 
صما نا فى ذلك أنه م ی اشترك النان ف قتل رجل وأحدها لابجب عليه ألقر د فلا قود 
على الا خر وما قدمناه من دلاقل إلآى ال ی ذكرنايعنع وجوب القود عل أحدهما عدا 
وجب المال علالآخر حصو لحك الخطأللنفس التافة ولاجاثز أن يكونخطا وعمداً 
موجباً للمال والقود فى حال واحدة وهى نفس واحدة لاتقبعض ألا ترى أنه غير جار ' 
أن بكو ن بعضما متلفاً وبعضما حياً لان ذلك ہو جب أن يكون الإنسان حياً يتف حال 
وأحدة فلا امتنع IE‏ ایت أن کلوا حد من القاتاين ف f>‏ ألتاف جيعہأ فو جب بذاك 
قسطما من الدبة على م من لاحب عليه القو د فرصي حينئذ محكو ما الجميع عك العلا فلا 
جاز م ع فاك نیک لاک الس لته لو جاز ذإك وجب أن يكون فما جمبع الدبة 
و لشبهمن هذ اإلوجهاً زضا الوأطیء جار ية په و ین غيره ف سقو ط الد عنه لن فعله 
تتعضق نصبهدون صب شر بک قلبال : حب عله اير ق نصدہه منع ذلك هن وجو به 
ف صب 2 ریک لعدم التبعيض فبه و على هذا قال عابنا فى رجلين سرقا من ١‏ بن أحدهيا 
انه لا قطع عا ل واحد منیما لغار که فى اباك إا 1-H‏ ا 


جا کاز مھ ی اا یالت د رژ صن لا ستحق ! » فان قال 


قائل إن تعلق جک العامد عل ألعامد والفحيح والبال مو جب عليه الود بقضة 
اتدلالک بالای الى تلوت اذا کان قاتلد یع النقس متلفاً يع الي اة ولذلك أستحق 
الوعيد ف حال الاشتراك وإلانةراد وكذلك | أجماعة العامدون لقتل رجل او جب عل 
کل واحد مم ودا کان ن من أتاف ايع منفرداً به وهذا و جب قتل العاقل 
منهما وكذلك| لصى والبا الخو وأن لا سقط مشا رکه من لاقو د عله » قل له هذا غبروأجب 
من قبل أنه لاعلاف أن ال ارك الذى لاقود عليه بار مه قسطه من الدية ولما وجب 
فيه الارش! ي عنه جک المد ف الجيع لماذكر نا من‌امتناع تبعیعضما ف ال ال قلاف 
فصارا یع ف حکم الط وما لاأقود فيه ولماكان الواجب عل الشريك الذى م يستحق 

عليه القو د قسطه من الدية دون جيعما ثبت أن ن ايع قد صار فی > السا ولا ذلك 


مار ق حي 


NAT‏ أحكام الق رآن الجماص 


لوجب جيع الدية آلا تری آم لوكاتوا جيعاً من بب علم القود لا قدا مهم جيعاً 
وکا نکل واحد منہم فى حك القاتل منفر د به فلا وجب على "شارك الذى لاقود عليه 
قسطه من الدبة دل ذلك على سقو ط القو د ون النفس قد صارت فی کہ اطا فلذاك 
أنقسمت ألدبة على عددم ومن حيث وأفقنا الشافعى فى قات العمد والخطا أن لاقود 
على العامدمنهها لزمه مثل ذلك ق‌العاقل وألجنون والصى والبال مشا ركته فى القتل من 
لاقو د عليه فبهوأيضا فو جدنا فالا صولامتناع وجو ب الال والقود فىشخص واحد 
ألا ترى أنه ل وكان القاتل واحدآً فو جب الال انت وجوب القصاص وكذلك الوط. 
إذا وجب به المر سقط الحد وكذلك الرقة إذا وجب مما الضمان سقط القطع عندنا 
لان امال لايعب فى هذه المواضع إلا مع وجو د الشبمة المسقطة لاقود والحد فلا وجب 
امال ف مسئلتنا بالإاتفاق انت به وجوب القصاص وعا يدل على أن قوط القود فيا 
وضفنا أولىمن إيجابه أن القو د قد يتحول مالا بعد ثبو ته ولال لايتحول قوداً بو جه 
فكان مالا نفسخ إلى غيره أولى بالإ بات ما بنفسخ بعد ثبو ته إلى الا خر وكان قوط 
القود عن حدما مقطا له عن لأر قإن قيل فأتم تقولون فى العامدين إذا قتلار جلا 
ثم عقا الولى عن أحدهما أن الأ خر يقتل فكذلك يحب أن تقولوأ ف هذه المسثلة قيل له 
هذا سؤال ساقط عل أصل الشافعى لأنه يلرمه أن يقيد من العامد إذا شارك الخطىء 
إذاكانت الشركة لاحظ هاف نن القود عمن بحب عليه ذاك لو انفرد وإنكان سقوط 
القو دعن أحد قات المد بالعفو لا يقط عن! لاخر فاءال بارمه ذلاك قى لخطىء والعامد 
لم رمتا فى الصبى والبالح والجنون والعاقل والسؤال ساقط للأخرن أيضاً من قبل أن 
هذاكلام فى الإستيفاء والإستيفاء لابجب على وجه الشركة إذله أن بقتل حدهما قبل 
الآخر وله أن بقتل من وجده منمادون من لي جد وأيضا مسثاتنا فى الو جوب أبتداء 
إذا وقعالقتل علو جه الشركة فستحيل حينئذ أن بكو نكل واحد منہماقد صار فیا كم 
تاف دوك الأخر وأستحال أنقرأد ا حدھیا بالحكم دون شر سک ورتا الو جوب 
حك غير الإستيفاء فغير جائز إلزام الإستيفاء عليه إذ غير جائز اعتبار حال الإ ستيفاء 
ال الو جوب ألا ترى أنه جو ز أن بكونف حالالإستيفاء تابا ولا لله عز وجل وغير 
جار أن کون فى حال القتل الو جب لاقو د ولا ته تعالی و جائر أن توب الزانىفكون 


باب الر چلین رشت رکان فی قشل ر جل AF‏ 


حق أستبفاء الحد باق عليه وغير جائز وجوب الحد وهو على هذه الصفة فن أعتير مال 
الو جوب محال الإ ستيقاء فمو مغقل ألو اجب عليه وأيضاً انه مى عفا عن أحدها قط 
ح قتله فصار الباق ف حك المنقرد بقَتله فل مه القودو لم سقط عنه سقو طه عن الا خر 
راما افون ومن ل بعلب التو دخک فل ابت عل وجه الخطا و ذلك مو جب لحظر 
دم من شارکه [ذکان حکه حکه لاشترا کہما فه وإذا ثبت ماقدمنا من دلائل‌الکتاب 
والنظرسقوط القود عمن شاركه من لابجب عليه القود جاز آن عخص ممما مو جب 
الأى اند كور فبا تساص من توا | كب عابم اتماص ف القتلى ) وقوه | الجر 
با ر | وقوله|ومن قتل مظلو ما - و - النفس بالنفس | وما جری ری ذلك من موم 
ألسنن المو جبة لاقصاص ولان جيم ذلا عا مقد ار بد به ا خصو ص بالا تفاق وماکان‌هذا 
ليله جار تخصيصه بدلاءل النظر والته اا وفقو ذکر المز لی انالا فعی احتج عل مدق 
منعه إيجاب القو د على العامد إذا شارك صى أو مجنون فقال إن كنت رفعت عنه القتل 
لان القل فوع عنيما ون عمدهما طا لاقت من الأ جنى إذاقتل عدا مع الأب 
لان القلر عن ن الاب لس رفوع وهذ أ ترك لاأصله قال الرنى قد شرك الشافعى ان 
ا ر عله ف هذه اة لن رفع القصاص عن احخطىء واجنون واحد وکذ لل ج 
من شرکېم فی العمد واحد قال ابو بكر ماذکره از عن ن الشافعى إلزام فى غير مو ضعه 
انه ألرمه عسكس العنى وإمأ ألّذى يلرم على هذا الأصإا ل أن کل م ن کان عمده خطا أن 
لاقيد المشارك له فالقتل و إن كان عامدآ قأمامن اس عبده خطاً فلاس باو ما 4 أن ن الف 
سما ا بل حکمه مو قوف عل د ليله لا نه كس العلة ويس ازم من اعتل بعلت 
فالشرع أن لع کہا و :و جب من اتکی عند دمم ا ضد مو جما عند وجو دها آلاتری 
آنا ذا قلنا و جودالغرر نع جوا ر الس یع م لرمناعل ذلك |> جوا زەعند عدم | الغرر 
بل جائز أن ينع الجو از عند عدم الغرر لو جو د معنى آخر وھ أن یکو ن مما ل بقبضه 
بالعەأو شرط فيه شر طا لابو جه العقد أً و کون ېول العن وما جرى مجرى ذلك من 
اعانا لمفسدةلعةو د الياعات وجاثرأن جوز البيع عند زوالالغرر على حسب قيام دلالة 
الجوازوالةساد ونظائر ذلك كر ةف مسائل العقد ليخن عل من له آدنی ار تیاض بنظر 


ت ج e‏ کد س ETS‏ .` 
اعت ب به ىذلا حدذیت ان ع ر عن ألنى بر ألا إن قتيل خط المد قتيل 


YA‏ أحكام القرآن لماص 


السو ط والعصا ضهالد ىة مخلظة وقت قتيل الصى والبالغ وانجنون والعاقل والخطىء والعامد 
هو خطأ المد من و جين أ حدهما أن النى r‏ فسر قتي طا المد بأنه قتيل السوط 
والعصا اذا أشترك جنول مع عا وعاقل مچ الف مور فقتل طا العمد لقضة الى 

ملقم فالواجب أن لاقصاص فيه والوجه الأخر أن عمد الصى والجنون خطأ لآن القتل 
لاعخلر من أمد ثلاة ريإ اا a‏ أ و عمد أو شيه عمد فليا لم يكن ق ى الصى وانجنون 
عمدآوجب أن يكو ن فى أحد الزن الأ خرن من ا لطا أوشبه العمد وأمماكان فقد 
اقتضى ظاهر افظ النى إت إسقاط القود عن مشاركه فى القتل اانه قتيل خط أو قتيل 
خطاً العمد وأرضآفا نه أوجب فمن استحق هذه التسمة دبة مغاظة ومنى وجيت الدية 
كاملة انتن‌القو د بالإ تفاق ٠‏ فإنقيل إا أراد النى ل بقوله قتيل طا العمد إذا انفرد 
بقتله بال وط والعص ا « قیل له مشارکة غبره فيه بالسیف لاتخرجه من أن کون قتيل 
الوط والعصا وقتیل خطا لان کل واحد منہما من ح ثکان قاتلا وجب أن کون هو 
قتيلا لكل وأحد منہما فاشتمل لفظ النى بلقم علا لعنيين و ا به القصاص فا الین 
ويدل علي صحة ماذ كرتا وأنه غير جائز اخحتلافی حك مشاأركة الجنون للعاقل وأنخطىء 
ألعامد ارج ررح رر وهو مجنون م فاق و جر حه آخری لدل الإفاقة حم مات 
ارح مما أنه لاقود على القاتل ک) لوجر حه ا مم جر حه عدا ومات منہما م جب 
تة القود و ذلك لوجرحه ص تدا آم اسل م ر حة ومات من الج راحتین نم یکن على 
ا لجار القود وذلك بدل عل معنيين آحدهما أن مو ته من جراحتين[حدأهما غير مو جبة 
لاقو د والاخرى مو جه او جب إسقاط القو د ولم كن لانفراً أدا لجرا آحے إل ی لاشہة فا 
عنالاخری حك فى إجاب القود ب لکا کم لى لم تو جب قو دآ فو جب عل هذا أنه 
إذا مات من جرا حة رجلين أحدهمالو انفرد أو جت جراحتهالقو د والاخرىلا تو جبه 
آن کون حکي سقو طه أولى من حکے | تا به دوٿ ألموت مما فکان > م مایو چب 
سقو ط الود اول ھن f‏ ماو ج وا أعلة ہما مو له ھن ر تين إحداصماعاتوجب 
القود والأخرى مالا وألمعى إل ر ماقسمنا الكلام عا 4 يد باهو آنه لافرق س 
المخطى. والعامد و فان انون اناقل عل الاشتراك كالم تاف جنابة الجنون ف حال 
ل او و الفاق اذا < i.‏ ا و جا ا والحمد اذا عدت الوت 


جو به مت ت کوت شما و ہا و اکال 


باب ماب لولى قشل العمد 1A8‏ 
ج ف س E‏ 


منهماف سقوط القود ف الحالين كذلك نبغى أن لاعختاف کے جناب الحم 
انون وحم جنابة العامدلشاركة الخطىء والته عل . 
۰ باب ماب لولى قتبل العمد 


شارك 


قال انه تعالی | کت علیکم القصاص ف القتلى ] وقال تعالى | وكتبنا عليم فا أن 
النفس بالنفس] وقال تعالى | ومن قتل مظلو ما فقد جعلنا لوليه ساطاناً | وقد اتفقوا أن 
ألو داد به وقال تعالی [وإن عاقيم فاقوا شل ماعو قم به] وقال فن أعتدیعل کم 
فاعتدوا عليه مثل ماأعتدى عليكى | فاقتضت هذه ألأباتإ يجاب القصاص لاغبر » وقد 
اختاف الفقماء فى مو جب القتل العمد فقال أو حنيفة و أعحابه ومالك بن ألس والثررى 
وان شيرمة والحسن بن صا ليس الولى إلا القصاص ولا يأخذ الدية إلا برضى القاتل 
وقال الاوز أعى والليث والشافعى الولى بالخار بين أخز القصاص والدية وإن ل برض 
القاتل و قال الشأفعى فانعةا الغاس عن‌القصاص جاز ول يكن لهل الوصايا والدن منعه 
لان الال لذ علك بالعمد إلا عشية انجنى عليه إذا كان حياً أو مشية الرر لة إذا کان م 
قال أو بكر ماتقدم ذ کر ەمن ظو اه رآى الق رآن ما قضمنه من بيان المراد من غبراشتر ال 
فاللفظ ١و‏ جبالقصاص دون الال وعير جار إ جاب ا لمال على وجه التخيير إلا مثل 
ماجوز به ذسخه لان الزبادة ف نص القرآن توجب نسخه وبدل عليه أيضاً فر له قعالى 
[ با أا الذن آمنوا لا تأ كوا آمو الک بینتكم بالباطل إلا أن تكون تارة عن تراض 
منک | خظر أخذ مال كل واحد من أهل الإسلام إلا برضاه على وجه التجارة ومثله 
قد وردالاثر عن النی ب ف قوله ( لاعل مال آمری۔ مسل إلا بطيبة من نفسه) فى 
م رض القاتل باعطاء امال ول طب به نفسه فال حظور عل کل احد وروی عن أن 
عباس وقد ذکر نا سنده فما تقدم قال قال رسو ل الله بر ( الحمد قود إلا أن يعفو ولى 
التو ل) وروی سلمان بن کثیر قال حد نا مرو بن دنار عن طاوس عن أبن عاس ټال 
قال ر سول اله لر ( من قتل فی عا أو فى زحمة لم يعرف قاتله أو رما تتکون باهم 
حجر أو سوط أو عصا فعقله عمل خطلاً ومن قتل عبرا فقو د بديه هن حال پلنه و دنه 
فعليه لعنة اله ولللاكه والناس أجعين ) فأخبر بر فى هذن الحدشن أن الواجب 
بألْعمد هو القودولوكان له خيار فى أخذ الدية لما اقتصر عل ذكر القود دونها لات 


غیرجائز أن کون له أحد شين عل وجه التخير وبقتر بإ بالبيان على آحدمادون 
الآخر لان ذاك وجب تن تخي ومتی ثرت فه تخیر بمد هکان نستا ل فان قیل قد 
روى أبن عيينة هذا الحدبت الأخر عن عرو بن دنار عن طاوس موقو فا عليه ول 
یذ کر فیه أبن عباس ولا رفعه إلى آلنی بم » قیل لەکان ابن عیینة حدث به م هذا 
عير فوع و حدث به مر ة خر یکا حدث سلیان بن کدیر وقد کان أن ‌عيينة سی. ءا لظ 
کدر اطا ومع ذلك فائزآن بکون طاو س رواہ ة عن عباس عن‌النى ا وصة 
آقى به وأخبر عن اعتقاده فليس إذاً فى ذلك مايو هن الحديث « وقد تنازع أهل الل 

معنی قوله تعالی [ من عنی له من أخيه شىء فاتباع بالمعروف وأداء لبه يإحسان | فقال 
قائلون العفو ماسهل وما تيسر قال الته تعالى | خذ العفو ] يعنى والله اع ماسپل من 
الأخلاق وقال انی بل (أول الوقت رضو أن الته وأخره عفو الله ) عى تلسير الله 
وتسپیله علعباده فق وله تما | فن عن له من آخیه تی | ی الول إن أععلی شيت من 
الال فليقيله وليتيعه بالمعروف ولو د القاتل إليه بأحسان فندبه تعالى إلى أخذ الال إذا 
سبل ذلك من جية القاةل وأخبر أنه قففيف منه ورحة کا قال عقب ذكر القصاص من 
سورة المأئدة | فن قصدق به فم وكفارة له | فنديه إلى العفو والصدقه وكذلاف ندبه عا ذكر 
: هذه الآبة إلى قبول الدية إذا بذها ال جانى للانه بدأ بذ كر عفو ا لجانى بإعطاء الدية م 

ص الول بالاتباع واس ال جانی بالاداء بالإحسان ٭ وقال بم المعنى فة ماروى 
عن أن عباس وهو مأحدتنا عبد الباق بن قانع قال حدنا ا لمجدی قال حدنا سفیان 
الثوری قال حد نا عمرو ن دنار قال مورت بجاهدآ قول معت أبن عباس قول کان 
القصاص ف بنى إسراثيل ولم يكن فيم الدبة فقال اه مذ الأمة | يا أمها الذين منوا 
کتب علیک القصاص ف القتلی ۔ إلى قوله - فن عن له من أخیه شیء | قال أبن عباس 
العفو أن بقبل الدية ف العمد | واتباع بامعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من 
ربک ور حة ] فا کان کتب على م کان قبا إن أعتدی مد فا فه عاب امم قال 
دعدقبول الدية فاخ أبن عباس أن اة ثرا نزلت اة ماکان على پى إسر ائيل من حظر 
قول ألدية وأباحت للولى قبول الدية إذا بها القاتل تخفيغا من الله علبنا ورحة بنا 
فلو كان ا لمم عل ما !دعاه خالفنا من يجاب التخيير لا قال فالعفو أن بقبل الدية لن 


باب مایب لول قت العمد \A¥‏ 


القبول لا يطلق إلا فبا بذله غيره لولم يكن أراد ذلك لقال إذا اختار الولى قرت بذاك 
أن المح ى كان عند جواز تراضمما على آخذ الدية » وقد روى عن قتادة مايدل على أن 
الحكمالذ ىكانف بى إسرائيل من امتناع قول الدية ثا بت على من قتل بعد أخذ الدية 
وهو ماحد تا عیداله ب مد ناعاق لر وزی قال حدثنا اخسن بن أي الر بيع الجرجانی 
قال حد نا عد الرزاق قال خير نا معمر عن قتادة ف قو له تعالی | فن اعتدی بعد ذلك إ 
قال يقول من قتل بعد أخذ ألدية فعليه ال هل لا قبل منه آلدية » وقد روی فه معنی 
آخروهو ماروی سقیانن حسین عن بنآشوع عن الشعی قال کان بین حين من‌العرب 
قتال فقتل من هو لاء ومن هو لاء ا أحد اين لانرطی < حى نقتل الر جل باط رأة 
ویار جل الرجاين وار تفع وأ إلى الى ب فقال رس ول اه بر القتل بوا أی سواه 
فاص طاو | على الدبات ففضل لحد أخيين عل الأ ر قو وله تعالی ک تب علیسكم 
القصاص - إلى قو له - فن عن له من أخيه شىء | قال سقيان فن عن له مر ن أخبه شى 
لع فن فضل له عل اخ شىء فلو ده بعر وف + فأخبر ال ااشعى عن السدب نزول 
اة هة وذكر سفان آن معن العفو هنا الفضل وهو معى حتمله اللفظ قال إبته تعال. 
[ حى فوا | يعنى كثرو! وقال بلق ( أعفو! اللحى ) فتقدر الابة على ذلك فن فضل 
له عل به د شیء من الد بات الى وقح الاصطلاح علا فلتبعه مستحقه ار 
وليۇد إل بإحسان ه وقد ذ كر فيه معن آخر وهو أنهم قالواهو ف الدم بن جاعة اذ 
عا بعضمم ڪو لاليب الأخر بن‌مالا وقدروی عن روع ا ت کر 
أت تأويل الاب وهذا تأويل لف الآبة بوافقه لن قا قال [ من عن له من آخیه شىء | 
وهذا یقتعنی و قوع العفو عنئیء من ادم لاعن جمیعه فتحو ل نصدب الش راء مالاوعلیم 
اتباع القتل با معروف عليه أداؤه إابيم يإحسان ء وتأوله بعضيم على أن لولى الدم ا 
لال لغير رضى القاتل وهذا تأويل بدفعه ظاهر الابة لان العفولايكون سمأحا الد ية 
آلا ری أن النى ل لړ قر قال ( العمدقو دالا أن يعقو الأ ولباء ) فأ ثرت له أحد الششين قتل 
أو عفو ولم شت له مالا حال » فإن قال قائل إذا عفا عن الدم لبأخذ المالكان افا 
ويتناوله لفط الابة » قبل له إن كان الواجب أحد الشثبن ار أيضاً أن بكون عافاً 
برك الال وأخذ ألقود فع هذا لأعخلو ألولى من عفو قتل أ وأخذ مال و هدا قاد 


۱۸۸ أحكام الق رآنالجصاص 


لايطلقه أ< دومن جبة أخرى فيه ظاهر الأ بة وهو أنه إذاكان الول هو العاف بترك 
القود وآخذ الال فإنه لايقال له عفاله ونما يقال له عفا عنه فيتعسف قبقى اللام مقام 
عن أو مله عل آنهعفالهعن‌الدم فیضمر حرفا غير مذ کور ونحن می استغنینا بال ذ کور 
عن الحذوف لإ بز لنا إثبات الحذف وعلى أن تأوبلنا هو سائ مستعمل على ظاهر ه 
من غير إثبات مير فيه وهو أن حمل على معنى السيل من جبة القاتل بإعطاه الال 
ومن جبة آخری‌خالف ظاهر ها هوآنقوله [منأخيه شی | فقو له [من] تقتطى التبعيض 
لآن ذلك حقيقتها و بابا إلا آن تقوم الدلالة عل غيره فيو جب هذا أن كون العفو 
عن بعض دمآخيه وعندالخالف هو عفو عن جيع ادم و ترك إلى الدية وفيه إسقاط حك 
من ومن وجه خر وهو قوله |شیء] وهذا أيضاً بو جب العفو عن شىء من الدم لا عن 
جيعه فن مله على الجبع لم موف الكلام حظه من مقتضاه ومو جبه لا نه يحعله متزلة ما لو 
قال فمن عن له عن الدموطو لب بالدبة فا سقط حك قوله [من - وقوله - شیء] وغبرجائز 
لا حدتأو بلالا بة عل وجه بؤدى إلى إلغاء شىء من لفظما ما أمكن استعماله على حقبقته 
ومى استعمل على ماذ كرنأكان موأافقاً لظأهر الأ ية من غير إسقاط منه لأنه إن كان 
التآو يلما ذ كر ه الشعى من نز وها عل السب وما فضل من بعضمم على بعض من الديات 
فمو موافق لافظ الأب لا نه عن له من أيه معنى أنه فضل له شىء من الال فيه التقاضى 


ودلا تعض من جل وشي ی۰ ما وتنا اوله الافظ عل حقيمَته وإن کان التو بل أنة إن سل 


له پاعطاء شىء ھن الال فال و لى مندوب إلى قو له مو غود بالثو أب عله فذ للك ود بتناول 
را لأمعض أن ذل عض الد ية وذلكجچزء م نکل #اآتلفه 4 ونان التأو بلا لاخبار 
بنسخ ماکان على بى إسرائيل من جاب حك القود ومنع أخذ البدل فتأويلنا أيضاً عل 
هذا الوجه أشد ملاءمة نى الابة لأنا تقول إن الا ية اقتضت جواز الصلم منهما على 
مايقع الإصطلاح عله من قلیل أو كثير ذذ كر البعض وأفاد به حك الكل أيمناً كقوله 
تعالى | ولاتقل طا أف ولاتنمرهما] نص على هذا القول بعيته وراد به مافو قه فی نظاثر 
أذلك فى القرآن > وإن كان الأو بل عفو بعض ألاولياء عن نصيبه فمو أيضاً بوأطىء 
ظاهر الاأبة لو قوع العفو عن‌المعض دون اج ۰ » فعلى ى وجه يصرف تأو يل ا لمتأو لين 


رد و 8 ک بے ع ص یه 
ن قد ما ټو له فتأو بله موافق اظاهر إالأية زل تأويل من تأوله عل أن ا 1 و لى العفو عن 


باب ما يحب لو فقتل العمد ۹۸۹ 


الحيعوا خذ الالو لس تنم ان کون جيع المعانی الى فدھ اذکرهاعن متأو لپا ما دة 
بالا بة فيكون تزوطا على سوب فسخ مھا ماکان عل بی إسر ائيل وأپح لا أخذ قليل 
امال وكشره و کون الو د ندو ا اى اقول إذا تمل لاقاتل e‏ الال وموعوداً 
عليه بالثواب ويكو ن السبب الذى نزلت عليه الأبة حصو ل الفضل من بعض عل بعض 
ف الد بات فر وا به بالاتباع بالمعروف وأ القاتل بالاداء الهم بإحسان ويكون على 
ا تلاف فيه بیان جک الدم ا ذا عفا عنه عض الاو لياه ذه اربوک عل أختلاف 
معاتہا تحتماما الا بة وهی مرادة من غير قاط شى. من لفظما + فان قال قال وما أو له 
الخالةون فى إيحاب الدية للولى باختياره من غير رضى القاتل .تمل الأبة فو جب أن 
کون مادا ذ ذ لاس فيه نن آ أو لات الاخ خرن ونکون قوله | 9 فن عنی له | معناه أنه 
ترك له من قوم عفت المنازل إذا ت ركت حى درست والعقو ے عن ألذنوب ترك العقو بة 
le‏ ا فغيد ذلك ترك القود إلى الدية ء قبل له إن کان ذلك فن ی أن کون لو ترك 
أأد رة وأخذ القود أن کون عافاً لاه تارك لأخذالد ية وقد يسمى ترك الال وإسقاطه 
ر قال الل | فتصف مافرضت | ے إلاآن يعفون أو يعفو الذى يده عقدة الک ح | قاطا 
عم العو على | لإبراء من امال ومعلوم عند ابيع امتناع إطلاق العفو على من لر أخذ 
3 وترك أخذ الدية فكذلك العادل عن ألقر د إلى أذ الدبة لا ل2 تحق اسم العا إذ 
کن إمااختار أحد الشعثين كان مرا ف أختبار ر اما شاء لان من کان یا بين أحد 
ا م آله ری آنا اتا انك الج کنا :ا ین کان الست هو 
کفار ته کانه ل یکن غیره و سط عنه حم ماعداء أ ن کون من فرضه ذلك هذا اول 
لو کان رآ و فی أحد شين من قو د أومال * م اختار أحدهما م سق ق اسم العاف لرک 
أحدها إلى الأخر فلا كان اس العفو منتفياً عمن ذكرنا حاله لم جز تأويل الأبة عليه 
وکات المعانی ایی قدمنا ذکرھا اول بتأو باہا " م ايس خاو الوأجب الول ينفس م 
أن يكو ن القو د والد رة جما أ و الةود دون الدة أً و أحرهيا عل وجه التخيرلا جاتزا 
کون حقها لابن جیعاً بالاتفاق ولا جوز أ نان کو نالو اجب أحدا عا حب 


ما تاره الول ف كقارة الین وڪر ھا ابا ل ن أن ألذى أو جه آله تعانی ف لتاب 


سے 


هو القصاص وف إثبات التخبير ببنه وبين غير ه زيادة فى النص ونف لإ جاب القصاص 
ومثله عند نا و جب النسخ اذا الو اجب هو القو د لاغير ه فلا جائز له أخذ الال إلابرضى 
القاتل لان کل من له قبل غیره حق یکن استیفاءه منه ن بیز له نقله إلى بدل غيره إلا 
رطی من عليه احق وعل أن قائل هذا القول عخطىء فى العبارة حين قال الوأجب هو 
القودوله أن بأخذ المال لاه ل خرجه من آن بکون مخیرآً فيه إذ قد جعل له أن يستوى 
التو د إن شاء وإن شاء الال فلو قال قال الواجب هو الال وله نقله إلى القود بدلا منه 
کان مساو ا له فل افد قر لهذا القاال منآن الواجب هو الال ولهنقله إلى القو د لإيعابه 
التخىر كذزك قول من قال الواجب هو القود وله نقله إلى ا لمال إذ آم نفك فى الحالين 
من إ یجاب التخسير بنفس القتل واه سبحانه إا کتب على القاتل الةصاص بقو له | کتب 
علیک القصاص ف القتلى | و م بقل کتب علیک امال فى القتلى ولا كتب علي القصاص 
أو امال ف القتلى والقاءل بأن الو اجب هو القود وله نقله إلى ا لمال إا عبر عن التخبير 
الذى أو جه له بير اسمه وأخطأ فالمبارة عنه ء فإن قال قال هذاك) تقول إن الو اجب 
هو الةصاص ولا جيعاً نقله إلى ا لمال بتراضمما ولم یکن فی جو از ترأضمما على نقله 
إلى ا لمال إسقاط لمو جب حكم الأة من القصاص » قل له من قبل أنا قد بنا بدي أن 
القع اص حت للولى عل القاةل من غير إثبات تخبير له بين الةو د وغيره وتراضيما على 
نقله إلى البدل لاعف جه من أن بكون هو التق الوأجب دون غيره لأن ماتعلق حكمه 
بتراضمما لا بۇر فى ا لأأصل اذى کان واجباً مى غير خيار ألاترى أن ١ار‏ جل قد بلك 
العبد والدار ولغيره أن يشتر به منه رضاه وليس فى جواز ذلك نن للك الاصل لالك 
الأول ولا موجباً لأن بكون ملكه موقوةً على الخيار وكذاك الرجل عاك طلاق 
اسر ته و علاك الخلح و أذ البدل عن الطلاق وليس فى ذلك إثبات ماك الطلاق له بديا 
على أنه یر فى قله إلى الال من غير رضى المرأة وأنه لوكان له أن يطلتق أو بأخذ الال 
یدیا می غیررضاها زکانذلك مو جا لکو نه مالکا لحد شین من‌طلاق آومالویدل . 
عل أن الو اجب بالقتل هو ألةو د لاغير حدر أنس اذى قدمنا إسناده ف ةة الربيع . 
حن كسرت نب جار ية فقال رسول الله ر كتاب اله القضاص فأخر أن م وجب 


س 4 د اھ ا د 4 ي »2 ھ 
الكتاب هو المصاص فغیر جائز لحد إثبات‌شیء معه ولا تقل إلى غیرہ الا ثل مایجوز 


باب ما حب لولى قتيل الحمد ۱4۱ 


به نسخ التكتاب ولو سلبنا احال الأية ها ادعوه من تأويلما فى جواز أخذ المال من 
غيررضى القاقل فى قو له | ن عن له من آخبه شی۔ | مع احتاله للوجوه الى ذکر ناکان 
أ كبر أحواله أن بكون اللفظ مشتركا تملا للمعانى فيو جب ذلك أن بكون متشاما 
ومعلو م أن قو له تعای | کتب علیک القصاص | | عكر ظاهر المعنى بين المراد لا إشتراك 
ف قله ولا تالز" اول ر المتشاه أن عمل ,عل مع ی آحکم ویرد آله بقو له 

قعالی | منه آبات کات هن أ م الک تاب وا خر متشا مهات ۔ إلى قو له واتغاء تأوبله | 
فار لته تعالی برد لمتشا به ال اش لان و صفه مکی بأنه آم الک تاب بقتضیآن پکون 
غير ه مو لا عليه ومعناه معطو e:‏ إذکان ا م لی ما من تدا وا إلمه مر جعه م 
ذم من تبح التشابه وا كتنى يا احتمله اللفظ من تأو يله من غير رد له إلى الك وله 
م ی موافقته ف معتأه وک ۾ عم بالزيغ ف قلر مم قول | فما الین ف قلرمم زغ 
فیتبعو ن مأتشابه منه ا الفتنة وأمتغاء تاو له ٣‏ وإذا لات أن قول | کت عا کم 
القصاص | حك وقوله[ فن عنى له من أخيه ٹیء | متشابه وجب حمل U‏ عل معنی 
سکم عن غور ج مخالفة له ولا إزالة لشىء من حكه وهو أن يكون على أحد الوجوه الى 


د کر نا غالا ر خف وجب لفط الا ية من اتماص من خير من آخر يضم إلب ولا عدول 
عنه إلی‌غبره وکذ لات قو له آے ای | فمن اعتدی عایک یکم فاعتدو ا عليه عثل ما اعتدی عل> کم کے | 
إذكانت النفس مثلا فيا يستحقه الول وهو القود فاذا كان الال هر القود راتلاف 
نفس هک اتف کان منزلة متف الال الذى له مثل ولا يعدل عنه إلى غیره إلا بالتراضی 
قو له تال ل | مثل ما اعتدى عليكم | وبدلالة الأصول عليه ء وأحتعٍ من أو جب الولى 
اضار ا الود وأخذ الال من ير ر ھی ألما ل وأخدار ما حل رټ کی ن کثیر عن 
ای سابة ع ن آنی هرر قال قال رسو ل الله سل ما م <ين فت م مک (من قتل له قتا ل فمو خر 
النظر بن إما أن يتل وإما أن ودی) و حل وف کی بن‌سعید عن اى ذب قال حد تی 
سعید القبری قال معت آباشرج اکى قول قال انی بلق ف خط A2‏ وم فح مک 
(ألا إن معشر خراعة قتام هز ا الفتيل من هذ ول وف عاقله من فل له دد مقالی‌ هذه 
قتل فأهله بين خير تين بين أن يأخذوا العقل وبين أن يقتاوا ) ور واه دين إحقعن 
الجرٹ بن فضبل عن سفیان عن أن الع ر جاء عن أي شرم الخزاعی قال قال رسو لاله 


۱4 آحكام للق رآن للجصاص 


4 من أصيب بدم أوخبل یعنی پال + راح فو لبه پا ار بين أحد ثلاث بان‌العفو 
أو بقَتص أو أذ الدمة وهذه الأ خبار غير موجبة لا ذكروا لاحت الها أن يكون الراد 
أذ الدبة برضى القات لك قال تعالى | فإمامنا بعد وما فداء | المحنى فداء برضى الاسير 
فا تی باحذوف عن ذکره لعا الخاطبین عند ذكر الال بأنه لا يجوز إلزامه إيأه بغي 
رضاهكذاك قو له أو بأخذ الدية وقوله أويودى وكا قول القاثل لمن له دين على غيره 
إن شت غذ دينك درام وا وإن شنت دنانیر وکا قال پل لبلال حبن تاه تمر أكل ٠‏ مر 
خير هكذا فقال لا ولكنًا نأخذ الصاع منه بالصاعين والصاعين ثلاثة فقال لر 
لاتفعاوأ وأنكن بع تمرك بعرض ثم خذ بالعرض هذا ومعاوم أنه ل برد أن بأخذ 2 
بالعرض بغبررطی الا خرویکون ڈکرە الد [بانةعما نسخه ابه عما انع بی إسراہ 
من امتناع أذ الدية رضى القاةل و بغيررضاه تخفيفاً عن هذه الامة ا 
عباس أن القصا ص کان ف بی إسرا یل ول یکن فم أ خحذالد ية نغفف الله عن‌هذه الامة 
ودل علي ماو صفنا من‌آن مرا دأخذالديةرضى القاتل أن الا وزاعی قد روی حدیث 
ای هر رةعن ی بنا أ کثیر عن آبی سلمة عنه عن النى لړو قال فيه ( منقتللهقتیل 
مو عقبر ألنظرن إما أن قتل وإما أن يفادى) و الغاداة إا کون بين نين کا لقا تة 
والمضارىةوااشانمة وغو ذلك فدل عل أن ماده فى سائرالا"خبارأخذالدبة برض القاتل 
وھذه آلا حبار بطل قول من قول ل إن الوا جب عالقا تل هو إل الوذ ولول نعل له إلى الد بة 
لن فى جما [ثات التخبير للولى نفس القتل بين القو د وأخذ الدية ول وكان الواجب 
هو القود لاغير ونما للولى نقله إلى الدة بعد ثو تهكا ينقل الدين إلى العرض والعرض 
إلىالدبن علو جه الموض عنه وايس هناك خبار مو جب بنفس القتل بل الو أجب شىء 
واحد وهو القود والقائل بإ جاب الةود باأقتل دون غيره إلا أن نقله الول إلى الدية 
عخالف ذه الآثار وقد روى الا تصارى عن حيد الطويل عن نس بن مالك فى قصة 
الرييع أن رسو الله ا قال (کتاب ازته القصاص ) وذلات نی کون اراد بالکتاب 
المال أو ااا اس وقد روی علعة بن وائل عن أيه وثابت ال نای عن أ ں ان رچلا 
قتل رجلا فدفعه رول انه جار إلى ول لقتو ل مم قال اتعفوا قال لا قال أفتأ خن الد بة 


قال لا قال أماأنك إن لگ مئل مضى إأر جل فايحقه الناس فقالو! إن رسول الله 


تر قال آما إنك إن قتاته كنت مثله فعفا عنه فاحتج الو جبون للخبار بين القود والمال 
13 الخدت وغذا لادلالة فه على ماذ كرو وذلك لاه عتمل أن رید أن باذ الد رة 
رطظی القاتل ۴ قال لز لامرأة ابت بن قيس حن جاءت تشکو ه آتردين عله حد قته 
قالت نع ومعاوم أ آن رص ابت کان مشرو طا فبه وان لم یکن مذ کور نی اشر لان 
انی لز لم يكن بام ابا الطلاق ولا ملك الحديقة إلا برضاه وجائز أن انی لر 
قصد الى أن إعقد عقدآ عل مال فیکون م وقوفاً عل رضى القاتل أو فسخه وجا ان أن 
کون آراد آن بژ دی الدية من عند ہکا فعل فی قتیل ا کزاعی یک وکا تحمل عن الود 
دبة عيد الله بن سل الذى وجد تيلا خير وقوله پلاز لر إن قا ته کت مثله تمل محنرین 
أحدها إنك قاتل ک أنه قاتل لا[ اک مثله فی الا ما سد توف <ھ ا له فلا زستحق ا 
عليه والاول فعل مالم بکن له فکان ۲ ما فعا أ نه لم رد کنت مله فی لآم والأخر إنك 
إذأ قتلته فقد استو فت حقك منه ولا فضل لك عل وقد ندب اله تعالى إلى الا فال 
بالعفو بمو له تعالی ا فن تصدق به مو كفارة له | فان قال قال لا کان عاه إحاء نه 
وجب أن ن کر علبه بذاك إذا اتا ر الول خد الال قیل له وعلی کل أحد أن ى غيرء 
اذا خاف علمه الف مثل أن ری نانا قد قصد غبره بالقتل أ و خاف عليه الغرق وهو 
Se‏ نه تخلبصه أ و کان معه طء ام وخافف عليه أن وت من الجوع فعليه إحیاؤه باطعامه 
وان کثرت قىمته و إن کان على أأقأتل إعطاء الال لااحيأء نقسه فع آلونى اسا [ اؤہ 
إذا أمكنه ذلك فو جب على هذه القضية إجبار الولى على أخذ الال إذا بذله القاتل وهذا 
بژ دی إلى بطلان الق اص اص اڈ اہ“ نه اذا کان على کل واحد مما إحياء نفس القاتل 
0 التراضى على أخذ الال وإسقاط القود وأيضاً فينبغى إذا طلب الولى داره أو 
عبده أو دات كشيرة أن بعطيه لا"نه لاعختلف فبايارمه إحياء نفسه حك القليل والكثير 
فلا م بار مه [عطاء أ کمن الد ية عندالقائلين مذ ها لمقالة کان بذاك أنتقاض‌هذا الاعتلال 
وفساده واحتج امز لاشافعى فى هذه المسثلة بأل لوصا م ن حد القذف عل مال ومن 
كفالة بنفس لبطل ا لحد والكفالة ولم یستحق شیتآ ولو صا من دم عمد عمال باتفاق 
ايع قبل ذلك فدل ذلك على أن دم العمد مال ف الا “صل لو 4 ذلا لا ص ح الصاح 


کل ب عن سے العذفف والكقالة ال ا ويکر ق قد انتظم لے ھذا آلا تجا ا والناقضة 


» آحکام ل‎ fy Bn 


فما ا لطا فو أن من أصلة) أن الد لابطإ ل بالصلح ويطل الال والكفالة بالنفس 
فپارواتان اسار لاتبطل أيضاً والأخرى نما تبطل وأماللناقضة فی اتاق ايع 
عل جوازأً خذ الال عل الطلاق ولاغلاف أن الطلاق فى الاصل لاس مال وأنه لاس 
لاروج آن بار مہا مالا عن طلاق بغير رضاها وعل أن الشافعى قد قال فبا حكاه المزنى 
عنه أن عفوالحجور عليه عن الدم جاتزوليس لاحاب الوصايا والدين منعه من ذلك 
لآنا لمال لاماك فى المد إلإ باختيار اجى عليه فل وكان الدم مالا فى الا صل لثدت فره 
حت الغرماء وأعقاب الو صايا وهذا بدل على أن مو جب العمد عنده هو القو د لاغير وأنه 
ل بو جب له خيارا بهن القتل و بين الدية فإن قال قاءل قو له تعا دن ن قتل مظلو ما فقد 
جعلنالو ليه سلطاتاً | وجب لو ليه الخبار بين أخذ القود وا لمال إذا كان اس الد لطان بقع 
علېماو الدلل عليه أن يعض القت و أ بن ظلما تحب فه الد ية نعو قتيل شه المد والا ب 
دا | قتل آبنه وإعضیم حب فيه الةو د وذلك قتضى أن يكون جيم ذلك مراداً ا بالات 
لاحتال اللفظ غم وقد تأوله الضحاك بن مراحم عل ذلك فقال ف معنی قوله | فقد جمانا 
وليه طاتا | أنه إن شاء قتل وان شاء عا | وإن شاء أخذ الدية ذ فلا احتمل ال اطان 
مأو صقتأو جب [مأت سلطا ن فی أذ الال موف آخذ القودلوقوعالا سے عایہہ اولا له 
قد تیت , باتفاق ايع أن کل وأحد مما مراد ته تعالی فی حال وحیذ یکون تقدر 
الأيةومن قثل مظلو ما فقد جملا لو له اطا فى | القود والدبة وها حمل الاتغاق عإ 
آنہہا لايجبان جتمعين وجب أن کون وجو هما علو جه التخيير وا احتججتم تر فإحاب 
القودبقوله |فقد جملا لوليه سلطاتاً | لاتفاقالجيع على أن القو دمر اد وصاركا لن صوص 
عليه فيه وجعلتمو »كعمو م لفظ القو د فيزم مثله فی إثبات الال لو جو دنا مقت لين ظلاً 
تكون ساطان الولى هو المال » قل له حله على القو د أولى من مله على الدية وذلك لا ته 
اكان اللطان لقظاً مشترك تملا للمعانن كان متشابما بحب رده إلى الك وحله على 
معناه وهي آبة >_كمة فى إيجاب القصاص وهو قوله | کتب علي القصاص فى لقتل | 
فر چب أن کون من حسث ثيت أن ألقود مرأد Seh û‏ 
يكوت معطرفاً على ماف الا ية امحكمة من ذكر إبجاب القصاص ولإس معك آية حكة 
ف إجاب الال ع قاتل العمد فكون معي المتشابه عمو لا عليه فلذلك وجب الا قتصار 


باب الماقلة هل تمل العمد 46 


عى الاسم على القود دون الال وغيره موافقته عى الك الذى لا اشتراك فبه ومن 
له على تخريره ف أخذ الدية أو القود فلم يلجا إلى صل له من امك يحمل عليه فلذلك 
يصح إثبات التخيير مع احتال ألأفظ له + وف خوى الاية مايدل على أن المراد القو د 
دون ماسواً ل 4 قال | ومن قتا ل مظلو ما فد جعلنا لو له lhl‏ فلا سرف ف القتل 
إنهكان منصورآ | يعنى واه أعلم السرف فى القصاص بأن بقتل غير قاتله أو أن مثل 
العا تل فقتل عل غر الو جه المستحق من القثل وف ذلك دلیل عل آنا المرأد قو له طاتا 
الةو دوأيضا !| ثبت أن الةو دسر اد بالا بة انتفت إرادة امال لانه لوكان مراد مع القود 
کان الواجب هماجيعا فى حالة واحدة لاعلل وجه التخيير إذ ليس فى الأبة ذكر التخيير 
لا امتنع اراد ہما معا وان القو د لاعالة م أدأعامنا أنه انهم ردالال ون باينا ألدية 
ف عض التو لين ظ1 لاس عن هذه الألة وأ وألته تعالى أ اع . 


ا باب العاقلة هل قل العمد 
قال الله تعالی | فن عن له من أخیه شیءفاتباع بالعروف وأداء زليه باحسان | ود 
قدھنا توول ھن تأوله عل عفو يعض الا و لاء عن لصده مر ن الدم وو وبي الاارش 
لاباقين وا حال اللفظ إذلك و فيه دلالة عل أن ا جب مل ا بعف ف ماله 
وکذلاك کل عمد فه الو د فو عل ال جانی ف مال كالاب أ به و احةفادون 
النفسو لا يستطاع فا ألةصأص عو طم ألمدمن ا والائغة فالعامد 
و انی ٠‏ إذا فتلا أن على المامد نصف الدية فى ماله والخطىء عل عالت وھوقول 

حابنا وعثمان الى والثورى والشافعى وقال ابن وهب وابن القاس عن مالك ھی عل 
العأفلة وهو آخ 0 مالك قال ان القاہ م ولو ق طع مین رجل ولا مهن له كانت دبة الد 
ف ماله ولا تماما العاقلة وقال إلا وا یھو فی فل ا لجان فإن لم يبلغ ذلك ماله حل 
على عاقلته وكذلك إذا قات المرأة زو جما متعمدة وها منه أو لاد فديته ف ماما خاصة 
غإن لم يبلغ ذلك ماه حمل على عافلتما ء قال أبربكر دلالة الأبة ظاهرة علأن الصلحعن 
د و ور لعفو لعض ال ولاه ء بو جب ألدية ف مال الجا لا نه ثعالى قال 
| فن عن له من آخيه شىء | وهو يعنى القاتل إذا كان المعنى عمو عض إلا“ ولیاء م قال 


اتام ا روف | ٹہ : 8 ی اتباع ا لولى للقاتل تم قال | وأداء امه بإحسان ] عى اداه اقا تل 


۱۹٦‏ أحكام القرآن للجصا 


فاقتضى ذلك وجوه فى مال القاثل وكذلك تأويل من تأو له على التراض عن الصاح عل 
مالففيه وجو ب الآداء عل القاتل دون غيره إذليس للعافلة ذكر ف الأ بة ونما فا ذكر 
الولى والقاتل وروی ان آبی الزناد عن أيه عن عبيد لله بن عد الله بن عتة عن أن 
عباس قال لاتعةل العاقلة عمدآً ولا عبداً ولا صلحاً ولا اءترافاً وحدثنا عبد الباق قال 
حد نا حمدنن‌الفضل الطب قال حد نا ]ماعیل ہن موسی قال حدٹنا شر بك عن جار 
ابن عام قال اصطلح المسامو ن عل أن لايعةلوا عبداً ولاعدا ولاصلحاً ولا اعترافا 
وروی رون شعیب عن أ به عن جده فى قصة قتادة بن عبد اه المد جی‌الذى قتلأبنه 
أن عر جنعل عليه مائة من الإبل وأعطاها أخو ته ولم يور ثه ما شيئاجعل ذلك ف ماله 
اكان عمدآ ولا ثوت ذلك فى الةس ول عخالف عر فبه غيره من الصحابةكان كذلك حك 
مادو نما إذا مط القصاص وروى هشام ن عروة عن أبيه قال ليس على العاقلة عقل فى 
عمد ونما علسم ا لطأ وقال عرو ة أيضاً ماکان من صح فلا تعقله العشبرة إلا أن تشاء 
وقالة تادة کل شیء لا لا قاد مله فہوف مال الجاي وقال ا و غه عن حاد ن اراھ 
لا تعقل العاقلة صلحاً ولا عمداً ولا اعټرااً » وقوله تعالى | | ولك ف الق اص اة 
يا أولى 1 لباب | فيه إخبار من الت تعالى فى إجاب القصاص حياة لاناس وسيباًلبقاتهم 
لن من قصد قشل إنسان رده عن ذلك عله بأنه يقتل به ودل على وجوب أاقصاص 
عموما بين ا لحر والعبد والرجل والرأة ولال والذىإذكاناته قعالى دالت قية الحيع 
فالا إو جبة القصاص بن ا لحر بن المسلمين مو جو دة فى هو لاء فوجب استواء اله 
فی ج e:‏ و کصاصه لاو الأالباب بالخاطة عبر اف مساوأة عبر هم ف المح إ 
کان المعی الذی حک من آجله فی ذوی الالباب مو جودآفی غير م وما و جه تم يمه هم 
آنذوی اللا لباب #الذن تفع ون عاعخاطبو ن به وبتمون إلیما ۇم ون به ویزدجرون 
عما بز جرون عنه وهکذا كقو لهتعالى | [غا أنت منذرمن خشاها] وهو منذر يع المكلفين 
آلا تری إلى قر له تعالى | أن هو الانذر لک بین :دی عذابپب شدید ]وغو قوله| هدی. 
للبتقين | وهوهدى لجميع وخص المتقين لاتتقاعېم , به الا تری إلى قو له فى آبة أخرى 
[ شہررمضان الدیآنرل فیهالقرآن ھدی للا س | فعم ايع به وكقولهإقالت إلى أعوذ 


يأر هن منك إن کت قيا | لن الت هو ألدی لعمد من استعا دبالل وقد ذ لر عن 
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عض الحکاء آنه قالقتل البعض إحياء ابع وعن غير القتل أقل لقتل وأ كثروا القتل 
ليةل القتل وهو كلام سار عل ألسنة العقلاء وأهل المعرفة ونما قصدو! المعنى الذى فى 
قو له تعالی | ولک ف القصاص حباة] ثم إذا مثلت پینه و پلنه وجدت پینہما تفاوتا بعیداً 
من جبة البلاغة وححة المعنى وذلك يظمر عند التأمل من وجو هأحدها أن قو له تعالی| فی 
القصاص حياة ] هو نظير وهم قتلالبعض إحياء للجميع والقتل قل القتل وهو مع قلة 
عدذ حروفه ونقصانہا عا حکی عن الیکء قد آفار من المعنى الذى سحتاج إليه ولا يستغنى 
عنه الكلام ماليس ف قوشم لاله ذكر القنل على وجهالعدل لذ كر «القصاص وانتظم مع 
ذلك الغرض الذىإلبه أجرى باججابه القصاص وهوالحياة وقوه القتل قل للقتل وقتل 
البعض إحياء ابيع والقتلأننى لقتل إن حمل على حقیقته ل ص معناه لانه لیس کل قتل 
هذه صفته‌یل ماکان منه على وجه الظلر والفساد فليت هذه منز لته ولاحكه خقيقة هذا 
الكلام غير مستعملة ومجازه بحتاج إلى قرينة ويان فى أن أى قنلهوإحياء للجميع فهذا 
کلام ناقص البران تل المعی غير متف بنفسه فى إفادة حکمه وما ذکره اله تعالی من 
قوله[و لک فالقصاص حياة] مكتف بنفسه مفبد كه عل حقیقته منمقتضی لفظه مم 
کله حروفه لار ی آن قو له تعالی ف القصاص حياة] أقل حروفا من قوط قتل البعض 
[حياء الجميع والقسل أقل لقتل وأننى للقتل ومن جية أخرى يظبر فضل يان قو له 
| فى القصاص حياة] عل قو هم لقتل قل لقتل نى القتل أن ف قوم تكرار اللفظ 
وتكرار المغى بلفظ غير ه أحسن فى حد البلاغة أنه يصح #تكرار المعنى الواحد بلفظين 
عختلفین ى خطاب وأحد ولايصلح مله بلغظ وأحد حو قو له تعالی | وغر اپب سود | 
ونحو قول الشاعر : وألنى قوها كذباً وميا 
کر ر المعى الواحد بلفظين وکن ذلك سائغاً ولا يصع مثله فى تتكرار اللفظ وكذلك 
قوله [ولكم ف القصاص حياة] لاتكرارفيه مع إقادته لقال إذكان ذكر القصاص 
بغيد ذلك ألا ترى أنه لا يكون قصاصاآ إلا وقد تقدمه قتل من المقتص منه ون قو 
ذكر للقتل وتكرار له ف اللفظ وذلك نقصان ف البلاغة فهذا وأشباهه ما يظير به 
للمتأمل إبانة القرآن فى جمة البلاغة والإ تاز من كلام البشر إذ ليس بو جد ف كلام 
الفصحاء من جم العانى اللكثيرة فى الا لفاظ السير مثل مایو جد فی کلام الله تمالی . 
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قال انه تما | ا مها الذن منوا كتب علي القصاص ف القتل:] وقال ف آل 
أخرى[ والجروح تماص فن اعتدی علیک فاعتدو عليه مل ما اعتدی علیک ] وقال 
| وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ماعوقبتم به | فأو جب مهذه الى استيفاء لمثل ولم عل لحد 
عن أوجب عليه أو على وليه أن بفعل بال جانى أ كثر ما فعل ء واختلف الفقماء فى كيفية 
القصاص فقال أبو حنيفة وأو بو سف و تمد وزفرعلی ی وجه قله لم قتل إلا بالسيف 
وقال ابن القاس عن مالك إن قتله بعصا أو عجر أو بالثار أو بالتغريق قتله مثله فإن لم 
عت له فلا بزال یکر عليه من جنس ما قتله به حتی وت وان زاد على فعل القاتل 
الأول وقال ان شير مة نضر به مثل ضربه ولا نضر به ا کر من ذلاك وقدکانوا یکرهون 
الغلة ويقولون السيف جزى عن ذلا کله فان غه فی الماء فانی لا آزال آغسه فبه حى 
موت وقال الشافعى إن ضر به حجرفلم يقلح عنه حى مات فعل به مثل ذلك ون يسه 
بلا طعام ولا شراب حت مات حوس فان لم مت فى مثل تلك الدة قتل بالسيف + قال 
آبو یکر اا کان ف مفہوم قول | کتب علی القصاص ف القت ] وقو له [ا لجر وح قصاص] 
استىفاء امل من غير زبادة عليه كان حور على الولى إستيفاء زيادة على فعل ال جافى 
ومی استوفی على مذهب من ذكرنا فى التحر يق والتغريق والرضخ بالحجارة والحيس 
أدى ذلك إلى أن بفعل به أكثر ما فمل لانه إذا لم مت مثل ذلك الفعل قتله بالسيف أو 
زأدعل جنس فعله وذلك هو الاعتدأء ألذى زجر أله عنه بقوله | فن اعتدی بعد ذلك 
فله عذاب آل ] لآن الاعتداء جاوزة القماص والقص اص أن بفعل به مثل فعله سوأء 
إن أمكن وإن تعذر فإن بقتله بأو حى وجوه القتل فيكون مقتصاً من جة إتلاف نقسه 
غير متعد ماجعل له وقول مالك بتكرار ثل ذلك الفعل عليه حى موت زاند على فعل 
القاتل خارج عن مى القصاص وقول الشافعى أنه يفعل به مثل مانعل حم قتله الف 
ج الآبة لن القماص إن كان من جبة أن يفعل به مشل مافعل فقد استوف فقتل بعد 
ذلك تعد وجاوزة لد القصاص وةال تعالی | ومن تعد حدود الله فقد ظلم نفسه | ون 
تان معنى القصاص هو إنلاف نفس بنفس من غير جاوزة دار الفعل فهو الذى نقوله 
فلا نفك مو جب القصاص عل إلر جه الذى ذهب إلبه مخألفو نأ من مخألفة ألا بة مجأوزة 
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حد القصاص لان فاعل ذلك داخل فى حد الإعتداء اذى أوعد اله علبه وكذلك قر له 
| فن اعتدی عليک فاعتدوا عليه ثل ما اعتدی علیک ] وقول | | وإن عاقبتم فعاقبوا مثل 
ماءوقبتم 4| منم أن گے أ ر من جراحته أو E‏ 
الرأد به مثل مافعل لازثراً عله تفای ا بع عل أن من‌قطع يدر جل من تف الساعد 
انه لا بقتص منه لعدم التيقن الاقتمار ت مقدار حقه وإن کان قد غلب ف الظن إذا 
أجد إنه قد وضم السكينق موضعه من اجى غليه ول ربكن للاجتاد فى ذلك حظ فكيف 
جوز اتماص تل وب نبل شہ با آنه ستو ف لاک م ن حمه وان عله بأ کش من 
جنابته افا لاخلاف آنه رز لاولى أن تله ولا عرقه ولا يخرقه وهذا يدل عل 
أن ذلك مراد بالآية وإذاكان القتل بالسيف مراد يتأن القصاص هو إتلاف تفه 
بأوسر وجو ه القتل و إذا ثرت أن ذلا مراد انتفت إرادة التحريق والتخربق والرضخ وما 
رک جري ذلك لان وجوب ب الاقتصار على قتله بالسيف نن وقوع غيره « فن قيل 
سے اٹل فى القصاص بقع على قتله بالسيف وعلى أن بفعل به مثل فعله وله إن لم مت أن 
8 بااسيف وله أن قتصر بدا عل قله بالسرف فكو ن تارا لبعض حقه وله ذلك » 
قل له غر جائ أن يكن الرضخ والتحريق مستحقاً مع قتله بالسيف لان ذلك ناف 
الةصاص رفعل الثل ومن حيث أوجب الت تعالى القصاص لا غير فغير جائز مله عل 
معن بنا مضمون اللفظ و حكه وع آن ن الرضخ با لحجارة والتحريق والتغريق والرى 
لا عكن استيقاء القصاص به لان ن القصاص إذا كان هو استيفاء اممل فليس لأرضخ حد 
معلوم حتی پل هف مقادر جرا ء رضخ القاتل للقتو لوكذلك الرمى والتحر بقل جز 
أن كون ذلك مراداً بذ ؟ ر اقا فوجب أن يكون اراد إتلاف نفسه بأوحى 
الوجوه ويدل على هذا ماروى عن الى له فى نن القصاص ف المنقلة والجائفة لتعذر 
استغانه عل مقادر اجر زاء امجناية فكذاك الق اص بال ری والر ضخ غیر مکن استیفاژه 
فى معى الإيلام وإتلاف الا جراء الى أتلفما ء فان قيل U‏ الثل ينتظم معنبين 
وكذلك القصاص أحدها [تلاف تز تاف فیکون القصاص وألثل ف هذا الو جه 
[تلاف نفس بنفس والاخر أن قعل به مثل مافعل أستعم طا إللفظ ف الامرين 
لان مومه تضمأ فنا نعل به مثل مأ فعل فإن مات وإلا أستوق الل من جبة 


»+ » ۲ اكام اأقرآن لاص 


إتلاف النفس ء قيل له لايجوز أن يكون المراد بالمال والقصاص جيم الامرن بأن 
قعل به مثل‌مافعل : با نولم تل و إن‌کان جوزأن :کو نامر أ د كل وأحد من العنيين 
عل الات راد غير وع ا الأخر لان الاسم تناوله وهو غر متناف ف لحك الاية وأما 
آذا جعهما فغر جا ران کون مادا ا رجہ الع اه رج عند اتماص دادر 
بل کون زادا عاہه ورجا تاور أويل الاب عل معی ادها وين حکمما فاد لاك امتنعم 
إرأدة القتل اليف لعد ارضخ واا تغر هق والس والاجاعة وقدروی سفیان‌الئوری 
عن جارعن أن عازب ء عن النعمان بن بشیر قال قال رسول الله لر لاقرد إلا بالف 
وها اشر قد حوی معنیین آحدھما ان مم اد الأة ف ذكرالقصاص والثل والاآخر 
انها تدا ع عو م تج به ف ن الود یر وبل علب وتا ماروی ګی , بن أ انر سه عن 
الزبيرعن جار أ آن النی ڑم قال لایستقاد من الجراح حى تمر وهذا بنن قو ل الخالف 
ا وذلاك لا نه لو کان الوأاجب أن قعل با لحا یکا فل م م کن تناه وجه فلا توت 
الإستثناء دل عل أن s>‏ اجراحة معتبر ما يؤل اليه حاطها > فإن قل عى بن ى آنسة 
لاحتج محدثه ء قیل له هذا قول جہال لا بلتفت إلى جرحم ولا تعد اہم ولیس ذلك 
طربقة الفتماء فى قبول الا خبأر وعلى أن عل بن المدیى قد ذکر عن عى بن سعيد أنه 
قال حى بن أ أنيسة أحب إلى فى حديث الزهرى من حديث مد بن احق ودل عله 


I1 ls 1.‏ أ اد أ إل ا أ ا اا 


نضا ما 0 وک که ن ف ال مث عن شداد بن ا تس تا تب 


رسول الله بلقي إن اه كتب الإحسان على كل شىء فإذا تتام فأحسنو | القتلة وإذا ذم 
فأحسنوا انع ا وما أوظه أن من له تل غبره ٣‏ تله اخسن وجوه ا 


وأوحاها وأ يسرها وذلاڭ “ق لعل بره وال ب > وندل عله ماروی ر ن الى ا أن 

نہى أن بتخذ شىء من ا لحيو ان غرضا فنع بذلك أن بقتل القاتل رما السام » وحكى 

أن القسے بن معن حر مع ت شربك ‏ بن ع.د الله عند يعض السلاطن فقال ماتقول فيمن 

رص رجلا rrr:‏ فقتل قال ری فقتل وال فا؛ انم مت بالرمة ألا ول قال ری اا قال 
افتتخذه غر طا وقد ھی رسول ألزه ا أن وتیخل شی من الخوان غرطضا قال شر مك 
م موق فقالالقس , اأ با عبدانقه هذا ميدا ن إن سابقناك فيه سبقتنایعن‌البذاء وقام ‏ ودل 


al‏ أيضآمار روی ی مرانن ھان و عبر و ا“ ن‌النی 8 کی ن ,لاله و قال عر 2 ن جد 
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ماخطبنار سول اه لم خطة إلا مر نافيا بالصدقة ونم انا عن المثلة وهذا خر ثاب 
قد تاه الفقماء بالل واستعملوه وذاك عع المثلة بالقاةل وقول مخالفينا فيه الال به 
وهو ّى عن مراد الاأرة ز ف إيجاب القةصاص واستيفاء امل فو جب .أن بكون القصاص 
مقصرر عل وجه لاوجب لمال ووستعمل الأة به عل وجه لاغالف معنی اشر وقدکان 
الى م ایق مدل بالعر نبین فطع يدم ر أرجلېم و عل او وت ركهم فى الحرة حی 
ماتوا مز سخ سیا ل الاعبن يه عن الال فو چب عل هذا أن ٩‏ کون ¿ عى آي الق اص 
مولاعل ما لا مثا وہ نيه واحتج الغو نا ف ذلك ديت همام ع عن قتادة عنأنس أ أن ودنا 
رصح خڅ راس می بین حجرن فام النی ا أن برضخ‌رأسه بين حجر نو هذا الخد يث 
أو تو س کان مسو خاً بنسخ i)‏ وذلك لن ہی عن للثلة مستعمل عند اجیع والقود 
عل هذا الو چه ختلف فيه ومی ورد عنه ب خبران واتفق الناس عل استسال أحدهما 
وأختلفو! فیا ستعیال الا خر کان المتفق عله مما قاطا اعلا تاف و تيەخىاصا کان وعاما 
ومع ذلك فا تز ان کون قتل آلو دی عل وجه المد ڳارو ی شع ع ن هشام بن زيدعن 
انس قال عدا مو دى على جار ية فأخذ أو ضاحاً کانت علا ورضخ را سہا فان ہا هابا 
رسول الله لړ ومی فی آخررمق فقال ب منقتلك فلان فاشارت رأسا | آی لاثم قال 
قلان پعی الو دی قات نعم فام به رسو رل اله بره فرضخ رآسه ن حجرين جائ زآن 
یکون قل دا لا أخذ الال و قا لے وقد کان ذلا جار على وجه آلثلة ا سمل ألعر رین م 
نسخ بای عن الثلة وقد روى أبن جر ج عن معمر عن بوت عن ١‏ ئی قلااب عر ن انس 
أن جلو ا ن الود رضخ رأس جارة عل حل غا فام به النی بل أن برجے حى قتل 
غذ کر فی هذا اديت الرجم ولیس ذلك بقماص عند اميم وجائر أن بكون الهودى 
تقض العمد ولحق بدار الحرب قرب محال الم هو د كانت حينثذ من الد نة فأ خذ نعد ذلا 
فقتل عل زه حرلی اقض لبد مہم بقتل ص ی لاه غر جا زآن کون قتله باعاء الصة 
وإشار شار تا أ نه فتلا لان ذلات لابو جب قتل ل الدع عليه القتل عند اجيم فلا اة قان 
هناك سیب آخر استحق به القتل لر نله الراوى علي جېته » ويدل عل عة :اذ کر ا 
أن المراد بالقصاص إتلاف نفسه بأوسر الوجوه وهو السف اتهاى ا ا أ 


و أو ج رە خر آحی مات ل جر أن فق جر ة مر وقتل بالسيف + فإن قبل لان شرب 


الخر معصية قيل له كذلك الثلة معصية وانته أعلر . 
باب القول فى وجوب الوصية 
قالایته تعالی | کتب علیک إذا حضر أحدك الوت إن ترك برا الوصة ! لین 
والاقرن , ا [a‏ على المتقين | قال آبوبكر لم ختلف السلف ممن روى عنه أن 
قوله [ خیراً | اراد به مالا واختافوا ن القدارالر إد بامال الذى أوجب اله الوصية 
فيه حين كانت الو صية فر ضا لان قولہ | کتب علیک| معناہ فرض علیکے کقو له تعالی 
| كتبعليكرالصيا یام - وقوله NOE‏ ر موقو | ينی : رض 
موقتاً وروی عن ر لته و جېه آنه دخل عل مول له فی مرضه وله سبعمائة درم أو 
سناتة در فقال ألا أوصى قال لا إا قال اله تعالى إن ترك خيراً| ولس ا ك کثیر مال 
وروى عن على أنه قال ر بعة آلاف درم وما دونما نفقة وقال ابن عباس لاوصة فى 
مان مائة درم وقالتعائشة رضى الله عا فى أمرأة أرادت الو صية فنعا أهاماوقالو! ها 
ولدوما ا یسیر فقال تک ولدها قالوا أر نة قالت فکم ماها قالوا اة لاف فكاأنما 
عذر تم وقالت ماف هذا الال فضل وقال إر اهم آلف درم إلى س مائة درم وروى 
همام عن قتادة إن ترك خیراً قال کان قال خیر امال آلف در فصاعداً وقال الزھری ھی 
کل ماو قع عليه | سے الال من قليل أو كثير وكل هر لاء القائلين فاا تأ ولوا تقد الال 
عل وجه الا تيا ب لاء عل وجه الاجا اب للقادر !مذ كورة وکان ذلك مم عی‌طر يق 
الاجتباد فبا لته هذه ااأصغة من اال ومعلوم ف العادة إن من ترك درهما لاقالترك 
خير آفلءا كانت هذ هالتسمية مو قو فة عل العادة وكانطر بق التقدر فما عل الاجتاد وغااب 
الرى مع العا بأن‌القدر اليسير لاتلحقه هذه التسمية وأن الكثير تلحقه فكان طريق 
الفصل فما الاجتاد وغالر ب الراً ی شع م مأكانوا عرفو من سنة النی ب وقول الثلف 
والثلث كشروأن تدع ورل تك أغنباء م خير هه ن أن دعم عالة كقفو ن الاس واختلف 
الناس ف الوصية المذ كورة فى هذه الأب هل كانت واجبة أم لا فقال قائلون ألما لم 
تكن واجبة ونا كانت ندباً وإرشاداً وقال آخرون قد كانت فرضا تم نسخت على 
الاختلاف منمف المنسوخ مها واحتح من قال نها لم تكن واجبة بأن فى سياق الا ية 
وغو اهادلالة علي نى وجو ما وهو قوله [الوصية للوالدن والاقربين بالمعروف| فلا 


باب الةو ل فى و جوب الو صية e‏ 


قيل قا بامعروف وأنما على المتقين دل على نما غيرواجبة من ثلاثة وجه أحدها قو له 
[ با معروف ] لا بقتضى الإيحاب والاخر قوله | على المتقين | ولمس حك عل كل أحد أن 
يكون من‌المتقين الثالث تخصيصه للبتقين بها والواجبات لاختلف فما التقون وغيرم 
قال أبو يكر ولا دلالة فيا ذكره هذا القائل على نى وجوم لن إجامما با معروف 
لا ينف وجو ما لآن المعروف معناه العدل الذى لاشطط فه ولا تقصير كقوله تمالى 
| وعلى المولود له رزقهن وكسو تن بالمعروف | ولا خلاف فى وجوب هذا الرزق 
والكسوة وق وله تعالى | وعاشروهن‌بالمعروف | بل المعروف هو الو اجب قال الله تعالى 
| وأص بالمعروف وأنه عن انكر - وقال - بأمرون بالمعروف | فذ كر المعروف فا 
أوجب الله تعالى من‌الوصية لایننی وجو ما بل هو بو کدو جوا إذکان جميع أوام الله 
معروفاً غير مننكر ومملوم أيضاً أن ضد المعروف هو الننكر وأن مالس بالمعروف هو 
منكر والمنكر مذموم رجور عنه فإذآ العروف واجب وآما قوله | حةاً على المتقين | 
ففيه تأ كيد لإ اما لآن عل الناس أن کو نوا متقين قال اله تعالى | يا أما الذين منوا 
اتقو االله | ولا خلاف بين للأسلمين أن تقوى اله فرض فليا جعل تنفيذ هذه الوص.ة 
من شراثط التقوى فقد أبان عن إ ابيا وأما تخصيصه المتقين بالذ كر فلا دلالة فيه عل 
نن وجو بها وذلك لأن أقل مافيه اقتضاء الا بة وجو مما على لين ولس فيه تفما عن 
غر المتقین کا أنه لیس ف قوله | هدى للمتقين | ن أن يكون هدى لغيره وإذا وجبت 
عل انين مقتفى الأب وجبت على غير م وفاندة تخصصه المتقين بالذ كر أن فعلى ذلأ 
من تقو ى اله وعلى‌الناس أن بكو نوا كلهم متقين فإذاعلمم فعل ذلك ودلالة الأبة ظاهرة 
ADE‏ کید فرضما لان قله | کتب علیكم | معناه فرض علیكم عل مانا فا 
سلف ثم أ كده بقوله [ بالمعروف حا على النقین ] و لا شىء ف ألفاظ الو جوب ۲ كد 
من قول القائل هذا حق عليك وتخصيصه المتقين بالذ كر عل وجه الأ كيد ا بيناه ننا 
مع اتفاق أهل التفسير من السلف أنهاكانت واجبة ذه الأبة » وقد روى عن اللى 
تلل مایدل على آنا كانت واجبة وهو ماحدثنا عبد الباق بن قانع قال حد نا سهان بن 
الفضل بن جر بل قال حد نا عبد اله بن أو ب قال حد نا عبد الوهاب عن نافع عن ابن 


وھ 


مر قال فال رسول أن ر (لاعل اؤ من لجعت لاا لاو وصدته عنده) وحدا ٹہ 


“f‏ أحكام القرآن للجضاص 


الباق قال حد نا شر ن مو سی قال جحد تنا | خمہدی قال حد ٹا فان قال حد ثا ابوب قال 
موت افا | عن ابن عمر قال قال رسو ل الله بے ( ماحق امریء مسل له مال یوصی فيه 
کر ا لا وميه ده کتوة). وود رواه هشام بن الغازی عن نافع عن 
بن ەر أن الى ي قال ( ما وبغى لسم أن بویت اتن الا ووصیته عنده مکتو به ) 

وهذأ دل عزن الو قدكانت واجبة م اختلف القائلون بجو بدا فقالت منم 
طائفة یع ماف هذه الا من إجاب الوصبة ملسو ځ موم أن عباس حدتا أو یرل 
جعفر ن عمد بن حدر ألو أسطى قال حد نا أو الفضل جثرن تمد بن ألمان الو دب قال 
دتتا بو عید قاسم ن لام قال حداتا حجاج عر ابن جرج وعخان بن عطاء 

الخراسانی عن ان عباس فى هذه الابة [إنترك خيرآ الوصمة ألو لوال دن‌والاقر بین] قال 
شتا هذه الاي اللرجال نصدب ما ترك ألوالدان والاقرون وللنساء تصب عا ترك 
الرالدان والاقر بون ما قل منه أ وكثر نصيباً مفروضاً] وروی بن جرج عن عكر مة عن 
ابن عباس فى قوله تعالى | إن ترك خيرآً | قال سخ من ذلك من رٹ وم فسخ من 
لا رث فاختافت الروأية عن أبن عباس فى ذلك ف إحد مما أن ن ايع منسوخ وف 
الأخرى أن سک رٹ من الأ قر بين دون من لا رث وحدلنا أو عمد جعفر س 
مد قال حدا أ بو ألقضإ ل المردب قال حدثنا آبو عبید قال حداثا و مود عن ن عبد الله 
انالمباركعنعارة أبى عبد الر حن قال معت عكر مة رقول فى هذه الا ية[ إن ترك خير 
الو صية للوالدىن والاة ربن| نسخما الفر انض وقال أن جرع عن جاهد كان المرات 
الو لد وألوصبة الوالدن والاة ر بان فی منسو خة ۾ وقالت عطائفة آخرى قد كانت ألو صبة 
واجبةللوالدين وألا قر بين فذسخت عمن رث و جعلت للوالدىن وألا قر بين لذنلا رون 
رواه ونس وأشعث عن الحسن وروی عن الحسن وجار بن زد وعبد اللاك بن يعلى 
فى الرجل بوصى لغير ذى القرابة وله ذو قرابة من لارثه أن لى اكت لذى القرابة 
وات الثلت لن أوصى له وقال طاوس برد كله إلى ذوى القرابة وقال الضحاك لا وصية 
إلا لذى قرابة إلا أن لا كون له ذو قراية » وقالت طائفة أخرى قدكانى الوصة فف 
اجلة واجبة لذى القراء اوم یکن |e‏ فی الموصی أن بو صی بها جمیعہم بل کأن له الاقتصار 


عل الاقر بان ص م کن 2 س 4 للا بعدين تم اک إو صبية لل رات بق ا 


باب‌الةول فى وجوب الوصبة °6 


على ماكانواعليه من جوازالوصية هم أو کہا ہ ثم اختلفت القائلون بنسخم| فمانسخت 
به وقد رو يناعن أبن‌عباس وعکرمة أن آي الأو اريت فسختا وذ کراین عباس قو له تعالی. 
| للرجال نصيب ما ترك الوالدان والاقر بون ] وقال آخرون سخا مامت عن رسول 
الہ ت وه (لااوصية لوارث) روه شرن حوشب عن عبد الر ہن ن عثان عر نرو ن 
ارس چ ( لاوصية لوارث ) وروی عر وين شعيب عن أه عن جده عن 
تال (لایموذاوارت وصبة) واجاعیل پن عیاش د عن شرحسل بن ملم قال 
معت متآ أمامة يقو ل معت رسو ل اه به بقول فى خطبته عام حجة الوداع (ألا إن 
ته قدأعطی کل ذی حق حقه فاد وصية ة لوأرث) وچا ج ن عطاء لخر اسای 
عن ابن عباس قال قال رسو ل الله ا ب( لامجوزلوارت وصة الا ن ازھ ر 
وروى ذلك عن جاعة من الصحابة رواه جا عن أف إسحاق عن الحارت عن عل قال 
لاوصبة لوارث وعبد الله بن بدر عن أبن تمر قال اجوز لوأرث وصية وهذا الخر 
المأثور عن انی لھ ف ذلك ووروده من اجات الى وصفنا هوعندنا فى حزالتواتر 
لاستفاضته وشہر ته ف الامة وتلق الفقہاء إباه بالقو ل واستهياشے له وجاز عندتا تسج 
القرآن بمثله إذكان فى حبر مايو جب العلى و والعمل من إلا بات + فأما إجاب إل تال 
ارا ث لاور ثة فير مو جب فرج ۾ الوصية جو ازاجتاع البرات والوصبة مه أك تری أنه 
قد أجأزهاً لوارت إ5 جازتما الور فل کن استحيل أجتاع لير أث وألوصة 
لواحد لولم یکن الاآة الميرات عل أن اه !' ما جعل اليراث نعد الوصية فا الذى کن 
منع أن بعطی ق طه من الوة * لھا ى الأيراث إعدها ٠‏ وقال الشافعى فى كتاب 
اا س أن تكون لوار يف ناعة الوصية وحتمل أن تكون ثابتة معا فلا 
روی عن الى اه من ما ريق مجاهد وهو منقطع أنه قال لاوصبة أوأرت أس دللا ا 
روي عن انی .ل قز من ذلك على أن الواريت ناسعة للوص. ة للوالدين والاقر ربین مع 
ألخر اا :فطع » الأو قر أعطى اقول باحن ال اجعاع الوصية والميرأث فاذاً لس 
ف نزول آبة ليرا ث مانو چب ن خالوصية ألوأرث فلم کہ نألوصية منسوخة بالميرات 
جواز اجتاعہہا وا لبر لم بشبت عنده لا نه ورد من ما ربق منقعاع وهو لابقبل المرسل 


ولو ورد من جبة ألا تصأل والتوأتر لاأ قضى به عل حم ألا بة إذ غير جا“ ز عنده فسخ 


القرآن بالسنة فو اجب أن تتكون الوصبة للوالدين والاقربين ثابتة ا لحك غير منسوخة 
زذا : رد ماو جب سخا + ي وح الى ا ست ت عل وکین أعتقمم رجل 
لال له غیرھم برأم النی پل له ثلاثة أجراء فاعتق انين وأرق أربعة والذى اعتقم 
ل من العرب والعرب إا لك من لاقرأبة بيه و بينه من العجب فآجاز ے انی 
2 الوصبة فدل ذلك عل أن الوصية لوكانت تبطل لخر قرابة بطات للعبيد ا لمعتقين 
لام لسو بقرابة لمت وبطات وصية الوالدين ء قال أو بكر هذا كلام ظا 
الاختلال منتقض عل أصله فآما اختلاله فقوله أن المرب إا تملك من لاقرابة ينه 
وبينه من العجم وهذا خطا من قبل أنه جاتر أن تكو ن أمه أتمية فبكون آقرباؤ من 
قل أمه غا فكو ن العو تى الى أو قعه ار نض وصة لا قر باؤه ومن جه آخرى اه 
لوبت أن آية لوار بث نسخت الوصية للوالدين والاقربين فنا فسختها من كان ميم 
وارثا فما لا رث منم فليس فى إبات الميراث لغيره ما يوجب نسخ وصدته وأما 
انتقاضه على ا اأص لہ فإجابه سخ الوصية لاقربین عبر عم ران بن حصين فى عتق المريض 
اده ومن أصله أن النة لذ تسخ القرأن وقد رزوی عن جاعة من اص در رالاول 
والتأبعين جوز الوصية لجانب وأنہا تنفذ عل ما أوصى ما وروی أن عر أوصى 
مہات أولادە لكل ا اة مهن بأربعة آ لاف درم وعن عالشة وإبراهے وسعيد بن 
الأب دا عبد اله وعمرو بن دنار والزهری قالوا نهذ وصيته حبث جعلما وقد 
حصل الاتفاق من الفقماء بعد عصر النابعين عل جواز الوصاا للأجانب والاقارب ٠‏ 
والذ ىأو جب سخ ر الوصبة عندنا للوالدين والاقر بين قو له تعالى ى سياق آبة الو اريف 
إن لعد وصبة دو صى م ما أو دين | ذ فأجازها معطلقة ولم صر ھا عا الاقربين دون عيرم 
وف ذلك إبجاب نسخما للوالدن والاقر من لان الوصية هي ق د كانت فرضاً وی هذه 
إجازۃ ترکہا هم و الوصية لغيرم وجعل مابتق ميراثا ا ار رة على سام موار شیم ولیس 
جوز ذلك ا وقد فسخ تلك الوم » فان قيل عتمل أ ن رد ېله الوصية لاذ كورة 
فى اة الموارث وا إبحاب آلو أر بث ! دعدها الو صة الوأجة الوالدن والاقر بن قب کون 
حکہا ثابتا ان لا رت منم قبل له هذا غلط من قبل أنه طلق الوصية فى هذا ا لموضم 
بلفظ منكو ر بقتضى شيو عما فى ا لجنس إذكان ذللك حك الكرات والوصية المذ ا 


باب الوصية .للوارث إذا جازتما الورثة ۷« 
للوالدين والاقر بين لفظما لفظ المعر فة فير جائز صرفما إلا إذلو أ رأدها لقال من بعد 
الوصية حى ارجم الكلام ا ا لأحهود من الوصة | لی قد علست کا قال تعالی 
| والذين ر مون الحصنا ات | بأر بعة شداء ءفاجلدو م وقال ف آبة آخری لا راد 
الشمداء المد كورين| فان ل ا را بادا ۲ڈ فعر فوم الالف واللام إذکان لا راد أولئك 
ألشدأء فل فلا أطاة ق الوصة فا اة الوا وار بث بافظ منکو ر وت أ أنه لیرد االو صيةالانکو ر5 
للوالدن والاقربين ونما مطلقة جاثزة لسا الا س إلا ما خصته السنة أو الإجاع من 
الوصبة للوارث أو للقا تل وو هما وق نبوت ذلك فسخ الوصية الوالدين وألاقر بين ء 
قال أو بكر استدل هد بن الحسن رجه الله عل أن الوالدين لبسو امن الاقرباء بقوله 
تال | الرصبة لابن والأقرين | ولا لابداون بف مورحم باتضپم وسار 
اد سو اهما اعا بدلون بغيرم فالاقربون من قرب إليه بغيره وقال إن ولدالصلب 
لس وا من الاقر ين ابا لانه پنقسه بدلی بره لا بواسطة پینه وبین والده ولان إذا 
يكن الو رادان الاقربين والولد أقرب إلى وألده من الوالد إلى ولده فمو أحرى أن 
لا کون من ا لاقربين ولاك قال فيمن أوصى لأقر , اء بی فلان أنه لا بدخل فا وده 
ول لا والده ويدخل فيا ولد إلولد والجد وألاخوة ومن ری جر ام لان کلا منم دی 
إأه مه بوأسظة غير مدل پنفسه وف معنی ار خلاف و اه أعل . 

اب الوصية للرارث إذا أجازتما الررةة 

قال أو بكر ود تالس الرصبة لور جا دتا وق روی عن ال ى لز ١‏ به قال 
(لا وصية لوارٹ إلا أن رها الورثة) وفبه يبان أن الأخ| ر الواردة بأن لاوصة 
رارت من غر ذکرآمازة لورت هیول علآن رة د وها وید آيا آعلآن 
أجازة الورثة هى مولة عل أن أ جاز هم معتبرة بعد الوت لاهم فی حال جياه لسو | 
بورتة وأا صل ل هذه ألسمة بعد موت المورت #4 تی آجاز ولیس بوارٹ فأجازتہ 
باطاة لحموم قوله لا وصية لوارث ودل عل أن الورثة مى أجازت الوصبة ل يكن ذلك 
هبة مستا فة من حبصم فتحمل علا E>‏ مابات ف د رط القيض و ألا ونی الشوع 
فیا بقسے وار جوع فہا ل کون ر زد عل ا م الوصا الإاترة دون لباك من 


قل جار ا من الورثة ودل أا عل جو أز ألعقود لوقو فة ألى ها جز لاان المت عد 


۲۰۸ أحكام القرآن الجصاص 


الوصية على مال هوالوارث ف حال وقوعاألوصية وجعاما الى مله موقوفة علىإجازة 
الوأرث فصار ذلك أصلا فيمن عقد عقد بيع أو عتتق أو هبة أو رهن أو إجارة عل مال 
الغير أنه بقف علا جاز ة مالك إذكان عقدا له مالك ملك ابتداءه و إيقاعه وقد دل أيضاً 
عل أنه إذا أوصى بأ كثر من الل ت كانت مو قو فة علىأجازة الورثة كا وقفم النى بلعل 
آجازتہم إذا أوصی ما لوارت فرذه الما كلما فى ضن قو له بإ (لا وصبة لوار إلا 
أن يبزها الورثة) ء وقد اختلف الققماء فيمنأوصى بأ كثرمن اثلث فأجازه الور ثة 
قبل الوت فقال أبو حنيفة وأو بوسف وعفد وزفر والحسن بن صا وعبيد الله بن 
الحسن اذا أجازوە ف حیاته ل جز ذلك حى زوه بعد اموت وروی نحو ذلك عن عبد 
الله ن مسعو د وشر یح وإبراھے وقال ابن ایی لیل وعمان الى لیس م أن برجعوافه 
بعد الموت وهى جائزة علمم وقال أبن القام عن مالك إذا استأذنهم فكل وارٹ بان 
عن المت مثل الود الذى قد بان عن أيه والاخ وابن العم الذين ليوا فى عياله فانم 
لیس هم أن بر جعوا وأما ام آته وبناته اللاتی لم ن منه وکل من فى عیاله وإِن کان 
قد احتل فلم أن برجعوأ وكذلك العم وابن الع ومن حاف منم إن لم #زلحقه ضرر 
منه فى قطح النفقة إن صح فلمم أن رجعو! وروى ابن وهب عن مالك فى المريض 
يستأذنورثته فى الوصية لبعض ورثته فأذنوا له فليس م آن ر جهوا فى شىء من ذلك 
ولو كان أستأذنهم فى الصحة فلم أن بر جعوأ إن شاا ونا جوز ذنم ف حال امرض 
لآنه عجب عن ماله عقيم جوز ذلك عليم وقول الليت ف ذلك كةول مالك ولا 
خلاف بین الفقہاء أنہم إذا أجازوه بعد الوت فلس طے أن برجعوا فيه وروی عن 
طاوس وعطاء نم إذا آجازوه فى الحياة جاز ءلم » قال آبو بكر وم قوله بلق 
(لاوصية لوارث إلا أن جبزها الورثة ) ينن جو از الوصية فى كل حال فلما خص ذلك 
يقو له إلاأن ييز ها الور ثةوم إنما كو نون ورئثة عل الحقيقة بعدالموت لاقبلهفالخصوص 
من الل أجازتهم بعد الموت وماعد ذلك فو مول على عوم بقية الوصية والنظريدل 
على ذلك إذ ليو ا مالكين للبال فى حال الحياة فلا تعمل أجاز تم ف ها لا تجوز هبم 
ولا عم وإن حدث الوت بعده فالإجازة أبعد من ذلك ولا كان ا لموصى له إا تقع 
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إل بةك تد الخو تا کے لدی ا زر از ت ہے ای تتو لے 
لو صه له عك او ۾ جار مه الا اول ي حال فوح اويه وات 


باب تبديل الوصية °٠۹‏ 
ا ا 


لا تعمل الإجازة قبل و قو ءباوأيضاً اكان للبت إبطال الو صیة فی حال المحیاۃ م مکو نه 
مالكا قالورئة أحرى بجواز الرجوع عا أجازوه وإذا وإذا جازم الر جوع ققد عل أن 
الإجازة لاتصح فإن قيل اكان حق الور ثة َة اتا فى ماله برض ومن أجله منع ذلك فى 
امرض عن‌التصرف فه با كر من اثل كا من بعد الموت وجب أن يكون حال امرض 
حال اموت ف باب أزومم حك الإجازة إذا أجازوا, قيل له تصرف المريض جائز عندنا 
ق جيع ماله بالمبة والصدقة والعتق وسار معا التصرف ووجوهه و إا نخ ما بعد 
اموت ما زاد على الثاث بوت حق الورثة بالموت وأما قبسل ذلك فلا اعتبار بقول 
الوارت فه ألا ترى أن الوارث لبس له أن بفسخ عقو ده قبلالموت ونما ثيت له ذلاك 
بعد الوت عند ثبوت حقه فى ماله فكذلك [جاز ته قبل مو ته کاإجاز کا لایعهل فسخه 
ف عقو ده وأما ما فرق به مالك بین من خشی ضررآً من جېته فى ترك الإا جازة وین من 
لا ئی ذلك منه فلامعی له من 5 قل ن خشية الضرر من جم ته لاتمنع عة عقو ده وقو له 
3 انس بکسبه ذلك af‏ لاکره آل ری آنه لو باع منه شا طلبه منه وقال خشدت أن 
تقطع عى نفقته و ج رآ يته بترك جا بته یکن ذلك عذرآف إ بطالالبيم و كذلك لواستوهبه 
لر يض شیا فو هيه له م ما خافه بترك إجابته مو ثرا هته 4 کان ذلك مترلة من 
خش یمن قبله ضرراً اا ڈوف الضرر ف قطع النفقة وا جر اة ف إ جاب العتق 
ان هره ن هو فى عياله أو ليس ف عباله واه الو فق منه وکرمه . 
باب تبديل الوصية 
قال اه سبحانه و تعالى | فن بدله بعد ماسمعه فنا مه عل لذن ببداونه | قیل إن 
الماء التی فى قوله |فن بدله | عاندة على الوصية وجائز فما التذكير لآن الوصية والإيداء 
وأحد وأمااأ أهاه ق و له | [al‏ فاا هی عاندة على التمدا ل المدلول عليه بةوله| فن بدله] 
وقوله | من بدله لد مام تمل أن رید به الشاهد على الوصية ف :کون معناه ز جره 
عن التبديل عل سحو قوله تعالٰى لى | ذلك ادن أن ثوا يالشادة عل وجا ]وحتمل أن 
پربیدالو صى لاه هو التو لى للإمضانما ومالك لتنفيذها فن أجل ذلك قد أمكنه تغبیرما 
و سعد أن کون ذلك عر ماق سار انا س ذلا مدخل هم ف ذلك ولا تصرف 


1۰ أحكام القرآن الجصاص 


ا اک 
وهو عندنا عل الممنين الاولين من الشاهد والوصى لاحتال اللفظ لما والشاهد إذا 
احتیج إليه مأمور بأداء مامح على وجه من غير تغییر ولاتبدیل والوصی مأمور 
رتنفيذ ها عل حسب ما معه ما تجو ز الوصية به وروی عن عطاء وجاهد قالا هى الوصبة 
قصيب الولى الشاهد وقال الحسن هى الوصية من “مح الوصية لم يدها بعد ماسمعما فعا 
مہا عل من بد ما قال اہو بكر وجائز آن کون ال خاک مادا بذلك لان له فيه ولاية 
وتصرفاً إذا رفع إلبه فکون مأموراً بإمضاتہا [ذا جازت فی الک منیا عن تد یلما 
وفہاالاص بامتا او تنفيذها على احق و الصدق وقوله [هن بدله بعد مام معه | قد اقتضی 
جواز تنفيذ إلوصى مأاسععه من وصبة الوص ى كان عابيا شہوداً ول تكن وهو أصل فى 

کل من مع شا غاز له إمضاؤه عند الإمکان عل مقتضاه وموجبه من غیر حم حا م 
ولا شہادة شېو د فقد دل على أن الميت مى أقر بدين لر جل بعينه عند الوص از له 
أن بقمضبه من غير ءار وارت ولا حاک ولا غيره لآن فى ترك ذلك بعد السماع تبديلا 
لوصية الموصى وقوله [ فاا إمه على الذين ببدلونه | قد حو ی معانی أحدها أنه معلوم أن 
ذلك عطف على الوصية المغروضة كانت للرالدين والا'قربين وهى لأعالة مضمرة فيه 
لولا ذلك لم يتم ألکلام لان قوله | شن بدله بعد مامعه فا عا اه على الذن يبدلونه 1 
غير مستقل فس فى لجاب الفائدة لما اننظ من الكناية والضمير اللذين لا بدلا من 
مظمر مذ کو رولس فیالابة مظہر غير ماتقدم ذکر م أ وغاوإذا کان كذ لاك فقد أفادت 
الا بة سقوط الف رض عن الو صى بنةس الوصية وأنه لا بلحقه بعد ذلك من مأحم التبديل 
شىء بعد مو ته » وفه دلالة على رطلان قول من أجاز قعذ يب الا"طفال بذنوب آبا هم 
وهو نظیر قوله | ولاتکسب کل تفس إلا علا ولا تزر وازرةوزر أخرى | وقد دلت 
الآ أيضاً عل أن من كان عليه دين فأوصى بقضائه أنه قد برىء من تبعته فى الا خرة 
وإن ترك الور ثة قضاءه بعد مو ته لاياحقه تبعة ولا إم وإن إمه على من بدله دون من 
أوصى به » وفيه الدلالة على أن من کان ابه زکاة ماله مات ولم يو ص به آنه قد صار 
مفرطا مانا مستحة] ك مانعی الزكاة لا" نها لوانت قد تعو لت فى الال حسب تحول 
الدبو ن كان منزلة من أوصى مها عند ال مىت فينجو من مأيم| ويكون حبذ المبدل ها 
مستا لا مہا وکذلات حکی انته تال عن مانم إلركاة عند الوت سوال الرجعة فى قوله 


باب إلثاهد وألوصی ذا علباإ جور ق الوصية ١‏ 


| وأنفقوا مارزقناک من قبل أن بات أحدك الموت فبقول رب لولا أخرتنى إلى أجل 
قريب فأصدق وأ كن من الصالحين | فاخبر حصو ل التفر يط وفوات الأداء إذ لوكان 
الأداءاقباً علالوارث أوالو صى من ميراث اميت لكانوا م المستحقين لاو مو التعنيف 
ف رکه وکان امیت خارجا عن حك التفربط فدل ذلك على صحة ما وصفنا من امتناع 
و جوب أداء زکانه من میرا له من غير وصية منه به فان قیل هل رفترق حك الو عى عند 
الله فى حال تنفيذ وصيته أو تبديلما وهل بكون مايستحقه من الأواب ف الحالين سواء 
قيل له أن وصية الموصى قد قضمنت شين أ حدهما أستحةاقه الثواب على الله بو صيته 
والأخر أن وصول ذلا إلى الأو صى له يستو جب منه الشكر له والدعاء للبو صى وذلاك 
لا بکون ثوا با لو صی ولکن‌الو صی بص لاله من دعاء امو صی له وشکر ه لته تمالی جر ۱ء 
له لا لاموصى فينتفع او صى بذلك من وجمين إذا أنفذت الوصية ومتی لم تنفذ کان نقعه 
مقصو رآ عل اواب الذى استحقه بو صية دون غير ها فإن‌قيل نكان عليه دين فل بوص 
بقضانّه وقضاء الور ثة هل برأ اليت من قبعته قبل له أمتناعه من قضاء الدين قد أضمن 
شيئين أحدهما حق اله تعالى والآخر حق الآدمى فإذا استوف الأدى حقه فقد رى۔ 
من تبعته و بق من حق الا دمى ما أدخل عليه من الظل والضرر بتأخيره فإذا لم بتب مته 
کان مۇاخذا به فی الا خر ة وبق حق الله وهو الظل ألواقم منه فى حياته لم تكن تو بة منه 
فيه فړو مو اخذ به فما پدنه وپین الله قعالی آلا تری أن من غصب من رجل مالا وأصر 
على منعه کان مکتسبا بذلا الام من وجہین أحدھما حق الت بار تکاب نہیه الا خر حق 
الأدمى بظلمه له وأضراره به فلو أن الأ دمى أخذ حقه منه من غير إرادة الغاصب لذلك 
لكان قد ریء من حقه وبق حق اله تاج إلى التو بة منه فإذا مات غير تائ ب كانت 
تيمت باقبة عليه لاحقة به وقو له تعالى | فن بدله بعد ما معه فإ عا امه على الذين يدلو نه] 
إا هو قيمن بدل لاك إذا وقع على وجه الصحة وال جواز والعدل فأما إذا كانت الوصية 
جورآ فالو اجب تبديلما ور دها إلى العدل قال اله تعالى [ غير مضار وصية من اله ] انما 
تنفذ الوصية إذا وقعت عادلة غير جائرة وقد بين الله تعالى ذلك فى الابة الى تلا . 
باب الشاهد والوصى إذا ءلما ا جور ف الوصة 


قال ابته تعالى | فن حاف من مو ص جنا أو[با فأصلح بيهم فلاإم عليه | قال آبو 


۳۲ أحكام للقرآن الجماص 


بکر حد نا عبدالته بن عمد بن سق قال حدثنا الحسن بن أب الربيع قال حد نا عبد الرزأق 
قال أخر نا معمر عن قتادة فی قو له تعالی | فن خاف من مو ا أو إا | قال مو هو 
ار جل بو صی فیجنف فى وصفته فیردها الول إلىالعدل والحق وروی ابو جعفرالرازی 
عن الرييع ن أنس قال ا لجف اطا اوالم العمد وروی ان أف نیج عن جاهد وان 
طاو س عن أيه فن خاف من موص جنها أو إا قال هو الو صى لابن أبنه برد لمثيه 
وروی المعتمر بن سهان عن أيه عن الحسن فى الرجل بو صى للا باعد ترك قارب 
قال بجحعل وصيته ثلاثة آثلاث للاقارب اثلثين وللا باعد الثالث وروی عن طاوس فى 
الر جل ور صى للا باءدقال ازع م مهم فیدفعم 5 ارب إلا أن کون فم فقیر ي وکر 
أ لجف الل عن احق وقد کنا عر ن الریع بن آنس آنه قا ل الف اطا ووز أن 
کو ن. س اده الیل عن الو ق علوجه! اط أوالإعم مله عنه على و جه العمد وهو ا وول 
مسق وتأوله الحسن علىالوصية للأ جنى وله آقر باء أن ذلك جنف وميل عن ال لاان 
الوصية كانت عنده لاأقارب الذين لار ثون وتأوله طاوس على معنرين أحدهما الوصة 
للأباعد فترد إلى الأقارب والاخر أن ,وصى لان أبنته بريد ابنته وقد سيخ وجوب 
الو صبة الو ادن والا قر بین من خاف من مو ص جنا أو 8 غبر مو جب أن کو ن‌هذا 
السك مقصورآً عل الوصية المذ كوة قياما لاله 0 مستقل پنفسه یص ابداء الطاب 
به غر مضمن ا قبله فېو عام فى سائر الوصاءا إذا عدل مها عن جبة العدل إلى الخو ر 
منتظمة ألو صبة الى كانت و اة لار الدين و ا حال بقاء وجو ما وشاملة لاء 
الوصاءا غبرها فن حاف من س اثرالناس من مو ص ميلا عن الحتق وعدولا إلى ا جور 
فالو اجب عله إرشاده إلى العدل والصلاح ولاختص يذلاك الشاهد والرصى وال ١‏ 
دون ساثرالناس لان ذلك مر ن باب الام بالمعروف والى عن‌المنكر « فإن قبل فامعى 
قو له تما | من اف من موص جنفاً أو إا فأصلح بيهم | والخوف إا ص عا 
مکش وقوعه فی المستقبل وآما الاضی فلا بون فبه خوف » قبل له وز أ ن کون قد 
ظېر له من أحوال الموصى مالعلب معه عل نه آنه برد الجور وصرف أالميرأث عن 
الوارث فعلى من خاف ذلك منه رده إلى العدل وعخوفه ذم عاقية الجور أو بدخل بين 
الموعى له وبين الورثة على وجه الصلام وقد قبل إن معنى ةوه | فمن خاف أنه عل أن 


باب الشاهد والوصى إذا علا الور فى الوصة f‏ 
فما جوراً فيردها إلى العدل وإنا قال تعالى | فلا م عليه] ول بقل فعليه ردها إلى العدل 
والصلاح ولا ذكر له فيه استحقاق الثواب لان أ كثر أحوال الداخلين بين الخصوم 
عل وجه الاصلاح أن الوا کل واحد منیا ترك بعض حقه فیسبق مع مه الال ا 
ظنالمصاح أنذإك غير ساع له و لنه نما يعمل فى كثير منه على غالب ظنه دون الحقيقة 

رخص ات تعالی فی الإصلاح بیہم وز ال ظن الظان لامتناع جوازذلك فلذللك قال 
| فلا إثم عليه | ف هذا اوضع وقد وعد بالل واب عل مثله ف غيره فقال تعالى | لاخير 
ى کثير من وام إلا من أ بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الاس ومن يفعل 
ذاك | بتغاء م ضات اه فسوف نؤتبه جر عظا ] وروئ فى تغليظ ال جنف فى الو صية 
ماحد انا عبد الباق بن قانع قال حدثنا أحمد بن الحسن قال حدثنا عبد الصمد بن حسان 
قال حد ذا سفيان الثو رى عن عكر مة عن أبن عباس قال الإضرار ف الوصية من الكبار 
2 قرأ[ تلك حدود اله فلا تعتدوها | وحدنا عبد الباق قال حد ثا الاسم ہن زکر با 
ومد پن الليث قالا حد نا عبد الله بن بوسف قال حدثنا عر بن المغيرة عن دأود بن 
أف هند عن عكر مة عن أبن عباس قال قال .ر سول اله لم ( الإضرار فى الوصية من 
السكبائر ) وحدثنا عد الباق قال حدثنا طاهر بن عبد الر حن بن إعاق القاضى حد ا 
بی بن معين قال حد ننا عبد الرزاق قال آخر نا معمر عن أشعث عن شہر بن حوشب 
عن أبى هربرة قال قال رسول اله لي (إن الرجل ليعمل بعمل أهل ا٣‏ نة سبعين نة 
فاذا أوصی حاف ف وصيته فيخت له بشر عله فيدخل النار وإن الرجل ليعمل يعمل 
آهل انار سبعين سنة فبعدل فى وصيته فيختم له خير عمله فيدخل الجنة ) وحدنا مد 
أبن بكر قال حد ثنا بر داو د قال حد تنا عبدة بن عبد الله قال حد تنا عرد الصمد بن عبد 
آلوأرث قال حد ا نصر بن عل ا لحدانی قال حدٹی الاشعت بن جار قال حدتی شر 
ابن حو شب أن آبا هربرة حدثه أن رسول الله ر قال ( إن الرجل والمرأة ليعملان 
بطاعة ته ستين سنة ثم بحض رهما الوت فيضاران فى الوصية فتجب هما النار) م قرأ على 
آبو هر ررة من همتا | م من بعد وصية :وص مها أودين غير مضار - حى بلغ ذلك الفوز 
العظم ] فېذه الاخبار مع ماقدمنا تو جب عل من عا جنفاً فى الوصية من موص أن 


ار ده إلى العدل إذا أمكنه ذلك فإن قيل على مأذا يعو د الضمير الذى فى قول [ ييهم] قبل 


له لما ذكر الله الموصى أفاد بفحوى الطاب أن هناك موصی له ووار ثا تنازعو ا فعاد 
الضمير إلمم بفحوى الحخطاب فى الإصلاح ينهم وأنشد الفراء : 
وما أدرى إذا ممت أرضا أريد ا لخر اهما : یی 
أالجيبر ألذى أ أبتغه آم ألشر الذى هو تى 
فكنى فى اليت الأول عن الشر بعد ذكرا لير وحده )ا فى وى اللفظ من الدلالة 
عليه عند ذكر الخير وغيره وقد قدل إن الضمير عاندآ على اذكو رن فى ابتداء ا لخطاب 
وم الوالدان والاقر نون وقد أفادت هذه الاأبة على أن على الوصى وا ماک والوارت 
وکل من وقف على جور فی اأوصة من جة ا لاطا أوالعمد ردها إلى العدل ودل على أن 
قول تعالى | قن بدله بعد ماسمعه | خاص ف الوصية العادلة دون الجاثرة وفيا ال 
جواز اجتهاد الرأى والعمل على غالب الظن لان ا لخوف من اميل يكون ف غالب 
الاقف وفما رخصة فى الدخول م على وجه الإصلاح مع مافبه من زيادة و 
عن الح بعد أن يكون ذلك بترأضييم والته الموفق 
باب قرض الصيام 


قال اہ تعائی | ہا اپا الذین آمنوا کب علیکم الصیا م کا کتب على ا قل 
لعلکر تقون ] فاه تعالى أو جب عاينا فرض الصيام بهذه الأة لأن قوله | كتب عليك] 
ا زی لیک کت کب عل الال ووا > وقو لا إن ا کاب 
على المؤ منين كناباً ا موقو ا | یعنی فر ضا موقتاً » والص. بام ف الان هو الإمساك قال اه 
تعالی | إلى نذرت لار من صوما فان أكلم البوم إنسبآً ] بى صمت فسمى الإامساڭ عن 
الكلام صو ما وبقال خيلصيام إذاكانت مسك عن العاف وصامت الشمس نصف الهار 
اسع السیرواےرکافپنا سک هذا اللفظ فى اللغة وهو ق الشرع اس للكف 

عن ۱لا کل والشرب وماقی معنا وعن الجاع فی مار الصو ممع بةالراءة افرش وهو 
لفظ مل مفتقر إلى الببان عند وروده لانه اسم شرعى مو ضوع لمعأن م تكن معقولة 

فى أللخة إلا أنه بعد بوت الفرض واستقرارأص ألشريعة قد عقل معناه أو ضوع له فبا 
بتوقيف النى َه المة علبما « وقول تعالی ا كتب على الذين من قبا | ] بعتوره 
معان ثلاث کل واحد منپا موی عن ۽ السلف قال اخسن والشمعى وقتادة أنه كتب ع 


باب قرض الصام a\؟‏ 


الذين من قبلناوم النصاری شہرره‌ضان أو مقدار من عدد الاابام وما حولوه وزادوا 
فيه وقال ابن عباس والربیع بن انس والسدى كان الصوم من العتمة إلىالعتمة ولاعل 
بعد النوم مأكل ولا مشرب ولا متکح ثم نسخ وقال آخر ون معنا أنه کت علینا صیام 
يام کا كتب علم صيام أبام ولا دلالة فيه على مس اوا ته فى المقدار بل جار فيه الزبادة 
و القصان وروى عن مجاهد وقتادة الذين منقبدك أهل الكتاب وروى عبد الر هن بن 
ای لبلى عن معاذين جبل قال أحيل الصيام ثلاثة أحوال فقدم رسول اه بلق المدينة 
مل الصو م كل شر ثلاثة آيام ووم عاشوراء نم أن الله تمالى فرض الصيام بقوله 
| کتب علبک الصیام ] وذکر نحو قول أبن عباس اذى قدمنا ٭ قال ابو بکر لا لم یکن فی 
قوله | 6 كتب على الذين من قبل | دلالة على المراد فى العدد آو فى صفة الصيام أو فى 
الوق ت كان اللفظ ملا ولو عابنا وقت صيام من قبلنا وعدد هکان جائزاً أن بكون ماده 
صفة الصيام وما حظر على الصائم فبه بعد الوم فل يكن لنا سييسل إلى استعال ظاهر 
اللفظ فى احتداء صوم من قبلنا وقد عقبه تعالى بقوله | أباماً معدودات | وذلك جائ 
وقو عه عل قلبل ا ليام وكثير ها فلاقال تعالى ف نسق التلاوة |شررمضان إلذى آنرل 
ضه القرأن هدی الاس وتات من ألمدى وألفرقان فن شبد من الشپر فلص مه | تن 
بذلكعدد الايام المعدودات ووقتبا وأ بصوممأ وقد روى هذا المعنى عن ابن أي ليل 
وروی عن ابن عباس وعطاء أن المرأد بقوله تعالى [ أياماً معدودات | صوم ثلاثة آيام 
نکل شمر قبل آن زل رمان ثم فسخ برمضان » قوله تعالی [ فن کان منک میا 
أو على سفر فعدة من أيأم خر ] قال أو بكر ظاهره بقتضى جو از الإفطار ن مه 
الاسم سواء كان الصوم يضره أولا إلاأنا لانمل خلافاً آنالمر يض الذىلا يضر ه الصوم 
غير مر خص له فى الإفطار فقال بو حنيفة وأبو يوسف وعمد إذا حاف أن تزداد عينه 
وجا أو اه شدة أفطر وقال مالك ف الو طا من أجمده الصوم أفطر وقضى ولا كفارة 
عليه والذی مته أن ار يض إذا أصابه امرض شق علبه فيه الصيام فيبلغ منه ذلك فل 
أن يفطر ويقضى قال مالك وأمل العلم يرون على الحامل إذا اشتد علا الصيام الفطر 
والقضاءو ,رون ذلاك مضا من الام اض وقال الا وزاعی أی مض إذا مض الر جل 
حل له الفطر فإن لم يطق أفطر فآما إذا أطاق وإن شق علبه فلا بقطر وقال الشاضعى إذا 


أزداد مض المريض شدة زيادة بدنة أفطر وإنكانتز بأدة حتملة لم يفطر يت باتفاق 
الفقماء أن الر عة فى الإفطار للبريض موقوفة على زيادة امرض بالصوم وأنه 
مالم خش الضرر فعليه أن يصوم » ويدل على أن الرخصة فى الإفطار للمريض متعلقة 
عخوف الضرر مار وى أنس بن مالك القشيرى عن النى َه ( أن الله وضع عن المسافر 
شطر الصلاة والموم وعن الجامل والمرضع) ومعلوم أن رخصما هو ةوفه على حخوف 
رد ا ل فدل ذلا لان جوز اإفطار ف مث ماه ر 
وأ 11 لله تال 8 ر الإفطار ولس لاسفر دل ایم ق ن اللغة نل به پان أله 
وان ماهو دو نه فاذا کن ذل كذلك وقد اققو عل أن اليح الافطار مقّدا رآ 
معلوماً فىالشرع وا أختلافوأ ف EE 43 A‏ لالا وقال آخرون 
مسيرة بو مين وقال آخرون مسيرة بو م ولم یکن ع لله فى ذلك حظ إذ لەس ا حمر أله 
بوقث لاجو ز النقصان م لاله اس 4 خود من ا ألعادة وکل ماکان a‏ مأخوذاً من 

ألعادة فر كن تدده ر أا ل القلدل وقد قل إن السفر مشتق من ألسفر الذى هو 
الكشف من قوم سمرت المرأة عن وجا وأسفر البح إذا أضاء وسقرت ارج 
السحاب إذا قشعته والمسفرة الملكنسة لانما آسفر عن اأرضش كنس التراب وأسقر 


و جه اذا إضاء وأشرق و صك قو 


رة إ لعنى مشر ق مضتة 
فسمى اروج إلا موضم البع عیدسفر؟ : شف عن ا ق اسافر وأو الهو معاوم 
أنه إذا كان معنى السفر ماو صفنا أن ذلك لا تين فى الو قت اليسير واليوم واليو مين ن ل 
ود تصنع ق ی الاغلى ب ثل هذه المسافة فلا ېر شه مابكشقه اعد من أخلاقه فإناعتر 
بالعادة عابنا أن المسافة القرببة لاتسمى سفرآ والبعيدة قسمى إلا نهم اتفقوا على | أن 
اكلاثة سفر عيح فعا تعلق به من أحكام الشرع شرت آن‌الثلاث سغر وما دو تما لم لبت 
لعدم معنى الاس فيه وفقد ال تو قف والاتفاق تدده ويا قد روی عن و 
آخبار تقتضی اعتبار الثلات ف یکو نہا سفرآ فى أحکام الشرع فنا حديث أبن مر 

انی ب ا تافر ام اة ا إل لامع‌ذی رم واختلف الرواة ن عن أ 


باب قرض الصام TV‏ 


الختافة قد رو وت قى حدمت ى سعد عر ن الى ل وأختاف اسا عن أف هر رة فروی 
سفبان عن لان عن سعید ن أ سجیل کر ن أف هر رة عن انی بتر قال (لا تسافر 
رأة فوق ثلائة يام ل ومعما ذو حرم ) وروی کثیں بن زید عن سعید ن فى سعيد 
المقبریعن اهر ر الال رسو لالت یھ (بانساء اؤ منات لاتخرم | ا اة من مسيرة 
اة الا مح ذی حرم ) وکل واحد من ن آخبار ن سود وآ هررة إمأ هو خير وأحد 
تلفت الره واية ف لفظه وم بشت آنه ب قر قال ذلك فى أحوالفالو! جب ایکون خير 
ار اندأولى وھواكلاث لا نەمتفق عل أس e‏ ومادو نما تاف فیه فلا شت لا ختلاف 
الرواة فيه وأخبار ابن عمر لاختلاف فما فى ثا بتة وفما ذكر الثلاث ولو أشيتنا ذكر 
اوا رأف سعيد وأفهر رة عل اختلافا کان أ أحواطا أن تتضاد و سقط کانا 
ترد وبق لنا اخ حبار ان عمر ق ۔اعتبار الثلاث من غیر معارض + فان قل أخبار أ ان 
سمل وأفهر رة غيرمتعأرضة ناشت جمیم‌ماروی فما من ألتو قرف فنقول لا تافر 
وما ولا بومين ولا ثلاثة » قبل ا می استعملت مادون اللات فقد ألخبت ألثلاث 
وجعات ورودها وعدم | منرلة فأ انت غير مستعمل ر الثلحت مع استحمالات خر 
مادو نها وإذا ل يكن إلا(ستعمال بعضم! وإلغاء الءض فاستعمال خر اللات أولى لا فه 
من ذكرالزبادة وأرطآقد هكن أستعمال ال 0 تبات فاندةا حر ق اليو م واليومين 
وهو انام ی آرادت سفر اثلاث لم تخرج ال يوم ول او ھر ن الثلاث لہ مع ذی 
حرم وقد جوز أن يظن ظان أنه لا حد الثلاث فباح ها اروج بوم أو يومين مع غير 
ذی حرم وان نا رأدت سفر اللدت فا بان ل حط ر مادو نيا ٥ی‏ راتا + وإذا لات 
تقد رالات ف حط رالخروج إلامع ذی حرم تیت ذلا تقدیرآ فی ف إباحة الإفطار فى 
رمضانمن و جمبنأحدهما نکل من أعتر فی خروج لرا أ الثلاث اعترها فى إباحة 
الافطار وکل من قدره بوم أويو مین کذلآك ة قدره فالافطار و الوجه الأخر أن اللات 
قد تعلق ا حک وما دونھا لم يتعلق 4 حك ف الشرع ع فو جب تقد رها فى إباحة الافطار 
لا Kai‏ متعاق بالوقت المقدر ولس فعا دوناثلاث حکیتعاق به فصار منز لة خروج 
ساعةمن الپارو رسا ثبت عن الى ب م أنه رخص ف ال للمقے وما و وللہسافر 
ثلاثة أيام وليالما ومعلوم أنذلاك ورد مورد ان !ل 8 یم المسافرن لا ن ماورد 


۳۹۸ أحكام الق رآنالجصاص 


مورد البيان كه أن بكون شاملا ليع ماأقتضى البيان من التقدبر فا من مسافر إلا 
وھوالذی بکون‌سفره ثلا اول وکان مادون الثلاث سفراً فی الشرع لكان قد بق مسافر م 
بین حکمه ولم یکن اللفظمستوعي ايع مااقتضى البيان وذلك خر جه عن حك البیان ومن 
جبة أخرى أن المافر اسم للجنس لدخول الالف واللام عليه فا من مسافر لا وقد 
انتظمه هذالا لک فقوت أن من خر ج عنه فلوس افر تعلق بسفره حك وفىذاك أوضح 
الدلالة عل أن السفر الذی تعلق به الک هو سر ثلاثو أن مادو نه لاک له ى إقطار 
ولا قصر ومن جم ة أخرى أن هذا الضرب من المقادر لايو خذ من طرق القاس وإنما 
طر بق إثاته الاتفاق أو الرقيف فلما عدمناف| دون‌اكلاث الاتفاقوالتو قيف و جب 
الوقوف عند ألثلات لو جو دالاتفاق فيه أنه فر ببيم الإفطار ويا اكان لزوم فورض 
الصوم هو الأصلواختلفوا فىمدة رخصةالإفطارم جرلنا عندالاختلاف تركالفرض 
إلا بالإجاع وهو الثلاث لان الفروض ععتاط ها ولاحتاط علبما وقدروى عن عبدالله 
ان مسعو دوع مار وابن‌عمر آنه لابفطر ف آقل من اثلاث قوله تعای [ وعلٰ‌الذین يطیقو نه 
فدية طعام مسكين] اختلف الفقماء منالسلف ف تاو يله فر وى المسعو دىعن ر وينم ة 
عن عبدالر ن بن بى ليلى عن معاذ بن جيل قال أحيل الصيام على ثلاثة أحوال ثم آنزل 
الله | کب عليكم الصبام - إلى قوله - وعلى لذن يطبقو نه فدية طعام مسکین ] فکان 
من اء صام ومن ةاء أفطروأطعي مسكينا وأجزى عنه م أنرل انه الآبة الآخرى [شهر 
رمضان الى آنزل فبه القرآن - إلى قوله - فن شد منك الشبر فليصمه | فأثدت الله 
تعالی صیامه عل الق الصحيح ورخص فيه لبر يض والمسافرو ثبت الإطمام للكبيرالذى 
لا يس تطیع الصيام وعن عبد الله بن مسعو د وأبن مر وان عباس وسامة بن ال کوع 
وعلقمة والزهرى وعكرمة ف قو له | وعلى الذين بطقو نه فد بةطعا م مسکین | قال کانمن 
شاء صام ومن شاء آفطر وافتدی و طم کل یوم مسکیناً حی‌نزل | فن‌شہدمنک الشہر 
فلیصمه | وروی فبه وجه آنروهو ماروی عبدالله بن موسی عن إسر ائيل عن أب إحق 
عن ا لحرت عن على کرم أله و جه قال من آى عله رمضان وهو نض أو مسار 
فليفطر ولیطعم کل بوم مسكيناصاعا فذلك قو له [وعلى الذين يطبةو نه فد ية طعام ماين ] 


وجه آخر وهو ماروی منصو ر عن جاهد عن ابن عباس أن هکان بقرأها] وعل الذين 


يطو قو نه فدية طعام مکی قال الخ الكبيرالذ ى كان يطيق الصوم وهوشاب فادركه 
الكروهو لايسنطيع أن يصوم من ضعف ولایقدر أن برك الطعام فیفطرو يطعم عن 
کل بوم مسکینا نصف صاع و عن سعید بن ن المسيب مثله وكانت عاشة تقراً | وعلى الذين 
يطو قو نه| وروی خالد المذاء عن عكرمة أنهكان يقرأ[ وعل الذين بطبقو نه قال آنا 
لاست مسو خةوروى الحجاجعن أن إعحق عن الجر ث عن على | وعلى الدين بطيقو نه] 
قالالشيخ والشيخةقال أبو بكر فقالت الفر قة الا ولى من‌الصحابةوالتابعين وهال كثرون 
عدوا أن فرض الصوم بدیاترل عل و چه التخير لن يطةه بين الصيام و بين الفد ية أنه 
سخ عن اطق بقوله | فن [فن شہدمنگ اش فليصمه | و قالت الفر قة الثانية هى غير مذسو خة 
م اة على ار يض والمافر بقطران و بقضان وعليمما الفدية مع القضاء وكان أبن 
عباس وعاندة وعكرمة وسعيد بن المسيب يقر ۇ نما |وعل الذين يطو قو نه | فاحتمل هذا 
اللفظ معانی منپا مابینه ابن عباس آنه راد الذین انوا يطيقو نه م كبرو فعجزوا عن 
الصوم فعلييم الإطعام والمعنىا لاخر أنهم يكلفو نه عل مشقة فيه ولا يطيقو نه لصحو بته 
فعلپم الإطعام ومعنی آخر وهو أن حك الت لبف تعلق علم وإن ل كونرا مطبقين 
لاصوم فقوم طے الفدیة مقام ما خحقہم من حک تکلیف الصوم آلا تری ان حک تکلیف 
الطبارة با لاء قام على التيمم وإن لم بقدر عليه حى اف ألترأب مقامه وولا ذلك اكان 
التيمم بدلامنه وكذلك >& تكليف الصلاة قام عل النام والتاسی ف باب و جوب 
القضاء لاع وجه لزمه بالترك فلا أوجب تعالى عليه الفدية فى حال العجز والإياس عن 
القضاء أطلقى فيه اسم الدكليف بقوله [ وعلى الذين يطيقو نه | إذكانى الفدية هى ماقام 
مقام غبره فالقراء تان على هذا الوجه مستعملتان إلا أن الأولى وهى قوله | وعلى الذين 
يطيقو نه | لاعالة منسوخة ها ذکره من رونا عنه مر ن المحابة وأخبارم عن كبنية 
ألفرض وصفته بدا وأن اطق لصوم مم کان را ين الصيام وألافطار والقدية 
ولیس‌هذامن‌طر بق الرآی لانهحکايةحال شاهدوها وعلیو! آنپابتو قیف من النی لا 
إبام علا وق مضمون الخطاب من أوضح الدلالة على ذلك مالو لم يكن معنا رواية عن 
السلف فی معناہ لکا نکافاً ی الإبانة عن مرادہ وھو قول تعالی [ ومن کان مریضاً أو 
على سمر فعدة من أيام أخر | فابتدآً تمالى بيان حك المريض والمسافر وأوجب علمما 


Y«‏ أحكام القرآن الجصاص 


القضاء إذا أفطر! حم عقبه بقوله | وعلى الذن يطبقو نه فدبة طعام مسکین | فغیر جائز ن 
كو نهۇ لاء :ار المسافر بن إذ قد تقدم ذكر حكمما و بیان فر ضما بالاسہ ا لخاص 
شا فوبر انز إن دعھاف ع ما مكنا عنما مع تقد مه ذ کر ھمامنصو صا معنا ومعلوم 
أن ماءطف عله فمو غیره لان إا الثىء لا يعطفعل نفسه ودل على أن المراداأقيمون 
المطبقون للصوم أن المريضالمذ كور فالآب هوالذى عخاف ضرر الصوم فكيف يعبر 
عنه بأطاقة الصوم وهو اا رخص له لفقد الاطاقة وللضرر الخوف ا عل ذلك 
ماذكره ف سق ألتلاوة من رها وأن آمو موا خير لک ]ول س الصوم خيراً 
ل | يض اائف عل تفسه + هو ف هذه اال میں عن لصوم ودل عل أن لأر يض 
والمسافر را أدا بالقدية وأنه لافدة علمم | أن الفدءة ماقا م مقام ألشىء وقدنص أله تعالى 
على [جاب الةضاء على ا لر يض والسافر والقضاء قم مقام الفرض فلا کون الاطعام 
حينئذ فدىة وفى ذلك دلالة على نهل ر دبالقد ةا مر يض والمسافربقولەتعالى | وعليىالذين 
بطيقو نه فدية طمام سكين ] منسوخ ٤‏ ما قدمنا و هذه الأة تدل علىأن أصل الفرض كان 

صو وح وا آله جل له إلعدو ل ع ال , الفدية على 4 ج الردل ع نالصوم لان دة مايقوم 
هھ ام الشىء ولو کان ا مفروضاً ISTHE‏ عورم عل وجه التخر اکن بدلا کا 
آنا عن ميته ما ش من‌الثاالة الأأشياء لا تكون ما كقر به ما بدلا ولافدىة عن 
غر ها وإن حل معنا ED‏ اد به الشيخ السكبير لم يكن ملسو = خا ولکن 
تاج إلى مير وهو وعلى الذي نكأنوأ لطھو نه م تجزوا أ بألكير م اليس عن القضاء 
وغیرجاز[ئىات ذلك إلا باتفاق أو توقیف ومع ذلا فه إزالة اللفظ عن حققته وظاهره 
من غيردلالة تدل عله وعلأن فى حله عل ذلات إسقاط فاندة قو له [ وعلى الذين يطيقو نه | 
بالكرسواء ى حكه وحمل معناه على أن الشيخ الكير العاجز عن الصاتم الوس من 
القضاءعلره الفد يةفسقط فاندة قو له إوعلي الذن يطيقونه ]ذل تعلق فه بذ كر الاطاقة 
> ولا معنى وقراءة من قرأ [ يطو قو نه | تمل الشيخ الا بوس منه القضاء من يجاب 
الفدية عليه لان قوله يطو قو نه قد اقتضى تكلرفمم حكم اله وم مح مشقة شديدة عابم 
ف فعله وجعل شم القدية ا ة مقام الصوم فده اقرا ة إذاكأن معناها ماو صفنا فی عیر 


باب ذ کراختلاف الفقہاء فى الشبخ الفا 71< 
ا ہہ ا ااا 
الصوم واله‌ا لمو فق منه وکر مه 8 
ذکر اختلاف الفقماء ف الشيخ الفائى 
قال أو حنيفة وأو بوسف ومد وزفر الشيخ الكبير الذى لا يطبق الصيام يفطر 
و يطح عنه کل لوم صف صاع هن حط ولاشیء عله غر ذلك وقال الاورى بطم ولم 
یذکر مةداره و قال الز لی عن الشافعى يطعم مدا من حنطة کل يوم وقال ر ببعة ومالك 
لا ری عليه الإطعام وإن فعل خسن + قال أو بكر قد ذكرنا فى #أويل الأبة ماروى 
عن أبن عباس ف قراءته | وعلالذين يطو قو نه] وإنه الشيخ اللكبير فلو لاأن الاة عة 
لذلك لا تأ وها ان عباس ومن ذكر ذلك عنه عليه فوجب استعال حکما من جاب 
الفدية فى الشيخ الكبير وقد روى عن عل أيضاً أنه تأول قوله [ وعلى الذين يطبقونه | 
عل اشيج الكير وول روئ عن الى ی (من مات و عله عو م فطمم C=‏ واه مکان 
کل بوم مسکیتاً) وإذا ثبت ذلك ف الميت الذى دليه الصيام فالشيخ أولى بلك من اليرت 
لعج ز ابع عن الصوم فان قل هلا کان الشبخ کالم يض الذى بفطرف رم ضان ملا يرا 
حى عوت ولابازمه القضاء ء قبل له لآن ااريض خاطب بقضاله فى أبام خر فا نما تعلق 
الف رض عليه فى آيام الةضاء لقوله [ فعدة من أبام خر | فت لم بلحت العدة لم بلزمه شى . 
کن م باحق رم‌ضان و أا الشيخ فلا ر جى له ألقضاء ى ايام خر فما تعلق عار f>‏ 
الق ضف إيحاب الفدية فى الخال قاختلةا من أجل ذلك وقد ذکرنا قول السلف فى الشيخ 
ال کسر وإجاب ألةدبة عاہه ۴ الخال هن غر حلاف آحد ھن نظر ام فصار E‏ إحاعا 
لا يسمع خلافه وأما ألوجه ف يجاب الفدية أف صاع من بر فمو ما حد تنا عبد الباق 
أن قانم فال حد ا خو خطاف قال سد ا د بن عید الله ن سعد المستملى قال د ا 
عاق الازرق عن شريك عن ى ل عن نافع عن أن عر قال قال ر سول اله ل 
) من مات و عله رەضان ف قك فايطعم ت مکان کل لوم لصف صاع سکن ( وأا 
ثبت ذلك ف المفطر فى رمضان إذا مات تبت فى الشيخ الكبير من وجوه أحدها انوم 
ف الشيخ الكبير وغبره لآن الشبخ الكبيرقد تعلق عليه حك التكليف عل ماوصفنا غاز 


“e ۹‏ 1 ره ۳ س م hÈ‏ ,4 ¬ 
لعل هو له أن قال به قد مات وعلیه صیام رمضان نرہ دناوله موم الفط وهن جه 


خر ی أنه قد تات أن المرأد بالقدية الذكورة فى الأبة هذا المقدار وقد أريد بها الشيخ 
الكير فوجب أن يكون ذلك هو المقدأر الواجب عليه ومن جبة خر Celil‏ تات 
ذلك فمن مات وعله قضاءرم‌ضان و جب أن بكو ن‌ذلات مقدأرفدية الشيخالكبير لا ن 
حدآمن دو جى القدبة عل ا بغرق دیما وقد روی عن ان عیاس و قلس 
ابن السائب الت ىكان شريك ر 7 الله ل لړ ف الخجاهلية وعائشة وأ هر رة وسعيد 
ان المسدب فى الشيخ اللكبير أنه 9 وم نصف صاع ر وأوجب ای 
عل کعب بن رة ة إطعام س ا مسکين صف صاع ر وهذأ ندل عآن 
نقد ر فد ب ة الصوم صف صاع أ ولي من بالك لا ن‌التحبر فی ال صل قد تعلق بین الصوم 
والفدمة فى كل واحد ممما وقد روى عن ان عمر وجاعة من التابعين عن كل يوم مد 
والا "ول أول ما روبناه عن النى له ولا عضده قول الا كثرين عدادا من الصحابة 
والتايدبن وما دل عله من أذ بغر وقوله له تعالی | وعلى لين يطيقو نه | ۆر حتاف فی عبر 
کناته فقال قائلون هو عاد على الصوم وقال آخرون إلى الفدية وأ اول أصح لان 
مظېره قد تقدم والفد ية م کر اذد كر وااضمير [عا کون مظمر متقدم ومن جپة آخر ی 
إن ألفد ية مو تة والضمير فى الا ية للذ كر ىقرلا | بطبةو نه | وقد دل ذلا على زطلان 
قول اجر ة الةائلن بأن اله کف عبادہ مالا يطيقون و أنهم غير قادرين على الفعل قبل 
وقو عه ولامطقين له لا ناته قد نص علآنه مق له قبل أن بفعله بقوله | وعلی ادن 
وطقو نه فدة | فو صقه بالاطاقة مع ترک لصوم والعدول عنه إلى ألقدية ودلالة أللفظ 
اة عل ذلك أيضاً اذا كان الضمر هو المدية للا نه جعله مطةاً ماو! وإن م ل تقعلما وعدل 
إلى الصوم وقو له عزوجل | شر رمضان اذى آثزل فيه الق رآن هدى للناس و بينات من 
دى وال رقان | یدل علي بطلان مذهب أجبرة فی قوم إن انت ل بهد الكفار رلا ن 
قد أخبر فى هذه الا بة إن القرآن هدى يع ال کلفین کا قال فی آرة ا ری | وأما مود 
ا قاس تحب و أ ألعدى عل اهدى - وقوله له تحال _ ۾ ن قطرع خر فو خر له | جوز 
أن یکو ن ابتداء کلام غبر متعلقی عا قبله لا نه قام بنفسه ف ياب ب الفائدة بصم ابتدا. 
#لخطاب به فون حا على التطوع بالطاعات وجائز آن ريد به التطوع زبادة طعام 
الفدية لان المقدار افر وض منه لصف صاع فان تطو ع بص اع او صاعين فو خير 


ابا حاملوالرضع tr‏ 


وقد روى هذا المعىعن قيس بن الساقب أنه كر فل بقدر على الصوم فقال يطعي ع نكل 
إنسان لكل يوم مدن فأطعمو ! عى ثلاث وغير جائز أن يكون المراد أحد ماوقع عليه 
التخبير فبه من‌الصيام آوالإطعام لان كلواحد منېما [ذا فع له منفر دا فمو فر ض لا قطوع 
فيه فلم جز أي بكون وأحد منيما مراد الا بة وجائز أن يكون الراد ججح بين الصيام 
والطعام فبكون الفر دأحدهما والأخرالتطوع وأما قولهتعالى [وأن تصومو خير اکر ] 
فإنه دل عل أن ول الأية فيمن يطيق الصوم من ا لاء القيمين غير المرضى ولا 
المسافرين ولا الحامل والمرضع وذلك لان المريض الذى بباح له الإفطار هو الذى 
بخاف ضرر الصوم ولیس الصوم عر لن كان هذا حال لا نه مى عن تعر يض نفسه 
للتاف بالصوم والحامل وا رضم لاتخلوان من‌أن يضر جما الصو م أو بولد جما وأجما 
کان فال فطار خرر فما والصوم عظور عایہما ون کان لایضر۔ یما ولا بولد ہما فعلہما 
الصوم وغر جائز فما الفطر فعلبتا آنهما غر داخاتين فى قوله تعالى | وعلى الذين 
يطيقونه ] وقوله [ وأن تصو موا خبر اکم ] عائد إلى من تقدم ذکرہ فی أول الطاب 
وجازآن کون قوله | وأن تصو موا خر لکم] عائداً إلى ال افرين أيضاً مح عودہ عل 
امقيمينا خير ين بين الصو م والإطعام فيكو ن الصو م خر آللجميع إذكان أ كثر السافرين 
مكنهم الصوم ف العادة من غير ضرر وإن كان الا "غلب فيه المحقة ودلالته واضحة عل 
أن الصوم فى السفر أفضل من الإافطار وفبه الدلالة على أن صوم يوم تطوعا أفضل من 
صدةة نصف صاع لا نه فى الف رض كذلك آلاتری آنه ا خيره ف ألفرض بین صوم بوم 
وصدقة تصف صاع جعل الصو م أفضل ما فكذلك جب أن کون حکیہما ف التطوع 
والته الموفق . 


باب الحامل والمرضع 
قال أبو حنيفة وأو بوسف ود وزفر والثورى والحسن بن حى وإذا خافتا عل 
ولد هما أوعل أنفسمما فإنهما تفطران و تقضبان ولا كفارة عاهما وقال مالك ف المر ضع 
إذا خافت على ولدها ولا يقبل ألصى من غيرها فإنما تفطر و تقضى وتطعم عن کل روم 
مدا مسکاً والحامل إذا أفطرت لاإطعام علا وهو قو ل الليث بن سعد و قال مالكو إن 
خافتا عللأنفسمما فما مثل ار يض وقال الشافعى إذا خاقاً على ولد ما افطر تاو علا 


القضاء والكفارة وإن م تقدرا على الصوم فہما مثل الر يض علہما الةضاء يلا كفارة 
وروی عله ف البو يطى أن الحامل لا إطعام علا واختلف الساف فى ذلك على ثلاثة 
أو جه فقال على کر ملهو جه عليما الةضاء إذا أفطر تاو لافدية علما وهو ةو لإ راهم 
و المحسنوعطاء و قال ان عباس‌علمما إلفدىة بلاقضاء وقال اين مرو جاهد علي ماالقدية 
و القضاء والحيجة لأععابنا ماحدا جعفرين مد بن أحد الو اسطى قال حد تنا أو الفضل 
e‏ ن المان قال حد | أو عبيد ألما سم .ن لام قال حد ا ماعل بن 
رآھےء ن عن أوب قال حل ى أبوقلابة هذا الخدت شم قال ھل لاغ فی صاب ا لحد بت 
الي قال دای عليه فلقته فقال حدثی‌قر ب لى يقال له انس بن مالك قال أ تت 
رسو لاله ل ف إبل جار لى أخذت فوافقته وهو بأكل فدعالى إلى طعامه فقلت إلى 
صاتّم فقال إذآ أخبرك عن ذلك إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة والصوم وعن 
الحامل والمرضع قال فکان تلف بعد ذلك قول ألا أكون كلت من طعام رسول 
اه لھ حین دعائی ٭ قال ابو بکر شطر الصلاة خصو ص به المسافر إذ لا غلاف أن 
أل وألرضاع لا حجان فصر الصلاة ووجه دلالته عل ما ذکر نا احا آرم عاه به الام 
بان وضع الصوم عن اخامل والرضح د وکو ضعه عر ن السافر آلا ری أن وضع الصوم 
ألذى جعله من f‏ ک المسافر هو لعسنه عله هز ن حك المر ا وألحامل لاه عولفہما ءاه 
من غر استناف کک شیء غبرہ قدت بذاک ان کو وضع أ صو معن امامل وألم رضم 
هوی حكر وضعه عن ی السا فرلافرق بلھ | و معلو م أن وضع الصوم 2 ن السافر إعا هو 
عل جبة إبجحاب قضاته بالافطارمن غبر فد فو جب أن کون ذلا E‏ ملوالمرضع 
وفره فیه دلا عل آنه لا فرق بن الحامل وار رضع إ ذا افا عإ أ سمه اأو ولدمما اذم 
فصل انی ب په اوآیضا لاکانت | الحامل وال رضع بر جی فا الفضاء ولایس فا 
الإفسا ر للاحوف عل النفس أو الولد مع إمكان الذضاء وجب أن تكو ناكا لر يض 
والمسافر فان احج القالون اعا il‏ والقد ية تاھ رقوله| وعل أ أن بن اطقو نه 
فد بةطعاء م مسکین 1 حفر رج ادلا منه عل مأ أدعو هو ذلك لأ روا عن جاعة 
الا الذن ولم ادکرم إن ذلك کان فر ض الق المحبح وأنه کان خر ن 
ابام و ألفدية وبا يتان ماج ی عر ی ذلات فلس الةو ل فه من طر ق الرآى و! إعاكون 


کہ لے ی 


ياب الحامل والمرضع Ya‏ 


توقیفا فا حامل وال رضع لم جر لا ذکر فا حکو افو جب أن کون تأو يلم ما ولا عل 
ماذکرناو قد ثبت فسخ ذالك بقوله تعالی [ فن شہد منكم الشهر فليصمه ] ومن جمة أخرى 
لایصےح الاحتجاج م به وهو قوله تعالی فى سياق الطاب [ وأن تصوموا خير ا] 
ومعلوم أن ذلك خطاب لن تضمنه ولال رة ولیس ذللت حكر الحامل والمرضع لا ہما 
إذا خافتا الضرر ل كن الدوم خيرآً فما بل محظور علمما ا وإن ل تخشياضررآ على 
اتفسما آوولد ہما فغير جار | الإإفطار وف ذلاك دليلواضم علىآنهما ل ترادا بالابة 
ویدل عل بطلان قول من تأول الابة على الحامل والمر رضع من‌القائلين بإجاب الفدية 
والقضاء أن اه تعالى مى هذا الطعام فدبة والفدية ماقام مقام الثىء وأجزأعنه فغير جائ 
علي هذاالوضع اجتاع القضاء والفدية لا ن القضاء إذا وجب فقد قام مقام المترو ك فلا 
بكون الإطعام فدية وإن كان فدية صحبحة فلا قضاء لان الفدية قد أجزأت عنهوقامت 
مقامه « فان قیل ماالذى ينع أن يكون‌القضاء والإطعام قاين مقام ا لمتروك قرلله 
کان مو ع ہما قانمین مقام المتروك من الصو م اكان ألإطعام بعض الفدية ول يكن جيعبا 
والته تعالی قد می زا فدية وأو بلك بۇ دى إلى خلاف مقتضى الأبةوأياً ذا کان 
الأصل المبيح لاحامل والمرضع الإفطار والمو جب عليما الفدبة هوقوله تعالى [وعلى 
انر ن یطبر درت طعام مسكين | وقد ذ كر السلف الذبن قدمنا قوشم نالو اجب کان 
أحد شين من ن فدية أو و صیام لا عى وجه اع فف يجو زالا ستدلال به عل إجأب 
الحع ينبم علا لحامل والمرضع ومن جبة أخرى آنه معلوم أن فقول تعالى [وعلالذين 
يطبتو نه فده ه طعام مسکین إ حذف الافطار کاله قال وعلالذن ن لقو نه ذا أفطروا 
قد به طعأم مسكين فإذأكان أله تعالى إا أقتصر بالا جاب على ذ كرالفدمة فغير جائر 
[ حاب غير ها معا لا فيه من ألز بادة فى النص وغير جائر از يادة ف ا لنمو ص إلا نص 
مثله ولیستاکالشیخ الكبرالذى لار جی له ا صوم لاله مأبوس‌من صو مه فلا ةضاء عله 
والإطعام الذى بلزمه فدية له إذ هو بنفسه قام مقام المتروك من صومه والجامل 
والمرضع برجى ل القضاء فما كا ريض والمسافر ولا يوخ الاحتجاج بظاهر الأب 
لابن عا س لاقتصاره علإ اب ألفدية دون القضاء و ذلك فان الا دارع ذا 


€ ل ما تاا ن على ولد ہما دون تشسمما فما قطيقأن الم وم فتنأوغ) ظاهر رقوله |وعلى 


» أحکام ل‎ EE 


لذن يطبقو نه فدية طعام مسكين ] وكذاك قال ابن عباس حدثنا مد بن بکر قال حد شنا 
أ بوداود قال حدثنا موسي ن [سماعيل قال حدثناإبان قال حدثا قتادة أن عكرمة حدثه 
أن ابن عباس حدثهفى قوله [ وعلى الذينيطيقو نه فدبة طعام مسكين] قال أثيتت الحامل 
والمرضع وحدئنا عمد بن بکر قال حد نا ابو داود قال حدثنا ان اتی قال سد ان أن 
عدى عن سعد عن قتادة عن عزر ةعن سعدن جبیر عن اس | وعلي الذين يمو نه 
فدةطعام مستكين | قال كانت ر خصة للشيخ الكبر وار آ2 ا طيقان الصيام أن بفطر | 
و بطمامكان كل بوم مسكينا والحبلى والمرضع إذا خافتا على أولادهما أف ا وأطعمتا 
فاحتج ابن عباس يظاهر الا بة وأو جب الفدة دون القضاء عند خو فما على ولد ما إذ 
هماتطبقان الصوم فشملہما حك الابة ۰ قال أو یکر ومن ابی ذلك من الفقہاء ذهب إلى 
أن إن عباس وغبرهذكرو! أن ذا ك كان حك ساثر المطيقين للصوم فى إ يجاب التخبير بين 
الصوم والفدية وهو لا عالة قد اول 9 جل اليح المطيق لصوم فغير جائ أن 
تناول الحامل والمرضع لاما غر ر عر تین لا نه اإماأن تدافا فعاما ا لافطار بلاخر 
ولاتخافا فعلمما الصيام بلاتخير وغير جائزآن تتناول لا بة فر بقین کر بقتضی ظاهر ها 
إبجاب الفدية ويكوت اراد فى أحد الفر تين التخيبر بين الإطعام والصيام وف الفريق 
الأخر إما الصيام على وجه | الایجاب بلا خير أو الفدة بلا عضر وقد تاوا لفط الاية 
على وجه واحد قبت بتاك أن الا ية م تتناول الحاملوالرضم ويدل عليه أيضاً فی نس 
التلاوة[ ون تمو مواخر لك] و وليس ذاكحكم الحاملوالمرضع إذاحافا عولد مما 
اناما م لا یکون‌خیرآ لما ودلا 4 أيضاًماقدمنا منحد رث انس ن مالك الةشبرى 
تسو ل تاي بإ بين لمر يض والمسافر وبين الحامل والمرضع فى حكم الصوم وقول 
تال شیر ر تان الذى آنرل فيه القرآن ] الابة قال آبو یکر قد ینا فما سلف قول 
من قال إن الف رض الا ول کان صوم لائ آبام من کل شر بقوله | کتب علِڪم 
الصيام | وقوله تعالى | أباما معدودات | وأنه نسخ بقوله [ شهر رمضان الذى آنزل فيه 
القرآن] وقوله من قال إن شمر رمضان بیان لاوجب بقوله | کتب علیكم الصيام کا 
کب على الذین من قبلیکے ] وقول | آباماً معدودات ] فصیر تقدره أیاماً معدودات 


4 ا ا ا 4 
ھی شمر ر مضان فان کان صو م اللا بام اعدو دات م سو خا بقو اه | شہر زر نان | قو له 


باب الجامل والمرضع YY‏ 


أ فن شد منکم الشير فليصمه | | فقد انتظم قول[ شہر رمضان ] ن نسخ حکین من الاب 
الا ولى أحدها ا“ یام المعدودات الى هی غیرشیررمضان و ال التخيبر بين الصيام 
والإطعام فقول | وعل الذبن يطبقر ته فدية طعام مسکین ] عل نو ماقدمنا ذ کره عن 
الساف وإن‌کان قوله | شہررمضان ] بيانا لةوله | آياماً معدودات] فقد كان لاعالة بعد 
نزول فرض ر مضان التخبير ثابتاً بين الصوم والفدية فى أول أحو ال إيجابه فكان هذا 
الک مستقرآ ابا م ورد عليه النسخ بقوله [ فمن شد منك الشبر فليصمه ] [ذخير 
جاو ورود النسخ قبل وقت الفعل والكن منه والصحيس هو القول الثانى لاستفاضة 
الرواية عن الساف بأن‌التخبير بين الصو م والفدية كان ف شر رمضان وأنه نسخ بقو له 
[ فن شمد منك الشهر فليصمه | فإن قبل فى غوى الابة دلالة علأن اراد بقوله [أياماً 
معدودات | غير شر رمضان لانم رد إلا مقروناً بذ كر التخير يدنه وبين الفدبة ولو 
کان قو 4 ابام معدودات | فرضا ملا مو قوفي الج عل الان لاکن لذ ؟ رالتجيں 
قبل ثبو ت الفرض معی قبل له لا م ورود فرض كملا مضمنا کم مغووم المع 
مو قوف على الان تى ورد البيان ما أريد منه كان ا لحك المضمن به ابا معه فكون 
تقد رہ آیاماً معدودات حکا ذا بین وقتپا ومقدارها أن تكو ن الخاطبون به یرن 

بين الصوم والفدية ا قال تعالى | خذ من أمرافم صدقة تطمرم] فا سم الامو أل عموم 
رص أعتباره فياعلق بەەن ن الحکم و وألص.دقة عة مفتقر ة ةأ ألسأن ارد بان آلصدقة 
کان اعتبار موم م اسم الاموالسائةا فاولذلك نظا ر کر ة وسعتمل أن يكونقوله إوعل 
الذينيطيقو نه ] متأخرآ ف التز ءل وإن كان مقدها فى التلاوة فيكون تقدر الأ يات 
ورتب ب معانہاآباما معدودات ھی شہر رمضان [وم ن کان منکم مبضا أو عل سفر 
فعدة منآيأم أخروعلى الذي ن يطبقو نه فدية طعام مسكين] فكو ن هذاحک ثا بتامستقراً 
مدة من الزمان مزل قو[ فن شمد منكم الشهر فلبصمه | فنسخ به التخبير بين القدية 
والصوم على تو ماذ كرتا ف قوله عز وجل | وإذ قال موسى لقومه إن اله بأم؟ أن 
تذعوأ بقرة ] مؤخرآً ف اللفظ وكان ذلك يعتو ره معنيان أحدهما آنه وإ ن كان مؤخراً 
فى التلاوة فمو مقدم فى التغزيل والثانى أنه ممطوف عليه بالواو وهی لاتو جب الر تيب 


فکأن 4 کل مذ کور ما فكلك قول | tl‏ معدوذأت زی ی قو له - شهر رمضان ا 


۲۲۸ أحكام القرآن للجماص 


تمل ماأحتملته قصة البقرة وأما قول [فن شہدمنکم الشهر فليصمه] ففيه عدةآحكام 
منبا حاب الصيام على من شد الشہر دون من لم يشمد فلو كان اقتصر قوله | تب 
عليكم - إلى قوله - شهررمضانالذى أنزل فيه الةرآن ] لاقتضى ذلك زوم الصو م سار 
الناس !ل -كلفين فلما عقب ذلك بقوله [فن شبد منكم الشر فليصمه | بين أن لزوم صوم 
اأشبرمقصور على بعضېم دون بعض وهو من شد الشېر دون من لم يشېده وقوله تعالی۰ 
| هن شبد منكم الشبر | یعتو رہ معان منہا م ن کان شاھدآ یھی مقا غیرمسافر کا قال 
الشاهد والغائب المقم والسافرفكان لزوم لصوم خصو صا به المقيمون دون المسافر ين 
م لو أقتصر عل هذا لكان امو م منه الاقتصار بوجوب الصوم علم دون السا ين 
إذلم د روا فلاشیء علہم من صوم ولا قضا ۾ فما قال تعألى | وه کان مر با أوعل 
سفر فمدة من اام آخر ] بین کم المريض والمسافر فى إبجاب القضاء علم إذا أفطروا 
هذا إذاكان الأربل ف قوله[فن شبد منكم الشبر ]الإقامة فالحضر وحتمل قول ا 
شېد منكم الشبر فليصمه | أن يكون بمعنى شاهد الشبر أى علمه وحتمل قوله إ ن 
منكم الشبر | فمن شېد اتف لان أنجنون ومن س بهل أت كيف ف من ھن 
لس و جو د فی اتتفاء ازوم الفرض عنه فأطلتق اسم شېو د الشہرعليہم وراد به النكليف 
قال تعالی | ے م بکم می | ۵ا کاو عدم الا تفاع ما مر ابنزاةا امم اىلايسع 


اھ ساد ٢‏ کک o . e: I14‏ 
مام با ميا وكذلك قول | إن ف ذلك لذ کری ان ن کان له قاب | یی علا ن ی 


م قنع سقله فكأنه لاقلب له إذكان العقل بالقلب فكذلك جائز أن بكرن جعل شو د 
الشمر عبارة عن كو نه من أهل التكليف إذكان من ليس من أهل التكيف مثرلة من 
اس ٤و‏ جود فی باب سقوط که عه ومن الأحكام المستفادة بمو له 1 فمن شېد 
منكم الشهر فليصمه | غبر ماقدمنا د کره تعرین فرض رمضان فان اراد شو د الشهر 
كونه فيه من أهل التكليف وأن الجنون ومن لس من أهل التكليف غير لازم له 
صوم الشبر والله أءلم بالصواب . 
باب ذ کر اختلاف الفقہاء فیمن جن رمضان کله أو بعضه 

قال او حنيغة وأو بو سف و د وزفر والاورى إذاكان جنو نا فی ر مظان کله فاد 

قضاء عليه و إن أفأق ف شىء منه قضأمكله وقال مالك أن أنس فمن بلغ وهو نون مطق 


باب ذکر اختلاف الفقاء فمن جن رمضان کله أو بعطه ۹ 


فكت سنين حم أفاق فإنه يقضى صيام تلك السنين ولا قضى الصلاة وقال عبيد اله بن 
الحسن فى المعتوه يفيق وقد ترك الصلاة والصوم فليس عليه قضاء ذلك وقال فى الجنون 
الذى يجنم يفي أو الذى يصيه المرة ثم بفيق أرى علىهذا أن بقضى وقال الشافعىف 
البو یطی ومن جن فی رمضان فلا قضاء عله وإن صح ف یوم من رمضان قہل أن تغيب 
الشمس كذلك لاقضاء عليه » قال أو بكرقو له تعالى | فن شهد منك الشه ر فليصمه ] منم 
و جوب القضاء عل اجنو ن الذی ل بفق فی شیء من الشہر ذل يكن شاهد الشہر وشو ده 
الشب ر كو نه مكلفاً فيه وأيس اجون من أهل التكليف لقو له به ( رفع القلل عن ثلاث 
عن الام حى استيفظ وعن ااصغیر حن عت وعن ألجنون حی یفیق ) فان قل إذا 
احتمل قول[ فن شېد منکم اشير فابصمه | شمو ده بالإاقامة و ترك السفر دون ماذ کر ټه 
من‌شېو ده بالتکلیف فا الذی أو جب حل عل ما ادعیت دون ما ذکر نا من حال الإقامة 
بل له اکان اللفظ تملا للمعنيين وعما غير متنافین بل جائز إرادتہما معا وکو نما 
شرطا فى لزومالصوم وجب حله علهما وهو كذلك عندنا لاه لا بكون ملفا الصوم 
غير م خص له فی ترک ا لا آن کون مقا من آهل التکلیف ولا خلاف ان کو نه من 
اقل التکيف شرط فى حعة اللفطاب ه وإذا ُ ات ذلك ولم يكن الجنون من أمإ لے لكلف 
فالشہرم بتو جه إليه الطاب بالصوم ول زمه القضاء ودل علبه ظاهر قول ال dl‏ 
ل( رفع الق عن ن اة عن النام حتی يستہقظ وعن انجنون حى بقيق وعن ألصى حى 
عحتا) ورفع الق هوإسقاط التكليف عنه وبدل عليه أيضاً أن الجنون معنى يستحق به 
الرلاية عله إذا دام به فکان مازلة الصغر إذا دا م به الشه ر كله ى سقوط فرض الصوم 
ويفارق الاغاء هذا ألعنی يعينه لانه لذ يستحق عليه ألولاة بالإعماء وإن طال وفأارق 
المغمى علبه اجنو ن والصغر وأشه الإإغماء اللو م باب : نى ولا يةغره علبهمن أجل + 
غان‌قیل لا يصح خمطاب المغمی علیہ لامع ماب انر ن والتکلیف زاء ل عنما جيماً 
فو جب أن لاا بلزمه القضاء بالإعماء « قل له الاغاء وإن منع الخطاب بالصوم ف حال 
وجو ده فإنله أصلا آخر ف[ يجاب القضاء وهر قوله] ومن كان ميضاً أوعل سفر فعدة 
من أا مأخر) وإطلاق | سے ار يض علا لمخمىعله جا نز ساخ فو جب اعتبار مومه ف 


اجار ب الةضاء عله و إن ا اا ی ا ل۷غ ا اا و ذل ا 
و فجن ج ا فاه یا ن | أ ر عماء راما اجنون فلا بتناوله اس ألر يض 


على الإطلاق فل بدخل فيمن وجب اله عليه القمناء وأما من أفاق من جنونه فى شىء 
من الشبر فا عا أأزموه القضاء ء بقوله | 2 ن شد ia‏ الشر فلبصمه |وهذا قدشبد الشہر 
إذکان من أهل التكليف فى جزء منه إذ لا خلو قوله | فن شبد منک الشہر ] آن کون 
مراد به شہود جمبع الشہر أو شهود جزء منه وغير جائ أن يكون شرط ازوم الصوم 
شو د الشهر جميءه من وجمين ( أحدهما ) تناقض اللفظ به وذلك لانه لا يكون شاهداً 
یع الشېر إلا بعد مضه کله ویستحیل أن کون مضیه شرطاً لازوم صو مه کله لاٴن 
الماضى من الوقت بستحيل فعل الصوم فيه فعلمنا أنه لم برد شود الشير جميعه والوجه 
الآخر أنه لاخلاف أن من طرىء علي رر رمضان وهو من أهل التيف أن عله 
الصوم ف أول بوم منه لشېوده جزأً من اشر ققدت بذلك أن شرط تكليف صو م الشهر 
کو نه من آهل التکلیف ف شىء منه ٭ قان قل فو أجب إذاکان ذلك على ما وصفت من ون 
أن مراد إدراك جزء من الشہر أن لا بلومه إلا صوم الجزء الذى أدركه دون غير إذقد 
ثبت أن المراد شود بعض الشهر شرطاً لاروم الصوم فيكون تقدره فن شد بعض 
الشهر فليص ذلك البعض » قل له ليس ذلك على ما ظننت من قبل أنه لولا قيام الدلالة 
عل آن شرط لزوم الصو م شود بعض الشهر لكان ألذى رقتضيه ظاهر اللفظ أستغراق 
الشهر كله فى شرط اللروم فلا قامت الدلالة على أن المراد البعض دون المع ف شرط 
اروم حلناه عليه وبق حك الافظ ف جاب ايع إذكان الشب راسا جيعه فکان تقد ره 
فن شہد منک شیا من الشہر فلبصے جیعه » فإن قیل فإذا آفاق و قد بقيت أبام من‌الشر 
يلمك أن لا تو جب عليه قينا ای لاستحالة تكليقه صو م الماضى من الأبام وينبغى 
أن يكون الو جوب منصرة إلى ما بق من الشمر » قيل له غا بارمه قضاء الأبام الماضية 
لا صو مپا لع | وجائز أزوم القضاء مع أ متناع خطابه بالصوم فما آم به من . .أل 
ری أن الناسى والمغمى عليه رامک واحد من دو لاء ۾ لتيل خطاره بفعل الصوم 
ق فده الأحوال ولم کن استحا تىيېم فا مالعة من ازوم القضاء وكذلك نای 
ألصلاة و النائم عنها فان الخطاب بفعل اأصو م بتو چه ليه عل معنن أحدهما فعله فى 
وقت التيف والأخر قضاؤه فى وقت غبره وإن لم يتو جه إليه الطاب بفعله فى حال 
الإغاء والنسيان والته أعل . 


کن و 


باب الغلام يبلغ والكافر يسل يبعض رمضان ۳۴١‏ 


باب الغلام بلغ والكافر يسل ببعض رمضان 
قال اله تعالى [ فمن شد منكم الشرءفليصمه ] وقد يبنا أن اراد شود بعضه 

واختلف الفقہاء ف الصى بلغ فى بعض رم‌ضان أو الكافر يسل فقال أو حنيفة وأو 
يوسف ومد وزفر ومالك بن نس ف الوط وعبيد الله بن الحسن والليت والشافعى 
يصو مان ماب ق ولس علہما قضاء مامضى و لاقضاء اليوم الذىكان فيه‌الباوغ أوالإسلام 
وقال ابن وهبعن‌مالك أحب إلى أن بقضيه وقال الاوز اعىفالغلام إذا احتل فالنصف 
من رمان أنه بقضى منه فإنهكان يطيق الصوم وقال فى الكافر إذا أل لاقضاء عله 
فیا مضی وقال عابنا يستحب 4| الإمساك عا عسك عنه الصائم ف اليوم الذى كان 
فيه الإحتلام أوالإسلام ء قال أو بكر ر حه اہ قال انته تعالی [ فمن شہد منک الشہر 
فلیصمه | وقد بینا معناه أن کو نه من آهل التکلیف شرط ف زومه والصی لم یکن من 
أهل النكليف قبل البلوغ فغير جائز إلزامه حكه وأيصاً الصغر ينان عة الصوم لان 
الصغير لايصح صومه وما بم به عل و جه التعلیم ولیعتاده ومرن عليه آلا تری أنه 
مى بلغ لم بلرمه قضاء الصلاة المتر وكة ولا قضاء الصيام ا لترو كف حال الصغر فدل ذال 
على أنه غير جائز إلزامه القضاء فیا ترکه فى حال الصغر ولو جاز إلزامه قضاء مامضى من 
اشر لجاز إزامه قضاء الصو م للعامالماضى إذا كان يطيقه فلما! تفق المسلو ن على سقوط 
القضاء للسنة الماضية مع إطاقتة للصو م و جب أن بكون ذلك حكه فى ألشير ألذى أدرك 
ف بعضه وأا الكافر فرو فى حكم الصى من هذا الوجه لاستحالة تكليفه لموم إلا 
علی‌شرط تقد الإءان ومنافاة الكفر اصحة الم وم فأشبه الصى و ليسا كانجنو ن الذى 
بغيق ف بعض الشهر فى إلز امه القضاء ما مضى من الشبر لان الجنون لابناف صة الصوم 
بدلالة آن من جن ف صیامه ل بطل صومه وى هذا دليل على أن الجنون لای ية 
صومه وإن الكفر نافيا قأشبه الصغير من هذا الو جه وإن اختلقا ف باب استحقاق 
ال کافرالعقاب على ترک وال غير لا يستحقه ودل علةوط الةضاء لما مى عبن أسل 
ف بعضرهضان قوله تعالى [ قل اللذين كرواإن يتوا يغفر م ماقد سلف | وقول 
بإ (الإسلام جب ماقبله والإسلام بجدم ماقبله) ولا قال آصحابنا ءسك اسل فى بعض 


a, n 1.‏ ...2 ا دو ا د او ا وا اا 


rr‏ أحكام القرآن الجماص 


حال لوکانت مو جو دة فی اول الہا ر كانا مأمورن بالصيام فواجب أن بكو نا مأمورين 
بالإماك فی مثله إذاکانا مفطر ن وا لاصل فبه مار وی عن النى به أنه بعث إلى هل 
العوالى يوم عاشو راء فقال من أهل فليمسك بقية يو مه ومن أکل کل فایصم وروی آنه 
س !9 بالقضاء وأمرم بالإمساك م ع كو نمم مفطربن لاهم لولم یکو نوا قد أكلوا 
لامروا بالصیام فاعتبر نا بذا ككل حال تطراً علیه فی بعض الپار وهو مفطر با وکات 
مو جو دة فی وله کیف کان کون حکه فإ ن کان ما باز مه مہا الصوم أمربالإمساك وإن 

کان ما لا باز مه لر يوم به ومن أجل ذلك قالوا فى الحائض إذا طهرت فى بعض ۴ 
والمسافر إذا قدم وقد أفطر فى سفرهأنهما مأموران بالامساك إذ لو كانت حال الطمر 
والإقامة مو جودة فى أول الا ر كانا مأمورىن بالصيام وقالوا لو حاضت فى بعض الار 
لم توم بالإماك إا لحیض لو کان مو جو دآ فى أول النہار لم ؤم بالصيام فإن قيل 
فرلا عت لر نکان مقا فی آول النہار م سافر أن فط ر لاان حال السفر ل و کانت مو جو دة 

فى أول الا النہار م ساف رکان میا الإفطار قيل له ل تجحعل ماقدمنا علة لاإفطار ولاللصوم 
وإنما جعلناه علة لإمساك الفطر فاما! إباحة آلافطار وحظره فله شرط أخر غبر مأذک و 
فک جو نوا ا | ھن شہد م منک الشبر فايصمه | أ آحکاما خر غیر ماذ کر نا ء منا 
لالته عل أن من استبان له بعد ما اصح آنه من رمضان فعلبه آن بیتدی»ء صومه لاآن 
اة تقرق بان من غبة مناللیل أو ق تعض اپار وهى عامة امة فى اتابن جیا فافتضی 
ذلك جواز ترك نية صوم رمضان من اللمل وكذلك المغمى عليه والجنون إذا أفاقا فى 
بعض النبار ولم يتقدم فما نية الصوم من الليل فوا جب عليهما أن يبتدا الصيام فى ذلك 
ألوقت لاما قد شدا الشہر وقد جعل اله شېو د الشر شرطا لاروم الصو م وى الات 
حکم آخر تدل أياً على أن من و ی لصبامه ی شر رمضان تطوعا أو عن فرض آخر 
آنه جز یء عن رمضأن لان الا ل الصوم فه ورد مطلقاغر مھہد ہو صف 
ولا خصو ص بشرط نة الةر ض فعل آی وجه صام فقد قضى عبدة الأية ولس عليه 
غیره وفہا حکم آخر تدل أيضاً على أزوم صوم آول بوم من رم‌ضان ان رأى املال 
وحده دون غیره وآنه غير جائ له الإفطار مع كون اليوم کو ما عند سار الناس آنه 
FF‏ ے بن عبادة عن هام وأشعت عن الحسن فيمن رأى الملال 


یا" 
هن شان وة < زوا روح ت 


باب الغلام بلغ والكافر يسل ببعض رمضان rrr‏ 


وحده أنه لا يصوم إلا مع الإمام وروى ابن للمبارك عن أبن جرج عن عطاء بن أبى 
ر باح ف ر جل ری هلال شر ره عضان قبل الناس بليلة لا يصوم قبل الناس ولا يقطر 
قلہم أخشى أن يكون شبه له فأما ا لحسن قإنه أطلق ال جواب ف آنه لايصوم وهذا يدل 
على آنه وإن تيقن الرؤبة من غير شك ولاشبمة أنهلا يصو م وأماعطاء فإنهيشبه أنيكون 
أباح له الإفطار إذاجوز على نفسه الشبمة فى الر ية وأنه م يكن رأى حقيقة وإنماتخيل له 
ماظنه هلالا وظاهرالا ية يو جب الصوم على من رآه إذلٰ يفرق ان من رآه و حده ومن 
رآه مع الناس وفہا کر آخر ومن الناس من بقول أنه إذا لم يكن عالاً بدخول الشہر 
1 يزه صو مه وحتج بقوله‌تعال | فن شېد نكم الشهر فليصمه | قال فإنما آلزم الفر ض 
عل من علم به لان قول | من شد | بمعنی شاهد وعلم فمن لم یع مو غبر مود فر ضه 
وذلك کنحو من یصو م رمضان على شك م بصیر إلى البقین ولا اشتباه کال سیر ف دار 
الحرب إذا صام شرآ فإذا هو شہرر مضان فقالوا لا زی من‌کان هذاوصفه وک هذا 
القو ل عن جماعة. من السلف وعن مالك والشافعى فيه قو لان أحدها أنه بجزى والأخر 
أنه لا رى وقالالاوزأعی الاسر ذا أصاب عبن رمضان اجزآه وكذلك ذا صاب 
شہر ا بعده وآ عابتا جز ون صو مه اعد أن يصادف عبن الشبر أو لعده وللا نعل اد 
بين الفقماء آنه إذإ تعری شر أو غلب على ظنه أنه رمضان ثم صار إلى البقين ولا اشتباه 
انه رەضان آنه جز به وک ذلك اذ ری و قف صلڈة ف م ع وصلٰى ع غالب الظن م 
تيقن أنه الوقت يحزيه وقوله تعالى [ فمن شمد منكى الشهر فليصمه | إن احتمل ادلم به 
خر مانعمن جوازه وان ۾ بعلم به من قبل أن ذلك ماهو شرطف اروم وهنم تأ بره 
وأما نی ا جو أز فلا دلالة فيه عليه ول و کان الاس على ماقال من منع جوازه وجب أن 
لاب على من أشتمت عليه الشور وهو ف دار الحرب ولم بعلل برمضان القضاء لا ّنه 
يشاهدالشه رول عل به فلا أتفق المسلمون عزوم القضاء عل من لم يعم لشہررمضان 
دل ذلك عل أنه للس.شرط جواز صو مه العلل به کا لم یکن شر ط وجو ب قضاته الع به 
ولا کان من وصفنا حال من فقد علبه بالشپر شاهدآ له ف باب ارو مه قطاءه إذا ام يصم 
وجب أن بکون شاهدآ له فی‌باب جوازصومه می‌صادف عينه وأيضاً ذا احتمل قر له 


قال | فم شید م أن ل هك وم أها الى و اله ا اس 
مال | فمن یل منک الد ا | ان یعی په کو نه من آهل ا لچلہ ی am‏ ٣ی‏ ما عدم 


i:‏ أحكام القرآن للجصاص 


انه فواجب أن از به عل أی حالشہد الشہر و هذا شاهد للشہر من حیث کان من هل 
التكرف فاقتفی ظاهرالابة جوازەوإن کنعالا بدخوله‌واحتج اا ھن انی جوأزه 
عند فقد العلم بةوله به (صو موا ارؤيته وأفطروا ارۇ بته فإن غے علیک فا كلوا عدة 
شعبان ئلاثین) قالو! فإذا کان مأمورآً بفعل الصو م لر ته متقدمة فإنه می لم بره أن کر 
ده آنه ھن شعبان فخبر جار له صو مه م الج به ھن شعبان [ذان صوم شعیان ر 
جز ىء عن رمضان وهذا ادا غير مانع جواز ها لاعنع وجوب القضاء إذا عل بعد 
ذلك آنه من رمضان وما کان کو ما بان من شعبان على شرط فقد العلل قإذا عل بعد 
ذلك آنه من رمضان فتی لم أنه من ره‌ضان فمو حکوم له به من الشہر و نتقض ما کنا 
کا به بدا هن آنه ھن شعران فکان کا ذلك منتظر ا می آعی وکذ لاف کون صوم 
نومه ذلك مأ عی فان استیان آنه ھن رمطان أجرأه وان م لستان اه قو تعلوع #5 فان 
قبل و جوب فاته إذا أفطر فيه غير دال عل جو از إذا صامه لن ا لاض بار ما القضاء 
ولم دل ر چولب الةضاء عل الجواز ِ قي له إذا کان ا مانم من جواز صو مه ففد العلل به 
انك زعب أن الان من جوازه کو نه غير شاهد لاشر وغیره عام نه ومن ا شېد 
اشر فلا قضاء عليه إن كان حك الو جوب مقصوراً على هن شده دون من ام يشېدهولا 
تلف على هذا الحد حك ا لجواز [ذا صام وحك القضاء إذا أفطر وأما الحائض فلايتعلق 
علا کم تکاف الصو م من جي شېو دھا لاشپر و عا به انپا مح علا به لا جر مپا 
صومه ولم تعلق مع ذلك وجوب القضاء بإفطارها إذ ليس ها فعل فى الإفطار فلذلك 
ا جب سوط القضاء عنپا هن حث م جزها صو مما % وشا وجه آخر من الحکم 
وشو أن هن الئاس هن قول إذا طاریء عله شېر ره‌ان وو مھ م سافر فخبر چاڙ 
ل الإافطار وروی ذلا عن على کرم ايله وجمه وتن عسمدة وأ عل وقال أن عباس 
والحسن وسعید بن اساب وابراھے وانشہی إن شاء آفیار إذا افر وھو قول فقہاء 
الأمصار واحتج الفريق الأول بقوله تعالى | فمن شيد مندكم الثمر فليصمه | وهذا 
قد شد اشر قله JE}‏ صو مه نای ظادر للف وها معنا جرد الاخرين ازام 


م ۰ ۲ ۰ کک ۳ و ا 8 ET‏ * 
فرض الصو م فی حال کو نه مقا لانه قد بین حکم المسافر عقب لك بول | وعن کان 


باب الغلام يبلغ والكافر يدل عض رمضان fe‏ 


مريضا أوعلى سفر فعدة من أام خر ولم برق بین من کان مقا فى أول اشير ۳ 
سافرو بین من‌کان مسافرآً فی ابتدا ته فدل ذكعل أنقوك | فن شېد منکالشېر فلیمسه | 
مقصور الحم عل حال الإقامة دون حال السفر بعدها وأيضاً لو كان المعنى فيه ماذكرو! 
وجب آن يجوز لن کان مسافرآًف أول الشہر م آقام أن بفطر لقو تعالى | ومن کان 
میا أو على سفر فعدة من أبام خر ا وقدكان هذا مسافر ا وكذلك من کان میا 
ف آوله م ریء وجب أن يجوز له الإفطار بقضية ظاهرة إذ قد حصل له اسم السافر 
والمر يض فما لم يكن قوله | وم نكان مريضاً أو عل سغر فعدة من أيام أخر | مانعاً من 
ازوم صومه ذا أقام أو ریء فی بعض الشہر وکان هذز الحكم مقصوراً على حال بقاء 
السفر والمرض كذاك قوله [ فن شبد منكم الشمر | مقصور على حال بقاء الإتامة وقد 
تقل أهل السير وغيرم إنهاء النى بلقم السفر فى رمضان فى عام الفتع وصومه فى ذلك 
السقروإفطاره بعد صومه وأمره الناس بالإفطار مع آ ثار مسنفيضة وهى مشبورة غير 
حتاجة إلى ذكر الأسانيد وهذا يدل على أن سراد الله نى قو له تعال | فن شید منکم 
الشہر فليصمه ] مقصور على حال بقاء الإقامة فى إلزام الصوم وترك الإفطار قولهتعاى 
| فلیصمه | قال أبو پکر ر حه الله قدتکلمناقی معنی قو له جل وعلا [فن شد منكم الشهر ] 
وما تضمنه من الأحكأم وحواه من المعانى ما حضرونتکام الأن مشيثة الله وعونه فى 
معى قول | فليصمه | وما حواه من الأحكام وانتظمه من العاف فتقول أن الصوم 
عضر بين صوم لغوى وصوم شرعى فأما الصوم اللغوى فأصلهالإماك ولا ختص 
بالإمساك عن الأ كل والشرب دون غيرهما بل كل إمساك فمو مسمى فى اللغة صوما 
قال الله تعالى | إنى نذرت للرحمن صوماً ] والمراد الإمساك عن الكلام بدل عليه قول 
عقيبه | فلن أ کلم البوم إنسياً ] وقال الشاعر : 
وخیل صیام یلکن الحم 
وقال النابعة : 
خيل صيام وخيل غير صانمة ‏ تحت العجاج وخبل تعلك اللجا 
وتقول المرب صام النار وصامت اأشمس عند قبام الظبيرة لما كا مسك عن 


ارک ول اسو القسر 1 


۴۹ أحكام القرآن الجصاص 


فدعہا وسل اهم عنك رة فمول إذا صام للبار وجرأ 

فہذا معنى اللفظ ف الل وهو ف ارح بتناول ضر با من الإامساك على شر شراط 
معلومة لإ يكن الاسم يتناو له ف اللغة ومعاوم أنه غير جائز أن يكون الصوم الشرعى هو 
الإمساك چن كل شىء لاستحالة كون ذلك من ألانسان لان ذلك بو جب خاو ألإنسان 
من اللمتضادات ی لا بکون اکنا ولا متحرکا ولا ٣آ‏ کلا ولاتارکا ولا قاما ولا قاعداً 
ول مضطجعاً وهذاعال لاوز ورود اأعبأدة به فلا أن الصوم الأ ر عى شفغی أن 
کون خصو صا بضزب من الإامساك دون جع ضرو به فالضرب الذی حصل عليه 

اتفاق المسلبين هو الإمساك عن الا كل والشرب و الجاع وشر ط فيه عامة فقماء الامصار 
مع ذلك الإمساك عن الحقنة والسعوط والإستقاء عدا إذا ملا الفم ومن الناس من 
لا و چب فى الحقنة والسعو ط قضاء وهو قول شاذ وا مور عل خلافه وكذلك الإستقاء 
وروی‌عن أبن عباس آنه قال الفطر عأ دخل وليس ءا حح وهو قول طاوس وعكرمة 
وفقماء الأمصار على خلافه لأنهم بوجبون عل من استقأء عمد القضاء واختلفو ا فيا 
وصل إلى الجوف من حراحة جائمة وآمة فقال أبو حنيفة والشافعى عله القضاء وقال 
أو بوسف ومد لا قضاء عليه وهو قول اسن بن صالم وقد اختلف فى ترك الحجامة 
خل ھون الصوم فقال عامة الفقماء الحجامة لا تقطر وال الأرزاء ی تفطر ہوا حتاف 
أيضاً ف لعا حصا فقا لآصحابنا ومالك والشافعى تفطر هوقال اسن بن صالط لا تفطره 
پأختلفوا ق ف الصاتم یک کون بين اسٹانه شىء فا کله متعمدا فال 
لاوطا عليه وروی اسن ن ز باد عن زفرأنه قال إدا کان بين انال شی من ہے أو 
سو بق و خبز اء عل اانه منه شىء فابتاعه وهو ذأ كر فعليه القضاء والكفارة قال وقال 
أبو بو سف عليه القضاء ولا كفارة ءايه وقال الو رى استحب له أن بقضى وقال الحسن 
ا دخل الذاب جو فه فعليه القضاء وقال أصماينا ومالك لا قضاء عليه ولا 

ن المسلهين أن الحيض منع صحة الصوم واختلفوا فى ال جنب فقال عامة فقباء 
9 لا قضاه عليه وصومه ام مع الجناة وقال الحسن بن حى مستحب له أن 
يقضى ذلك أليوم وكان قول يص-وم تطوعا وإن أدص صبح جنباً وقال فى ال حائض إذا 
هرت من اللبل ول تختسل حتى أصبحت فعلبيا قضاء ذلك البوم فہذه أمور مأ متفق 


أععا بنا ومالك والشافعى 


عليه فى أن الإمساك عنه صوم وهنا ختاف فبه على مابينا قالمتفق عليه هو الإا مساك عن 
اماع والا كل والشرب فى الا کول والمشروب والاصل فيه قوله تعالى [ أحل لك ايلة 
الصيام الرفث إلى نساك ‏ إلى قوله ‏ فالآن باشروهن وابتغوا ما کتب اله لک وکلوا 
واشربوا حى بتبين لك الحيط الأ بيض من الخيط الأسودمن الفجر ثم آنوا الصيام 
إلى الليل ] فباح الماع والأ كل والشرب ف ليالى الصوم من أوطا إلى طلوع الفجر ثم 
آم بإتمام الصيام إلى اليل وف خوى هذا الكلام ومضمو نه حظر ما أباحه بالليل ما 
قدم ذ كر ه من الجاع وال كل والشرب فثبت عك اة أن الإمساك عن هذه الأشياء 
الثلاثة هو من الصو م الشرعى ولادلالة فيه دلي أن الإمساك ءن غيرها لس من الصوم 
بل هو موقوف على دلالته وقد ثيت بالنة واتفاق علاء الامة أن الإماك عن غير 
هذه الا شياء من الصوم الشر عى على ما سنبينه إن شاء ابته تعالى وما هومن شرائط لزوم 
الصوم الشرعى وإن م يكن هو إمساكا ولا صوما الإسلام والبلوغ إذلا خلاف أن 
الصغير غير مخاطب الصو م ف أحكام الدنيا فإن الكا فر و إن كانا عخاطياً به عاقيا على ترك 
فہو فی حکم من لم عخاطب به فى أحكام الدنيا فإنه لا بجحب عليه قضاء التروك منه فی حال 
أأكفر وطر المرأة عن الحيض من شراط تكليف صوم الشهر و كذلك العقل وألإقامة 
والصحة وإن وجب القضاء فى الثانى والمقل محختلف فيه على مابينا من آقاو يل أل العلل 
ف اجنو ن فى رمضان والنبة من شراط ححة اثر ضروب الصوم وهو على ثلاثة أغاء 
صو م مستحق العين وهو صومرمضان واذريوم لعبنه وصوم التطو ع وصوم ف ألذمة 
فااصوم المستحق‌العين وصوم التطوع يجوز فمما ترك النية من اليل إذا نواه قبل الزوال 
وماكان فالذمه فغير جائز إلا بتقدمة النية من اللبلوقال زفر جوز صوم رمضان بغير 
نة وقال مالك يكن للش ر كله نبة وأحدةو[ ما قلنا إن بلع الحصاة وحوها و جب الافطار 
وإن لم یکنمأکولا فالعادة وأنه ليس بغذاء ولادواء من قبل أن قول [ لم أتموا الصيام 
إلى اللیل] قد انطو ی تحته الا کل فو موم فى جميع ا کل ولا خلاف أنه لابجوز له 
بلع الحصاة مع اختلافم ف إيحاب الإفطاروا تفاقمم على أن الى عن بلح ا لحصاة صدر 
عن الا بة فيو جب ذلك أن يكون مادا مہا فاقتضی إطلاق الام بالصیام عن الا کل 


والار ب دخو ل ال صاة فيه كسار الا كولات فن حت دلت الا ية على وجوب القضاء 


ف کوان فى دالة أيضاً على وجو به فىأ كل الحصاة » ودل عليه أيضاً قول 
نی بی من کل او شرب ناسا فلا قضاء علیہ وھذا یدل علی آن حکم سائر مایا کله 
الاعختلف فى وجوب القمناء إذا أ كله عمداً وأما السعوط والدواء الواصل با جائفة أو 
الا مةفالاصل فر حل بث أسمل بن صبرة عن الى ب بالغ ف الإاستنشاق إلاآن کون 
انما فأمره بالميالخة فى الإستنشاق ونہاه عبرا لاجل الصو م فدل ذلك عل أن ماوصل 
بالاستنشاق إلى الحاق أ أو إل الماع أنه قطر لولا ذلك ما كان لنبيه عنها لاجل الصوم 
معنی مج آمره بم ف غبر الصو م وصار ذلاف أصلا عند أنى حنيفة فى إجاب الةضاء ىكل 
مارصل إلى اجوف وأستقر فه عا بستطاع الإمتناع منه سوا هکان وصوله من جری 
الطعام والشراب أو من ارق المدن لى هى خلقة ف ينية الإنسان أو من غيرها لان 
الع ن فافع دعر الو إلى الجوف واستقر ره فيه ع إمکان الإامتناع منه ف أله عأدة ولا 
ازم م ذلأك ألذباب والدخان والغبار : مدل حلقه لان جيم ذلك لا يسنطاع الامتناع 
منه ف العادة م رلا کن j‏ حفط منه باطماق ق الم فن قیل فان آاحنفة لابو جب بالافطار 
ا الإحليل ألْوضاء ٭ قل له إا e‏ نەکان عنده أنه لايصل إلى الثأنة وقدروى 
ذلاكعنه منصو صا وهذا بدل عل أن عند إن وصل إلى للثانة أفطر وأما أو يوسف 
۾ جد فانم ما اءر! وصوله إلى الجوف من ارق البدن الى هى خلقة فى بنية الإتسان 
وما وجه إجاب القضاء عل منأستقاء عدا دون من ذرعه الق ء فأن القياس أن لا بطر ه 
لاا عو کی الفط ف الاصل ھر من الا کل وما جری جر اہ من الماع کا قال ان 
عباس آنه لطر الإستذاء عمدآلاّن الإفطار ا يدخل وليس مارج والوضو. ما 
عخرج ولیس u‏ اخل وکا الا سياه ا لار جة من الدن لابو جب الافطار بالا تفاق 
ر ائیء تابا وإنکان من‌فعله للام رکو | القاس للا رالثابت عن رول 
اله وړ فی ل ذلك ولاحظ النظر مع الا شر والا تر الات هر حد بث عسی بن ونس عن 
هشام بن سان عرز ۽ د بن سیر ن عن ی هر رة عن رسول ا 
فطر وأ 3 قضاء عليه ومن استقاء عدا فعليه القضاء ء قإن قبل خبر هشام بن 
عن أن يرين فى ذلك غير حفوظ و اا من هذا TOE‏ 


1 
یل له قد روی عسی بن بوس رین معا عن هشام ن حسان وعشی بن بوس هو 
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الثقة المأمون المتفق عل ثدته وصدقه قد حدنا مد بن بكر قال حدنا او داود قال روی 
أيضاً حفص بن غیاث عن هشام مثله وروی الا وزاعی عن یعیش بن الولید أن معدان 
ابن أیطلحة حدثه نابا الدرداءحد ثه آن‌النی مر قاءفافطر قالفلقیت ٹو بانفذ کرت 
له ذلك ذقالصدق وآناصببت لهوضوءه وروی‌وهب ابن جر برقال حدٹنا آی قال عع 
ڪي بن آبوب بحدث عن پزید بن أ حبیب عن أبى مرزوتق عن حبيش عن فمتالة ن 
عببد قال کذت‌عند رسو ل اله بره فشرب ماء فقلت بار سول انته أل تك صانماً فقال بل 
ولكنى قشت وما تركوا القياس فى الا ستقاء هذه الآثار فان قیل قد روى أن القء 
لا بطر حدٹنا مد ہن بکر قال حد نا اہو داود قال حدٹنا مد ہن کثیر قال حد نا سضان 
عن زيد بن آسلم عن رجل من أعحابه عن رجل من الصحابة أن النى بلقي قال ( لايطر 
من قاء ولا من احتام ولا من احتجم ) قیل له وروی هذا الحدیت تمد بن آبان عن زید 
ابن آسل عن نى عبید الله الصناعی قال قال رسول الله بلق ( من أصبح صامما فذرعه 
ای فلم يفطر ومن حتلم فلم يفطر ومن احتجم فلم يفطر ) فبين فى هذا الحديت الي 
الذى لابو جب الإافطار ولو لم بذ کره على هذا البیان لكان الواجب له عل معناه وآن 
أا بسقط أحد ادن بالأخر وذلك لا نه می روی عن النی لړ خبران متضادان 
ومک استعماطهيا عل غير و جه التضاد استعملناهما جما ولم يبلغ أحدهما و[ غا قالوا آنه 
تقأء أقل من ملء فيه ل بفطره من قبل أنه لایتناوله اسم الق آلاتری أن من ظہر 
دمانه شیء با جهاء لا قال آنه قد تقاً وما تناوله هذا الاسم عند کثر ته وخرو جه 
وقد کان أو الحسن الكرخى رحه اله تعالى يقو ل ف تقدیر ملء الف هو الذى لاممكنه 
مسا که ف‌الفم لکثر ته فبسمىحينئذ قبثاً » وما الحجامة فإ نما قالوا إنما لاتفطر الصاتم 
لان الا صل أن الحأرج من البدن لابو جب الإفطار كالبول والغائط والعرق واللن 
وأذلك لو جرح إنسان أو افتصد لم بفطره فكانت الحجامة قياس ذلك ولا”نه لا ثرت أن 
الإإمساكعن كل شىء ليس من‌الصوم الشر عى ل بجرلا أن نلحق به إلاماورد به التو قف 
أوأتفقت الا "مة عليه وقد ورد بايإ حةالحجامة الصا مآ ثار عن رسول الله لړ فن ذلك 
ماحدثنا عبد الباق بن قانع قال حد نا عبيد بن شريك الزأز قال حدثنا أو الجاهر قال 
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اا ا س 
انه قر قال ( ثلاث لا بةطرن الصام ألتىء ء والاحتلام والحجامة ) وحدثا دين بكر 
قال حدثنا انو دا ود قال حدثنا حفص بن گر قال حد نا شعبة عن بز ید بن أب ز بادة عن 
عن ان عباس أن رسو ل الله احتجم صا حرم وحد نا عد الباق قال دا 
حسین بن عاق قال حد ثا ند ن عبد الر هن بن سم قال حدثنا عسی بن يٽس عن 
آبوب بن عمد البالى ء نامای بن عبداله عن انس ن مالك قال مر سول الله م صدیحه 
ای عشرة من رمان برچل وهو ګت م فقال به (أفطر الحاجم وامحجوم) ثم أتاه 
رچڃل عد ذلك فا ۶ن ع إل ام ٩‏ ف شر رمضان فقال (إذا یح اسول بالدم فلي حتجم) 
وحدثنا عبد الباق قال حدثنا تمد بن الحسن بن حبيب أبو حصن الك وف قال حدثنا 
ابراه بن شد ن یمون قال دتا 1 بو مالك عن الحجاج عن الك عن مقسم عن أبن 
عباس قل احج رولا ت ل ومر عام فنشی عاب فاا کر هه ودنا تمد بن 
أف بکرقال حل ف ا أبوداود قال حد ثنا القعنى قال سد ا سلمان بعنى أن الخيرة عن ابت 
قالقال انس ما کنا ندع المحجامة للا ثم إلا كراهية ا ہد فان قال قا گل قد روی مکحول 
عن و بان عن انی ب قال اط اماج واشجوم وروي أب اة من أي لخدن 
عن‌شداد اوس أنر سول أيه بتر تی على رحل بالبقيع وهو کم وهو اذ دی 
لای عشرة خلت من رم‌منان فقال أفطر الحاجم واحجو م ه فيل له قد اختلف ف عة 
هذا اشر وهو غير حح على مذهب أهل النقل لأن إعضهم رو أه عن أن قلابة عن أ 
آسماء عن و بان و بعضمم رو أهعن ن أىقلابة عن شداد بن أوس ومثل هذا الاضطراب 
ف السند بو هنه فأما حدمت كحو ل فان صله عن ن شيخ من خی جم ول عن وبانوعل 
أنه الس فى قوله افيا رالحاجم والحجوم إذا شار به لى عين دلالة علي وقوع الافطار 
باخجامة ا ن ذکر اليجامة ق ی مله 1 قعر + شف اک کر لاك أفطر القام والةاعد وأفطر 
زد إذا أشرت به إلى عين فلا دلالة فيه على أن القبام يفطر وعلى أن کون زیداً بقطره 
کذ لاك قو له أفطر الحاجم واحجوم ا آشار به إلى رجلين بأعي مما فلا دلالة فيه عل 
وقوع الفطر بالحجامة وجاثز أن کو ن شاھدھما عل حال تو جب الإافطار من کل أو 
غیره فأخبر بالافطار من غیں ذکر عاته وجائز آن کون شاهدهما عل غيبة منہما اناس 
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الصائم ) وليس المعنى فبه عند الفقباء الخروج منه وإتعا الراد منه إبطال ثوابه فاحتمل 
أن يكون ذكرإفطار الحاجم وامحجوم ذا عى وعلى أن الا خبار الى روينا فما ذكر 
تاربخ الرخصة بعد الهى وجائز أيضاً أن يكون الى عن الحجامةكان لما عخاف من 
الضع فا هى عن الصو م فىالسفر حين رأى رجلا قد ظلل عليه وأما وجه قوشم فیمن 
بلع شيا بين أسنانه ڏ بقطره فو أن ذلك منزلة أجراء الما الباقة فى فه بعد غسل فه 
اروم وو ا ر و ا ه ألباقية قفه هى منزلة 
صفنا آلا تری أن من اكل بالل سو :2 تاه یرادا آم من بقاء شیء من أ جر ائه 
بین آسنانه ول بأمره أحد بتقصى إخرا جما بالاخلة والمضمضة فدل ذلا عل أن تاك 
الاجر اء لاحك هما وآماالذباب الواصل إلى جو فه من غير إرادته فإ نالم يفطره من قبل 
أن ذلك ف العادة غبر متحفظ منه ألاترى أنه لايۆممبإطباق الف وترك الكلام خوفآمن 
وصوله إلى جو فه فأشبه الغباروالدعان يدخل إلى حلقه فلا يفطره ولس هو منزلة من 
أوجر ماء وهو صاثم مکرها فیفطر من قبل آنه ایس للعادة فی هذ یلعای ج 
وصو ل الذباب ال جو فه ملو ماً عل العأدة ف فت الفم يا کلام وماکان من با على ألما دة 
ا يشق الامتناع عنه فقد خفف الله عن العباد قيه قال أله | وما جعل علیک و فی ادن من 
ج وأا الجنابة فإنها غير مانعة مر ن حة الصو م لقوله | فالان باشروهن وأبتخوا 
مأ کتب اه لک وكاو واشربوأحتی يتين لكا لبط الا يض من | يط ألا سو دمن الفجر 
م اموا الصا م إلى اليل ] فأطلق اماع من أول الل إلى آخ, ره ومعلوم أن من ¿ جامع فی 
آخر الیل فصادف فراغه م ن الجاع ر طلوع الفجر أنه ص جنا وقد حک الله صمح 
صبامه بقوله [م وا الصيام إل اليل] وروت عالدة وأم سللة أن رسول نەکان 
صح جني من غير احتلام م یصو م بومه ذلك وروی أو سعیدے ر ن النى ل أ نه قال 
( لاٹ لا بقطرن الما الق ۾ والكجامة والاحتلام) وهو بو چب الجنابة وك الى 
له مع ذلك محا مومه ندل عل أن لجالا تناف عة لموم وقدروی آبوریرة 
خبرآ عن النی بل آنه قال ( م من أصبح جنباً فلا عرمن برمه اك )الا اه لا خر 
وة عاشة وأم سل عق انی بر قال لا عل مہذا برت به الفا ل اعباس وهنا 
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ذلك ورب‌الكعبة وأقى السائل عن ذلك بالإفطارفلا أخبر برواية عائشة وأم سلمةتر أ 
من عېدته و قال لاع لى بهذا نا أخيرنى به الفضل وقد روى عن أبى هريرة الر جوع 
عن فتياه ذلك حدثنا عبد الباق قال حدثنا إسمعيل بن الفضل قال حد تنا أبن شباية قال 
حدثناجروبن ايم قال حد نا هشام عن قتادة عن سعيدين ا لمسب آن أباهر رة رجع 
عن‌الذی کان بى من أصبح جنب فلا يصوم وعلى أنه لو ثبت خبر أب هربرة احتمل ن 
لا يكون معارضاً لرواية عاشة وأم سلبة بأن ريد من أصبح على موجب ال محنابة أن 
يصبح عالطا لام أته ومتى أمكننا قصحيح الخبرين واستعياطما معا استعملناهما على ما 
أمكن من غير تعارض فإن قر ل جانزأن بكو ن روا ية عائشة وأمسامة مستعملة فاوردت 
بأن بكو ن النى بل خصو صا بذلاك دون أمته لا نما أضافتا ذلك إلى فعله وخبر أو 
هررة مستعمل فى سائر الاس قيل له قد عةل أبو هربرة من روايته مساواة النى بل 
لخیره فی هذا الیک لا“نه قال حين سم روابة عاشة وأمسلمة لاع لى هذا وإنماأخبر ى 
به الأضل بن العباس ولم بقل إن روابة هاتين المرآتين غير معارضة لروايتى إذ كانت 
روایتہما مقصورة عل حال النی ب ورواتیإ ما مف غيره من الناس‌فمذا بطل تاو بلك 
وأيضا فإنه به مساو للأمة فى اثر الا حكام إلاما خصه اله تعائى به وآفر ده من إجحلة 
بتو قيف للأمة عليه بقوله تمالى |[ فاتبعوه| وقوله | لقدكان اك ف رسو ل أله أسوة 
جس | فده لامور الى ذكرنا مأ تعبدنا فيه بالإمساك عنه فی نہار رمضأن هی من 
الصوم للراد به فى قوله قعالى | م آمو! الصيام إلى اليل | وقوله تعالى | فن شد منك 
الشر فليصمه] فى إذآ منالصو م اللغوى والشرعىجيعاً وما ماليس يإمساك ماوصفنا 
فا نما هومن شراتطه ولايكون الإماك على الوجو ة الى ذ كر نا صوماشرعياً إلا و جود 
هذه الشرائط وذلك الإسلام والبلوغ والنية وأن تكون الرآة غير حائض یعدم شىء 
من هذه الثرائط خر عن أن بكون صو ما شرعياً وما الإقامة والصحة فا شرط عة 
لزومه ووجود امرض والسفر لا ينافى تة الصوم ونما يناف زوم الصوم على جبة 
الوجوب ولو صاما لصح صو ممما و[نما قلنا البلوغ شرط فى عة لزومه لقول النى إل 
( رفع الق عن ثلاث عن الناثم حتى يستبةظ وعن امجنون حى يفيق وعن ألصى حى 
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وجه التعلبم ليعتاده وليرن عليه لقوله تعالى [ ةوا فک وأهليك نارآ | قيل ف التفسير 
أدبو م وعلوم وقد روی عن النی بم أنه قال ( مرومم بالصلاة لسبع وأضر بوم علا 
لحشر ) وليس ذلك علو جه التكليف وإغا هو على وجه التعاے والتأديب وأما الإسلام 
فانماکان شر طا فی سحة فعله لقوله | لان أش ركت لبحبطن ملك ] فلا تصے له قرة إلا 
على شرط كو نه مو مناً وأما العقل فإن فق-دت محه النبة والإرادة فإ نما بن عنه عة 
الصوم لعدم النية فإن و جدت منه النية من اليل عزب عقله لم نف ذلك عة صو مه 
ونما قلنا إن لنية شرط فى صحة الصو م من قبل آنه لا يكون صوماً شرعياً إلا بأن بكون 
فاعله متفر با به إلى أله عز وجل ولا تصح القربة إلا بألنبة والقصد هما قال الله مال 
| لن ينال لته لحو مما ولا دماؤها اکن پناله التقوى منك ] فأخبر عز وجل أن شرط 
التقوى تحرى موافقة أمره ولماكان الثرط كوه منقاً فعل الصوم من المفروض ن 
حصل له ذلك إلا بالنية لان التةوى لا تحصل له إلا بتحرى موافقة أ اله والقصد 
اليه وقال تعالى [ وما أر وا إلا ليعبدوا اه مخلصين له الدرن ] ولا بكون إخلاص 
الد له إلا بقصده به إليه رأغباً عن أن ريد به غيره فهذه صو ل فى تعلق عة الفر وض 
بالنیات ولا خلاف بين المسامين ف أن من شرط الصلاة والزكاة والح والكفارات 
إبحاد ألنرة ها لا نيا فر وض مقصو ده اعيا فکان = الصو م کہا هذه العلة إعينما ه 
فان قیل بع ما أ ستدلات به عل كون النبة شرطا فى الصوم وف ساثر الفر وض بار مك 
شرط النبة فى الطمارة إذكانت فرطاً من الفر وض قل له لس ذلاف عل ماظنت لان 
الطمار ة لست فرضاً مقصو دا لعينمأ و اما المقصو دغير ها وهىشرط فيه فقيل انالا تصاو إ 
لہ بطمارة ا قيل لا تصلوا إلا بطمارة من بحاسة ولا تصلوا إلا تر العو رةفلست‌هذه 
الاشاء مفروضة لاتا فل باز مإيجادالنية هما ألاترىأنالنية نفسم الما كانت شر طآلغر ها 
ولم تكن مفر وضةلنفسماحة بغير رة تو جد طا فانقصل عا ذکرناحکج الفر وض المقصو دة 
لاعانيا وحكماجعل مباشر طٰ لغيره و ليس هو ةر وض لنفسه فلا كانت اطبار ة بالاء 
شرطا لخيرها و ليست أيضاً مدل عن سو اها نم يزم فيا النية ولا بارزم علىهذا إبجابناالسة 
ق اتيم لان بدل عن غیره فلا بکون طہو رآ لا بإنضام النية إلبه إذ لس هوطمورآف 


* . . وھ سے‎ n. 
اس بل هو دل عن عير ه ولم تاف إلامة ق نکل صو م وجب ق ألذمة فرط کته‎ 


r4‏ أحكام القرآن للجصاص 


إتجاد النية له فوجب أن يكون كذلك حك صوم رمان فى كون النبة شرطاً لصحته 
وشبه زفر صوم رمضان بالطبارة فى إسقاط النية هيا من قبل أن الطبارة مفروضة فى 
أعضاء بعينبا فكان الصو م مشا هان کو نه مفروضا یوقت مستحق العین له وهذأ عند 
سائر الفتماء ليس كذلك لان العلة الى ذ كر ها للطارة غير مو جو دة فى الصوم إذ جعل 
عل الطارة أنها مفروضة ف موضع بعينه وهذا الى غير مو جود ف الد وم لانه غير 
موضوع فىموضع بعينه وإماهوموضوع ىوقت مەین لا فى موضعمعین وعلى آن‌هذه 
العلة منتقضة بالطو اف لأانه مفروض فى موضع معين ولوعدا رجل خلف غرم له يوم 
النحر حو الى البدت ل تكن طاءةاً طواف الزبارة وكذلاك لو كان بق الاس هناك و بين 
الصا والمروة لم يزه ذلك من الوا جب فإذاكانت هذه الل عير مو جبة الک ف معلو ا 
من الطو اف والسعى فبآن لاو جب حكما فا لست فيه مو جو دة أولىوعلى أنالطارة 
مخالفة لصوم لا بنا من نها غير مفر وضة لنفسما ونما هىشرط لخير هالا علو جهالبدل 
فر تج ب أن تكو نالنىة شر طا فما كأ نمقي ل لا قصل إلاوآنتطاهر من! لحدث ومن‌النجاسة 
ولا قصل إلامستور العورة ولس شرطغسل الجاسة وسترالءورة النبة كذلك الطبارة 
باماء وما الصو م فانه مفر وض مقصود لعبنه كساثر الفروض الى ذكرتا فوجب أن 
بكون شرط مته إبجحاد النية له ومعنى خر وهو أنا قد علمنا أن اأصوم عى ضربين منه 
الصو م اللغوى ومنهالصوم الشرعى وأن أحدما إمأنةصل من ألا خر بالية مع ماقدما 
منشرائطه ومتى ل تو جد لهالنيةكانصو ما لفو لاحظ فه للشرع فلذاك و جب اعتبار 
النبة فى صوم رمضان آلا رى أن من أمسك فى بوم من غير رمطان عما مسك عنه 
الصاتم ولم يكن له نبة الصو م أن صومه ذلاك لاكون صوم شرع وصوم التطوع مشبه 
لموم رمضان فى جواز ترك النبة له من الليل فليا لم كن صاا متطو عا بالإمساك دون 
النية وجب أن يكون صوم رمان كذلك وبازم زفر أن جعل المغمى عله آياما ف 
رمضان إذا لم بأكل ول يشرب صاناً لوجودالإمساك وهذا إن الترمه قائل کان قائلا 
قولا مستشنماً ونا قلنا آنه تاج إلى إيحاد النبة كل بوم إما من الليل أو قبل الزوال 
من قبل آنا قد ینا آن صو م رمضان لایصح إلا بنبة وهن حيث افتقر إلى ية فى أول 


اد ي ر وا وڪ ي ا ۰ 
الشہر و جب اإں حول يوم الشف مله له له کرے الیل من الصوم وی ٣ر‏ ا 


باب الغلام يبلغ والكافر يسل ببعض رمضان Te‏ 
Ê ete‏ 


احج ف حول فه إل نة وقال مالك ملإيكن وجوبه معيتا من الصيام ارصح للاپ 
من ای وم کان د جو به ف وت يميت كان يعله ذاك الوق صانم واستننی عن نة 
الصبام بذلك فإذاقال ته على أن أصوم شرا متتارماً فصام أول يوم أنه جره باق الايام 
غير نة وهو قول الليث بن سعد وقال الثورى فى صو م التطوع إذا نواه فی آخر اپار 
أجراً ە قال و قال ابراه النخعی له جر مايستقہل وهو مذهب الحسن بن صا وقال 
الثوری تاج قى صوم رمضان أن ونه من اليسل وقال الأوزاعى يجرب نلة صوم 
رە‌ضان بعدنصف انار وقال الشافعى لاجر یکل صو م وجب رمضان وغيره إلا منية 
من األدل و زى صو م التطوع بفية قبل الزوال قأما الدلا له عل بطلان قول من ! کتنی 
بلية وأحدة للشر كله فمو مأقدمنا من أفتقار صو ماليو م الثاى إلى الد خول فه والدخول 
ا بفبة فو جب أن يكون شرط البوم الثانى إياد النية كاليوم الأول 
فان قل بكتق بالنية الا وى وهىنية حيع الشه ركاحتزىء ف الصلاة بنية واحدة ق أو ا 
ولا عتا اج التعديد النبة لكل ركعة والمعنى الجامع بينيما أن الصلاة الوأحدة لاتخلل 
کعاتھاصلاة اخ ری غبرھاک ل تخب صیام شیر ر هنان صیام من فير قیل له لوجاز 
أن تن بنيةرامدة اراز ا ها لعمره كله فلبا بطل هذا وأحتأج إلى ية 
لا ول بوم لم جز أن تکون تلك ثرا ماش رکالایجحوز آنتكون لائر عر 
وأما تشه با صلا ة فللا هی N‏ 6 كتى فابنية واحدةلا" نايع مفعول 
بتحر عة و احدة آلا تری آنه لایصح پضہا دون بض فکا: نت الر كعات كلما مفية على 
عاك التحر ية ألا ترى أنه مى ترك ركعة حى خرج منها بطلت صلاته كلما وأنه لو ترك 
صوم وم من ره‌ضان بآن آفطر فيه لم ببطل علبه صوم سسائر الشر ومن جة خر ى آنه 
لاتخرج من الصلاة بفعل الركعة الا ولى فل تج إلى نية أ خرى إذ النية إا حتاج إلا 
حول فيا ماموم فاه اوخل ایل خر من اس رانک قل ای ران 
أقيل الل لے من همنا وغا بت الشمس فقد أفطر الصاثم ) فاحتاج بعد الخروج من صوم 
اليو مالا ول إلى الد خول ف اليو م الان فار صح + ذالم ال بالبة التمددة ء وما أجاز 
أصمابنا ترك النية من اللدل فى كل صوم مستحق ألعين إذأ ثوأه قبل الزوال لقو له تعالي 
| هن شېدمنک الشہر فلبصمه | وهذا قد شہد الشپر فواجب أن بكون مأموراً بصو مډ 


وواچب أن بجزبه إذافعل ماأس به ومن جمة السنة وهوماروى عن النى أنه بف 
إلى آهل العو الى بوم عاشوراء فقال من أ كل فل سات ومن م اکل شیم بقة دو مه و قد 
روى أنه أمر الا كلين بالقضاء ء حدثناعبد الباق بن قانع قال حدثنا آحد بن على بن ملم 
قال حد نا مد بن منپال قال حد ثنا زد بن ر بيع قال حد نا شعبة عن قتادة عن عیدالر ہن 
ان سلبة عن عم قال آتیت النی بم بوم عاشو راء فقال ( آصمتم ہو مک هذا قالوا لا قال 
فأو ایو مکم هذا واقضوا) فدل ذلاك على معتيين أحدهما أن صوم بوم عاشوراء كان 
فرضآ و لذلك آم بالقضاء منا کل والثائی نہ فرق بین الا کلین ومن لم با کل فامر الا کلین 
بالإمساكوالقضاء والذن !يأ كلو ا بالصوم فدل ذلك عل أن من الصو م ماكانمفروضاً 
فى وقت بعبنه غائ ترك النبة من اللمل لا نه لوكان شرط ععته إبجاد ألنية له من الليل ا 
امم بالصیام ولكانوا حينئذ منز لةالاً لين فى باب امتناع سحة صو مهم ووجو ب القضاء 
علهم ثبت ما وصفنا آنه لس شرط حعة الصوم المستحق العين وجو د النية له من الليل 
ونه جائز له أن تدىء النبة له فى بعض النهار « فان قيل إنما جاز ترك النة له من اليل 
لان الفرض ل يكن تقدم قبل ذلك الوقت ونا هو فرض مبتدأً لزمم فى بعض النهار 
فاذاك أجرى له مع ترك النية من الليل وأما بعد وت فرض الصوم فغير جائز إلا أن 
بو جد له نيةمن اللبل قبل له لوكان إيجاد النبة من الميل من شراط عحته أو جب أن يكون 


ا #۴ ا اا واساء د ار ال 


عدمپامانعا صت هک أنه ماکان ترك ألا كل من شراط ححة الصو م كان کان وجو ده مانعاً منه 
وأن لاعختاف ف ذلك حکہ الف رض المبتدا فی بعض النہار وک ماتقدم فر ضه فلا آم 
النى لقع الا كلين بالإمساك و وآم م مع ذلك بالقضاء لان ترك الا کل من شرط ته 
وام ا تار ألنبة من ألليل القضاء و مم إصبحة صو ممم ا ذا ابتدأوه ف لعض 
النبار دت بذلك أن إعجاد النية من الليل لس بشرط فى الصوم المستحق العين وصار 
ذلك صلا نظاتر ه عابو جبه الإإنسان عل نفسه من اموم ف وقت تعينه آنه اصح سه 
حدما بالنہار قبل الزوال » فإن قيال فرض صوم عاشوراء مند وخ برمضان فكيف 
وستدل اسوخ علوم I‏ مفروض ٥‏ قیل له آنه‌وإن نسخ فرضه فلم ينس 


5 


الاق ا ا السلاة ركذلا قد ذ فر ضعلا اليل وا باس ا رآحکام 
e Co‏ 


بذلف سار احكام الملا کی لے دد کک ےک ١‏ لیے 


باب الغلام يلخ والكافر يسل بيعص رمضان EV‏ 


الصلاة ولم عنع نسخمامن الإستدلال بقوله تعالى [فاقر ؤا ماتيسر من القرآن] ف بات 
التخبير فى إ يجاب القراءة ما شاء منه و إن كان ذلك نزل ف شأن صلاة الليل ونما الوا إنه 
بجزى أن ينو يه قبل الزوال و لابجوز بعده لما روی ف بض الا خبار أنالنى ب بعك 
ای أهلالعوالى فال ) م لدی منک فیمساڭ ومن نم تعد فلت ) والغداء د عل ماقبل 
الزوال م لاعلو ذكر الغداء من وجبين إما أن بكون قال ذلك ادا قبل الزوال أو 
ان هم أن جواز نة متعاق دوجودها قل الزوإل ف وقت اس ھی غداء والاكان 
أقتصر عل ذکر الا کل دون ذ کر لدا ەل کان حکماقبل الزوالوبعده سواء فلبااو جب 
أن تكسو هذا اللفظ فاد ته لثلا خلو كلام النى ل عن فاد وجب أن ختلف حكم نلاه 
قبل الزوال وبعده » ولا أجازو! ترك النية من الميل فى صوم التطوع جا حدثنا عبد 
لباق بن قانع قال حدنا[ماعيل بن الفضل بن موسى قال د ثنا م ارين عبدالرحن‌السلبى 
البلخى قال حد نا عر بن هارون عن يعوب بن عطاء عن أ سه عن ان عباس أن انى 
کان يموم مع لصوم فيبدو له فصو م قالت عانة کان آل ى ل ل بأتنافيقول 
(هل عند م ن طعام فإ ن کان وإلا قال فإ ذا صاثم ) فإن قل )8 ا م لعزم اة من 
اللبلحىأصبح فقد وجد غير صاتم تى بعض الا ر فکان منز لة الا كل فاد يصح له صوم 
بومه د قبل له قد لبت عن ألنى بر أبتدأء صو م التطوع ف بعض ألنبار وا تفق الفةماء 
عليه ولم جلو إ ی س لار عار ا من به متقدمة مانعاً من جو 4 صو جه ول یکن ذلا 
منز ال کل فى أول نهار ف منع ةة صوم التطوع فكذلك عدم نبة الصوم فى 
المستحقى العن من هن الصا م لا نع ابتداء صومه ولا یکون عدم ال ةف أوله ازلو جود 
آل کل فر ےکا لم یکن ذلاے حکه فی التطوع وأيضاً فلو نوی الصو م یز اللإ ‏ ۴ عز ست 
نهته لم يكن عزوب يته مانعاً من صحة صومه ولم يكن شرط بقائه استصحاب النية له 
فلذ لای جاز ترك النة ف أول انار أمعضشضش من الصوم عل سب قیام الدلالة عليه ولا 
عنع ذلك عة صو مه ولو ترك الاٴ کل ف أول النہار تم کل فی آخر کان ذلاف مبطلا 
أصو مه وأم کن و جود الا کل عنزلة عزون لةه فأسثوی الا کل ف الا تدا 
والبقاء واختلف ذلك فى حك النية فلذلك اختلفا ولم متنع أن بكون غير ناو الصوم 
ف آوله م بنو يه فى بعض النهارفيكون مامضى من اليوم 5 ۶ اکم الصو مکا مک 


€۸ أحكام للقرآن للجصاص 


له حك الصوم مع عزوب النية » فإن قيل لما لم يصح له الدخول ف الصلاة إلا بنية 
مقارنة اكان كذاك حكم الصوم «» قيل له هذا غلط لاته لا خلاف بين المسامين فى 
جو از صوم من نواه من اللیل م نام فأصبح نانا ون صو مه تام حیح من غير مقار نة 
نية الصوم حال الدخول ولو نوى الصلاة م اشتغل عنام حرم بالصلاۃ لم تصے إلا 
بنبة حدما عند إرادته الدخول فلبا لم يكن شرط الدخو ل فى الصوم مقارنة الثية لعند 
اجمیع وکانشرط الدخول ن املاةقارة ةلم ر رآن سک لے ألصلاة إل ثد 
وجود نية الدخول ف ابتداما ولم جز أعتبار الصوم بالصلاة یک انبة وأبضاً قد 
ثبت عن النی مړ آنه کان بیتدیء صوم التطوع ف بعض المار واتفق الفقما ٠‏ على تل 
عتا الب بالقبول واستم ال ل واتفقرا آیعا أنه لا يصمح له ألدخول فى صلاة التطوع 
آلا ہنی تقار نپا فعاہ: | أن نية الصوم غير معتبرة بني الصلاة من الوجه الذی ذ کرت 
وأما ماكان من الصوم الواجب فى الذمة غير مغروض فى وقت معين فإنه لايحوز ترك 
اة فيه من اللبل والأصل فيه حدسف حفصة عن النى بإ أنه قال (لاصبام | ن لعزم 
عليه من اليل ) وكأن عمو م ذلك يقتضى إيعاب النية من اليل لسائر ضروب لصوم إلا 
أنه لما قامت الدلالة فى الصو م المستحق المين وصوم التطوع سايناه للدلالة وخصصناه 
من الججلة وبق حك اللفظ فيا عد أه ولا عختاف على ذلك صوم شرن متتأبعين وقضاء 
رمضان لاان صوم اشر : ن المتتايعبن غبر مستحق العين وى وقت اتد دأ فيه فو وقت 
غر ضه فكان كساثر الصوم الواجب ق الذمة « والأحكام المستفادة من قوله | هن 
شېد منك الشبر فليصم | إلزام صو م الشہر م نكان م نېم شاهدآ له وشہو د الشہر نقم 
إلى أغعاء اة العلم به من قو مم شاهدت كذا وكذا والاقامة فى الحضر من قو لك مق 
ومسافر وشاهد وغائب وأن تكون من أهل التكليف على مادنا م أفاد من فسخ فو ض 
أيام معدودات على قول من قال أن صو الايام المعدودا ت كان فرطاً غير رمضان م 
فسخ بوخ , به أيضاً التخبير بن المدةوا لصوم الصحيح لقم رآقاد آن من رأ املال 
وده فطید عومد وم ار ودر آن من علم باشہر بعد ما آصبح اکان میمناً فرأً 
ولم اکل ولم يشرب أو مسافر قدم فعلم صو مه [ذه شاهدون للشپر وأفاد أن فر ض 
لا م خو ص من شبد الشر دون غبره وأن من ليس من أهل التكليف أو ليس مق 


اوم بعل , یر لازم لہ دأفاد تعيين الشہر ذا إ اشر حن لابحوز تقدېه عليه وپ 
خیره عنه‌ان مده وآفاد أن مارو مش اہر لا ہی نی شر رر اندم الصوم وإن 
الكافر إدذا | سل ف ينه ی اقا ل فلا موم بیت رر وزی را دا 
بصیامه توو عا ب را ر قا شل لدوم ر جر ر لوه 
شر ط فاقتصر جوازە عل أ ک وجه صامه و تج به من قو ل آنه ذل صام وهو غیرعالم 
اير زه وع تچ به أوضام من ھول إذاطری, علب شر رمان وعو مقي رازا 
لم بقطر قولەتمال | ن شهد نکم الشهر ص مه | فھذا انی جنر نا , عن ذ کر فو ایر 
و | فن ن شچد منک م هد | ولاندفع أن کرت فه عد وای رمال رر عمتا ا 
عى عي أن قف علا و قت بره او لست پا غر ا وأماماتضیه قله | فليصمه | فو 
اتد تاذکر ره من الا مورا اسا ہا ق سال الصوم مها متفق عل علبه وما 
تلف فبه وماقدمناه من ذکر ت د لم یکن صو ما د سه وقد تقدم بیان سک 


الر وض والمسافر عون آله وکر E‏ 
a‏ شېو د الشر 


قال الہ تعالی آ ن شمد منک (آد شهر فلبصمه | | وقال تال | , اسلو لن ع. ن الاه قل 
ھی ھواقست اناس وال | ا وحد شتا جحد ن پکر قال سرت | آوداء ود قال > دتا سایان 
ان داود قال حد نا حار ن ن ابوب عن ن نام عن ابن گر رقال قال رول اھ یل ال 
سح وعشرون ولا تصومر| ”ی رده ولا تفطروا سی 7 ن غم علي فأقدروا هی 
ال وکان أن عر | اکان شعان ۽ اک نرين ارا إن رای فذلك ون لبرو 
دن منظره حاب أوفتر ى ر صح مفطر وان حال دون منت حاب أوقتر اص صاب 
د وکان ان ر بطر مع الناس و لاب أذ مدا الان , از أو بکر قول رسو لا 


ن فل ذلك عل أن رؤب افاول مي ي ار ۶ دقددل قرا[ ستو ب 
# )عل ان الیل ای ری فیا اولان شمر الستقيل دون الاضى وقر اس“ 
ہی فول ال ی یھ ( فان غ مک دروا )قال لرن اراک أعتبار منازل 


عامة من كافة الناس ممذه الا مور وفظالر ها فغیر جار أن کون فبه حکم اله تعائی من 
طر بق الو قف إلا وقد بلغ ال نی پل قر ذلا و و قف الكافة عليه وإذا عرفته الكافه فغبر 
جاز عل پا ترك النقل والاقتصار ا ألوأحد مم بعد الواحد ل نهم مأمورون 
بنقله وه الحجة على ذلك ألمنقو ل !إ! لهم وغير جاتر ظا تضييع مو ضع ا فعلينا يذلاك 

آنه یکن من التى ا تو قف فی هذه الا مور ونظارها و چا ر أن کون‌کان منه قول 
تمل لمعاف مل الناقلون الافرادعى الو جه الذی ظنومدون رجالا خر غوالور. 
من مس الذ کر تمل سل اید عل مر فوله لر (إذا استقظآحدک من منامه فلیغسل 
بده لاا قبل أن بد خلما فی اللاناء فإنه لاد ری أن بات ده ) وقد بنا صل ذلك فى 
أصو ل الفقه و بتضبيع هذا الا صل وخلت الشببة على قوم فى انتحالمم القول بأن النى 
بل نص على رجل بعينه وا ستخلفه عل الا"مة وإن الام ةكتمت ذلك وأخفته فضاوا 
وأضلوا. وردوا معظم شرائح الإسلام وأدعوا فيه أشباء لست ها حقيقة ولا ثبات 
لامن جبة تقل الحاعات ولامن جبة نقل الا حاد وطرقوا للملحد ن أن يدعوا ف الشر يعة 
مالس منيا ولوا للإسماعلية والزتادقة الميل إلى استدعاء الضعفة وألا غمار إلى س 
مکتوم زوأ حین أجابو م إلى تجوز كان الإمامة م عظمم) فى النفوس ومو قعمأ 
من القلوب غين سمحت نفو سهم بالإجابة إلى ذلك وضعوا همم شرائع زعو نها من 
المكتوم و تأولوها تأويلاتز عر أن ذلك اويل الإ مام فسلخوق من الإسلاموأدخلوم 
مذھپا زعي فی حال والصابین ف أخرى عل حسب ماصادفو أ من قبو لالمستجبين 
مو سماحة تسم بالتسل م ماأدعوه وقد علا أن جو ركان ذلك لامکنه إثبات 
نبوة ألنى باقر ولا تصحیم معجزاته وکذالك ساثر الا تیا لا ن مایم مع کا م 
واختلاف ممم وتباعد آوطانہم إ اذا جاز علہم کان س الامامة جار علیم أوسا 
اتواطۇ على الكذب إذكان ما يجوز فيه التوأطوؤ عى اكان غار فبه ألتوأطوؤ عل 
وضع خير لا أصل له فيو جب ذلك أن لا نأمن أن بكو ن الخرون عمجزأت انی پل 
کانوامتو طئین على ذلك کاذبین فه کاو اطۇ عل کان الس عل الإمام ومن جبة أخرى 
أن الناقلين لجز أت انى له مالذبن زعت هذه الفرقة الضالة آنبا كفر ت وار تذت 


اي 1 ۹ 2 3 1 “ 
تعد موت النی بره بکتا نبا آم الإمام ون الذين لم برتدوا مهم كانو! خسة أو تة 


باب كيفية شېو د اشر Ter‏ 


وخبرهذا القدرمن العددلابو جب العلم ولا تبت به معجزة وخر الج الغفير والجبور 
الكثر نېم غير مقبول عند لجو از اجتاعبم عندم على الكذب فصار عحة النقل 
مقصورة على العدد البسير فازممم دفع معجزات الى ر وابطال نبو ته » فان قل 
1 الأذان والإقامة ورفع اليدين ق تكبير الركوع وتتكبيرات العيدين ويام التشر بق 
عمت البلوی به وقد اختلفوا فيه فکل من بروی عن 2 فيه شا اغا ارو يه 

من طريقالاً حاد فلاعخلو حينثذ ذلك من أحد وجمين إما أن يكون ل یکن من النی ب 
و قف للكافة مم عموم الحاجة إا ه وق هذا ماسطل ألك الذی بنذب عله م ن أن 
کل ما پالناس إاہه ا عامة فلابد أن یکوت من التى i‏ لړ تو قیفف الامة عله أو أن 
بکون قد کان من النی پم تو قف للكافة على شىء بعينه فل تنقله حين ورد إليتا من 
طر يق الأحاد وف اك هر م قاعدتك أيضاً فى اعتبار نقل الكافة فما عت به ١ا‏ بلوی » 
ټل له هذا سۇ ال من لم رط إلاامل الذى يننا عله الام ق الس وذلك أ ق 
لات فيا بارزم الكافة وك ونون متعبدین فه بفرض لايعو ز هم ترک ولا غخالفته و ذلا 
مثل الإمامة و الفروض الى تازم العامة وما ماللس بفرض فم مخيرون فى أن يفعلو! 
ماشاؤا منه و إا الخلاف بن الفقراء فره ف ألا فضل منه ولاس عل انى م تو يفوم 
عل الا فضل عاخيرم فيه وهذا سیل ماد ذ کرت من ام الا ذان والاقامة وتکبر 
العبدن والتشر بق و وها من ألا مور آلى نن يرون فا وإعا الخلآف بين الققباء 
فى الا "فضل منهأ فلذاك جازورود بعض الا" خبار فه من طر يق الأ حاد وحمل الاسر 
عل أن !! کی ی کا م ر تعل| منه على وجه التخبير ولس ذلك مل ماقد 
وقغو علبه وحظر علیہم جاوز ته وترکھ إلى غیره مع بلوام به فالذی ذکر ناه من ا لر 
عن رۇ به ا تكن با لاء علة من الا صل ألذى قدمنا أن مامت به البلوی 
فدییل ورو ده أخبار التو اتر الموجبة لملم وأما إذا كان بالسماء دل فإن مثله جوز خفاؤه 
عل اخاعة حیلا راه ممم إلاالواحد والاتنان من خلل ال حاب إذاا تعاب عنها م لستره 
قبل أن يتبينه الا خرون فلذلك قبل فيه خبر الواحد والا ين ولم يشترط هماو جب 
العلر « ونما قبل احابتا خر الوا احد فی هلال رمضان لا حد ا عمد ہن بکر قال حد ا 


18s .‏ س ۴ e‏ معیل i‏ ل یا جاه سا ج سیا ب ن 
ڼو داز د اب موسی بن ا ن سیه عن ل 


عكرمة عن ا عباس آنہم شکوا فى هلال رمضان مرة فأرادوا أن لايقوموا ولا 
یصو موا فاء آعرا بی من ا لحر ة فشهد آنه رأی خلال فآتی به انی قر فقال (أتدهد آن 
لر إله لا انه وأنى رسو ل اله قال نم وشهد آنه رأی الال فام بلالا أن نادی ف 
الناسفنادى ف‌الناس أن يقو مواوأن يصو موا) قال آبوداود وأن يقو موا كلمة ل لما 
[لاحاد ن سلبة و حد نا مد ن یکر قال حد نا ايو داود قال حد نا و د بن خالد وعید 
الله بن عبد الر حن السمرقندى وأنا عد شه اتن قالا حدثنا م وان ن عمد عن عبد الله 
أن وهب عن حى بن عبدالته ن سالے ع نأ بکر ن نافج عن أيه عن ان عمرقالتراءی 
الناس املال فاخ رت رسو ل اله مال بام أف راه فصام وام الناس بصبامه وأيضا فان 
صوم ر مضان‌فرض لزم من ریق الد فاذا تعذر و جود الاستفاضة فيه وجب قبول 
أخبار الا حاد كأخبارا لا حاد الر وة عن‌النی بلقم فى آحكام اشر ع الذى ليس من شر طه 
الاستماضة ولذلك قيلو! خير المرأة والعبد والحدود فى القذف إذاکن عدلا 6 بقل ف 
ألروابة عن رسو ل الله مع ماعا القياس من الا ثار المرو به ذه وأماهلالشوال 
وذى أجة فا وم م لے قيلو أ فه إلا شهادة ر جلين عدلين عن تقل شهاد م قالاحکام 
ما حد تنا مد بن کر قال دا أبو دأود قال حدثنا تمد بن عبد الرحيم أبو حى لباز 
قال ارتا سعید بن لمان قال حداثنا عباد عن أنى مالك الآشحعی قال حد تنا حسین بن 
ار ثا خد لی من جد بل قد انا میر مک خطب م قال دايار سولاك بۇ انىك 
لرؤية املال فإن لى : نرہ و شھد شاھدا عدل نسکنا دشھادتہما فلت الحسین بن الحرث 
می أمیر مک فقال لاآدری* م لقیی بعد ذلك فقال هو الحرث بن حاطب آخو مد بن 
حاطب نم قال الامیر إن فیک ن هرآ يالله ورس وله م وشهد هذا من رسو ل أله 
ا وآوماً بيده إلى رجل قال الحسين فقات لشيخ إلى جنى من هذا الذى أوماً إلبه 
ألا مير قال ء بد الله ن مر وصد ق کان 3 بأيته منه فقال يذلك أ نارسول آله چ 
فقو له أمرنا أن تنك ارۋبة املال إنما هو على صلاة العيد والذح بوم النحر لوقوع امم 
السك علمما دون صوم رمت ان لا أن الصوم لا ناوه هذا الاسم 1al.‏ وقد ا 
املاة رالاع ألا ترى إلى قو له تعالى [ ففدبة من صيام أو صدقة أونىك] خىل النسك 


P 
الصيام ام والدليل عل أن السك يقح عا صان ة الح د حد مث البرأء ن عازب ان‎ n 
ف س‎ 4 


باب كيفية شېود اشر ۍTB‏ 


رسول اله بلق قال يوم النحر ( إن أول نسكنا ق يومنا هذا الصلاة ثم الذح ) فسمى 
الصلاۃ ڏک وقد می اه الذج نسکا ف قولہ | إن صلای ونسکی ومحیای و انی لله ] ونی 
قوله [أوصدقةأونسك | شيت بذلكأآن قوله عېدالبنا رسو ل اله ر أن تنسك بشمادة 
شاهدى عدل قد ةنظم صلاة العيد للفطر والذح بوم النحر فو جب أن لا قبل فيه أقل من 
شاهدن ومن جمة خر ی أن الا ستظہار بعل الفر ض أ ولی من الا ستقامار ترک فاستظبر وا 
للفطر بشہادة ر جلين لان الإمساك فا لاصوم فيه خير من الاکل ف يوم الصوم د 
فان قبل ف هذا ترك الاستظبار انه جائ أن کون بوم الفطر وقد شېد به شاهد فاذا 
لم تقل شاد ته واعتبرت الاستظهار بر جلين فلست تأمن آن تتكون صاياً بوم الفطر 
وفبه مواقعة الحظور وضدالاحتباط قيل له إا حظر عليتا الصوم فيه إذا علمنا أنه 
بوم الفطر فأما اذا لم بت عندنا آنه يوم الفطر فالصیام فبه غير حظور فإذا ل يبت بوم 


أ 


الفطر ووقفتا بين فعل الصو م وترکدکان فعا أحوط من ترکہ لا پینا حتی ثبت آنه بوم 
ألفطر شہادة من يقطع ا حقو ق رشهاد ته = وقوله‌عز وجل إن شد منکرالشهر فلص مه] 
يدل على الى عن صيام بوم الشك من رمضان لأن الشاك غير شاهد لاشهر إذهو غير 
عام به فغیر جار له ن يصو مه عن رمضانو :دل عله أيضاًةر له ا (صوموا ارۇ ته 
وأفطروا ارۇ يته فان غے علیکے فعدوا شعبان ثلا ثین) کم ليو م الذى غر علينا هلال 
پأنهمن شعبان وغبر جار أن يصام شعبأن عن ر مضان مستقبل و ندل عليه ماحد ا عد 
الباق بن قانع قال حد تنا الفضل بن خاد آلو دب قال حدنا مد بن تاصعم قال حدنا رق 
عن على القرشى قال خير ف مد بن لان عن صا مو لىالتو أمة عن أ هر رة قال نمی 
رسو ل الله tt‏ عن صو م بوم الدأدأةوهو الوم الذى بعك فیه لا «دری من شعبان 
هو آم من رمضان حد تنا مد بن بکر قال حدثنا آبو داود قال حد نا تمد بن عبد الله بن 
نمیر قال حد نا او خالد الأأحر عن رو بن قلس عن آی إعاق عن صل قال کنا عبر 
مار ف الوم ألذى يشك فه فأتی شاة فتنحی بعض القوم فال عبار من صام هذا 
ايوم فقد عصی أا القاس ا وحد ا عد الاق قال حدشا عل ن مد قال حد ا 
موس بن إسماعيل قال حدثنا حاد عن تمد بن عر وعن أ سلبة عن أن هر رة قال قال 
سو لی الله اق ا ی 


tot a # ÎÎ |‏ أر وه )ولا قد أ 1 
دو وړز ص و موا رويته وافروا اريه )ولا تقدموا بین يديه بصیام بوم 


۲۵ أحكام القرآن للجضاص 


ولا دو مين إلا أن يوافق ذلك صو ماکان يصومه حدم ومعالى هذه الأ ار موافةة 
لدلالة قوله تعالی | ف ن شهد منك الشهر فليصمه | ولا ری آععاپنا بأ بأن يصو مه 
قطو عا لأن النى کک کے ا حک باه من شعبان فقد آباح صو مه تطوعا وقد اختلف ف 
املال بری نہاراً تالأ ر فة وعد ومالك والشافعى إذا رأى الال نارآ نهو 
لليلة المستمبلة ولا فرق عندھ بین رو يته قبل الزوال وبعده وروی مثله عن على بن أ 
طالب وان مر وعبد اه بن سمو دوع‌ان بن عفان ونس بن مالك و وأنى واثل وسعيد 
ابن لمسب وعطاء وجار بن زد وروی عن مر بن ایا ماب فه روأتان [إحداهيا أنه 
اذأ رأًى أ املال قل الزوال فمو لللة الاضية وإذارآه بعد الزوال فمو اللة الستقبلة و به 
أذ آبو بو سف والثوری وروی سغیان او ری عن ال رکین بن الر بیع عن أ ببه قال کذبت 
مع سلیان بن ربیعة ينجر فرآيت الملال ضحى فأخبرته اء فقا م صت فرق فطر اليه 
فلا رآه أ الناس أن فطروا ۾ تالآو پکر لقتال | کا وأشر وا حى بتبين 
لكر الخبط الا يض من لبط السود من الفجر م موا الصيام إلى الليل | وقدكان 
هذا الرجل مخاط بعل الصو م فی آنحر رمضان مراد بقو له تعالی | وکلوا واشر وا حی 
تین لک الط الا مض من ا لبط الا سو د من الفجر ] فوا جب أن کون داخلا ق 
خطاب قوله آم آتموا الصيام إلى اللبل] لأن الله تمالی رخص سالا د ن حال فو عل 
ارا لا وال س وابرأى الال بعد ذلك أو بره ودل ليه بصا اتفاق الجيع على أن 
رۇىتەيعداڵز وال لم بزل ع :ا لطاب اعام الصوم: بل کان داخلاق حكر اللفظ فکذاك 
رۇىتەقىل الزواللدخوله ف عموم اللفظو يدل عليه أیضاً قو لالنی لړ صو موالرۇ بته 
وأفطرواارؤته ومع لوم آن مراده صوم يستقبله بعد الرؤ بة والدلالة عل ذلك من 
و جهان ا حد شما استحالة الأصبصوم وم ماض والأخر أتفاق المسلين على آنه إذارآى 
املال ف اخ ر لله من شهبان‌کان عليه صرام مایستقبل من ابم یت أن قول 
صو موا ارۇ ته اعا هو صوم بعد الرۇ ب فن رآ املال بارا آقبل الزوال ف أخر وم 
من شان لر مه وم تسل دون مامضى لقصور مراد الى ب علي صوم فعله 
دعدالرۇ بةوأيضاً قالالنی 2 موا لرۇ يته وأفطروا ل رو بته فان غم علیکم فعدوا 
اين ) فأو جب ب زاك إء- ار الفلا ين اكل شهر خی عل نارۇ ية الال فيه فلوأحتمل 


الملال الذىرأى نارآ الليلة الماضية واحتمل الليلة المستقبلة لكان الاسحنال لذإك 
جاعله ىک ماخ علينا رۇ ته فو اجب أن يعد الشر ثلا ثين و مابقضية فو له پر فإن 
قیل لا قال پل وافطروا لرؤبته اقتضی ظاهر الام بالإفطار أی وقت رأى الملال 
فيه فلبا اتفق اجيم على أنه جور عن الإفطار لر بته بعد الزوال خصصناه منه وبق 
حکم المموم ف رؤ يته قبل الزوال قیل له مراد بل رۇ بتەليلا بدلالة آن رۇ بته بعد 
الزوال لا تو جب له ا لافطا رلانەرآهە پارا وكذلك حکه قلا لزوال لو جود هذأالمعی 
وأبضاً لو کان ذلك ولا عى حقیقته لاقتضی أ ن يكون ما لعد الرۇ بة من ذلك اليوم 
من‌شوال وما قیله من‌رمضان خصول ألىقين بان مرأده آلإ فطار أرؤ ية متقدمة لارو بة 
متأخرة عنه لاستحالة مره بالإفطار فی وقت قد تقدم الرؤبة فو جب ذلك أن يكون 
مابعدالرۇ بة من هذا اليو م من شو ال ومافبلم| من ر هنان فيسكون الشهر قسعة وعشرين 
بوما و لعض بوم » وقد حكم النى بلقم للشمر بأحد عددين من ثلاثين أو تسعة وعشرين 
لقوله إل اشر تسعة عر ون وقوله الشهر ثلا ون وأتفقتالامة عل وجو ب أعتقاد 
معنى هذا ار فى أن الشمر لا بنفك من أن يكون على أحد العددين اللذين ذكر نا 
وأن الشور الى عاق ما الأحكام لاتکون | لعل أحد و جين دوك أن بکون تسعاً 
وعشرين وبعض يوم وإغا النقصان والرادة بالكسور اما بکون ف غير الشہور 
الإسلامية نحو شور الروم الى مها ماهو تمانبة وعشرون بوماً وربع بوم وهو شباط 
ألا ف السنة الكيسة فإانه تكون تسعة وعشرين دن وما وماماهو واحد وللالون وما 
ماهو ثلاثون وليس ذلك فى الشور الإسلامية كذلك فلا امتنع أن يكون الشبر إلا 
ثلا ين وما أو تسعة وع شرین بو ما علا آنه ل برد بقو له صو مو الرق بته وأفطروالرۇ بته 
إلاآن رى ليلا وآنه لااعتبار بر یتهنیاراً لإاب هکرن بعضیوم من‌هذا اشرو بعضه 
ن شہر غیره وأیضتاً فان الذی قال صومو! لرؤ يته وافطروا ارۇ ته هو الذی قال فان 
عم غم لک فعدواً لان ورۇ يته نارآ ف معی مأقد ھی علینا لاشتباه الاس ۴ کو نه 
لبلة الماضية أو المستقبلة و ذلك بو جب عده ثلاثين وأيضآً قد ثرت عن الني ل أنهقال 


ن ی پر 


صوموا 1 رو ەو وافطروا ر رو تك وفأن حال پینکم ۾ باید سانإ LL‏ شض ة فعدذو! کل ره بن وواه 


أبن عباس وقد تقدم ذ کر سنده څک م النى 4 1 لال الذى قد حال پیننا و پنه حائل 
دا س أحکام ل » 


۲6A‏ أحكام القرآن الجصاص 


من حاب سحکم مالم رلو لم یکن حلب مع العلم باه لولم پکن پيننا وينه حال من حاب 
لری لولا ذلك ل یکن لقو له فان حال بنك وبینه حاب أو قترة فعدوا ثلا ین معنتی لا نه 
لوکان یستحیل و قوع العام لنا أن بیننا و بینه‌حائلامن حاب ما قال بلق فإن حال بسكم 
و بينه حاب فعدواثلاثين فيجعل ذلك شرطاً لعد ثلاثين مع علبه باليأس من وقوع عابنا 
بذلك وإذا كان ذلا ك كذلك فقداقتضی هذاالقو ل من‌النى بلق أنا مى علمنا أن بيننا و بين 
املال حائلا من تعاب لو ل يكن لرأبناه أن تحكم طمذا اليو م بغيرحكم‌الرؤ بة فاعتبارعدم 
الربة من الليل فا رأيناه نمار أولى فأوجب ذلك أن تكون حك هذا اليوم حكماقبله 
ويكون من الشر لماضى دون الستقبل لعدم الرؤ ية من الليل بل هو أضعف آم ما 
حال‌یننا و بين رو يته حاب لان ذلك قد عبط العلل به وهذا لاعيط عابتا أنه من الليلة 
الماضية بل أ حاط العلل انام ثرهالليلة الماضية مع عدم ا لحائل يننا وينه من حاب وغيره 
وألله الوق ألصوأب . 
باب قهاء ر مضان 
قال انته تعالى [ ومن کان مضا أو على فر فعدة من بام آخر ريد الله بک اليسر 
ولايريد بكر العسر ولتكاو! العدة ] قال الشيخ أبو بكر قد دل ماتلوتا من الأبة على جو أز 
قضاء رمعتان متفرقا من ثلاث وجه أحدها أن قوله | فعدة من بام خر ] قدأ وجب 
القضاء فى يام منتكو رة غير معينة وذلك بقتضى جواز قضاله متفرقا إن شاء آومتتابعاً 
ومر شرط فيه التتابح فقد خالف ظاهر الا بة من و جين أحدهما جاب صفة 
زابدة غير مذكورة فى الافظ وغير جار الزيادة فى التص إلا بنص مثله ألا ترى أنه لا 
أطلق الصوم فى ثلاثة أبام فى الحج وسبعة إذا رجع لم بازمه التتابع إذهو غير مذكور 
فيه والاخر تخصيصه القضاء فى أيام غير معينة وغير جائز تخصيص العموم إلا يدلالة 
والوجه الثانی قو له تعالی | رید الله بک الیسر ولا رید بکر العسر] فکل ماکان أیسر عله 
فقد اقتضى الظاهر جوأز فعله وف إجحاب التتالم نى السر وإثبات العسر وذلك منتف 
بظا هر الا بة والوجه الثالث قوله تعالى [ولتكلو العدة] يعنى وانته أعل قضاء عددا لا يام 
الى أفطر فبا وكذاك روى عن الضحاك وعيد الله بن زيد بن أل فأخبر أله أن الذى 
بريده منا [كال عدد مأ أفطر فغير سائ لحد أن يشترط فيه غير هذا العنى لا فيه من 


ادا الأ وقد بنا رطلان ذلك ف مواضح وقد إختاف الساف ف ذلك 
فروی عن أبن عباس ومعاذ ن جیل وأفى عييدة ن ال راح ونس بن مالك وأنى در رة 
ومجاهد وطاوس وسعدد بن جبیر وعطاء قالوا إن شنت قضيته متفر قا و إن شنت منتااً 
وروی شرىك عن ای إحاق عن الحرث عن عل قال أقض ر مضان متتابعاً فان فر فته 
أجر أك وروی اجاج عن أب إعاق عن الحرث عن عل فى قضاء رمضان قال لا فرق 
وجائر أن يكو ن ذلاف على وجه الاستحباب وإنه إن ارق آجرآەگارواەغريك وروی 
عن‌آن عر فی قضاء رمضان عم هک أفطر ته وروی الا شعن إ راھ قال کانوایةولون 
قضاء ر مضان متا ابح وروی مالاك عن حید ن قوس ! امک قال كنت طلوف مم جاهد 
فبأله رجلعن ص ام من أفطر ف رمضان أ بتابع قلت ت لافضرب مجاهد نی صدری وتال 
نها ف قراءة أنى متنا بعات وقال عروة بن الزبيريتايع وقال أبوحنيفة وأو بو سف ومد 
وز ر والاوزاء ی والشافعی إن شا ء ابع ون شاء ف رق وقال مالت وآلر ری والسن 
ابن صال بقضيه ا ا حب إلينا ران فرق اج جزأه صل من إجاع فقماء الامصار 
جو از قضاته متفرقاوقد قدمتاذ كر دلالة الأب عليه » وقدروى حاد بن سلبة عن ماك 
ابن جرب عن هارون بن ام هائیء و ابن بنت هانیء أن انى بلق ناوا فضل شراب 
فشر بت م قلت بارسول الله آی كنت صامة وإ إ ى كرهت أن أ د سۇرك فال أن کان 
من قضاء رمضان فصو می بو ما ما نه و إن كان تطوعا فان شى فاقضة وإن شنت فلد 
تقض فام ها رسو ل الله 5 بقضاء دوم 0 ولا بأ ها باستتناف ¦ اصوم [ن کان 
ذلاک منه فدل ذلك عى معنين ا حدهيا أن التتابع غير واجب والثانی أنه لاس , بأقضل من 
التفر ق انه لوکان أفضل منه للارشده) انی ا ليه وينه ها و عا يدل عل ذلك من 
طرق الط رآن صوم رمضان نفسه غير متتابع وا هو ف آيام متجاورة ولس التتابع 
من شر ط مته ردللالة آنه لو أفطر هه ومام باز مه استقبال ألصوم وجاز ماصام منه 
غير متتابع فإذا ل یکن صله متتاراً فقضاۇ ه آحری بأن لا بكون متتابعاً ول وکان صوم 
رم ضانمتتابعاً لكان إذا أفطر منه يرما لزمه التتايع آلا ریه ادا فار مامن‌الشمرین 
المتتايعين لزمه استشنافم ما ه فان قبل قد أطاق أيه تعال صیام كهارة ألمين غير «عقود 


I ¥ 


بشرط التتأبح وقد شرط ذأك فيه وزدتم فى نص الكتان قل له لاله قد دت أ نه 


0 أحكام القرآن للجصاص 
کان ف حرف عمدایته متتاوع‌ات وروی بزید بن هارون قال أخیر نا أن عون قال سالت 
ابراه عن الصيام فی كفار ة امین فقا لکا فى قرانتنا فصيام ثلاثة بام متتابعات وروى 
أبو جعةر الرازى عن الر بيع بن انس عن ابی العالیة قال کان أب بقرآها فصيام ثلائة 
أبام متتابعات وقد بنا ذلك مستقصى ف صو ل الفقه » قإن قيل لما قال الله | فعدة من 
أيام خر | وكان الس عندنا جيعاً على الفور وجب أن بلرمه القضاء فى أول أحوال 
الإمكان من غبرتآخير وذلك بقتضىتعجيل قضائه بو ما بعد بوم وف و جوب ذلك إلزام 
التتابم » قبل له لیس کون الام على الذور من لزوم الټتابع فی شیء ألا ترى أن ذلاك 
نما يلرم عل آلفور على حسب ألامکان وأنه لو آمكنه صوم أول وم فصأمه ثم مض 
فأفطر لم بارمه منكون الاس على الفور التتابع ولا استتناف اليوم الذى أفطرفه فدل 
ذلاك على أن زوم التتالع غير متعلق بكو ن الأمر بالقضاء علىالةوردون المملة وأنالتتايع 
له صفة آخرى غيره والته ءلم . 


پاب ف جواز تأر قضاء رمضان 
بی وات ھی کک ا ر 
ف آيام غير معينة فى الآبة فقال أصابتا جائز له أن يصوم آی وقت شاء ولا عفظ عم 


روأة فىجواز تأخبر إلى انقضاء السنة والذى عندى أنه لاجو ز تأخيره إلى أن بدخل 


قال الہ تعالی | فن کان منک مريضاآ أو عل سفر فعدة من يام أخر| فأو جب العدة 


رمضان آخر وهوعندی عل مذهم وذلاك لان الام عندم إذا كان غير موقت فمو 
على الفور وقد بينا ذلك فى أصو ل الفقه وإذاكان كذلا فلو لم يكن قضاء رمضان «وقتاً 
بالسنة لماجازلهالتاً خير عن ثانى بو م القطر إذ غبر جاتر أن بلحقهالتفر رط بالتأخيرمن غير 
عل منه بآخر و قت وجو ب الفرض الذى لاجو ز له تأخيرهعنهکا لابجوز ورو دالعادة 
برض مجو ل عند ال مأمور ثم بلحقه التعنيف واللوم بتر قبل البيان لافرق بي ما وإذا 
کان كذلاك و قدعامنا أن مذهبم جواز تأخيرقضاء رمضانعن أول أوقات إمكان قضا نه 
لت أن تأخيره موقت بمطى السنة فكان ذلك منزلة وقت القابر لماكأن أوله وآخره 
معلو مين جازور ود العبادة بفعلما من أوله إلى آخره وجازتاخيرها إلىالوقت‌الذیعخاف 
فو تھا بت رکا لن آحروقتہا اذى بکون مفرطاً بتأخیرها معاوم وقدرویجوازتأخبره 


ف السنةعن جماعة من السلف وروى حى بن سعيد عن أبى سلبة بن عبد الرحن قال 


باب فی جو ازتأخیر قضاء رمضان ٣۹۱‏ 


قالت عائشة إن كان ليكون علي الصو م من شر رمعضان فا آستطیع أن أقضبه حى بأتى 
شعبان وروی عن عر وهر . رة قال لا باس بقضاء ەمان فالىدروكذاك ء. کیرک 
نجیر وقال‌عطاء وطاوس ومحاهد اقض رمڪان می شتف لاء الف قدا تفقوا 
على جوا ز تأ خبره عن أولاً أوقات اکان قت اه » وقد | تاف الفقماء قەن أ ر القضاء 
ی حضررمضان آخر فة قال اعانا ج ا بص وم الثای عن نفسه ثم مم بقضی الول ولافدية 
عليه وقال مالك واالثو رى والشافمى والحسن بن صال إن فرط فى قعناء الأول طلم مع 
راء کل يوم مسکیناً وقال أكورى والجسن ن حی لکل يوم لصف صاع بروقال 3 
والشافعی كل يوم مدا وإِن ل يفرط عرض أوسفر فلا[ طعام عليه وقال الا وزاعی [ذافرط 
قضاء الاولوسض فالا خر حی أ قضی مات قا نه رل م عنالااول الیو ممدین 
مدآ أتضبيعه ومدآً للصيام ويطعم عن الأخر مدآ مدا آلکل بوم واتفق من فد نقدم ذکر 
قو له قبل الاوز اعی ان لذا مر ض ف رمضان ثم مات قبل أن ھی أن لاب أن يطعم 
عنه » وحد اعد الباق بن قانع قال حد شنا مد بن عبد آله امس قال حد نا ابراھے 
أن إاق الضى قال حد نا قيس عن الاسود بن قاس عن أيه عن عر بن ا لخطاب قال 
کان رسو ل اله ل لا ری بأساً بقضاء رمضان فى ذى الحجة ء وحدنا عبد الباق قال 
دنا شر ہن مرسی قال حدانا یحی بن [ عاق قال حدثنا| ن عة ع ن الحرث بن بز يك 
عن آم ا لجیشانی قال جعنا الجلس بطرا بلس ومعنا باب بن معقل الذفاری ورون 
jj‏ ماس احا رسو ل الله 0 فقال رو أفصل ر مضان و وال الغفارى شرن ار 
ر مظان ۽ فال ع رو فرق ین فاه »رطان أ ما قال الله تمالى | فعدة من أ أيام خر | 
وحداناعبداله ن عبد ر به البغلای قال حد ثا عسی ت اعد اقلاق قال ست بقىةعن 
سلمان س أرقم عن الحسن ع ن آنی ھر برۃ قال قالرجل يار سو لاق على يام من‌رمضان 
آنأفرق نه قال نعم أرأيت لو كان عليك دين فقضيته متفرةا أكان بجزیك قال نعم قال 
فان الله أحق بالتجاوز والعفو # ذه ! الاخا رکلیا ىء عر ن جواز تأخبر قضاء ر مضان 
عن‌أول وت امان وضابه وفدروی عن ججاعة من الصحابة إجاب القدية على من أخر 
قضاء ر مضان إلى العا م القابل نیم أ بن عباس روی عن بزید ن هارون عن عرو ب 
همون ف مرن عن أده قال جاء رچل آل أبن ء عباس فقال مضت رمطاتین فقال 


ن عباس استمر بك مرضك أو صححت فا بیہما قال بل صححت فما بیہہا قال اکان 
هذا قال لا قال فدعه حى بکون ن فقام ال آصعا ره فأخبرم ةالو ارجح ف أخبره أنه 0 
فرجعم ھر أو ېره وسسأله ققال اکان هذا قال نعم قال ص ر مضانین وأطحم ثلا ٹین مسکینا 
وقدروی روح ن‌عبادة عن عبد الله ن ر ع افم ع أن گر فی ر جل فر ط فی قضاء 
رمضان حنی درک رمضا ن آخر قال پصوم الدی آدرک ویطمم e‏ ن الول کر يوم مداً 
مئر ولاقضاء عليه وهذا زشيه مذ هيه فالحامل آنا تطعم ولا قضاء علا ت ذلك وقد 
رویعن أ هر رة مثل قول ان عباس وقد روی عن ن اس غر راك تول آخرروی 
حاد بن سلبة عن یوب وححید عن یی بزید ادن أن رجلا اح: ضر فقال لاخه إن به 
عل دیناً وللناس ع دين ادا بدن الله فوته 2 أقض دن أأنأس أن على راتان 
ل صما فسال ابن عمر فقال بدنتان مقلدتان فال ابن عباس وأخبره بقول ابن گر 
فقال برحمالته أباعبد الر حن ماشأن البدن وشأن الصو م أطمم ء عنآ خی تمن مک 1 
قال آ بوب وکانوا رون آنه قدکان صے پینہما وذکر الطحاوی عن ابن ای عمران قال 
”معت ى ر ن کہ آنه قول وجدته عى وجوب أالإطعام ء ن ستة من أله حاية ولم 
أجد مم من الصحابة خالفاً وهذاجائز أن بريد په من مات قبل القضاء » وقوله تعالی 
[فمدة من آيام أر | قد دل على جواز ا تفريق وعل جواز الا خر وعل أن ا فد 4 عاره 


لان فی إعاب أ القدة مم القضا » زبادة ف انض او جو وزالزيادة ف النص إلا نەتسى ممه 


وقد اتفةوا على أن تأخيره إلى آخر السنة لارو جب الفدية وأن اة إنما أوجبت قضاء 
العدة دون غيرها من الغدية ومعلوم أن قضاء العدة فى السنة الفانة وأجب بالا ية فغير 
جاتزآن تكون ألمرأد ف بعض ما أنتظمته الأبة القضاء ٠‏ دون القدية وف لعضة ا 
والقدية مع دخوه) فما عل وجه واحد آلاتری أنهغير جائز أن بكون ءل بعض السر 
المرأد بالا ية القطع وزيادة غرم وكذلك لا جوز أن کون بعض ہم لا بطع آلا ف عشرة 
و لعضم بقعا لم فیا دو نا کذلك لا جوز ز أن يكون بعض المرادين بقوله | فعدة ه ن آبام 
خر ] ا بابجاب القضاء دون الد ية و بعضمم مراد بالقضاء والفدية + ومن جمة 
أخرى آنه غر جار إلبات الكغار ات إلا من طر يقالتو قرف أوالإ تفاق وذلاكمءدوم 
1آ i*1 f‏ أ 


اا ال ا ا . ينا فان افد دة ماقام مقام الثىء وجرأ عنه 
فأ وصفنا فلم بجر ! یسا اة الك نه اسا ف ر ب ٣‏ م ی و 


ا ا 


ف4 اختص وجو ما من لابجب عليه القضاءكالشبخ الكبير ومن مات مفرطا قبل آز أن 
بقطی فأّما اجاع القدية والةضاء م فمتنع على مابدناق باب إلحامل والمرضع فذهب ابن 

عمر فی هذا أظہر فی إا به الدية دون القضاء من مذھب من جع ہما ومن حدبث 
أي هربرة عن النى بام الذی قدمتا ذکره عل آن تأخیره لاو جب ألقدبة من ومين 
أحدهما ا أنه ل , دذکر الفدية عند ذكر التفرءق ولو كان تأخبره وجب ألفدية به بيه لر 
واٹای تشدےه [یاه بالدین وم لوم أن تأخير الدين لابلرمه شيتاً غير قضائه فكذلك 
ماشبېه به من قضاء رمضان فإن قيل ما اتفقنا على آنه منبى عن تأخيره إلى العام القابل 
وجب أن عل مفرطاً ذلك فيلر مه القدية ا لو مات قبل أن ضيه و ألقد بة 


بالتفر با بط » تیل له له إن إل م غر نط لا بلرمه الفدة وأا الذى يلو مه الفد ية فوأت ألقضاأء 


اع الامکان الوت والدليل عل ذلا ت آنه لو لو اکل ف رمضان متعمدا 6 5ن مفرطا وإأذا 
قضاه ف تلك السنة لم تارم الفدبة عند اميم فدل ذلك علي أن حصو ل التفر يط منه ليس 
بعل لإجاب الفدية » وحک على بن موسی القمی أن داود الااصفہانی قال يحب على من 
آفطر وما هن ر هھ ان لعذر أن لصوم الثاى من شوال فان ترك صیامه ققد ا وفرط 

تخر بذلك عن اتفاق السلف وا للف مها وعن ظاهر قو له تعالى | فعدة من أبام ا خر| 
وةوله | ولشنكلوا العدة | وخالف اسن الى روا عن انی بز فى ذا ال لی بن 
و سی أله لو ما فقلت له لم قلت ذلك قال لاه أن لے آلو م لغار ھن شوال واس 
6 زأهل ! ار يقولون إن آم مفرط قدل ل ذلك عل أن عله إً أن إصوم E‏ يوم لاه 
لو کان مو عا له أن يصو مه يعد ذلك مالزمه التفر بط إن مات من لته قال فقات ت له 

ماتةول ف رجل وجب عليه عتق رقبة فوجد رقة تباع پشمن مو افق هل له أن تمداها 
ويشترى غيرها فقال لا فقلت أ قال لن الفرض عليه أن يعتتق أول رقبة يدها فإذا 
وجد رقبة لزمه الفرض فما وإذا أزمه الفرض فى أول رقبة لم جزه غيرها إذاكان 
وأجداً ها فقات فإن أشترى رقبة غير هأ فأعتقمأ وهو وأجد للأولى فقأل لاز به ذلك 
قلت فإن كان عندهرقبة فو جب عليه عتق رقبة هل جز به أن يشترى غيرها قال لافةلت 
لان اامتق صار عليه فما دون غيرها فقال مم فقلت فا تقول إن ماتت هل بطل عنه 
تق ا أن من نذر أن يعتق رقبة بعينا ات ببطل نذره فقال لا بل عليه أن يعتق 


€ أحكام القرآن للجصاص 


غیرها لان هذا إجاع فقلت وكذلك من وجب عليه رقبة بالإجاعأن له أن يعتقغيرها 
فقال عبن تحكى هذا الإجاع فقات له ومن تحكى نت الإجاع الأول فقال الإجاع 
لاحك فقلت والإجاع لثانی ضا لاح وانقطع قال أو بكر وجمیع ماقاله داود من 
تعيين فرض القضاء باليو م الثاني من شوال وأن من وجب عليه رقبة فو جدها أنه 
لايتعداها إلى غيرها خلاف إجاع المسلدين كلبم وما ادعاه على أهل لعل بأنهم بعلو نه 
مفرطاً إذا مات وقد أخره عن اليوم الثانی فلس ک) ادعى فان من جعل له التأخير إلى 
آخر السنة لايجعله مفرطاً اموت لان السنة كلما إلى ن جىء رمضان ثأن وقت القضاء 
موسع له فى التأ خي ركو قت الصلاة أنه ماکان مو سعاً عليه ف التأخبر من آوله إلى آخره 
ل يكن مفرطاً بتأخيره إن مات قبل مضى الوقت فكذاك بقولون ف قضاء رمضان فإن 
قيل لولم يكن مفرطا | لزمته الفدية إذا مات قبل مضى السنة ول يقضه ٠‏ قبل له ليس 
ازوم الفدية علباً التفر بط لن الشيخ السكبير بازمه الفدية مع عدم التفر يط وقول داود 
الإ جاع لاحك خطا فإن الإجاع سیک کا تعکی النصو ص وکا یکی الإختلاف فإن أراد 
بذاك أن كل واحد من الجمعين لاعتاج إلى حكابة أقاويلمم بعد آن ينشر القول عن 
جاعة مهم وهم حضور سمعون ولا عخالقون فان ذلك على ماقال ومع ذلك لابجوز 
إطلاق القول بأن الإجاع لا کین من الإجاع ماعحکی فيه آقاوبل جاعتہم فیکون 
مايه من إجماعہم حکا رة حيحة ومنه مايحكى أقاو يل جاعة مم منتشرة مستفبضة مع 
ماع الأخرن ماوترك إظبارانخالفة فرذاأيضاً إجاع بحكى إذكان ترك ألا خرينإظمار 
اكير وا لخالفة اا مقا الو افقة فمذانالضربانمن[جاع الناصة والفقماء يحكان جيعاً 
وإجاع آخروهو ماتشترك فبه ا لخاصة والعامة كإجاعيم على غرم الزن والرباووجوب 
الإغتسال من ال منابة والصلوات| اخس وعو هافمذ ه أمورقد عل اتفاق الس اءينعليما وإن 
عك عن کل واحد منم بعینه اعتقاده‌والتدن به فان عى هذا ألضرب من الإجاع فقد 
السوغأن قال أن مثله لا وقد يسوغ أن قال إن هذا الضر ب أيضآ حك لمانا جاع 
أهل الصلاة عل اعتقاده والتدين به اثر أن حك عنم اعتقادم لذلك والتدنبه وآنم 
معو ن علب ها إذا ظہر لنا إسلام رجل وإظبار اعتقاده الإمان آن بعك عنه أنه مسل 
وقال الله تعالى | فإن علبتموهن مو منات فلا ترجموهن إلى الكقار | وباقه التوفيق . 


باب الصيام فى السفر 6 


باب الصيام فى السقر 

قال انت عا | ومن کان مضا أو على سقر فعدة من آبام آخر رید الته بک اليسر 
ولابريد بك العسر ] ف هذه اة دلالة واحة على أن 1 لإفطارف السفر رخصة يسراله 
مها علينا ولوكان الافطار فرضاً لازما لزالت قاندة قو له | بريد ألته بكم اليسر | فدل على 
أن المسافر خير بين الإفطار وبين الصو مكةوله تعالى | فاقرؤا ماقبسر من القرآن] وقول 
| ما استيسره ن دی | فکل موضع ذ کر فيه اليسرفقيه الدلالة عل اأتخيير وروىعيد 
الرحيم اجزرى عن طاوس عن ان عباس قال لا تعب عل من صام ولا على من أفطر 
لان ته قال ,رید انته بکمالیسر ولا بريد بكم العسر] فا خير أبن عباس أن السرالمذكور 
فيه أريد به التخدير فلو لا أحتال الا بة لما تأوها عليه وأيضا فقال الله | هن شہد هنكم 
الشمر فليصمه | ثم عطف عليه قوله [ ومن كان مريضا أو على سغر فعدة من نام خر | 
فر بو جب عليه الإفطار ولا الصوم والمسافر شاهد للشير من وجمين أ حدهما العلل به 
وحضوره والآخرأنه من أهل التكليف فذا يدل عل أنه من أمل الطاب بصوم الشبر 
أله م ذاك م خص له فی الإ فطار و قول | وم ن‌کان مریضاً او وعلى سعر فعدة من أبام 
أ ر | معناه 1 بأفطر فعدة من بام اخ ر كةو له تعالى ومن کان مر رتا أو به اذى مرا 
هقد رة من صب يام | آله“ ی خلق وقد به ن ن صیام 4 ودل عل أن ذلك م مر فره ۱ تفای المسلمين 
على أن المريض مىصام أجزأه ولاقضا e,‏ إلا أن بفطرفدل على أن الإفطار مضمر 
فبه وإذاكان كذلك فذلك الضمبريعينه هو مشرو طللساف ركمو ار يض لذ ك رهماجيعا 
ف الأبة على وجه العطف وإذاكان الإفطار مشروطا فى إيجاب العدة فن أوجب عل 
المسافر لقا إذا صام ققد خالف حك لاوا افق الصحانة ومن بعد من التابعين 
وفقہاء الاما رل جرازصو. س ر غير شیء روي عن آبى هر برة أنه قال من صام 
ف السفر فعله القضاء وتابعه عليه شوأذ من الئاس لا يعدون خلافا وقد إت عن النى 
به بالضر المستفيض او جب للد بأنه صام فى السفر و يت عنه أيضاً إباحة الصوم فى 
السفر مته ديت هشام بن عروة عن أ بيه عن عائشة أن حمرة بن عمر والء.! ہی قال 
لرسول الله یه به أصو م فى السفر فقال بر إن شش فص ون شت قافطر ور ی ابن 
عباس وأو سعيد الخدرى ونس بن مالك و جابر س رک آنه وأنو الدرداء وسلبة بن 


a‏ أحكام القرآن للجصاص 


ا حبق صيام النى بف اسشر واچ من آیی جواز ۳ المسافر وأوجب عليه القضاء 
رظاھ إو کان مر رتا أو على سغر فعدة من اما خر | قالوافالعدة واجبة ق 
الحالين إذ ليس ف الابة فرق بين الصاثم والمطر وعا رو ىكعب بن عاص الأشعرى 
وجابر بن عبد القه وأبو هربرة أن النى بل قال ( ليس من البر الصيام ف السفر ) وعا 
حد اعد الاق ج قانع قال د نا مد بن عد الله الحضری قال دا اراھے بن هنڏذر 
ا لحزامی قال حد ننا عبد الله ن موسى التيمىعن أسامة بن زيد عن الزهرى عن أنى سلمة 
ابن عبد الر من عن أببه قال قال رم ول اله به (الصائم فى السف ر كا لطر فى الحض)وعا 
روی انس بن مالك القفیری عن انى آنه قال إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة 
والصوم وعن الاما ل واطر د ا !اة فلالا لھ ھے فیا بل ھی دال ع جوأز صوم 
ساف رطا بنا وأ وأما ماروی عن الن ىر آنه قال (لیس ہ من البر الصيام ف السقر) و فاته کلام 
خرج على حال صو صة ةفو مقصور ال -& علا وهی ما حد نا د ہن بکر قال ا 
أو دا ودقال أ بو الوليد اأملالى قال حد ثا شعبة عن مد بن عد ار ہن بن سعد بن 
زرارة عن مر ین عبرو بن اسن عن جابر ہن عبد الله آن رسو ل الله إل ری ر جلد 
يظال عليه والزحام عليه فقال (لیس من البرالصیام فیالسفر) اران کو ن کلمن‌روی 
ذلك فاا حی ماذ کر الن ی فی تلك الخال و ساق بعضہم ذکرالسیب و حذفەبعضہم 
واقتصرعل حكابة قوله لر وقد ذكر أبوسعيد الخدرء یف حدرثه آنه مصامو | ع اتی 
¥ عا م الفتح فی رمضان ان ثم آنه قال ل نکر قد دنوتم من عدوم والفطر قوی م 
فافعاروا فکا نت عز ية من ر سول الله 3 م قال او سید م لقد رأيتىأصوم مع الى ى 
رھ قبل ذلات و بعد ذلا حد نا خد ہن۔بکر قال حدٹنا او داودقال حد تنا آحد بن صاڂ 
قال حد ٹا أبن وھب قال حد ئی معابة عن ر عة بن زد انه حدته عن فر عه قال سات 
يا سعيد الخدرى ع ن صيام رمضان ف السفر وذکر الخدت فذکر أا فی هذاا ديت 
عة ره بألا فطار وأنپأ كانت لاه قوی ب ع تال عدوم وذلا لان | ہا دکان‌فر طا 
علیہم ول بک يكن فع الصو مف السفر فرضاً فر یکن ات زآهم ترك القرض لجل الفضل 
وأما حد ٹف أي سلبة بن عبد الر من عن أبيه فإن با سلة لبس له ماع من أببه فكیف 
يجوز ترك الأخار المتوأترة فى جو از الصوم حديث مقطوع لا شت عند كر من 


ا ا ل کے £ 


باب الصيام ى السفر ۳۷ 


الناس ومع ذلك جائ أن يكون كلاما خرج على سبب وهو حال لزوم القتال مح العلم 
بالعجز عنه مع فعل الد وم فدكان حكه مقصومرآ على تلك الحال لخالفة آم النى بل 
وها بؤدى إليه من ترك ا جراد وأما قوله إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة والصوم 
وعن الحامل والمرضع فإ غا يدل على أن الفرض لم يتعين عليه لحضور الشهر وأن له أن 
بفطر فه ولا دلالة فيه على نن ال جواز إذا صامه کا لم نف جواز صوم الحامل والمرضح 
وقال عابنا الصوم ف السةر أفضل من الإفطار وقال مالك والثورى الصوم ف السذر 
آحب إلرنا لن قوى عليه وقال الشافعى إن صام فى السةر أجزآه وعا يدل على أن الوم 
فيه أفضل قوله تعالی [ کتب علیک الصيام کا كتب عل الذين من قبلک لعا 5 اتقون 
اما معدو دأت فن کان ن منک میعضاً أو على سفر قعدة هر ن يام أخر - ا وله ون 
صو وا خير لک | وذلك عاد إلى جيم الم كور ف الابة أذکان الد م معطوفاً لعه 
عل عض فلا خص شىء منه إلا بدلالة فاقتضی ذلاف أن کون موم السافر خير له من 
الإفطار » فان قبل هو عاد على مابليه دون مأتقدهه وهو قوله 1 وعلي الذن إطيقو نه 
ذد به طعا م مسمکین قل له ماکان قو له | کتب le‏ م الصيام | ابا لجميع من 
اسافرن رالقیمین فوا أن کون قوله| أن تصو موأ خير ل م | خطاباً یع من 
مله الخطاب ف أ بتدا ءالا ةوغير جاز الاقتصار به علي اض راسا فد ت جراد 
ع ااج عا ول ماه ء از الب ات و قال ای | فا !ال أ 


عن الفرض جا قدمناه وماكان كذلاك فمو من الليرات وقال ابه | فاستةو! اليرات 
ج و مأ فقا |ام کانوا سارعون ف اخيرات | فالمسارعة إلى الات 
أفضل هن تأ خبر ھ اوا را ا قعل الفر وض فی أً وقاتا أفضل هر ن تا برها إل غبرهاو را 
قال انی ب (من آرأد أن 4 ج فليعجل) فأ الى لق بتعجیل 1 لے فكذلاف بی 
أن کون اثر الفر اض ا فی وقتا آفضل من تأخيرها عن عن وق اود مد بن 
کر قال اا دأود قال حدلنا عقبة بن مکرم قال حد نا أو قتية قال حد نا عد 
الصمد بن حاب بن عبد الله الاز دی قال حد ی حمدب بن عد الله قال معت سنان ہن 
سلهة بى الق اذى عحدٹ عن أيه قال قال رسو ل أله مر (ه منکانت له حو لة بأوى 
ال شع فصر مضان سح آدرک) ودا جمدین کر ال ناآ دأود وال ر ا 
بے و اا 


تر بن الاجر قال حد نا عرد الصمد بن عد الوارت قال حد ا عرد الصمد بن حب 


۹A‏ أحکام القر آن للجصاص 


قال حدثنی بی عن سان بن سلمة عن سلبة بن ا حبق قال قال رسو ل اله لے (من ادرک 
رمضان فى السفر ) ذذ كر معناه فأمره بالصوم ف السفر وهذا على وجه الدلالة على 
أل فضلية لاع جبة الإبجاب لا نه لاخلاف أن الصوم ف السفر غير وأجب عليه وقد 
روى عثمان بن أب العاص الثقنى وأنس بن مالك أن الم و م فى السفر أفضل من الإفطار 
واه آء e‏ . 

وقد اختاف فمن مامز ف ر م أفطر من غير عذر FF‏ آععابنا عليه الةضاء 
ولا كفارة وكذلك لو أصبح امام سارن فأفطر أو كان مسافر أفصام وقدم فافطر فعاره 
اتا ن هذه الج مرل كنار ةع ود اکر أن وهب عن مالك ق الصام ق السفر 
3 أفطر عله القضاء والكفارة وقال رة لا كفارة وروی ان القاس عن مالاك أن 
عله الكقارة وقال لوأصبم اا فی حض رہ شم سأفر فا فطر فلس عله زل أأقذضاء وال 
الاوزاعى لا كفارة على 5 فر فى الإقطار وقال الليت عليه الكفارة » قال و ب 
إلأصل فى ذلك أن كغارة رطان تسقطا الكة فهى منزلة ا لحد والدليل على ذلك آنا 
لا تستحق الا ام خصو ص کا دو د فلماکانت أخدود اسقطہا الشمة كانت كفارة 
رمضان ن ما سا فاذا لات ذلك قلنا أنه می ¿ اط رف حال اأسفر فان وجود هذه اال 
مانم هر ۾ سوي ب الكفار ولان إل شر یح أ الإفطار فاشہه عفد النكاح و ماك المين د 


إباحتهما الوطى. وان کانا غیر مبیحین لوطی. | أض إلا أنهم متفقون عل أن و جود 
السب الم بج للوطىءف الأصل ماح من و جوب اران هذا إلوطیء ءلعينه كذلك 
لسر و وان س س ا لافطا ر بعد الدخول ف الصوم فإنه نع وجوب الكفار ةذ کان ی 
51 صل قد جل یہ لاباحة الإفطار فلذلك قلا إذا أفطر وهو مسافر فلا كفارة عليه 
وقد روی ابن عباس وأنس بن مالك وغير هما آن انى بلقم أفطر فى السفر بعد مادغل 
فى لصوم وذلك تیاس راز الف ر که اتی جا فی کان هذأ وصفه [جأب 
الكفارة عل المفطر قه ووجه أخر وهو آنه لا ل يكن قعل الصوم مستحقاً عليه ف 
السفر أشبه الصأثم فى قضاء ره ضان آو فى صوم نذر أو كفارة فلا تحب عليه الكفارة 
يافطاره فبه [ذکان له بدیا ان لایصومه ولم یکن لزوم [تمامه پالدخول فه موجباً عليه 


ع ع 


باب من صام فی السفر ثم آفطر ۳۹۹ 


الكقارة عند ا لإفطارفكذلك المسافر [ذاصام ثم أفطر وأما إذا أصبح مقا ثم سافر 
وافطر فو و صفنا من و و د إل 1 الح للاافطار وهی حال ااسفر كو جود اناج 
وملك الهين ف إباحة الوطىء وان ل e‏ وطیء الحائض # قان قل ذا م یکن اه ف 
ابتدأء النار ترك وم اکر مقا فینعی أن وب عايه الها مارة إذکانفعل الصوم 
مس دا عليه ق ابتداء النبار + قیل له لا بحب ذلا لانه قد طریء ر ن الال مانم 
وجوب الكفارةوهو مأو صف ا وماإذا کن مسافرآً فقدم م آفطر اا عليه لزه 
قدكان لهآن لا يصو م بدا قشر الما م فی قط امرمضان وكقارةالیین‌ونحوها » و حتاف 
3 السافر بقطر 3 م يعدم هن نو هه ۾ و لاض ثض تطہر ق نعض انار فال ااا وأخسن 
ابن صاخ والاوزا گی عار ما القضا اء وسکان يفره بومپما عا مسك عنه أ اھا“ 2 وهو 
قول سید اله بن الحسن وقال أن شبرمة ف المسافر إذا قدم ولم بأ کل ٹی.اً أنه صو م بقية 
يو4 وبقتاى ولو طبرت المرأة من حيضم| فإنما تأ كل ولا تصوم وقال بن القاس ء ن 
مالك EE‏ تمر والمسافر يقدم وقد أفطر ف اس ر أنه یأکل ولا مسك وهو 
الغ أيه ی وروی عر ن جار بن زد مله وروی اثوری عن ہل أنه أنه قال م ن اکل أول 
انار فليا كل خر ٥‏ ولم ن کر سفیأن عن نفسه خلاف ذا ك وقال ابن القاسم ء الك 
و أصبح وی فار وشو i‏ بعل آنه ھن ر مضان فا نه بکف عن .الاک والشرب 
وبقضی فان آکل ا و شرب لعد ! آن عل فى بومه ذلك فلاکفارة علبه إلا أن کون اکل 
جرأة عل ماذ كرت لك فتجب عار الكقارة + قال أو بكر 1 أتفةواً عل أن هن ے٤‏ 
عله هلال ر مضان فا کل م عل ره م عا | مسك عنه الا ام كذاك أ لاض وال افر 
والعى الجامع دنا أن الال الطار تة علهم لعد بعد الافطار لو کات مو جو دة ق أول 
الہار کانوا مأو رين بالصيام فكذلك إذا طرئت علييم وهم مفطرون أموا بالإمساك 
ودل عل كحة ذلك أرساً ام النی بل الآ کلین بوم عاشور راء بالإمساك مع [جحاب 
القضاء لمم فصار ذلك أصلا فى نظاتره عا وصفناه وأما قول مالك فى إجابه الكفارة 
عله | ذا کل ج رأة على ذلك فلا معني له لاان هذه كفا كفارة عختص وجو بها بافساد الصوم 
عل وصفب وهذاا الاک کل لم بفسد صو ا بأ که فلا جب عله فه كفا رة واه تعال ا 


1 HM 
فا اعصمو آل‎ 


(V۰‏ آحکام القرآن لماص 


باب فى المسافر يصوم رمضان عن غیره 

واختاف فى المسافر إصوم رمضان عن وأجب غيره فقال أبو حنيفة هو عمانوى 

فان صامه تطوعا فعنه روابتان إحداهما آنه عن رمضان والاخری أنه تطوع وقال 
أو بوسف و تمد هوعن رمضان ف الو جمين جميعاً و قال اعدا بنا جیعاً فی المقے [ذا نوی 
«صبامه و اجا غير أو تطوعا أنهعن رمضان وز به وقالالورى والاوزاعیف امأًة 
صامت رمان تطوعافاذا هو من شمر رمضان أجرأها وقالا من صام فى أرض العدو 
تطوعا وهو لا يع أنه رمضان أجزى عنه وقال مالك واللیث من صام فی آول يوم من 
رمضان وهو لا عل آنه رمها 
قضاء لغیره فی رمضان فإِن فعل ر زه فی رمضان ولا لغیره قال او بكر نبتدیء بعون 
انتہ تعای باللکلام فی الق يصوم رمضان تطوءا فنقول الدلالة عل صحة قول صما بنا 
من طريتق الظاهر وجوه أحدها قوله عز وجل | كتب عليكم الصيام إلى قوله - وأن 
صو موا خیر لک | ولم خصص صوما فهو على سار ما يصو مه من قطوع أو فرض فى 
كو نه جز ٠ا‏ عن الفرض لاانه لا عخلو الصاتم قطوعا أو واجباً غيره أن يكون صوما عا 
نوی دون رم‌ضان أو یکوت ملغی لا حک له مترلة من لم بصم أو جز با عن رمضان فلم 
کان وقوعه عما نوی وکو نه ملغی مانعین من أن کون هذا الصیام خیراً له بل کون 
وقو عه عن ر مظان خپرا لهو جب آن لا بکوں ملغی ولا تما نوی من عبرر مضان ودل 
عليه أيضاً قوله تعالى [ فن شہد منك الشبر فليصمه ]م قال فى نستى التلاوة | ومن كان 
مريضا أو على سفرفعدة من بام أخر ] ومعلوم عند جيع ققاء الأ مصار إمارالإفطار 
فيه وإن تقدبره فأفطر فعدة من آيام خر فاا أو جب القضاء على المسافر والمريض إذا 
أفطرا فيه شيت بذلاك أن من صام من المقيمين ولم بغطر فلا قضاء عليه إذا قد آضمنت 
الآبة ون صيام الجيع من الخاطبين إلامن أفطر من المرضى والمسافر ين ويدل عليهقول 
انی صو موا لرۇبته وافطروا لرۇبته فإن غم عل فعدوا ثلا من فافتضی ظاهر 


ن ل جره وقال الشافعى ليس لحد آن يصوم ديناولا 


ذلك جوازه على ی وجك أوقع صومه من تطوع أو غبره وهن جه النظر أن صوم 
رمضان ۸| كان مستحق العين فى هذا الو قت أشبه طواف الزيارة فى بوم النحر فعلى آى 
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باب فى المسافر رصوم رمضان عن غيره ۷1 


عن الف رض لو جب أن بحزبه ا نوی كصيام سار ا لاام عما نوی » فان قیل إن صلاة 
الضمر مستيحقة العبن هذا الوق إذا ۳ من الو قت مقدار ما صل فيه ألظهر ول وجب 
ذلك جوأزها بنية النفل » قبل له وقت الظهر غير مستحق العبن لمعلا لاله يتح لقعلا 
ولذيرها ولا فرق بين أول الو قت وآخره فإذأكان فعل التطوع ف وله لايجزى عن 
الفرض کذلاک ن آخرء واب فإنه [ذا نوی بصلاته ف آخر الوق تطوعا أو فر ضا 
غیر هکان کان وی وقداتفقنا عل أ ن صوم عین ر مضان لا زی عن غیره فدل أنه مستحق 
العين لامتناع جواز صو م آخر فيه ولانه وقت يستغرق الفر ض لايجوز تقديه عليه 
ول لا تأخیره عنه والظم ر ها وقت غیرآنه إذا خر هکان جا زا له فعابا فره د فان قبل قوله 
ا لتر (الاعبال بالنیات وا غا لکل می مانوی) بنع جو ازصوم رم‌ضان پنہه التطوع 
قل له أا قول رل ا | ع ال بالات فلا بمح أل تجا اج به لان یه ضیرآاً تماد معان 
من جو رازو اھر غیرمذ کور فا اظ . وھ i‏ فيه آحتیج لى دلا ف شات 
فسقط الا حتجاج به وآما قوله ولکل آمریء مانوی فان خصمنا بوافقنا ی هذه إ) 

آنه لیس له مانوی من تطو ع ولا فرض غیره انا تول لا کون ب وعا ولا فرضا غير 
رم‌طان وهو ؛قول لا کون عن رمفان ولا عا نوی غصل باتفاق جيم أنټوله ولکل 
أمریء مانو ی غبرەس تعمل عل ظاهره ف‌هذ ١ا‏ سا وأيضآقرله اکر ری مانوی 
غير مستعمل عندا يع عل حقیقته لانه بقتضی آن من نو ى الصو م كان صا ما ومن نوی 


اڑا کان مص وإن فعا ل شیا من ذلك وقد عل أيه لا صل له الصلاة مجرد اإنرة 


دون فعلا وكذاك الصوم وسار القروض والطاعات شيت ذلك أن هذا اللفظ عير 
مکتف بنفسه فی ابات حکه إلا يقر نة فسقط احتجاج الا أف به من وجېنن أحدهيا 
أن الج متعاق می حذوف وع تا اج إلى د لاله ف [ ناته وماکان هذا وصفه فالا < تاج 
بظاه ره ساقط والوجه الاخ أن قرف ت ولک مر او تی جو آز صو مه 
إذا نواه تطوعا فإذا جاز صومه وقع عن الفرض لاتفاقا آنه نه إذا ل جز عن الفرض لم 
محصل له ما نوی فو جب بقية قوله ولکل امریء» ما نوی أن بحصل له ما نوی ولا 
فة د .ألغينا اح اللفظ راسا وأيعاً معاوم من ځوی قوله ولکل امری» مان وی 


9 ± ة i1»‏ زگ . 
مأ ضيه لته هن بو آب فورض أو قضبلة أو مرها فاستحق ذل ولاه لار جار أن 
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يكون مراده وقوع الفعل لن الفعل حاصل مو جود مع وجود النية وعدهما والنية هى 
الى تصرف أحكامه عل حسب مقتضاها ومو جا من استحقاق واب الفرض أو ٠‏ 
الفضيلة أو المد أو الذم إنكانت النبة تقتضى حده أو ذمه وإذاكان ذإ ككذلك فليس 
خلو القول فما من أحد معنبين إما أن يسقط اعتبار حك اللفظ ف دلالته على جواز 
الصو م أو بطلا نه ووجب طلب الدلالة عليه من غيره أوأن یستعمل حکه فیا بقتضبه 
مضمو نه من إفادة ما تعلق به من ثواب أو حد أو ذم فإذا وجب استعاله على ذلك 
وقد تو جت نيته إلى ضرب من القرب فواجب أن بحصل له ذلك ثم قل أحواله فى 
ذلك إڻ لم یکن ثو ابه مثل ثوأب ناوى الفرض أن يكون أنقص منه ونقصان الثواب 
لابمنع جوازه عن الفرض والدليل عليه قوله بإ ( إن الرجل ليصلى الصلاة فيكتب 
له نصفما ربعا خسا عشرها ) فاخب بنقصان الثواب مع الجواز ودل عل ة 
ماذکرنا من تعلق حک الفظ بالثواب والعقاب أو المد والذم قوله بر ( ولكل 
أمریء ما نوی فن کانت تحر ته ال انه ورسوله فېج ر ته إلى اله ورسوله ومن کانت 
مجرته إلى دنبا يصيبما أو امأة بتزوجما فمجرته إلى ما هاجر إليه ) وزع الشافعى أن 
من عليه حجة الإسلام فأحرم بنوى تطوعا أنه يجيه من حجة الإسلام فأسقط نية 


التطوع وجعلما للفرض مع قوله إن فرض الحم على الملة وآنه غير مستحق الفعل فى 
وخ و جعما افر ص مح فونه له کرس اسح لی اا و کے جي حن 


يانات ولک أسیء مان وی ول باجا فه ا زظر یح زوضد ماله وکن ألوأجب ی 
أصلمم اعتبار مايدعونه ظاهرآً من هذا الخبر » وأما على أصلنا فقد بينا أن الاحتجاج 
به اقط وأو تعناعن معناه و مقتضاه و أنه بو جب جوأزه عن‌الفرض فسل لتا ماأسندللنا 
به من الظواهر والنظر وام يعترض عليه هذا الاثر ء وما المسافر إذا صام رمضانعن 
واجب عليه فإنما أجاز ذلك أ بو حنيفة ۴ا نوى لان فعل الصوم غير مستحق عليه فى 
هذه الخال وهو خير مم الإمکان من غیر ضرر بین فعله وترکه فأشبه سائر الا یام غير 
رمان فاماکان‌سائر ا لیام جائزا ان صامه عمان واه فكذلك حک رمضان لابسافر وع 
هذا نبغی آنه منى نواه تطوعا أن يكون تطوعا على الروابة الى روبت وهى قيس 


باب فی عدد قضاء رمضان Vr‏ 


الروايتين ء» فإن قيلعلى هذا يازمه أن بجزى صوم المريض الذى جوز له الإفطار عن 
غيررمضان بأن نواه تطوعا أوعن وأ جب علبه للعلة الى ذ كرتا ف المسافر قيلله لايارم. 
ذلك لعدم العلة الى ذكر تما فى المسافر و ذلك لأن المعنى الى و جب الةو ل فى المسافر عا 
وصفناه وأنه خير بين الصو م وترکه من غير ضرر يلحقه وأشبه ذلك حاله فی غيررمضان . 
وأما المريض فليس كذلك لأنه لا جوز له الفطر إلا مع خشية زيادة العلة والضرر 
اللاحق بالصوم فمو لاتخلو من أن لايضر به الصوم فعليه فعله أو أن يضره فغير جائز 
له الصو م فلا كا ن كذل ك کان فعل الصوم مستحقاً عله أو ترک من غير تخیر فى صامه 
وقع ۶ز الق ض إذكانت إباحة الإفطار متعاقة تخشية الضرر فتى فعل الوم فقد زال 
عى وصار عنزلة اليح فأجزی عن صوم ألشپر علي آى وجه صأم وألله أعلل . 
باب ف عدد قضاء رمضان 
قال انت تعالی [ فن کان منک مريضاً أو عل سفر فعدة من ار | فذکر بشر بن 
إو أمدعن آیی و سف وهشام عن جد من غبر خللاف من ! آحد من عابنا قالو! إذاصام 
أهل باد تسعة وعشرين وما لارؤبة وف البلد رجل ميض لإيص فإنه يقضى آسعة 
وعشرين يوماً إن صام أهل باد ثلاثين بوا للرؤبة وصام أهل بلد تسعة وعشرين بوماً 
لارؤة فلم بذلك من صام تسعة وعشرين يو مافإن عابم أن بقضوا وما وعلى المريض 
المفطر قضاء لان وما وحي عض حاب مالك بن أنس عنه أنه يقضى رمضان 
بالاهاة ود .کر عنه اش ب آنه سیل من رض سنتین م مات عن عبر قضاء اه پطہے عه 
ستین مسکاً لکل مسکين مدا وقال الأورى فمن مر ض رمضأن وكاأن آسعة وعشرين 
وما آنه يصو م لذ ی کان عليه وقال اخسن بن صالڂ إن « رض ر جل شہرره‌ضان فافطره 
من أوله إلى آخره ثم ابتدأ شرآ بقضيه فكان هذا الشمر الذى بقضى فبه تسعة وعشرين 
وما أجزأه عن شپرر مطان الذی أفطر وإن کان ثلا ین وما لا نه جزاء‌شیر بشپروإن 
کان ا بتداء القةضاء على غير استقبال شہر تم ثلاثین :وما وإِن کان شهر رهضان تسعة 
وعشرين بوم لن الشمر لا بكون قسعة وعشرين بوم إلا شرآ من أوله إلى آخره ه 
قال أي بکر آم إذاکان اہر تسعة وعشرين ن أو ثلاثين يوماً ثم أراد المريض الةضاء 
فأنه بقضيه اعدد آيام شهر لصوم الذى أفطر فبه سوأء أيداً باه لال أو من دعض 


» أحکام ل‎ YA» 
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چ سسس 
الشہر وذلاك لقوله عز وجل | | شر نکن منک مریضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر | 
ومعتاه فعدد من أبام أخر دل عله قوله م (فإن م عل فأ كلو! العدة لا ین( 
بعنی العدد وإذا كان الله سجاه قد أو جب عليه قضاء العدد من با يام خر ل بحر الزبادة 
عليه ولا النقصان منه سوأ مان اشر الذى بقضه ناقے أو 1 ما فان 5 قل إن کان اذى 
أفطر فيه شرا وقد قال لق (الشر تسعة وعشرون الشبر اون آی دی ایب قد 
قضی ما علبه لا نه شېر بشېر قیل له لم بقل الله تحال فشېر من آيام أخر وإنما قال فعدة 
من أيام أخر وجب استیفاء عدد ما آفطر فو جب اتباع ظاهر الأبة ول جز المدول 
عا إلى معنى غير م ذكور ويدل عليه أيضاً قوله تعالى | ولتكلو! العدة | يعى العدد فإذا 
کان الشر الذى أفْطر فه این فعله إ کال عدده مر ن غيره ولو أقتصر على شمر هو 
عة وعشرون 1ا كان مكملا للحدة فقوت بذلاك بطلان قول من اعتر شہراً شر 
وأ سقط أعتبار العدد ويدل على ذلك اتاق أ یع على أن إفطار د عضر مضان :وجب 
قضاء ما أفطر بعدد هكذلك يحب أن بكون § إفطار جيمه فى اعتبار عدده وأما إذا 
صام أهل مصر للرؤية تسمة وعشرين بوم وأهل مصر آخر لارؤبة ثلائین وما فاا 
أو جب أععا بنا عل الذبن صاموا تسعة وعشربن بوم قضاء وم لقوله تعاى | ولتكملوا 
العدة] فأو جب | كال عدة الشهر وقد ثبت برؤية ة آهل بلد أن العدة لاون بوماً فو جب 
عل هو ۽ اه ء إ[جافالان اهل خصص با كال العدة قومآدون قوم فو عام فی ا 
وحن له بقوله تعالی | فن شېد منک الشہر فلرصمه | وقد ريد بشهو د الشر العلم به لاآن 
من لال به فليس لیس عليه صومه فلا صح له العل بن اشر ثلاثون بو رۇ بة أهل الباد 
الذین رأوه وجب عليه صومه فإن قل إن هو على من عل به ف وله قيل له هو على ھن 
عل به فی وله وعدانقضاه ألا تر ی أن م کان ف دار المرب فل یع بشہر رمضان م 
عل ضيه أن عليه أن بقضبه فدل ذلك على أن الاس قد تناو ل الجيع ودل عله اوتا 
قوله بم ( صو موا رۇ يته وأفطر وا أرؤ ته فان ع لیک فعدوا ثلاثين ) والدين 
صاموأ اسعة وعشرن قد غم علبهم رؤية أو امك فلكان ذلك منزلة الحاما ل لم وبين 
اأروية فو جب علہم أن رعدوا ثلاثین » فان قيل قوله ل صوموا لرۇته وأفطروا 


ارۇيته وجب اعتبار رقب ة کل قوم فی بلدم دون اعبار رۇ غیرم فی سار اإبلدأن 


باب فی عدد قطاء رمضان Va‏ 


وكل قوم رأوا املال فالفر ض علمم العمل على رۇم ف الصيام والإفطار بقوله لر 
صو موا لرؤتته وأفطروا ره ویدل عایه اتقاق اجیع على آن علی آهل کل بل ان 
يصو موا لرۇ هم وأ ن قطروا ارو 5م ولیس egle‏ انتظار رو ية عيرم ص من آهل سار 
الافاتی شت بذ لاک أن کاد منم خاطب برؤية آهل بلده دون غير م ه قیل له معلوم أن 
قوله ب صو موا ارۇ يته وأفطرو! لرؤ يته عام فى أهل سائر الأفاق وأنه غير خصوص 
بهل بلد دون غيرم وإذاكا ن كذلك فن حت وجب اعتبار رؤة هل بلد فى الصوم 
والافطار وجب اعتبار رؤبة غيرم أيعاً فإذا صاموأ لارؤبة تسعة وعشرين وما وقد 

صام غير أيضاً ارۇ به ٿا ٿن فعا لىھۇلاء قضاء ء بوم لو جو د ارۇ ة مم عاو وجب صوم 
لا ين وما وأما اتج باتقاق ايع على ان عل کل آهل لد من الافاق أعتبار رۇم 
دون‌أنتظاررۇة غیرھ اغا بو جب ذلك عند نا عل شر يطة أن لاتكون رۇ به غير خالفة 
ارۇ یتم ف حك العدد فكلقو! فا لحال ما مكنم أعتباره ولم یکلفو ا مالا سبیل لے اليه 
معر فته یذلا اوقت هى مان م غير عملو| علره کا لوحال ینم و بین منظر حاب 
و ضباب وشېد قوم من غير أنم قد روه قبل ذ ذلك لزممم العمل علي ما أخرم به 
دون ماکان ع: ندم من أ کم بعدم الرؤبة » وقد روی ف ذلك حدیت صت به الخااف 
ف هذه المقالةوهو ماحد تاعمد بن کر قال حدثنا بو داود قال حد نا مو سی ن جاعيل 
قال حد ا أ ا تول بن ر قال حدی مد بن أف حرملة قال آخبرنی ؟ کر ب أن أ 
الفضل بنت ألحرث بعفته إلى معاوة , الشام تال فقدمت الشام فقضیت حاجتیا فاسل 
رمضان وأا بالشأم فرأينا املال لبلة الججمة م قدمت المدينة فى خر الشمر فسألنى أبن 
عباس حم ذكر املال فقال مى رأبتم املال فقلت ليلة الجعة فقال أنت رأيته قلت نعم 
ورآه الناس وصاموا وصام معاوية فقال لكنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال صومه حى 
فكل الاين أو نراه فقلت أولا تكن برو بة معو بة وصيامه فقال لا هكذا! أمنا 
رسول اله ل ام وهذا لا يدل عل ماد کر لاه ل حك جواب النى بر وقد سل عن 
هذه لعسنرا ا جاب به ولا قال هکذا أمرنا رسول لته په ويشبه أن کون تأول ذه 
قوله مَل صو مو! لرؤ يته وآفطروا ارو يته على ماقالوا بل وجه دلالته عل ماقلنا ظاهر 
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مد بن یکر قال حدنا او دأود قال حدٹنا عبد ایت بن معاذ قال حدٹی ابی قال حدٹی 
الاشعت عن الحسن ف رج لكان بمصر من الا مصار فصام يوم الإثنين وشہد رجلان 
آنا ريا املال للة الا حد قال لايقضى ذلك اليوم ذلك الرجل ولا هل مصره إلا 
أن بعلو ! أن آهل مصر من الا مصار قد صاموا بوم الأحد فيقضوه وليس ف هذا الخر 
آنہم صاموا ارۇ بة أو لغيرها ومسلتنا [نماھی فی اهل بلدن صام کل وأحد مہم لروىة 
غير رو بة الأخرن ء وقد حتج إلخالف فى ذلك ما دا عمد بن بكر قال حدنا بو 
داود قال حد نا مد بن عبد قال حدثنا ماد فى حديث أبوب عن عمد بن المنكدر عن 
آی ھربرۃ ذکر النی بم فیه قال ( وفطرک بوم تقطرون وآخحاکر یوم تتحون وکل 
عر فة مو قف وکل مى منحر وکل چاج مک منحر وکل ت موقف ) وروی بو خيثمة 
قال حد نا مد بن الحسن ادى قال حدثی عبد الله ن جعفر عن لمان بن مد عن 
اللقرى عن أبى ر رة أن رسول اله قر قال ( الصوم يوم تصومون والفطر يوم 
تقطر ون والاضضى بوم تضحون ) قالوا وهذا يوجب أن يكون صوم كل قوم بوم 
صاموا وفطرم يوم أفطروا وهذا قد جوز أن رید به ما م بتبين غيره ومع ذلك ف 
خصص به أهل بلد دون غير م فان وجب أن يعتبر صوم من صام الاقل فا لزم 
فهو مو جب صوم من صام ال كثر فيكون ذلك صو ما للجميع ويازم من صام الاقل 
قضاء بوم وقد أختاف مع ذلك فى عة هذا ار من طر بق‌النقل يته بعضہم ول يته 
الآخرون وقد تكلم أيضاً فى معناه فقال قائلون معناه أن ابيع إذا أتفقوأ علىصوم وم 
فو صوممم وإذااختلفوا احتاجوا إلى دلالة من غیره لاّنه م قل صو مك يوم لصوم 
عض وإنما قال بو م تصومون وذلكيقتضى صوم ايع و قال آخرون هذا خطاب لکل 
وأحد فى نفسه و إخبار بأنه متعبد عا عنده دون ماهو عند غیر من صام وما عل أنەمن 
رمضان فقدأدی ما کلف ولاس عليه عاعند غیره شیء لان انه تعالی ما کلفه ما عند 
لا ا عند غیره ولم يكلفه المغبب عند اه ارتا قو له تعالی | رد الله بک لسر ولا 
رید بک العسر ] قال أبو بكر روى عن أبن عباس وقتادة ومجاهد والضحاك أن اليسر 
الإفطار ف السفر والءسر الصوم فيه وى امرض وعحتمل ماذكر من الإ فطار ف السفر 
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#لسفروهو صاتم ليس من البرالصيام فالسفر فأفادت الأبةإن الله بريد هنك من الصو م 

هاتسر لا ماتعسروشی لانه بلقم قدصام فالسفر وأباحالصوم فیه‌ من لا يضره ومعاوم 
أن انی تاکان متبعا لام اه عاملا ما بریده انتهمنه فدلذاك علی‌آن‌قوله [ بريد الله 

بكر السر ولا بريد بكر العسر | غير ناف لجواز الصوم فى السفر بل هو دال على آنه إن 

کان یضر ه فاته سبحانه غر مر يد منه ذلك و أنه مکر وه له ودل على ن من صام فى السفر 
أجزأه ولا قضاء عليه لان فى جاب القضاء إثبات العسر ولان لفظ السر بقتضى 

التخبی رک روی عن این عباس وإذاکان یرآ فی فعل الصوم وترکه فلاقضاء عليه ویدل 
أوضاً على أن المريض والخحامل والمرضع وكل من خشى ضرر الصوم على افسه أو عل 
الصى فعلره أن بقطر لا ن ف حال ضرر الصوم ومشقته ضر با من العسر وقد نی الله 

تعالى عن نفسه إرادة العسر بنا وهو نظير ماروى أن النى بلقم ماخير بين مرن إلا 
اختار أيسرهما ه وهذه الأبة أصل ف أن كل مايضر بالإنسان وده ويجاب له 
مر ضاًآوز دف مضه آنه غير مكلاف به لان ذلك خلاف اليسر نحو من يقدر على المشى 
إلى الحج ولا بجد زاداً وراحلة فقد دلت الا نة أنه غير مكلف به على هذا الو جه خالفته 
اسر وهو دال أيضاً عل أن من فرط فى قضاء رمضان إلى القابل فلا دة علبه ا فيه 

من إثبات العسر وتن اليسر ويدل على أن سائر الفروض والوافل إنما أ بقعلما أو 
بحت له علىشريطة ن المسر والمشقة الدديدة ويدل أيضاً عل أن لمأن بقضى رمضان 
متفرةا لا نه ذكر ذلك عقيب قوله | فعدة من آيام أخر ] ودلالة ذلك عليه من و جين 
أحدهما أن قوله | بريد الله بك اليسر ولا بريد بكم العسر | قد افتضى تغبير العبد فى القعضاء 

والثانی أن قضاءہ متفر قا أوئٰی معنى اليسر وأبعد من‌العسر وهو ينن أيضاً إجاب التتابم 
افيه من العسر وبدل على بطلان قول من أو جب القضاء على الفور ومنعه التأخير لا نه 
بن معنى السر ويثدت العسر » وقد دات الأية على بطلان قول أهل الجر والقائلين 

بأن الله ركلف عباده مالا يطيقون لان تكليف العبد مالا يطيق وما لس معه القدرة 
عليه من أعسر العسر وقد نن اله تعالى عن نفسه إرادة العسر لعباده ويدل على بطلان 
ھ ےا اھا ال 
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معصة او کفر فان الله مده منه وقد ن الله مهدا مانسسو ه إليه منإرادة المعاصىو ندل 
اا من وجه آخر عل بطلان قوطي وهو أن أله دال ۳ خير فی هذه الا بة أنه بر یل 
pt‏ اللسر لیحمدوه ویش کروه و آنه لم رد pra‏ أن يکفرواً أستحقوا عقایه لان هر یل 
ذلك غر هس دد لسر ل شو ص بد للعسر ولا لا ستحق اشكر وألمد عله ذه الاب 
دالة من هذه الوجوه على بطلان قول أهل الجر ولمم وصفوا الله تعالى عا نفاه عن 
سه ولا لىق به E‏ قوله عز وجل | ولتسکلوا أأعدة ولتىكهروا أله ع ماھدا ‏ 1 قال 
أو بكر قد دل قوله | ولتكدلو! العدة | عل معان منہا آنه می غے علینا هلال شیر رمضان 
فلا إ كال الحدة ثلا نبو ما ای شر کان لبیان النى بإ ذلك ءالو جه الذىيينا فقال 
(صوموا لرۇبته وأفطروا رۇ ته فإن غم عليكم فا كلوا العدة ثلاثين ) عل أ كال 
المدة اعتار الثلاثين عند خفاء املال ويدل يمنا عل جواز قضاء رمضان متتابعاً أو 
متفرةاً لإخاره أنالفر ضفبه إكال المدة وذللك صل به متفرقاً كان آو متتابهاً ويدل 
علي أن وجو ب فاته لس على الفو ر لا "نه إذاكان المقصد إ كال العدة و ذلك قد عصل 
على أى وجه صام وا“ فرق بين فعله على الفور أو على البلة مم حص ول اکال دة ويدل 
على أنه لافدية علي من خر اء ر مضان وأنه لس ءابه غبر القضاء شىء لا "نه حبر آن 
مر أده ما ال العدة وقد وجد ف إجاب اغد به زادة فى اأص وإات ما لاس هو 
من المقصد ویدل على ان من آفطر فی شېر رمضان وهو ثلاثون یوما آنه غير جانز له 


آن بصو م شہراً باملال تسعة وعشربن بوم لقوله تعالى | ولت-كلوا العدة | وذلاف 


و د t‏ 


س چ 


شتی استيفاء اعدد فالقاعل بجو از الاقتصار على اقصان العدد الف لحك الأب 
ودل على أن آهل بلد إذا صامو! تسعة وعشرين يو ما للرؤ ية وأهل بلد آخر إذا صاموا 
لارؤ بة لاثين أن على الذين صاموا تسعة وعشرىن وما آن ةضوا بوما لقوله تعالى 
1 ولتکلوا العدة | وقد حصل عدة ر مضان ثلا ثين لا هل ذلك اليلد فعلى الأخرين أن 
بکلو ها کا كان عل أولئك [ کا ما[ ذ كان اتل عخصص بعضآم نكل » وأماقوله | ولتكبروا 
اه عل ما هدای | فان روی عن ابن عباس آنهكان يقول حقا على الاين إذا نظروا 
إلى هلال شوال أن بكر وا اه حتى بفرغوا من عيدم وذلك لقوله | ولتكلوا العدة 
7 آنەکان كبر بوم الفطر 


پا س 
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باب قی‌عدد قضاء رمضان ۷۹ 
إذا خرج إلى الصلى وإذا قى الصلاة قطع التكبير وقد روى عن على وأبى قتادة وابن 
كر وسعردين المسيبوعروة والقامم وخار جة بن زيد و نافع بن جبير بن مطحم وغر م 
انهم کا نوابکرون يوم العید إذا خر جواإلی ا صلی وروی جش بن المعتمر عن عل أنه 

رکب بغلته بوم الاتخی ف بزل يكير حى أن الجبانة وروی ان أي ذيب عن شعية 
مو لیبن عباس قال کن ت أقو د ابن عباس إلى المصلى فيسمم الناس كرون فقو لماشأن 
الناس أ كبرالإمام فأقول لافقول أجا نين الناس فأ نكر ان عباس فى هذا اشر الشكبير 
ف طريق الأصلى و هذا يدل على أن للمراد عنده التكبير المذكور فى الآبة وهو التكير 
الذى يكره الإمام فى اللخطبة ما بصم أن یکر الناس معه وما روی عنه أنه حق عل 
الأسليين إذا نظر وا إلى هلال شوال أن بکروا حتی بفرغوا من عيدم فليس فيه دلالة 
عل الجر به وجائز أن بريد به کیره ف آنفسم وقد روی عن ابن عمر أنه کان اذا 
خرج بوم القطر ووم الا خی بكر وبرفع صو ته حی بجی المصلٰ وروی عن زید بن 
أسل أنه تأول ء لي تكير بوم الفطر واختلف فقماء الا مصار فى ذلك فروى المعل عن 
آی بو سف عن أبى حنفة قال يكير الذى يذهب إلى اليد يوم الا حى ومر بالتكبير 
ولا كبر بوم الطر وقال أبو بو سف کر یوم الا تی والفطر ولس فه شیء موقت 
لةوله تعالى | ولتكير وا اله عل ماددا ك | وقال عرو سألت مدآ عن التكبير ف العيدين 
فقا نعم يكير وهو ونا وقال اخسن بن زياد عن أى حبيفة أن اأتكبير فى العبدمن 
أبس بواجب ف الطريق ولا فى المصلى وإ غا التكبير الواجب فى صلاة اليد وذكر 
الطحاوی أن إين أى عمران کان عك عن أععابنا جيعاً أن النة عندم ف بوم الفطر 
أن يكير و! فى الطاريق إلى المصل حى اتوه ولم نكن نعرف ماحكاه المعلى عنهم وقال 
الاو زأعی ومالك بكر ف خرو جه إلى لمل ف العہد ین جہعا قال مالاك ويکر فااصل 
إلى أن حرج الإمام فإذا خرج الإمام قطم التتكبير ولا بكر إذا رجم وقال الشافعی 
حب إظبار التسكرير لبلة الفطار واياة الجر وإذا غدوا إلى اللصلى -تى عفر ج الإمام وقال 
ف مو ضع آخر حى بفتحالإمام الملاة « قالأبو بكر تکبیر الته‌هو تعظیمه وذلاف بكرن 
ٿا ته معان عقدالضمير والقول والعمل فعقد الضمير هو اعتقاد تو حدالته تاوعدل 


E MÎ gt ml o‏ ا ¡i‏ ااا . ا 
و ګید إلمعر فة ية وزوالالشکو ك واماالقول فالاقرأر صها ته الع و اماه اسي وسا 
: : - 


TA*‏ أحكام ألقرآن الجصاص 


ا u‏ 
مامدح ‏ به تفسه وأماً العمل فعبادته عا لعد به ٠ن‏ الاعمال با لجوار كالصلاة وسار 
المفروضات وكل ذلك غير مقبول إلا بعد تقدمة الاعتقاد له بالقلب عل الد ألذى 
وصفناوأن بتحریجميع ذلك موافقة أم انت كاقالعز وجل | وم من أرادالاخرةوسعى 
ها عا وهو مؤمن فأو لث ك کان سیم م مشکورآً| فشرط بدا عر ى موافقة أ أله 
بذ كره إرادة الأخرة ولم بقتصر عليه حى ذكر العمل لله وهو السعى وعقد ذلك كله 
شر بطة الإمان بقوله| وهو ممن | م عقبه بذک ر الوعداٰن حصا له هذه الاعمال 
نآل اه تعالى أن مانا من أهل هذه الأبة وآن بوفتنا إلى ما بؤدينا إلى مرضاته ٠‏ 
وإذاکان تکبير اته تعالى نقسم إلى هذه العانى الى ذكرنا وقد علا لاغالة أن اعتقاد 
التو حيد وألا عان بالته ور له شرط فى سائر القرب و ذلك غبر ختص بشىءمن الطاعأات 
دون غیرها ومعلوم أيضاً أن سار امغر وضات النی عاق وجو ہا بأسباب خر غير 
مبنبة علي صيام رمضان ثرت أن التعظ م الم كور ف Toba‏ بنبغى أن تكون متماقاً 
ا كالعدة رمضانو أ رل الأعاءبه إظار افظ التکبیں م جا زان کون تکبیرا عله 
الإفان فى نفسه عند رۇ بةهلال شوال و جائ أن کون المر اد ماتأو له کشر من السلف 
عل أنه تكبير المغعو ل ق الخروج إلى المصل وجار أن ريد به تكبيرات صلاة العيد 
کل ذاك عتم اللفظ ولادلالة فه على بعض دون بعض فاًمها فعل فقد قض ء عدة الا ية 
فمل قتضاھا 0 لان قو له تعالی | ولت كبر وا اه | لا تی 

الو جوب إذ جائ أن بتناول ذلك النةل آلا تری آنا نکر ته آو نمظمه :ا نظوره من 

و خلاف ن الفقماء آن ! إظبار التكبير لاس بو اجب ومن كبر فإ نما فعله 
استحباباً ومح ذاك فانه منى فعل أدلى مايسمى كيرا فقد وأفق مقتضى الا بة إلا أن 
ماروی من ذلأ عن ی برل ون السا مب الصدر الأول والتاعين فى تکبیرم يوم 
الفطر فى طرق المصلى يدل على آنه مراد الأبة ناغير من ذلك أن فعله مندوب إليه 

ومستحب لا حا واجباً ه والڈی ذ کر ہا بن ا عمرآن هو أولى مذهب أى حنيغة 
وسائ آععابنا لما روی‌عن النی ی ا من طر یق الزھری وإن کان رسلا وعن السلف 
فلن ذلك مو وافق لظا ه, رالا إذكانت تقتنی دید تكبير عند كال العمدة والفطر 


1 
أ ا AN Lal‏ 
أولى ذلك من الى وإذأكان ذلك عنده مسنو نا ف الا تی فالفطر ذلك لان 


باب الاکل والشرب والجاع للة الصيام TA!‏ 


صلان العيد لاضلفان ف حکم التكير فيما والخطبة بعدهما وسار سفبما فكذلك 

بغ أن تكونسنة التنكبير ف الخروج إلمم | وفى هذه ا لابه دلالة عل بطلان قول 
مرا الجر لان فا آن اه قد أراد مر ن الکافین جل العدة والسر وليكمروه وحمده 
و يشکروه عل نعمته و هدأته ۵م لى هذه الطاعات الى بستحقون ما الثواب الجزيل 
قدأ رأد م ناليع هذه الاعات وضعل ان شکر وإن‌کان فییم من يميه ولا یشکر ه فت 
بدلالةهذه الأيةآن الث ل رد منا حد أن يعصيه ولا أن ترك فروضه وأوامه بل أرواد 
ھر ن ایح تیوه ووکرو مع مادا ت العقول عليه بان اعل ما أريد مته ميم 
لر بد متب لام لا مره فلو کان ۱ لته تعال مر دا عاص لكان العصاة مين له فدلااة 
ألْعمو ل موافتة لد لال الأبة والته سبحانه وتعالى الموافق لاصواب . 

ا داشر دع a‏ ا 

إل اليل |رویعن ا ا رض الول ابا ۽ يقو له تمان 
١‏ کتب عل ۱ م الصیام کا كتب عل الذن من قبل | ونه کان صو مه لات بام من کل 


س 1 ۳ ا it f41‏ 
پر و ا ھن حجان يصل العتمة کرم عام الطعام ر شر القابلةرو آه 


عطية عن أبن عاس وروی عكر مه مه عن ان عباس مله ول یذکراً نه کان ف لصوم لول 
وروی عطاء 2 ن أن عباس آنهکان إذا صا لى العتمة ورقد حرم عله الطعام والشرأب 


والمحاع وروی الضحاك أنه كان کرم دك عم 0 نصلون العثمة وعن معاد 


أنه كان حرم ذللف عام بعد الوم کذلاك ۱ ان أف ليلل عن اعم اب محمد ب قالوا ثم إن 
رجلا من الانصا ر لم یا کل ولم یشرب ی ٣‏ قاس مان فأجيده اوم وجا مر 
وود صاب أمرآته بعد ما نام فذکر ذلك لرسو ل اله م فاتزل الله تعالی [أحل لكلب 
الصيام أرقف لى فسائک | و سخ به مر اک رار راجا ییا را 

للنکور در اخاع لا حلاف بین آهل الع فيه وأسم ألرضف بقع على جاع وعلى الكلام 
الفا حش ویکی به عن أجاع قال أبن عباس ف قرله| فلا رفت رلا فسوق |إنه مراجمة 


النساء يزكر لياع . قال العجاج : 


TAT‏ أحكام القرآن للجضاص 


فاولی الا شیاء ععنٰی الا هوالماع نفسه لاان ر فف الكلام غير مباح ومرأجعةالنساء 
بذكرال ماع لس هما حكر تعلق بالصوم لا فما سلف ولا فى المستأنف فدلم أن الراد هو 
ماکان رما علم من الماع فأبيح م هذه الأبة ونسخ به ما تقدم من الحظر ء وقول 
تعالی | هن لباس لک و آم لباس هن ] معنى هن كالاباس ك ف إباحة المباشرة وملابسة 
كل وأحد مما لصاحه قال ألنابغة اجعدى : 
إذا ما الضجيح ی عملفه تتشت علیه فکانت لاسا 
اوحتمل أن بريدباللباس الستر لن اللباس هو ما يستر وقد “مى لته تعالى الليل دا 
لانه یستر کل شیء بشتمل عليه بظلامه فان کان المعی ذلك فااراد کل واحد مما ستر 
داس عن التخطی إلى ما تک من الةو احش و کون کل واحد مما متعفغاً بالا خر 
مستتراً به » وقوله تعالی [عل انه ان ک: تم تختانون آنفسک] کر لجال الي بې خر ج علا 
الطاب واعتداد بالنعمة علينا بالتخفيف ا باحة الجاع والا كلو الشرب ف لبالىالصوم 
واستدعاء لشكر ء علا ومع نی قو له | تختانون تفس ] E‏ 
الحظو رمن الماع والأكل والشرب بعد الوم فى لبالى الصو م كقو له | تقتلو ناک ] 
بعی متتل مض ا وسحتمل أن بر يد به کل وأحد ف نه ا نپا و ماه خائ 
تسه من حت کان ضرره عاندا عليه ه ومحتمل أن بريد به آنه يعمل عمل ال)ستاثر له 
فو بعأمل تسه يعمل الان ا وأشيانة هى أنتقأص أق على جبة أأساترة قو له تعالى 
[فتاب عليك] محتمل معتيين أحدهما قبو ل التوبة مز ن خياتملانفسمم والآخر التخفيف 
مگ بالرخصة والإباحة كقوله تعالى [ عل أن لن تعضو ه قتا عك | بع واته آل 
خفف عنکر وکا قال عقیب ذکر حك قتل ا مما | فن لم جد فصيام شر بين متتابعين تو بة 
من اله | لعى تخفقه لان قاتل ا لطا ل بفعل شيا تلزمه ألتو نة منه + وقول تال | وعفا 
عنك | عتمل أياً المفوعن الذنب الذى اقتر فو ه تخياتتبم لا سهم ثم لا أ حدثوا التوبة 
منه عضا عنم فی الخيانة ه وحمل أبضا التو سمة والتسميل بإباحة ماآباح من ذلك لأن 
العو يعبر به ف اللغة عن التسيل كةولى النى ب ( أول الوقت رضوان الله وآخره 
عغو اه ) یعنی قسپیله وتو سعته » وقو له تعالى [فالاأن باشروهن] [باحة للجاع الحظور 


aT a Î i1 & MÛ ټێ‎ 2 


کان قبل فك ق بای لصوم وألبأشرة فى إأصأق اشر بألبشرة وهی قى هذا اوضع 


باب الا كل والشرب واباع ليلة الصيام Ar ٠‏ 


كناية عن اماع قال زيد بن أس هى الواقعة والماعوقال ف الباشر ة مرة هىإلصاق ا جلد 
با للد وقال الجسن 1 اشر النكاح وقال عاهد الجاع وهو ثل قوله عر وجل 1 ولا 
تباشروهن وا تتم عا كفون فى المساجد | وقول [ وابتفوا ما كنب اه لک ] قال عد 
الوهاب عن أ بيه عن ابن عباس قال الولد وعن ججاهد والحسن والضحاك والحك مثله 
وروی معاذبن هشام قال حد ی ای عن عمرو بن مالك عن أن ام جوزاء عن ا عاس 
واپتغوا ما کت ا لك قال ليلة القدر وقال قتادة فى ئرل[ وا تغوا ما کتب اله ل6 ] 
قال الر خم ا ی کتب اہ لک ٭ قال آہو بكر ذا کان اراد اد بقوله [فالآن ‏ باشروهن ] 
اماع فقوله | وابتغوا ماکتب اه لک | لا بى أن کون مولا على الماع لا فيه من 
تتكرار للعى فى خطاب واحد وحن مى أمكننا استع هال كل افظ عل فانّدة جددة فغير 
جات الاقتصار مما على فاندة واحدة وقد أفاد قوله | فالأن باشروهن | إباحة الجاع 
فالواجب أن :کون قو له | وابتغوا ماكتب اله ل | على غير الجاع ثم لا لو من أن 
بكو ن المراد به لبلة القدر عل مارواه أو الجوزاء عن ابن عباس أو الولد عل ماروى 
عنه وعن غيره من قدمنا ذكره أو الرخصة على ماروى عن قتادة فلاكأن اللفظ عتما 
هذه المعانى ولو لاحت اله ها لا تأوله السلف علبما وجب أن يكون مجو لاعلى ايع وعلى 
أن الكل مراد الته تعالى فكون اللفظ مننظ) اطلب ليلة القدرف رمضان ولاتباع رخصة 


tf 2‏ م 1 In f st‏ 
أ لثة ه تماى واطاب الوا م كوت العيد مأجورآً على مأ بقصده من ذلك ویکوت الا ص 


لاب الو لد على محنى E‏ دود الولود قإنی مکار 
EERE‏ بار به أن برزقه ولدآً بةوله إ فب لى من لدنك ولا 
ر تی وارٹ من آل إعةوب | وقول | له | وکلوا واشر بوا | إط طلاق ہ ر حظر کقوله 
| فإذا قضيت الصلوة فانتشروا فى الأرض وابتخوا من فضل اله ] را | وإذا حلام 
فاصطادو! | ونظائرذلات من الإ باحة الواردة بعد الحظر فيكون حك الفظ مقصورآ على 
الإباحة لا على الإيجحاب ولا الندب وأما قوله | حى بقبين لک الط الا يض من ا لمل 
السود من الفجر ] قال أبو بكر قد اقتضت الا بة إباحة الا كل والشرب والماع إلى أن 
بتبين الخيط الا بيض من الخبط الا سود من الفجر » روى آن رجالا منهم لوا ذلك 


عا حققة الط ا ط الا بض ں والاسود 4 تن أ ود ھا من الأخر هل ۾ عدی ا سات وا 
ق EDE‏ اپ م 


Af‏ أحكام القرآن للجصاص 


تمد ن بكر قال أو داود قال حدثنا مدد قال حدثنا حصین بن بمیرقال وحد ئا اپو داود 
قال حدانا عثهان بن نى شيبة قال حدثنا أبن إدريس المعنى عن حصين عن الشعى عن 
عدیبن حاتم قال ازات هذه الإبة | حتی بتبین لک ا خبطا يضمن الخيط الا سود] 
قال أخذت عقالاأ يض وعقالاأسود فو ضعتہماتعت و سادی‌فظرت ف تين فذکرت 
ذلك لرسولاته به فضحك فقال (إن وسادكإذآ لعريض طويل [نماهوالليل والبار) 
قال عثهان إا هو سواد الليل و بياض البارقال وحدثنا أبو عمد جعقر بن مدالوا سطى 
قال حد نا آہو الفل جعفر بن جد المائی قال حد نا اہو عبید قال حدٹنا ابن أ مم 
عن آنی غسان جمد ہن مطرف قال آخبر نا اہو حازم عن سہل بن سعد قال اا نزل قو ل 
| وكلوا واشر بوا حى بلبين لک الخيط الا يض من الخبط الا" سود ]ولم بنزل| من 
الفجر | قالفكان ر جال إذا أرادو! الصوم ربط أحدم ف ر جليه ا لبط الا يض والخبط 
الود فلا زال بأكل ويشرب حى إتبينا له فأترل أنه بعد ذاك [ من الفجر | فعلو ! أنه 
ما يعنى بذاك اليل والنهار قال أبو بكر إذاكان قوله [ من الفجر ] مبينا فيه فلا إلباس 
عل أحد فى آنه لر برد به حقيقة ا فيط لقو له | من الفجر ] ويغبه أن يكون إنا أشتبه على 
عدى وغبره عن حل اللفظ عل حققته قال نزول قوله ا من الفجر آوذلك لان اط 
أسم الخيط المعروف حقيقة وهو بجاز واستعارة فى سوادالليل و بياض الار وجائز أن 
کون ذلك قد کان شائما ف لغة قریش ومن خوطبوا به من كان حضرة آلنى لر عند 
نزول الآبة وإن عدى بن حاتم ومن أشكل عليه ذلك لم يكو نوا عرفوا هذه اللغة لاه 
لب سكل العرب تعرف سائر لغاتها وجائز مع ذلك أن يكو نوا عر فوا ذلك اسما الخيط 
حقبقة ولبياض النهار وسواد الليل مجاز ولكنهم حلوا اللفظ عل الحقيقة فلما سأنوا 
انی پل أخبرم عراد الله تعالى منه وآنزل الله تعالى بعد ذلاك | من الفجر ] فزال 
الاحتالوصارالمفوم من اللفظ سوادالليل و بياض النبار وقد كان ذلك اسما لسو ادالليل 
وياض النبارف ال جاهلية قبل الإسلام مشمورآ ذلك عند قال أبو داود الأيأدى : 
ولا أضات لتا ظلبة ولاح من الصبح خيط أنارا 
وقال آخر ف اعمط السود : 


س سا ر ا a‏ = 
قد داد مدق او بات اشرو و سدق 


باب الأ كل والشرب والجاع ل الصيام TAs‏ 


فقد كان ذلك مشمورآً فى اللسان قبل نزول القرآن به وقال أو عبيدة معمر بن الى 
الخيط الا بيض هو الصبح والنبط السود اليل قال والخبط هو اللون » فإن قيل 
كيف شبه اللبل با خبط الا سود وهو مشتمل على جيع العالم وقد عابنا أن الصب إغا 
شه بالخيط لا نه مستطيل أومستعرض ف الافق فأ ما الل فليس يينه وبين اط تشابه 
ولا مشا كلة » قبل له إن ا خبط الا سود هو السواد الذى فى الموضع قبل ظمور الخبط 
الا" بيض فيه وهوفى ذلك الموضع مساو للخيط الا بيض الذى يظهر بعده فن أجل ذلك 
می الط الا سود ه وقد روی عن انی ر فی تحدید الوقت اذى رم به الا کل 
والشرب ع| لالص ام ماحد ثد | تمد بن بكر قال حد نا أو دا وڊ قال حد نا مسدد قال حد شا 
حاد بن زد عن عد الله بن س وادة القشیری عن أبيه قال ”معت رة بن جندب خط 
وهو قول قال ر سول اه ب (لاعنعک من حو رک أذان بلال ولا بياض لفق الذى 
هکدذا ی بستطیر ) و حدقا مد ن پکر قال حد ننا ابو دأو د قال حد ثا مد بن عسی 
قال حدٹنا ملازم بن مرو عن عبد اله بن النعهان قال حدثی قوس بن طاق عن آبیه قال 
قال ردول اه یھ (کلوا واشر بوا ولا مهد نکم | الساطم المصعد فكلو وأاشر بوا حى 
عرض رى کم الااحھر) فذکر ی هذا ار الح ولاعلاف بن! امن أن الف 
ال بيض الئرض ف الف قبل ظبور الجر ة بحرم به الطعام والشر ا ر 
0 کړ لعدی بن حاتم (إعاهو اض لارو سو واد اللل) وم يذكر المحرة فان قبل قد ر 
عن حذ غل قال تسجرنامع رول اله وکان : پارا | آلا أن الشمس ل طلم قيل 
لا يأمت ذلك عن حذفة وهو مع ذلك من ایا لادان لارا 
القرآن قال انت تعالی | حتی بتبرن اکم الط الا يض من الخبط الا سود من الفجر ‏ 
فأو جب الصوم والام اك عن الا کک والشرب بظهور الخط اذى هو باش افبر 
وحدڭ حذيفة إن حمل حل عل حقیقت هکان مسا لماحظر ته الا وقال الى ا فی حد بث 
عدی بن حاتم هو بيأض انار وسوأد ألليل فلكيف يجوز ز الا کل نہاراً ف الصوم مم 
تحر ماه تعالی إناه بالقرآن والسنة ولو بت حد يث حذيفة من‌طر یق النقل لم ہو جب جواز 
الا كل فى ذلك الوقت لا نه لم يعز الا كل الى النى بت ونما أخبرعن نفسه آنه أ كلف 
ذلك الوقت لا عن النى بل فکونه مم النی بی وقت الا كل لا دلالة فيه على عل 


DS 
اللى يقي بنلك منه وإقراره عليه ولو ثي ت أنه ر عل بذاك وأقره عليه احتمل أنيكون‎ 
ذلك کان فى خر اللبل قرب طلوع الفجر فسماه مارآ لقر نه منه کا حد ا مد بن بک ر قال‎ 
ګړر ألناقد قال دد گنا اد ن‌خالد الیاط قال د‎ Lv حدنا ودود قال ددا هرو‎ 
معاو ية بن صالح عن يونس بن سيف عن ا لحرت بن زياد عن بى رم عن العرباض بن‎ 
سار تة قال دعانى ر سول الله بل إلى السحور فى رمضان فقال هل إلى الداء المبارك‎ 
فسمى السحور غداء لقره من الغدا ءكذلك لا متنع أن بكون حذيفة ”مى الوقت الى‎ 
حر فيه نپا رآ لقره شن لار قال أبو بكر فقد وضح ا تلو ا م نکتأاب أله و لوقف‎ 
نربه لم أن أولوقت الصوم هو طلوع الفجر الكانى المعترض فى ألا فق وأن الفجر‎ 
المستطيل ای وط السمأء شر مل اللبل والعرب سمه زب أأسر حأن 2 وقد أ حتاف‎ 
هل العلل فى حكم الاك فى الفجر ف ذكر أبو بوسف فى الإملاء أن أاحنيفة قال يدع‎ 
اارجل السحور إذا شاك فى الفجر أحب إلى فإن تسحر فصومه تام وهو قوم جا‎ 
ف الاٴصل وقال إن أكل فلا قضاء عليه وحكى ابن سماعة عن أي بو سف عن أنى حنيفة‎ 
أنه إن أ كل وهو شاك قضى بوماً وقال أبو بو سف ليس عليه فى الشاك قضاء وقال الحسن‎ 
أن ز اد سکن أنى حنيفة آنه إن کان ق مو صم اس تین الفجر وری مطلعه ص جرت‎ 
يطاح ولس هناك علة قلا کل مام پستېن له الفجر وهو قول الله تعالى | وكلوا وأشربوا‎ 
حتی بتبین کم أخيط ألا بيض من الخيط الا "سود من الفجر | قال وقال أبو حنيفة‎ 
إن کان فی موضع لا یری فه الفجر أ وکات مقمرة وهو بشك ف الجر فا اکل وإن‎ 
أ كلفقد أساء وإنكان أ کر رمه إن أكل والفجر طالح قضی ولا بض وسو اءکان‎ 
فى فر أو حطر وهذا قول زفر وأنى يوسف وبه تأخذ وكذلك روى نيم ف الشك‎ 
فى غو بة الشمس على هذا الاعتبار » قال أبو بكر وينبغى أن بكون رواية الا صل‎ 
ورواةالاملاء فی کراهییم اکل عل لرك ف ‌الفجر مو لين عل ماروأه اسن ن‎ 
زباد لا نه فسر ما أجملوه فى الروا تين الا"خريين ولا"نها موأفقة لظاهر الكتاب وقد‎ 
روی عن ان عباس آنه بعت رجلين لينظرا لهطلوع الجر فى الصو م فقال أحدهما قد‎ 
طلم وقال الأخر لم يطلعم فقال اختلفت) فا کل وکذلك روی عن ان عر وذلاك فی حال‎ 


امن فبا لوصول اث عر فة طلوع الجر من طر بق الشاهدة وقال اعا ا ہی شین 


باب الا کل والشرب والماع ليلة الصيام TAY‏ 


لک الخيطالا يض من الخيط الا سود من الفجر | فأ باح الا كل إلى أن يتبين والتبين 
إا هو حصو لالعلم الحقيتقى ومعلوم أن ذلك إا أو | به ف حال کم فما الوصول 
إلى العلم الحقيقى بطلوعه وأما إذاكانت ليلة مقمرة أو ليلة غم أو ف موضع لایشاهد 
مطلع الفجر فإنه مأمور بالا حتياط للصو م إذ لاسييل له إلى العلم حال الطلوع فالو اجب 
عليه الإمساك استبراء لدينه لا حدنا شعبة قال حد نا بزيد بن ى ممم السلولى قال 
”معت ابا ا لجوزاء السعدى قال قلت للحسن بن على مات ذکر من رسول الته بل قال 
کان قول (دع مابر يبك إلى مالا ريبك فإن الصدق طمأنينة والكذب رية ) وحدثنا 
مد بن بکر قال حدئنا بو داود قال حدثنا آحد ن ونس قال حدثنا بو شاب جوا 
ابن عون عن الشعبى قال معت النعهان بن بشير ولا أسمم أحداً بعده قول معت 
رسو لاله بقول (إِنا خلال بین وان ا حرام بین و بنہما آمو رمتشام‌ات وسأضرب 
ق ذلك مثلا إن الله ھی ہی وإن هی اله ماحرم وآنه من رع حول الجی بوشك أن 
عخالطه و أنه من تخالط الرببة يوشك أن بسر ) وحدثنا مد بن بكر قال حدثنا أبو داو 
قالحد نا ابر اھے بن مو سی الرآزی قال ا خر نا عسی قال حد نا زکر با عنعاس قال معت 
ألنعان‌بن يشير بةولى معت ر سول اه بے بهذا الحدیت قال (و پنہما آمو رمتشا مات 
لایعلمما کر من الناس فن أ نى الشات استبراً عرضه ودنه ومن وقح فی الشبهات 
وقع ف الحرام) فرذه الاخبار منم من الإقدام عل المشكو كفبه أنه من المباح أو امحظور 
فو جب أ تعماف) فن شك فلاشبيل له إلى تبين طلوع الفجر اول مایطلع حى بکون 
مستەر تا لدینه وعرضه جتنباً لار يبة غير مواق جى اله تعالی فاستعملنا ق وله | حنی بتبین 
لك الخيط الأ بيض من الخيط الأسود من القجر ] فيمن ممكنه معرفة طلوعه فى أول 
أحوالهفڌا مذهب أصحابنا وحجاجه فيا ذكر نا وقال مالك بن نس أ كره أن بأ كل إِذإ 
شك فیالفجر وإن أکل فعليه القضاء وقال الثورى يتسر الرجل ماشك حى رى الفجر 
وقال عبد الله بن الحسن والشافعى إن كل شاك فى الفجر فلا شىء عليه » وأما قول 
من‌قال نيا كل شاكامن غير اعتبار منه حال إمكان التبين فى حال طلو عه أوتعذر ذلك 
عليه فذلك إغفال منه لا ن ضر رآ لوکان ۴ موضع لس ڪحضر ته من يعر فه طلوع الفجر 
جر له الإقدام عل الا كل بالشك وهو لايأمن أن يكون قد صح وكذلك من کان 


و 


AA‏ أحكام القرآن الجصأص 


فی بیت مظلم لابأمن من طلوع الفجر لم جز له الإقدام عل ألا" كل بالشك فإن أجازهذا 
وألغى الشك لزمه إلغاء الدك فى كل موضع والإقدام على كل ما لا بأمن أن يكون 
حظو رآ من وطیء أوغبره وى استعمال ذلك مخالفة ماروى عن النى م من اجتناب 
الشات وترك الريب إلى اليقين ومخالفة إجاع السابين لانم لاعختلفون أنه غير جائز 
له الإقدام على وطىء اسرأة لايعر فما وهو شاك فى أنبا زوجته وكذلك من طلق إحدى 
نساته بعینا ثلاثا ونما فغير جاتر له الإاقدام على وطىء واحدة من باتفاقالفقماء إلا 
بعدالمل انبا لبت المطلقة ء وأما القو ل بإتجاب القعتاء علي من أ كل شا كا فىالفجر فإنه 
لای إه الإقدام عل المشيكو ك فه فکذلك لاو جب عله القضاء بالشك لا نه اُذاکان 
الاصل ر اة الذمة من الف رض فلا جاتر إلزامه.بألشك وألذى آضمتته هذه الال من 
اکم من عند قوله [ أحل لكم لبلة الصیام الرفت إلى تساک - إلى قوله - من 
ا لبط الا“ سود من الفجر | نسخ تحر الجاع و الا" كل والثرب ف لالى الصوم بعد 
العتمة أو بعد اللوم وفيا الدلالة على تسخ السنة بالق رآن لان الحظر المتقدم إعاكان 
بوه بالسنة لا بالقرآن م نسخ بالإياحة لمكو رة فى القرآن » وفما الدلالة على أن 
الجنابة لاتنافى حعة الصو م لما فيه من إباحة الجاع من أول الليل إلى آحره مع العلم بأن 
الجامع فى ر اللال إذا صادف فراغه من اجماع طلوع الفجر یصبح جنب م حکم مع 
ذلك بصحة صومه بقوله [ م آموا الصيام إلى اليل | وقما حت على طاب الولد بقوله 
| واپتغوا ما تب الله لكم ] مع تأويل من تأوله واحت ال الأبة له » وقما الدلالة على 
أن لبلة القدر فى رمضان لان أبن عباس قد تاو له على ذلك فلولا آنه حتمل له ما جاز 
أن بتأوله عليه وفما الدب إلى الترخص بر عة انت لتو بل من تأوله على ما بنا فما 
لف وفما الدلالة على أن آخر الليل إلى طاوع الفجرالتانى بقوله [ أحل لك لبلة الصيام 
الرفت إلى نسانکے - الى قول ۔ حتی بتبین لکم | فشيت أن الليل إلى طلو ع الفجر وان 
مالعد طلو عه فو من النبار » وفما الدلالة على إباحة الا" كل والشرب واحاع إلى أن 
عصل له الإستبانة واليقين بطلوع الفجر وأن الك لا عظر عليه ذلك إذغير جار 
وجودالإستبانة معالشك و هذا فمن يصل إلى الإستبانة وقت طلوعه وآما من لايصل 
إلى ذلك لسار أوضعف نصره أو حو ذلك فغیر دال فی هذا ا نطاب )ا بنا" تفاً قبل 


پک 


باب الأكل والشرب واب ماع ليلة الميام ۸۹ 


هذا الفصل وورود لظ الإباحة بعد الحظر دليل على أنه لم برد به الإيعاب لأن ذلك 
لفظ الاطلاق إذاکان وروده بعد الحظرغل نعو ما ذکرنامن نظاترە فقول [و اذ 
حللم فاصطادو' | ] وقول | فإذا فضت الصلاة فانتشروا ف الأرض | ومع ذلك فليس 
متنع أن يكون بعض الأ كل والشرب مندوباً وهو ما بكون فى آخر اليل على جبة 
السحور وقد حدقا عبد الباق بن قانع قال حد نا إ راهم ا لمر بی قال حدٹنا مدد قال 
حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس أن النى لر قال (تسحر وا فإن ف السحور برك 
وحدئنا مد بن بكر قال حد ا أو دأود قال حدثنا مدد قال حدانا عبد الله بن المبارك 
عن موسی بن عل بن ر باح عن أپیه عن ایی قبس مو لی عمرو بن العاص قال قال رسو ل 
انه لل ( إن فصلا ین صیامکم وصيام آهل الكتاب أ كة السحور) وحدثنا عبد الباق 
المد ثا آحد ۶ رو ای ٤ل‏ شاد اتن دیب قل اعبات ن سیه 
عن عبد لرن بن دید ین سل عن ابه عن ابن عمر أن ر سول اله پا بلق قال ل ( هي غد 
ألو من السحور وإن الله وملائكته يم لون ع الجر ن ( فندب ب رول 0 ال 
الور ولس تنم آن یکوت مراد آله بقول | وكرأ واشربوأ < حی بتبین لسکم الخيط 
الا يض من ن الخيط الا سود من الفجر ] فى بعض مااتتقامة أ كلة الور فيكون مندوباً 
إلا بالا ة فان ق مل قد تضمنت الأة لاعالة الرخصة ف إباحة الكل وهو ماکان منه 
ف آول الیل لا على وجه لحور فكىقف بجو زآن بنتظم لفظ و احد ندا وإباحة ۽ قیل 
له شت ذإك رظاهر الا به وما أستدللنا عليه بظاد ر ألسنة فأ ما ظاهر أللفظ فم ر أطلاق 
أباحة على مابينا ء و فما الدلالة على أن الغاية قد قد لاتدخل ق المحکے المقدر ہما بق وله عر 
وجل | حى بتبين لكم الخيط الأيض ] وحال التبين غير داخلة ف أباحة الا كل فبا 
ولا مرادة بها ثم قال أله قعالى [ ثم آغوا الصيام إلى اليل ] عل الليل غابة الصيام 
ولم بدخل فه » وقد دخات ف بض اأواضح وهو قوله إ ولا جنا إلا عاری سیل 
حتى تسلو ] و الغاية مرادة فى إباحة الصلاة بعدها وكذلك قوله تعالى | وآيدك یدیک إلى 
لأرافق - وأرجلكم إل الكمبين ] قد دخلت الغابة فى المراد وذلك اسر ف ا الغابة 


قد تخل فی سال ول باخل ف ی آخرى و آنا تحتاج ال دلاق ل قاط کا | و اانه 


أا اہ واا ا و ! اہ | ل إلا هان ` عه عا ما . lit 3 Lf‏ 
واما قوله تمالى إثم موا الصيام إلى اليل ] إن عطفه على ماتقدم ذ كره من إباحة اماع 


2 14 أحکام ل » 


وال كل والشرب بدل على أن الصوم الأمور به هو الإمساك عن هذه الأ مور الى ذكر 
[باحتا ليلا وقد تقدم بيان ذلك مع ما بقتضيه الصوم الشرعى من المعانى الى بعضما 
إمساك ويعضما شرط لكون الإمساك صوماً شرعياً » وف قوله | ثم نموا الصيام إلى 
اللبل ] دلالة على أن من حصل مفطرآ بغير عذر أنه غير جائز له الكل بعد ذلك وأن 
عليه أن مسك عما مسك عنه الصاتم لأن هذا الإمساك ضرب من الصيام وقدروی آنه 
قر بعث إلى أهل العوالى يوم عاشوارء فقال ( من آ کل فلبصم بقية بومه ومن لم با کل 
قم صومه) فسسى الإعساك بعد الكل صوءما ‏ فان قبل إا يکن مو مآد رعيال 
يقناو أي إلأذط لان قو لەتعالى إ آ واالصيام | أل اليل لر اد په أأصو ومالشر عی ib‏ وم 
ری قل ۵ عتاعدنا مرم غرم قد س انی چا مم عاب القضاء وو جوب 
القضاء لاعخر جه من أن يكون صو ما مندوباً اليه مستحقاً لو اب عليه وفيهالدلالة عل أن 
من آصے ف ر معان خر تاو لصوم آن عل آن تم صومه ویز به من‌فر ضه ما لم يفعل 
ما ينای عة الصوم من أ كل و أو شرب أو جاع » فان قل ألذى قتضه الظاهر اله س 
يامام الصوم والإ مام يطلق فيا قد صح الدخو ل فيه وهو فلم بدخل فيه ی باحق 
أخطأب بألإعأم » قيل له نأ أصبح کا عا اجب على الصتم الإ مساك عنه فقد صل 
له الدخول فى الصوم لما بينا من أن الإساك قد کون صوماً شرعياً وإِن ل صل به 
وضاء فرضولا قطوع و بدلعلی أن ذاكصوم مع عدم النية اتاق جبع فقا »الا مصار 
عل أن من أصبح فى غير رمضان مسكا عا سك عنه الصاثم غير ناو لصوم آنه جائ له 
أن ييتدىء نية التطوع وي جيه ولو م يكن ما مضى صوماً تعلق به کم الصوم الشرعى 
ا جاؤ أن ولیت له حکم الصرم بإيعاد النبة بعد ألا تری آنه لو أکل آو شرب ثم آراد 
أن بنوى صياماً تطو عا لم يم له ذالك فثبت ما وصفنا صحة دلالة قوله [ ثم موا الصيام 
إلى الليل ] على جواز نة سام رمان ف بعض اانپار واه تعالى أعل بالفواب . 
قولەعز وجل | ثم آغمو! الصا EET‏ 
ه مامه و دات لان 2 له اا حل ا ااا ال وه ی ناک ] عا UH}‏ 


مه مامه ودلك ن قوله || حل لك ليلة الصبام رفت | ای تسام ] ا م شی سا ر ت 


انى بريد الناس الصوم فى صبيحتا وغير جائ الإقتصار به على ليالى صیام رطان دون 


باب ازوم صوم التطوع بالدخول فيه ۳۹۱ 


غير ه لا فيه من تخصيص ألعموم بلا دلالة واکان حك اللفظ مستعملا ف إباحة الا کل 
والشرب ف لبالى صوم التطو ع ثبت آنما ماده باللفظ فإذاکان كذاك ثم عطف عله 
قوله ( ثم موا الصيام إلى الليل ] اقتضى ذلك ازوم [نمام الصوم الذى صح له الاخول 
فيه تطوعا كان ذلك الصوم أو فرضاً وأ اله تعالى على الوجوب فغير جائز لحد 
دخل فى صوم التطوع أو الفرض الخروج منه بغير عذر وذآً لزم المضى فيه وإتمامه 
بظاهر الا ة فقد صح عليه وجو به وھتی فده لز مه قضاؤ کا رالراجات . فذقا 
قد رو ی آن الا ية نزات ف صومالفرض فوجب أن يكون مقصور الک عليه ء ٭ قيل له 
نزول الأبة عل سب ا ينع عند أعتبار موم أ اللفظ لاآن إ اك عندتا للف لا لسرب 
ولو کان المحکم فى ذلك مقصوراً عل السدب لو جب أن تون خاماً قاين انار 
آنفسيم منهم فلما أتفق ابيع على عموم الحکم فم وف غيرم من لیس ف مثل حالم دل 

ذلك عل أن الك م غير مقصور على اليب وآنه عام ف ساتر الصيام > کو ف سار الناس 
فى صومرمضان فصع بأوصفنا وجه الإستدلالبةوله تعالى [م آمو الصيام إلىالليل] 
عل زوم الصوم بالدخو ل فه وقد اختاف الفقماء فى ذلك قال أو فة وآ و بو 


ود مد وز ورن دخل فق صيامالنطو ع أوصلاة التطو ع فأضنده أوعرض له فبه مايغسده 


فغاہه الاه ده وشو قول الأوزاعى آدا ا سنك وقال الحسن بن صا اذا دحل صاة 
وع اقل ما لز مه رکعتان وقال مالك إن أفسده هو فعلبه القضاء ولو طرىء عله 
RT all I la. 1. 1‏ | فه ظط عأ فل“ 
ها اسر جه مله قلا قضاء عليه وقال الشافعى رحه أله إن أفسد مأ دخل فه تظرعا 
قضاء عله وروی عن ان عباس وابن ي رمثل قو لتا حد شا عبد ابا بن قانع قال حد ثا 
بشر بن موسی قال حدتنا سعید بن منصور قال حدئنا هشم ے قال دنا عثان البی عن 
انس بن سیر بن قال صمت بو ما فا جهدت فافمارت فلت ابن عباس وان عر فام انی 
أن ١‏ أصوم بوماً مکانه وروی طاحة بن کی عن جاه قال هو بنرلة الصدقة خر جما 
الرجل من ماله فان شاء أمضاها وإن شاء أمسكبا ولم عختلة وا ف الحج والعمرة إذا أحرم 
مهما تطوعا ثم أفدهما أن عليه قضاؤهما وإن أحصر فما فقد اختاف الناس فه أيضاً 
فقال اء واو ور ن تا يعم عليه القضاء ء وقال مالاك والشافعى لاقضاء عليه ء وما قدمنا من 


دلالة ة قوله | م يو ا ليام إلى الیل | و جب الواء سوأ خر من إعذر أو يث 
ا ج : 


3 
e ر‎ 


عذر لان الأة قد اقتضت ألإجاب بالدخول وإذا وجب ل ختلف حكمه فى جاب 
القضاء إذاکان خر وجه بعذر أو بغر عذ ركاه ر ما أ وجبه اله عليه من صيام أ و صلاة 
أو غيرهماكالنذور ونظير هذه الا ية فى إ جاب القرب فالدخول فما قوله [ وجعلنا فى 
قلوب الذن اتبعو هرأفة ورحة ور هبانية ابتدعو ها ما كتيناها علمم إلا بتغاءرضوان 
الله فارعو ھا حق رعایتما | والإبتداع قد یکو ن بالفعل وقد کون بالق ول شم ذم تار 
رعايتما بعد الإ بتداع فدل ذلك على أن من بدتدع قربة الخو ل فما أو بإجاما بالقول 
أن عليه [تمامما لانه مى قطمما قبل[ تماما فل برعبا حى رعايتها والذم لا يستحق إلا بترلك 
اأواجبات فدل ذلك عإ أن ازوم بالدخو ل کو بالنذر وا لإ جاب بالقول + وتم فى 
مثله أیضاً بقل | ولا تتکو نوا کالتی نقضت غزها من بعد قوة آنکاا | جعل انه مثا 
لن عبد تعدا اأوحلف باق مم . شف به و قله ر ف کل مندخل ق قرة فیکون 
منپا عن نقضبا قبل ماما لاه می : نقضرا فقد أ فد مامطی ما لعد تضمن r‏ 
بالدخول فما وبصير متزلةناقضة غر طا بعد فتلما يقو اھا و هذا وچب أن کل من ! رتد 

فى حق اه وإن كان متطو عأ بدياً فعليه [مامه والوقاء به ثلا تكون بنرلة ناقضة غز 8 e‏ 
قان قيل انما زل هذه الأبة فمن نقض العد والاعان بعد توكيدها لانه قال تعالى 
وأوفوا بعد اله إذا عاهدتم ] ثم عمف عليه قوله [ ولا تكو نواكالى نقضت غزها 


اسسا 


من بعد قوة| قیل له نزو طا عل سبب لا بنع اعتبار وم لفظما وقد بينا ذلك ق مواضع 
ويدل علبه أيضاً قو له تعالی [و ولا تبطلو! عا الک وقدعلينا أن أقل مايصم فى الف رض 
من الصوم يوم كامل وف الصلاة ركه أن ولا تمسح انوافل و نکون 5 به إلا سب 
موضوعما ف الفروض بدلالة أنه حتاج إلى أستقاء شرو طا ألا ترى أن صوم النفل 
مثل صو م الفرض ف ازوم الإمسا )اك ع ن الجاع الا كل والشرب وكذلك صلاة التعاوع 
تاج من القرأءة وألطمارة والس تر الى مثل ماد رط فی‌الفر وض ولال كنف أصل القر ض 
ركعة وأحدة ولا صوم تعض بوم وجب أن یکر نکذالت ک الغل فی دخل ی شی 
منه ثم آفسده قبل مامه ققد آبطله وأبطل ثو اب مافعله منه وقوله تمالی [ ولا تبطلو! 
امال ]: منع الخروج منه قبل ل مامه ہی ات ال لاعن إيطاله و إذأ لز مه إبأمه ققد 


آ1 
و جوب عليه فضأو ه إذأ حرج منه قل اميا معذوراً کان فی خر وجه أو غر معذور 


باب لزوم صوم التطوع بالدخول فبه TAT‏ 


و يدل عليه من جبةالسنة ماروىعن النى يليه أنه نهى عن البتيراء وهو أن بوتر الر جل 
ركعة فاقتضى هذا اللفظ إبجحاب إمامه وإذا وجب [تمامبا فقد لزمته فی أف دها أو 
فسدت عليه بغیر آختیاره لزمه قضاۇ ها کسائر الواچہات و يدل عليه حديت الحجاج 
ابن مرو الا" نصاری عن النی چڑیی آنه قال (م ن كسر أوعرج فقد حل وعليه المج من 
#ابل) قال عكر مة فذ كرت ذلك لان عباس وأى هر رة فقالا صدق فصارت رواته عن 
النى بر ثلالة وذلك يدل على معنيين أحدها إلزامه بالدخول فه لاله لم فرق بين 
الفر ض والنقل واتانی آنه ون خرج منه بغير اختيار منه فإن القضاء وجب عليه » 
ويدل عليه أرضاً ماحد نا مد بن پکر قال حد انا أو داود قال حد ثا أحد س صاخ قال 
حد نا عبد الله بن وب قال آخبر نی حيو ة بن شرح عن أبن اماد عن زمیل مول عروة 
عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت أهدى لى ولحفصة طعأم وكنا صانمتين فأفطر نا * 

دخل ر سول اله برلقړ فقلنابارسول الته آهدیت لتاهدية فاشتییتاها فآفطر نافقال (لاعلیکا 
صوما مکانه بوماً آخر ) وهذا يدل على وجوب القضاء فى التطوع أنه لم يلها عن 
جه صو ممما » وحدلنا عد الباق ن قانع قال حد نا راھ سن عبد آله قال حد نا 
القعنى قال حد تنا عبد الله بن مر عن أبن شاب عن عر وة عن عائشة نها قالت أصبحت 
أنا وحفصة صانمتبن متطو عين فأهدى لناطعام قأفطر نا فلت حفصة ر سو ل اله لاز 
فقال ( أقضيا بوماً مكانه ) قال عبد الباق وحدثا عد الله ن سد الماد إل 


دل ا عل لله بن اسيد الصاف أل ار 


قال حدنا أزهر بن جيل قال حد تنا أو غمام مد ن الزبرقان عن عبد الله بن عر عن 
الزهرى عن عروة عن عائشة نحوه « قال عبد الباق وحدثنا إععق قال حد ثا القعنى عن 
مالك عن أبن شاب عن الزهرى أن حفصة وعائشة وذكر نجوه فقال رسول اله لاز 
( أقضيا مكانه بوماً ) و صاب حدیت بتکلمون ف إسناد هذا الحديت بأشياء يطعنون 
بها فبه آحدها ماحد ثنا به عبد الباق بن قانع قال حداثنا شر بن مو سی قال حدنا ا جیدی 
قال معت سقيان بده عن الزهرى فقيل لازهرى هو من حديث عروة فقال الزهرى 
لیس هو من حدیث عر وة قال الجیدی وخر نی غیر واحد عن معمر آنه قال لو کان من 
حدىت الز هری ما نسیته وهذا الذی ذکروه لابطله عندنا لانه جائ أن بريد الزهری 
ذلك أنه يسمعه من عروة ومع من غير عروة وأ كثر آحواله آن کون سلا عن 


يج ي 


۳۹٤‏ أحكام القرآن الجصاص 


عرو ةوا ر ساله لایفسده عندنا وما قول معمر لوکان من حدیث الزهری مانسیته فليس . 
بثیء لن النسیان جار علبه فی حدیت الزهری کو ازه فی حدمت غيره وأ كثر أحواله 
أن لا بكون معمر قد سمعه من الزهرى وغير معمر قد “معه من الزهرى ورواه عنه فلا 
وفسده أن لا کون معمر قدرواه‌عنه وقد رواه‌زمیل مول عروةعن عروة ویطعنون 
ف أیضاً ما دک ره ابن جرج أنه قال للزهری فى هذا الحديت أمعته من عروة قال غا 
خرن به رجل ببابعبد الك وروی فى غير هذا الحديث أن الرجل لمان ن أ رقم ۰ 
وکیف)ا تصرفت به الحال فلس فه ما قسدە‌عل مذهب الفقماء وما يعترض هه أععاب 
الخدت من مل هذا لا بقسد ادىت ولا بقدح فيه عندم وقد روی أباً صف عن 
عكر مةعن| ن عباس أن حفصة OT‏ بفأھد ییا طعام افر 7ا فأ هما 
ألنى r‏ أن ضا وما مکا نه وحد نا عد الباق قال حد تنا عد الله ن أحد بن حنمل 
قال مدقا 2 مد بن عباد قال حدثنا حاتم بن إماعيل عن آهى رة عن ا لجسن عن آى 

عدا ندر ى أن عائشة و حفصة أسبحتا صانتین فاھدىلماطاء فدخل الى بر وما 
تأ کلان فقال ( لم تصبحا صانمتین قالتا بل قال اقضیا نوما مکانه ولا ودا ) وقدروی 
هن طریق آخر وهو ما دا عبد الباق قال دتا ماعل ين الفضل بن موس قال 
حدنا حرملة قال حدانا أن وهب قال حدتا جر ر بن حازم عن کی ن سعد عن 
عرو ةعن‌عائشة قال أصبحت ا نا و حفصة صامتبن متو عتين فأهدى إلينا طعام فنا 
فافطر نا فلما جاء النى ب بدرقى حفصة فسآلته وهی ابنة أ یما فقال م ( صو ما یوما 
مکانه ) وروی الحجاج بن أرطاة عن الزهرى عن عرو ة عن عاشة ممل ذلك وقدروى 
عسد أله بن ر ع عن تافع عن عبد أيته بى مر هذه القصة وذكر وها إلا آنه 1 بذ کر 
تطوعا » فمذه أ ثارمستفيضة قدرو مت من‌طرق ف بعطما آنہاا ص تادا متن متطو عتين 
وف بعضما لم يذ كرالتطوع وفكلا الاس بالقضاء » ويدل على وجوب القضا ماحدتا 
تمد بن بکر قال حد اا أو داو د قال حدثنا مسدد قال حدثنا عیسی بن :ونس قال سد تا 
هشام بن حسان عن مد بن سیر ین عن آبی هر رة قال قال رسو ل اله ما ال (من ذر عه 
ف وهو E‏ قليقض) وف‌هذا ادبت ما ب القمتاء 
على الصائم المخطو ع إذااستقاء عمد لاه له | فرق بين التنفل و بين من يصو م فر فر ضا 


باب لزوم صوم التطوح بالدخول فه ۹6 


وندل عليه من جبة النظر اتفاق الميع على أن المتصدق بصدقة تطوعا إذا يما من 
تصدقی ا عا ازجع فا لاذه من ارال ألقر رة ی حصات له ما فکذاك الداخل 
ی صلاة أو صوم تطوعا غير جائز له اروج مما قبل إنمامما لما فيه من إبطال ماتقدم 
منه فمو منزلة ألصدةة امقبو ضة فإن قيل هو نزلة الصدقة الى لم تقيض لأانه إا امتنح 
هن قعل باق اجر اء الم لاة وألصوم نة الممتنم هن تسلم دة 5 فيل له أو م یکن 
إلا كذلك کان کا د کر ټ لکن ماکان فی اروج منه قبل [تمامه إبطال ماتقدم ل یکن ٠‏ 
له سجيل إلى ذلك ومى فعله لزمه القضاء ألا ترى آي لا يصح صوم بعض النہار دون 
تعض وأنمن کل ۴ أول ألهار لايصح له صوم بقته وكذلك هن صام أوله م أفطر 
ف ‌باقبه فقدأخر ج نفسه منک صوم ذال الیو م راسا وأ بطل به کے مافعلہ کارا جم ی 
ألصدقة المقرو ضة فصا ر ج إذا رجع ف صدقة مقو ضة لزمه ردها إلى المت دق مها عليه 
ويدل عليه يتا اتفاق ايع على أن الحرم حح أو عمرة قطوعا متی آفسده ازمه القضاء 
وکان لد خر ل فيه بمتزلة الإيجاب‌بالقول 4 فان ق 3 رمه لاء لان اده لاخر جه 
مله ولس ذلك کار اقرب هن ال اة والصوم أذ هو رج مما بالإفساد قل له 
هذا الفرق لاعنع فساو ماف جبة الإ يجاب بالد خو ل ولاعخلو هذا الحرم من أن بكون 
قدا مه الإحرام بالدخو ل ووجبعلبه إمأمه أو بلزمه فإن كان قدازمه [تمامهقالواجي 
عليه القضاء سواء أحصر أو أفسده بفعله لآن ما قد وجب لا ختلف حكه ف وقوع 
الفساد فيه بفعله أوغير فع له مثل النذرو حجة الإسلام فى اتفقنا عل أنه مى أفسده لزمه 
خضاۇه وجب أن کون ذلك که اذا أحصر ولعذر فعله من غير جېته كسار الوأجمات 
وعلى أن السنة قد فضت ببطلان قول ا لصم وهو قول النى بإ م نكسر أو عرج فقد 
حل و عليه الیم من قال فأوجب عليه القضاء مع وقوع انع من قبل غيره وإذا ثرت 
ذلك ف الحو العمر وجب مثلهق اثرالةرب الىشرط صما [عامماوكان بعضمامنر طا 
يبعض وذلك مثل الصلاة والصيام وبحب أن لا بختاف فی وجوب قضائه حکم خر وجه 
منپا بفه له اُوغیر فعله ڳا فی ساترالواجبات » واحتج من خالف ف ذلك حدیت أم هانیء 
حبن ناو طا ای بق سره فشر بته م قالت إنى كنت صابمة وكرهت أن أرد سۇرك 
فقال النی بز ( إن کان من قضاء ره‌ضان فاقضی بو ما مکا نه و إن کان تطو ءآ فان‌شڈی 


فاقضی‌وان شت فلا تقضى) وهذاحديث مضطرب ‌السند والمتنجيعاً ء فأمااضطر اب 
سنده فان ماك ن حرب برو به رة من مع آم هایء وة بقول‌هارون بن آم هایء 
أو ابن ابئة أم هانىء وة برويه عن ایآ ھائ وة ن ایی آم هان قال خرن 
أهلنا ومثل هذا الإضطزابف الإسناد يدل على قلة ضبط رواته « وأما اضطراب المن 
فن قبل ماحدئتا حد بن بک قال حدٹن بر داود ال حدشاعان بن آی شی قال دنا 
چر بر بن عد اميد عن زد بن أبی زیاد عن عبد الله بن ج الحرث عن ا م ھایء قات لا 
کان بوم الفتع فت مک جاءت فاطمة خلست عن بسار سول انه بإ وأم هانی. عن 
مينه قال جاءت الوليدة باناء فه 2 راب فناولته فشر ب منه‌ناوله آم‌هایء فشر بت منه م 
الت با رسو ل انت أفطرت وكنت صانة فقا ل( اأ كنت تقتبن شا قال لا قال فلا 
برك إن کان قطوعا) فذکرفی هذا الحد يت أنه قال لابضرك ولس ذلك لو جوب 
القضاء لاا كذلك نقول آنه ل يضر ها انا قعل آنه لايحوز ها الإفطار أو علہت ذلاف 
ورآت اتباع انی ب ارب والإفطار أولى من ألمضی فيه وحدثنا عبد الله بن جعفر 
ان أحمد بن فارس قال حد نا ونس ن حبیب قال حدنا او داود ألطبالسى قال حدثا 
شعبة قال أخر نى جعدة ر جل من قريش وهو اہن آم ھایء وکان ماك بن حرب بده 
قول اخبرنی انا م هان . قال شعبة فلقيت أنا أفضلممأ جعدة خدثى عن أم هأىء »أن 
ره سول اله پر دخل اپا فناولته شراب فشرب م ناو ها فشر ت فةالت بار سو ل أله 
إنى كنت صانمة فقال رسول أله بر ( الصائم التطوع مين نفسه أو مير نقسه إن شاء 
عام ولت ٠‏ ء أفطر ) ققات جه دة سمعته أت من آم هائیء فقا آخبر نی مانا وأبو 
صالڂ مول لی آم ھائی۔ عن آم هائىء ورواه ماك عبن مع آم هانیء وذ کر فه أن رسول 
بإ قال ( المتطوع بالخبار إن شاه صام ون شاء اط ) وروی ماك عن هارون 
اا عن آم ھانی۔ » وقال فيه ( إن کان من قضاء ر مضان فصو ی وما مکانه وإن 
کان تطوعا إن شئت فصوی وإن شت فافطری) ولم یذ کر فی شی من هذه الا خبار 
نئي القضاء وإما ذكر فيه ن الصاثم با يار وأنه أمين نه وأن له أن بفطر ف التطوع 
و بقل لاقضاء علمك وهذا الإختلاف فى متنه «دل عل آنه غبر مضبو ط ولو تتت هذه 
الالفاظ لم يكن فبا ماش وجو ب‌القضاء لان أ كثّر مافما إباحة الإفطاروإباحة ألإفطار 


باب لزوم صوم التطوع بالدخول فره TAV‏ 


لاتدل على سقوط الةضاء وقو له الم ائم مين نفسه والصاتم با یار جائز أن ردد به من 
أصبح کا عا ۽ مسك عنه الصائم من غير نبة للصوم آنه بالخيار فى أن بنوى صوم 
التطوع أ و بطر والمسك عا مسك عنه الصائم یسمی صانما کا قال بلقي بوم عاشوراء 
( من أكل فليصم بقية يومه ) وسراده الإمساك عا مسك عنه الصائم كذاك قوله 
) الصام ٍ بالخيار والصاثم مين تسه ( هو على هذا ا می فان وجد ق لعض ألفاظ هذا 
ونا اى و إن شدُت فلاتقطى فا ماهو أو لمن الراوىلةوله لا يرك 
وإن شنت فأفطرى والصائم بالخيار وإذاكان كذاك لم ثبت نن القضاء ما ذكرت » 
عل أ ربتعن النی ی نو [جاب‌القضاء منغور ا تاريل كه اأسند واتساق 
تن ,لكات اللأخار ا لمو جة للةضاء أولى من وجوه la‏ ورد رانا رهما 


ببح والاخر حاظرکان خبرالحظر أو لبالاستىال وا لتر ك القمذا «وخرم 
هبي ۵ کان خبرنا أولى من هذا الوجه ومن جمة آخرى أن ابر التاق للقضاء وأرد 
علالأصل وألبرالو جب له اقل عنه والخر اناقل أ ول لابه فی المعنی وارد بعدہ کا نه 
قد عل تارخه ومن جة أخرى وهو أن ترك الواجب يستحق به العقاب وفعل المباح 
لا لستحق به به العقاب فكاناستعهال خبرالو جوب أولى من خر النى ٭ وعا بعارض خير 
آم ھائی. ٠‏ ق أبأحة ألا فطأر ماحد تنا عمد ن بکر قال حدثنا او دأو د فال حد نأ عید اه 
این سعید قال حداثنا بو خالد عن هشام عن ان سیرین عن آنی هربرة قال قال رسو 
اه یړ ( اذا دعی آحدک فلیجب فإن کان مفما رآ فليطمم وإ ن کان صاءُ | فلیصل ) قال 
و داود رواء حفص ب غات افا » وحدانا مد بن بکر قال حدتنا بو داود قال 
حدثنا مسدد قال حد نا سفیان عن آنی الز نادعن الأعراجعن أب هر رة قال قال رسول 
اله لړ (إذادء ی أحدک إلى طعام وهو صائم فلیقل نى صاتّم ) فہذان خبران عظران 
على الصائم الإفطار من غير عذر ول بغرق النى بلق بين الصائم تو عا أو من فرض 
ل ری انه قال فی ار الأول وإن‌ کان صاا فيصل والملاة تناف الافطار درق 
أيضاً بين المغطر والصاتم فلو جاز للصاثم الإفطار لقال فليا كل ء فإن قبل إا أراد 
بالصلاة الدعاء والدعاء لايناف الا كل قيلله بل هو علىالصلاة المعو دةءند الإطلاق 
وهى الى بركوع وء جو د وصرفه إلى الدعاء غير جائ إلا بدلالة فلو كان المراد الدعاء 


لکانت دلاه قامة على أ لاا رحین فرق بين المفطر والصاتم یما ذکرنا وقوله پر 
فی الخدت فلیقل إن صاتم يدل عل أن الصوم منعه من الا کل وقدعلناآن ن الى ا 
٠‏ قد جعل إجابة الدعوة من حق المسلم كالسلام وعيادة ا مريض وشمود ال جنازة فليا منغه 
الإجابة وقال فلبقل إنى صاتم دل ذلك علي حظر الإفطار فى ساثر الصيام من غير عذر ء 
فان قبل قد روی عن ابی الدرداء وجابر آنہماکانا لاربان بالإفطار فی ا 1 س 
بأ وأن عمرن الطاب دخل المسجد فصل ر _كحة ثم اصرف فشبعه ر جل فقال 
المؤمنين صليت ركعة وأحدة فقال هو التطوع فن شاء زأد ومن شاء نقص » یل 8 ود 
روأ عن أبن عباس وأبن عمر يجاب ألقضاء على من أفطر ی صيام التماوع وأماماروى 
عن أف الدردأء وجار فليس فيه نى القضاء ونا فبه إباحة الإفطار و حدمت عر حتمل 
أن رلك به من دخل ف صلاة رظ ن انا عليه م د کر آنا انت عله آنا تکون تطوعا 
وجازأن ن¿ بطع ما ولم جب عليه ألقضاء وقد روىء ن عمد الله بن مسعو د أنه 5 الما أجزآت 
ركعة قط » فان قل قو له تعالى [فاقرۇا ماتدسر من القرآن | | يدل على جو ازالاقتصارعل 
د » قبل له إنماذلك تضرف ألقرأءة لاف ركعات اة نشیا لاو جب تخییر ا 
تر آرکانہا فلا دلالة ف ذلك ج أل ر كعات وقال الشافعى عليه ف الأاضة البدل إذا 
1 ا فار مه مشه ق ساترالقرب ومن دلا لات قولەتعالی [م آمو أ الصا م إلى ألليل | 
علالاحكام أن من أصبح مقا صاتما تم سافر أنه لامجو ز له اللإفطارف بو مه ذلك بدلالة 
ظاهر قوله 3 آغوا الصيام ى اليل | ول برق بین من‌سافر بعدالدخول الوم ولان 
منآقام وق ألدلالة علٰأن من ا کل لەد طلوع ألفجر وهو رض ن أن عله لبلاآواً کل قبل 
قبل غروب الث مس وهو برى أن الشمس قد غابت نم تين أن عليه القضاء لقوله [ م 
أغوا الصيام إلى اليل | وهذا لم بم الصيام لأن الصيام هو الإمساك عن الا كلوالشرب 
.والجاع وهو لم مك فل س هو اذا عام وقد اختاف الساف ف ذلك فقال جاهد وجار 
ابن زد اک صومه تام ولا قضاء عليه هذا فى المةسحر الذى يظن أن عليه ليلا 
وقال جاهد لو ظن آن الس قد غابت فأذطر ثم عل آنہا لم تخ ب‌کان عليه القضاء فرق 
ن لیر یی اکر یل شر ال یو ی ما ر ان و اله تعالی 
قال [حی بین لک الط ا لاض من ا خبط الاس ود من الفجر ] فا لے بتہین فالا کل 
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له مباح فلا قضاء علبه قيا أ كل قبل أن يتبين له طلوع الفجر وأما الذى أفطر عل ظن مند 
وقال مد ن سیر ین وسعید بن جبیر وأصحابنا جميعاً ومالك والثوری واكافعی یقضی فی 
الالین إلا أن مالک قال فى صو م التو ع مى فه وف الفرض بقضی وروی الا"عمش 
عن زد ن وهب آن عمر أفطر هو والناس ف يوم غيم حم طلمعت الشمس فةاللاتجانفنا 
لشم واه لا نقضيه وروی عنه آنه قال الخطب يسر نقضى بوماً وظاهر قوله | م آتموا 
الصيام إلى اللبل | يقضى يطلان صيامه إذم بتممه ولم تفصل الاي بين من أكل جاهاد 
بألوقت أوعااً به « فان قیل قالاته تعالی | وکاو! واشربو اح بتبین لک الخبط الأبيض 
من الط الا سو د می الفح ]مال یتین 4 ذلا فالا 6 ل ما م 3ا الايا ا 

چ ا ودن ر e‏ س ب ماح ت کیل به ھ کیو هدا 
الا كل من أحد حالين إما ر" بكون من أ مكنه استباتة طالوع الفجر والوصو ل إلى عله 
من جبة البين بان یکون عار به ولیس بینه وبینه حاثل فان کان کذلك ثم ام یتین 
فان هذا ل کون إلامن تفر لاه ق تأمله وترڭ عر اعات ومن كانت هذه حاله فغیر جار 
لها لإاقدام علیالاٴ کل فإذاا كل فقدفعل مالم بکن له أن بغعله إذ ق دکان فی وهه وإمکانه 
الوصول إل اليقين والإستبانة ففرط ف_ه وام شعله و تفر بطه غير «سةط عنه فرض 
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الصوم وإن كان هذا ألا كل من لا يعرف الفجر بصفته أو بينه وينه حائل أو قر أو 
ضعف بصر أو تو ذلك فبذا أيساً عن لامجو ز له العمل على الظن بل عليه أن بصير إلى 
ابقین ولا بأکل وهر شاك وإذاکان ذاك على ماوصفنا لم يسقط عنسه القضاء بترك 
أل حتياط للصوم و ذلك من أ كل على ظن منه بغبو به آلشمس ف بوم غم فېو هذه 
لأنرلة مقتضى ظاشر قوله | مم آيو! الصيام إلى الليل ] فإن قیل لم يكلف تبين‌الفجر عند 
الله تعالی ونما کاف ماعنده ء قل له اذا أمکنه الوصول إلى معرقة طلوع الفجر الذى 
هو عند الله فعلبه ماعات فى لم يكن هناك حائل استحال أن لا يعلمه ومع ذلات فان إن 
غفل أبيع له الا كل فى حال غفلته فإن إباحة الا كل غير مسقطة للقضاء كا ريض 
والمسافر وهما أصل ف ذلك لا نما معذوران والذى اشتبه عليه طلوع الفجر أو ظنه 
قد طلمع معذور ف الا كل والعذر لا يسقط القضاء بدلالة ماوصفنا و يدل عليه اتاق 
اجيم آنه لو غي لمهم املال فى آول ليلة من رمضان فأفطرو! ثم علبو! بعد ذلك أنه كان 


feo‏ أحكام القر آن للجصاص 


من ر مضان كان علمهم القضاء فكذلك من وصفنا أمه و كذلاك الآاسير ف دار الحرب 
إذا لم بعلل بشہرر مضان خی مضی ہم عل بەکان عليه القضاء ولم یکن مکل فی حالالإفطار 
إلا عله مم لم یکن جېله بالو قت مقطا للةضاء فكذلاك من خن عليه طلوع الفجر 
وغروب الف فان ة دل هاا کان متزلة التاسى فى سقو ط القضاء انه e‏ ا 
الاکل بوجوب الصوم عله قل له هذا أعتلال فاسد وجو ده فیمن غر عله هلال 
رمضان مع إيعاب اجميع عليه القضاء مى عل أنه من رمضان وكذلك الاسر فى دار 
خرب إذا لم بعلم بالشبر حى مى عليه القضاء عند الججيع من جمله بوجوب الصوم 

علیه ۰ وقال آعحابناف الا كل تاسياً القباس أن جب القضاء عليه وإماتركوا القياس 
للأثر ول وكان ظأهر ألاأبة ينن سحة صوم التأسى لأنه ل د م صو مه و الله سبحانه قال [ م 
موا الصا م إلى الليل ] والصوم هو | لإمساك ولم يو جد منه ذلك آلا تری آنه لو نى 
الصوم رسآ أنه لاخلاف أن علي التضاء وام یکن ى فسياله مقطا القضاء عنه وحد نا 
تمد بن بكر قال حد تنا ابو داود قال حد شا هارون ن عبد أله ومد بن العلاء المعى فالا 
سد ا أو أسامة قال دا هشام بن عروة عن قاطمة بت النذر عن أسعاء پت أف 
يکر 8ا ات آفطر نا یوما ف رمضان فی غم فی عېد رول اه قم م طلعت الشمس قال 
أبوأسامة قات شام آم وا بالقضاء قال و بد منذلك وقول | م آمو | الصيام إلى الليل | 


و ج جب بع ال سر اکر عل الآکل ن لر عل اقسا رکذ بلا 


صوم ۾ من جن فا کل فی حال جنو ته لن انته تعالى حكر بصحة الصوم ا ن تمه إلى اللبل 
من و جد منه فعل حظره الصو م فو غير متم لصو مه إلى الليل فيار مه القةضاء وأما !لوقت 
الذى هو نهاية الصو م وجب به الإفطار هو ما حدثتا مد بن بكر قال حدثنا أبو دأود 
قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن دأود عن هشام بن عروة عن أيه عن م 
عر عن أيه قال قال رسول ات ب ( 1 ذا جاء الیل من هنا وذهب ألہار من هتا 
وغابت الشمس فقّد أقطر الصاثم ) وحد نا تمد بن بكر قال حدننا أو دا ود قال حدثنا 
مدد قال حد تا عد الو احد قال د تنا سلمان الشساتی قال ”معت عبد اله بن أى أوف 
قال قال ر سول الت بم ( إذا ريم اليا ایل من هرن ققد فار ا 
بأصبعه قبل المشرق وروی أب سید ادر ع ن ! نی پر قال ( إذا عط الة 
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آفطر ) ولا خلاف ف آنه إذا غات الشمس فقد انقضى وقت الصوم وجاز للماتم 
الا كل والشرب والماع وسار ماحظره عليه الوم وقوله بل (إذا غابت الشمس فقد 
أفطر الصاتم ) يو جب أن يكون مفطراً بغروب الشمس أكل أو لم يأكل لان الصوم 
لا تکون الال ولذلك هى ر سول الله ر عن الوصال لاه ترك الطمام والشراب 
وهو مفطر والوصال أن بسكت ومين أو ثلاثة لايا كل شيثاً ولا يشرب فإن أكل أو 
شرب فی ای وقت کان شاا قليلا فقد خرج من الوصال وقد روى أن الماد عن عبد 
الله ن خباب عن أ سعید الخدری عن رسول الله یق آنه نهى عن الوصال قالوا 
با رسول ات [نك تواصل فقال ( نک استم کہیٹتی إن بیت لی مطعم بطعمنی وساق 
يسقينى قأيكر واصل فن السحر إلى المحر ) فأخبر أنه إذا أكل أوشرب سر آمو غير 
مواصل وأخر له أنه لا واصل لان الله يطعمه ويسقيه وف حدمت أن هر رة عن 
انی بیقر حین قیل لہ انك تواصل فقال ( إن یت یطعمی رب ویسقبی ) ومن الناس 
من بقول إن النى ركان خصو صا بإباحة الوصال دون أمته وقد أخر ب أن اله 
بعلعمه ویسقیه ومن کان ذلك فل بواصل وال آءل بالصواب . 


باب الاعتکاف 

قال ات تما | ولا تاشر وهن وأتم عا کفون ق المساجد آ وهی الاعتکاف ف 
أصل اللغة هو للبت قال اه [ ما هذه ال ائيل الى آم اعا فون ] وقال تعالى إ فظل 
FH HM T1‏ 
ضا ټ میں | ورقاں لار ماج : 

ِ فباقت رثات الل حوی کا عکخو ف الوا لن صریع 
| م نقل ف الشرح إلى معان أخر مع اللبث لم يكن الاسم يتناو هما فى اللغة منها الكون 
ف المسجد ومنها الوم ومنها ترك الماع رسا ونية النقرب إلى الله عر وجل ولا نكون 
متكا إلا بو جود هذه ال لمعانی وهو نظير ما قلنافى الصوم نهاس لاماك فى اللغة م 
زيد فيه معان أخر لا بكون الإمساك صوماشرعاً إلا وجودها وآماشرط الت فى 
المجد فإنه لأرجال خاصة دون النساء وأما شرط كو نه فى المسجدف الاءتكاف فالاأصل 
فیه قوله عر وجل | ولا تباشروهن وآتم عا فون ف الساجد ] جعل مر شرط 
الاعتكاف الکون فی ال 


ول ے چو آے ای ا ےھ ١ا‏ اے م الد ساد ۰ 
کہ ےوہ ۲ ہوا اقا ی ادس د الد ی جو راز عتچاکے فة 


e 
وفا ن دارك‎ Ce Î عل اء » وروی عن اد وا ال عن ى حذ فة أنه قال لعبد الته ربت ناسا‎ 
ودار الاشعری لا تحبر وقد علبت أن لا اعتكاف إلا فى الماجد الثلاة أو ف المسجد‎ 
الحرام فقال عبد الله لملم أصابو! وأخطات وحفظوا ونسیت وروی ابراه النخعی‎ 
قال لااعتکاف إلاف ر يه مسجد اأسجد الحرام وا مسجد ال٠ و مسجد‎ ¿û أن حل قهھ‎ 
النى ت وروی عن قتادة عن سعد بن السب لا اعت كاف إلا ف مسجد نی وھڌا‎ 
مو افق ذهب حذيفة ت لأن لاجد اكلاثة هى مساجد الانيا لیم السلام وقول آخر‎ 
وهر ماروی اسرائل عن ن آى عاق عن لجرت ع ن عل قال لا اعتکاف الا ف السجد‎ 
الجر م أو می یدل انی به ور و ي عن عك لله ان مسعو د وعالشة وإ راھے وسعید بن‎ 

جر وآ چعفر وعروة ة ن الزير لا أعتکاف الاقف ف چول جاعة فصل من أتفاق 
جيم 1 ف أن ء ةن شرط ألاء اف الكون ف جد عل أختلاف ما ق وم 
المساجد وحص وص پا عل الو جه إلذى بنا ول تلف فقپاء الامصار ق جوآز الاعکاف 
یی سار لاجد الى ۵ ام فا الاعات إلا شىء کی عن ن مالك ذکره عنه ان عبد الحم 
قال لا بعتاف أ 0 ى المسجد ال امع أو فى رحاب المساجد الى تجوز فبا الصلاة 

۲ ےوز دسا الا جد ادعو اللمطل 

وظأهر قوله | وت عا کهون قى السا جد | بی الا عاف ی ار فرع 

من أقتصر يك به عل عضا فعله يإقامة آلدلالة و خصلصه عساجد الاعات أ د لاله عله 
ج ان تإصیص مر خصه مساجد الاندأء مالم یکن عليه دلیل سقط أعتباره » فان 
قبل قو له بیت( لا تعد الرحاں الا ال اة مسماجد مسجد الحرا r‏ بدت ادس 
و مسچدی هذا ( یدل ع اعا ژ‌ صصص هده لاجد وكذلك قو له ل ( صلاة ف 
چس حك ی هذا أفضل من أف صلا ف غېره آل اأسجد الحرام ) يدل عل أ تصاص 
هدن الأسجدين بال ضلة دون عبر شما قل له أعمر ى أن هذا الول من انی رف 
تخصبصهالمسا جد الثلاثة فى سال وا مسجد ينف حال دليل على تفضيلم ما عسات راسا جد 
وکذ لك لك نقو ل کا قال ب إلا آنه لا دلالة فه ع ی جو واز الا تکاف فی غبر سا کا ل 
دلا عل ق جوأز اعات والماعات ق فی غہر شما فير جار تز لا خصاص وم الأة 4ا 
لا دلالة فيه على ت#ميصمما وقول مالك فى الرواية الى رويت عنه فى تخصيص مساجد 
الاعات دون ما جد الماعات لامعنی له وا لا #نع صلاة الممة فى سائرا لاجد كذلك 


باب اللاعتکاف . er‏ 
لا متنع الاعتكاف فيا فكيف صارالاعتكاف خصو صا مساجد الجعات دون مساجد 
ماعات وقداختلف الفقماء ف موضعاعتكافالنساء فقال أبو حنيفة وأو بو سق و تمر 
وزفر لا تعتكف اا رأة آلا مسجد شا ولا تعتكف ق مسجد جاعة وقال مالك تعتکف 
المرأة ف مسجد الماعة ولايعجبه أن تعتكف ف مسجد بيا وقال الشافعىالعبد والمرأة 
والمسافر يعتکفون حت شاؤا لانه لا جمعة علبيم ء قال آبو بکر روی عن النی إل 
آنه قال لا نعو أماء الله مساجد أله وییوتہن خير طن فاخ أن پیتما خیر طا ولم فرق 
بين حاها فى الاعتكاف وف الصلاة ولا أجاز للمرأة الاعتكاف باتفاق الفقاء وجب أن 
کون ذلك ف بسا بیتپا قو له ی ( وبر" چن بر پر من ) فلو کا نت من بباح طا الاعتکاف فی 
. مسجد لكان اأعتكافما ف السجد أنضل ولم یکن بیو تن خير طمن لاآن الاعتكاف شرطه 
الكون ف المساجد لن سا له الاعتکاف فيه وندل عليه أيضاً قو له به ( صلاة الرأة ۰ 
فی دارها أفضل ء ن صلاتھا فی مسجدها وصلا تا فی تما أفضل من صلا تاف دارها 
وصلاتہا فی مخدعہا آفضل من صلاتہا فی بنا ) فلاکانت صلڑتہا ف تپا أفضل من 
صلا تپا فی لاجد کان اعتکافما کذ للف وندل عل كراهة الاعتکاف ف لاجد لاء 
ماحدتا مدن بكرقال حد نابو داو د قال حد#نأعثمان بن أب شيبة قالحدنا أبو معاوية 
دعبن عبید کن کې بن ن سید عن ر 3 عن عانشة قال ت کان ر سو ل انه م ادا أ رادان 
يعتكف صل الفجر“ 2 دخلمعتکفه قالت ونه أرادمرة أن يعتكف ف العشر الأواخر 
هن رمان قالت فأمر پینانه فضرب فلبا رت ذلك أمرت پدنای فضرب قالت وأس 
غیری من أزواج انى ره يناه فضرب فلما صلى الفجر نظر إلى الابنية فقال ما هذه 
آلر تردن قالتام اس بنا ته فقو ض و أمرأزوأجة ابسن فقو ضت م خر الاعتكاف 
إلى العشرالاول عى » من شوال وھذا ا خیریدل عل کر أهية الاعتكاف لانساء ق الجد 
بول آلر 7 بردل ¿ عى أن هذا لس من لر ويدل عل کر أهية ذلك منهن أنه ل لعتکف ف 
ذلك الشمر ونقض بناء ۶ه حى نقضن أ ينين ولو ساخ غ هن الاعتكاف عنده ا ترك 
الاعتكاف بعذ العز عة ولا جوز طمن تركه وهو قرة إلى الله تعالى وف هذا عل 
قد كر ١‏ إعتكاف النساء فى المساجد » قان قبل قد روی سفيان بن عينة هذا الد رف 


. 
کی ن سعد عن مر ة عن عائشة وقالت فیه فاستأً دنت النی ا فالاعتکاف فأذن ل 


lT:‏ أحكام القرآن للجصاص 


م استأذنته زنب فأذن فافلا صل الفجررأى فى المسجدأر بعة أبنبة فقال ماهذا فقالوا 
زنب وحفصةوعائشة فقال لر تردن فل يعتكف فأخبرت ف هذا الحديت بإذنرسول 
اه لړ قل له لوس فيه أنه آذن طمن فى الاعتكاف ف المسجد ومحتمل أن بون الإذن 
انصرف لی اعتکافینف پو تین ودل علبه آنه ما رأی نينف ااسجدتر كالاعتكاف 
٠‏ حى تركن أيضاً وهذا يدل على أن الإذن ديا لم يكن إذنا هن فى الاعتكاف ف المسجد 
وأيضآ وصح أن الإذن بدياانصرف إلى فعله فى المسجد لكانت الكراهةدالة على نسخه 
وكان الآخر من أسه أولى نا تقدم فأن قبل لاجو ز أن بكون ذلك نسخاً للإذن لأن 
النسخ عند لا يجو ز قبل القكن من الفعل قبل له قدكن مكن من الفعل لا دف الاعتكاف 
لاه من حین طلوع الجر من ذاك اليو م أن صلىالنى لو أتكر فعاہن ذلك فقدحصل 
القكين من الاعتكاف فلذلك جاز ورود النسخ بعده وأما قول الشافعى فيمن لا جعة 
عليه أن له أن يعتكف حيبت اء فلامعنى له لانه لس الاعتكاف تعلق باجمة وقدوافقنا 
ال إفعى عل جر ازالاعتکاف ف ساترااساجد فيمن‌عليه جعة ومن امت عايهلاعختلفان 
ی موضم الاعتكاف وإ ما كره ذلك للرآة فى السجد انما تصير لابثة مع الرجال ف 
السجد و ذلك مكروه هأ وأ كانت معتكفة أو غير معتكفة فأما من سو أها فلا عختلف 
الح فيه لهو له مال | وأتم عا كهون ف المساجد | فل خم ص من عليه جمعة من غير مم 
فلا عختلاف فى الاعتكاف من عليه جعة ومن ايت عليه أنه تافلة ايس بفرض عل أحد 
وقدانتلف الفقماء فى مدة الاعتكاف فقال أو حنبفة وأبو بوسف وعمد وزفروالشافعى 
له أن يعتكف وما وما شاه وقد اختلفت الرواية عن أععابنا فى من دخلق الاعتكاف 
من غير عاب بالةو ل فى إحدى الر وأ يتين هو معتكف ماذا مسجد وله آن ترج می 
شاء بعد آن تکون صابا فى مقدار لبثه فه والروابة الأخرى وهى فى غير الا أصول 
ار عله ُن یتمه بوماً وروی أبن وهب عن مالك قال مامت أن أحدا إعتكف 
دون عشر ومن صح ذاك لر أر عليه شيت وذكر إن القاسم عن مالك أنه کان قول 
الاعتكاف يوم وليلة مرجع وقال لا اعتكاف أقل من عشرة أبام وقال عبيد اله بن 
الحسن لا أستحب أن يعتكف أقل من عشرة أبام » قال أبو يكر تحديد مدة الاعتكاف 


ل صح ا بتو قرف أو اتاق وما معدو مان فلو جب لحد دة محم قال فع ولال 


م ّ 
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قإن قيل تحديد المشرة ا روى أن النى به كان يعكف العشر الا واخر من رمضان 
وروى أنه أعتكف المشر الاواخرمن شوال فى بعض السنين ولم برو أنه أعتكف أقل 
من ذلك ء قيل له لإعختاف الفقاء إن فعل النى به للاعتكاف ليس عل الوجوب وأنه 
غير مو جب على أحد اعتكاقاً فإذا م يكن فعله للاعتكاف على الو جوب فتحديد العشرة 
آولی آن لا ثبت بفعله ومع ذاك فإنه ل ناف عن کیره نحن تقول أن أعتكأف العشرة 
جائز وتف ما دو نما بحتاج إلى دليل وقد أطلق اله تعالى ذكر الاعتكاف فقال [ ولا 
تاشروهن وأتم عا فون ف المساجد ] ولم ده یوقت ولم مدره دة فو عل إطلاقه 
وغیر سا میب نر لارا اع 
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SEE ورا ا ن فى المساجد‎ REE 
اسم شرعی وماکان هذا که من ال اء فمو بز لة امجمل الذى شتقر إل الان ء وقد‎ 
عن أن مر عن أن عاس وعائشة قألو أ امكف‎ ١ احتف اأسفف ف ذألت فرو ي عولاء‎ 
عليه الصوم وقال سعيد بن المسيب عن عاأسة من سنة المعتكف أن يصوم وروى عام‎ 
أبن ا جاعيل عن جعفر بن £ مد عن أ بيه عن على قال لا اعتکاف إلا اصوم وهو قول‎ 
الشعى وا براھے وجاهد وقال آخرون پصح بغیر صوم روی ا لمکم عن على وعبد اللہ‎ 
صام وان شاء لم صم‎ ٠ وقتادة عن الحسن وسميد وآبو معشر ء عن اراھ بم قالوا إن شاء‎ 
وروی طأوس عن أن عباس مثله ء واختلف فيه وتا فقہاء ا لا مصار تالآو سا‎ 
وأبویوسف وممدوزفر ومالك والتوری وال مسن بن صاط لا اعتکاف اله بصوم وقال‎ 
الليث بن سعد الاعتكاف ف رمضان والجوار فى غير رمضان ومن جاور فعلیه ماعل‎ 
المعتكف من الصيام وغيره وقال الشافعى جوز الاعتكاف بغیر صوم + قال أو بكر‎ 
۴ اکان الا کف اسا ھل کا اکان مفتقر ا ا الان فكل ماف له انى ر‎ 
اأعتکافه فمو و وارد مورد الان فيجب أن ن کون عل ألو جو ب لان » فعله إذا ورد مورد‎ 
آلبیان فو على ألو جوب إلا ماقام دليله فلما ثيت عن ال ی ل لا اعتکاف إلا لصو م‎ 
وجب أن بون ألصوم من شر وطه الى لا لایصح الاب هکفعله فی الصلاة لإإعداد ال ر كعات‎ 
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والقيام والركوع والسجود اکان عل وجه الان كان عل الوجوب + وهن جة لسن 
ماحدئنا تمد بن کر قال حد نا اہو داود قال حدٹنا احد بن اہراھے قال حدٹنا اہو داود 
قال حد نا عبد القه بن بدیل بن ورقاء اللیئی عن مرو بن دتار عن ابن عر آن عمر جعل 
عليه أن يعتكف فى ال جاهلية ليلة أو يوماً عند الكعبة فأل النى مإ فقال اعتكف 
وعم # وحد انا مد بن بكر قال حد نا آبو دأو د قال حد ا عمد نله ن گر ن مد بن 
إان بن صا القرشی قال حد نا عمرو بن مد عن عبد الله بن دیل پاسناده وه وام 
انی ل على الوجوب فقت بذلك أنه من شروط الاعتكاف ء ويدل عليه أيضا قول 
عائشة رضى الله تعالى عنما من سنة المعتتكف أن بصو م ويدل عليه من جبة النظر إتفاق 
Hos oI Nr HMH t1 ۹‏ اال ال ل ال اة 
ايع عل ازومه بالمدر تلوق مامه من الصو م ا رم د ار ا ەن تق 
الوجوب لابازم النذر ولا بصير واجبا کا أن مالبس له أصل فى القرب لا يصير قر بة 
وإن تقرب به و يدل عليه أن الاعتكاف لبت فى مكانفأشبه الوقوف بعرفة والكون 
می ماکان لبقا فى مكان لم يصر قربة إلا بإنضمام معنى آخر إليه هو فى تفه قر بة 
قالوقوف بعرفة الإإحرام والكون مى الرعى ء فإن قبل لوكان من شرطه الصوم لا 
صح بالليل لعدم الصوم فه ء قيل له قد تفقوأ على أن من شرطه الأب فى ااسجد مم 
لاعخرجه من الإعتكاف خروجه لحاجة الإنسان وللجمعة ولم نف ذلك 3ون الث 
فى المسيجد شرطاً فيه كذالك من شرطه الصوم و سحته بالليل مع عدم الصوم غير مانع أن 
بكون من شرطه وكذلك اللبث نى قربة لآ جل الرعى مم بون أللبت بالليل ما قربة 
ری شعله فى غد كذلك الاعكاف باللیل حح بصوم بستقبله فى غد واه على . 


باب ما تجوز للنعتكف أن يفعله 
قال اته تعالی | ولا تباشروهن وآتم عا كفون ف المساجد | حتمل اللفظ حقيقة 
المباشرةالى هى إلماق البشرة بالبشرة من ى مو ض مكان من البدن وعحتمل أن تكون 
كناية عن الجاع اكان المسيس كنابة عن الماع وحقدقته المس اليد وسار الأعضاء 
و6 قال | فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب اه لك | والمراد الجاع فلا أتفق الجيع آن 
هذه الأ بة قد حظرت الجاع على المعتكف ونه سراد بها وجب أن تتن إرادة المباشرة 
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الى هي حمهة از فاع نون لفط واحخد حفقة جار ا وقد اجيقة اشقمدة ي دا جره‎ 


باب ما يجوز لليعتكف أن بفعله ۳۰۷ 


المعتكف فقال أصعابنا لابأس با [ إذا لم تكن بشبوة وأمن على تفسه ولا ينبغى أن 
یہاش ر ھا بشو ة ل بلا ولا نارآ فان فعل فآنزل فسد اعتمکافه قان لم بزل لم بفسد وقد 
سا ءوقال ابن القاس عن ى مالك إذا قبل أنه فسداعتكافه وقال مزق عن الشافعى 
ان باشر فد أعتكافه وقالقموضع آ اخرلا بفسد الاعتکافمن الوطى الاما وچب 
ا لحد قال بو بكر قد بنا أن مراد الاية فى المباشرة هو الوطىء دون للمباشرة باليد والقلة 
وكذلك قال أو دومىف أن قوله [ ولا تباشروهن وأتم عا كفون ف الماجد | اعا هو 
على اماع وروی عن اخسن البصرى قال الماشرة النكاح وقال ان عياس ذا جاع 
المعش کف فسد أعتكافه وقال الضحا ككانوا امون وم معتكفون حى ول | ولا 


تاشر و شر ن وأتم عا كفو ن ق إ1 سماجد) وال تاد 6 نالاس إذا اعتكمو! خر ج الرجل 


مہم فباشر أله تم رجع إل المسجد قبام اق عن ذلك بتوله له[ ولا تباشروهن وأتم 
عا كفون نى المساجد ] وهذا من قوطي يدل على أنهم عقلوا من مراد الا ية الجاع دون 
الس وا لمباشرة باليد ودل عل أن المباشر ةلغير شو ةمباحة للعتكف حديث الزهرى 
عن عر وة عن عائشة أنہاکاتت ترجل راس رسول الله پم وهو معتکف فکانت 
لاحالة مس بدن رسو ل اله بل لق بيدها فدل على أن المباشرة لخيرشمو ة غير حظو ر ةعل 
امكف وأيتاً لا ت أن ألاء كاف معی الصوم ق باب حظر اخماخ ولم بكن‌الصو م 
مانعاً من المباشرة أو ,لفل لغیر شو ة إذا امن عا عل نفسه وروی ذلك ع ن انی پم ف 
١آ‏ ثار مستفيضة وجب أن لا منع الاء كاف القبلة لغير شو قولماكانت الباشرة والقبلة 
لشوة محظورتين ف الصوم وجب أن بكون ذلك حکہما فی الاعتکاف ولا کانت 
المباشرة ف الصوم اذا حدت عنپا ازال ٠‏ فسد الوم وج ب أن سد الاعتكاف لا لان 
الإعتكاف والصوم قد جربا جر ی واحدآ ئی اختصاص ما عط راجماع دون دو أعيه من 
الطب ودون اللا س فان فيل مرم ق شا بم وان لین دادن 
اکان مله قي لله يس الإحرام بأصلللاعتكاف ألا ترىأنەمنوع فىالإحرام » 
باع ودواعيه من اطيب وععظارر عليه اليس والصيد وإزال تقد شمه وا 
سحظر ذلك عليه الاعتكاف فت بذلا أن الإحرام لس بأصل للاعتكاف وأن 
الإحرا ما کر حرمة فیا تعلق به من الا لاان الحرم عنوعا من الاستمتاع 


fe 4‏ اكام للقران لاص 


وقدحصل له ذلك با لمباشرة وإن م نرل وجب عليه دم حصول الاستمتاع اهو حظور 
عليه فأشبه الاستمتاع بالطيب واللباس فلرمه من أجل ذلك دم فإن قبل فلا يفسد 
أعتكافه و إن حدث عا [نرا ل لايفسد [حرأمه قبل له ل جعل ماوصفنا علة فى فساد 
الإعتکافى حى ارما علتبا ونما أفسدتا اعتكافه بالإترال عن المباشر ةا أفسدنا 
صومه وما الإحرام فو خصوص ف إفساده باجماع فى الفرج وسائر الامو ر الحظورة 
ف الإحرام لابفسده آلا ترى أن الاس والطيب والصيدكل ذلك محظور ف الإحرام 
لاسب لذا وتم فبا ر َه م باب البقاء مع و جو د ماعظر ه اکر من الاعتكاقا 
والصوم ألا تر ی أن يعض اشا الى عا رها الصوم يفده مثل الكل والشرب 
وکذ لف سد الاعتكاف ذلك قلنا إن الباشر EF‏ الاعتكاف إذا حدف عن إرال 
اتک تقسد الصوم ۽ ومتی لم عدت عنيا آم یکن غا تآثیر فی فاد الاعتکاف کا 
تۇر فى[فساد الصو م وا ختلف فقماءا ءالامصار فى آشاء من آم انكف فقال صا با 
ار کف می اچد اعکاف راجب ليلا ولا نهار إلا لا لايد مته من 
الخائط والبول وحضور الجعة ولا رج لعيادة مريض ولا لشهود جنازة قالوا ولا 
پاس بان بيع ويشترى وبتحدث فى المسجد و يتشاغل ما لا مام فه و ازوج ولیس 
یه صمت وبه قال ااشافعی ول أبن وهب عن مالك لايعرض الع ف لتجارة ولا 
غيرها بل يتغل باعتكافه ولا بأس أن بأس بصنعته ومصلحة أهله وبيع ماله أو شا 
لایشغه ف تفه ولا باس به إذاكان خفيفاً قال مالك ولا کون معتکغا حى تنب 
مانب المعتکف ولا پأس بنكاح المعتكف مالم بكن الوة قاع وقال ابن القاسم عن 
مالك لايقوم المعتكف إلى رجل عر زه مصدبة ولا نشد نکاحاً بعقد ف الأسجد بقوم 
إلبه في مسجد ركن لوغشيه ذلك فى جاه ١‏ أربه بأسا ولا قوم إلى الناكح فہنيه 
ولا بتشاغل فى جاس العم ولا بکتب الع فی امجلس وکرهه ویشتری وبع إذاکان 
خفيفآً رقال سيان آثرر ى المعشكف يعود إا ريض و شبد اة ومالا سن به أن ٠‏ 
انمه فی ا مسجد ی آهل فصنعه ولا مدخل سقفاً إلا أن کون عر ه فيه ولا اس عند 
آمل ولیو صم حاجن وهو م أو می ولا بیع ولا بتاع وان دخل سقغاً بطل 


أعشكافه و فال اسن ب ن صا إذا دخل العتکف با أ لس فه طر بقه أو جأمم فطل 


باب ماجوز للعتكف أن بشعله .۳ 
أعتكافه وبحضر امجنازة ويعود المريض ويأتى الجعة رج لاوضوء ويدخل پات 
ااریض وبکر آن پبیع ویشتری قال بو بکر روی‌الزهری عنسعید ن الیب وعروة د 
أبن الزيير عن عانشة قالت إن من السنة ف امكف أن تخرح إلا لحاجة الإنسان 
ولا بتبع الجنازة ولا يعود مريضا ولا مس م رأة ولا باشرها وعن سعيد بن المسيب 
و تحاهدقال لا عو د العتكف مریضا ولا جیب دعو ة ولا شد جنازة وروی عاأهد 
عن ابن عباس قال ليس عل المعتكف أن ومو د رمتا ولا قبع جنازة فو لاء الصاف 
من الصحابة والتارعين قد روی عنم ف المعتکفب مأوصفنا وروی عن غرم خلاف 
ذلك وروی أو إعاق عن عاص بن شمر ة عن عى قال المعتكف يشمد الجعة ويعرد 
ريض ويتبع ألجنازة وروی مثله عن اخسن وعاص وسعید ,ن جبیر وروی سفیان بن 
ينه عن مار ن عد الله بن يسار عن أ بيه عن على أنه لر بر اسا آن رج المعتكف 
وبيتاع وحدتنا تمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال دنا القعنى عن مالك عن ابن 
شاب عن عروة بن الز بير عن عمرة بنت عبد إلر حن عن عائشة قالت کان رسو ل آله 
ذا اعکف یدنی إلى رأسه فار جله ركان لابدخل الي إلا لحاجة الإنسان فرذا 
اديت يقتضى حظر الخروح إلا لماج الإنسان ما وصفنا مرن آن فمل النى بر 
للاعتکاف وارد مورد البيان وفعله إذا ورد مورد البيان فيو على الو جوب فأو جب 
ماذ کر نا من فعله حظر اروج على المعتكف إلا خاجة الإنسان وما يعنى به الول 
والغائط ولا كان من شرط الاعتكاف اللبث ف المسجد و بذاك قر نه لته تعالى عند ذ كر , 
غ قوله [ولا تباشروهن وأتم عا كفو ن ف المساجد| وجب أن لاغرج إلا ما لايد منه 

من سا الإنسان وقضاء فرض إخيعة ولال معلوم ا م يعد عل نفسه أعتكافا 
هو منتفل بإ جا به وهو بريد ترك شېو د اجمعة وهی فرض عله فصار حضورها مستٹی 
من اعتكافه » فان قيل الس ف قول[ وآتم عا كفون فى المساجد | دلالة عل أن من 
شرطه دوام اللبث فيه لانه إنما ذكر الحال ای یکو نون علیہا وعلق به حظر الجاع دا 
کانوا من هذه الصفة لا دلالة على حظر اروم من المسجد فى حال الاعتكاف قيل 
له هذا خطا من و جہین ادها آنه معلوم أن حظر اماع على الممتتكف خير متملق 
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مگو نه فی السجد لا نه لاخلافی بین اهل العلل ته لس له أن امم اص أنه ف په قي‎ 


وة 


حال الاعتكاف وقد حكينا عن بعض السلف أنا ل بة نزلت فيم ن كان خر ج من الم جد 
فی حال اعتکافه إلى بيته وجامع فلساكان ذلك كذلك ثبت آن ذكر المسجد فى هذا 
الموضع إذا لم يعلق به حظراجماع [عا هو لن ذلك شرط الاعتكاف ومن أوصافه الى 
لا يصح إلا به وال وجه الآخر أن الاعتكاف اكان أصله فى اللغة اللبث فى الموضع م 
ذكر اله تمالى الاعتكاف فاللبت لاعالة مراد به وإن ضيف إليه معان أخر لم يكن 
الام ها فى اللغةكا أن الصو م اكان ف اللغة هو الإمساك تم نقل فى الشرع إلى معان 
أخر لم خر جه ذلك من أن يكون من شرطه وأوصافه آلى لا يصح إلا به شت أن 
الاعتكاف هو اللبت فى المسجد فو اجب على هذ أن لاعغرم إلا لما لابد منه أولشبود 
الججعة إذكانت فرضاً مع ماعاضد هذه المقالة ماقدمنا من الستة ٠‏ وها لم يتعين قرض 
شېو د الجنازة وعيادة المر يض لم جز َه اروج فیا وروی عد الر حن ن القاس عن 
أيه عن عائشة قالت كان رسول الله للم عر بالمريض وهو معتتكف فا يعرج علبه 
يسثل عنه و می وروی الزهر ی عن عر ة عن عاتشة مثله من فعاما ولا أتفق ايع من 
ذكرنا قوله آنه غير جائز للعتكف أن خرج فينصرف فى سائر عمال الر من قعضاء 
حواج النأسوألسعى على عياله وهو من ألبرو جب أن کون کذلك > عيادة ار يض 
وکا لاجیبه إلى دعو ته کذلك عیادته لا نما و اء فى حقوق بعضمم على بعض فالكتاب 
والاثر والنظر يدل على عة ماوصفنا » فإن احتج محتج جا روى المياج الخراساى قال 
دنأ عنسةن عرد الر حن عن عبد الق عن نس قال قألر سول أللّه 7 (المعتكف 
بتبع ا لجنازة وعو دار يض وإذاخرج من السحد قنع رأسه حی لعود إلمه) قبل له هذا 
حديث جهو ل السند لايعارض به حديث الزهرى عن عمرة عن عائشة وآما قول من 
قال أنه إن دخل قفا بطل اعتكافه فتخصيصه السقف دون غيره لا دلالة عليه ولا 
فرق بان السقف ويره من الفضاء فان کو نه ف القفاء وأأصحرأء ل ناسك إعتكافه 
فكذاك السقف مثله وأما البيع والشراء من غير [حضار السلعة والمزان فلا بأس عندم 
به ونا آرادو االبيع مالةو ل سب لاإحضار ااسلع والآنمان وما جاز ذلك لآنه مباح 
فو كسار كلامه فى الامور المباحة وقد روى عن النى بلقل أنه هى عن الصمت بوم 
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باب مایحلہ جکر الماک ومالا عله ۴۱۱ 


من مباح الكلام قد انتقامه اللفظ وحدلنا تمد بن بكر قال حدنا أبو دأود قال حد تنا 
أحمد بن مد المروزى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهرى عن على بن 
ا لحسين عن صفية قال ت کان ر سول الله ب معتکةا فاتیته آزوره لبلا خدثته ثم قت 
فانقلبت فقام معى ليقلبى وكان سكا ف دار أسامة بن زيد فر رجلان من الأنصار 
فما ريا النى بلقم أسرعا فال بق ( على رل کا إنما صفية بنت حي قالا سبحان الته 
بار سو لاله قال إن الع طان ری من آلانسان مجری الدم تخیت أً ن ذف ق قلو یا 
شا أو قال شر آ ) فٹشاغل ف اعتکافه محادثة صفية ومشى معا إلى باب المسجد وهذا 
مطل قول من قاللا بتشاغل باد ف ولايقوم فيمشى إلى أملاك ف اأمسجد ء ورا 
مد بن بکر قال حد اآبوداود قال دا لمان بن جرب ومسدد تالا حدنا حاد ن 
زيد عن هشام بن عروة عن أ أ سه عن عا َة قا( التکان ر سول اه ما لز بكو متعكفاً ق 
المسجد فيناولنى رأسه من خلال الحجرة فأغسل رأسه وار وأنا حأئّض + وقد 
حوى هذاالخر أحكاما متا أباحة غسل الرس . فى المسجد ونيا جواز المباشرة 
واللمس غير شو ة المعتكف وما جواز غسل | الرأس فى حال الاعتكاف وس 
الرأس ماهو لا إصلاح ألمدن فدل ذلك عل أن لكف أن قعل ماده صلاح بد نه 
ودلأيضا عل أنه له أن پشتغل عا فیه صلاے مال أ بسح له الاشتغال بإصلاح بدنه لآن 
انی رر قال ( قنال امو من كفر وسا به فستق وحرمة ماله کرمة دمه) ودل أ يفا عل 
أن لكف أن زين لان ترجیل الرآً س من الزبنة ویدل عل آن من کان ف المسجد 
قأخرج رأ اسه فخسله کان غا اد له ف ألأسيجد وهو یدل le‏ لی ڈو فمن حلاف لایفسل 
رأس فلان فى المسجد آنه نت إن أن خرح رأسه من السجد ف والحالف خارج 
المسجد وأنه إبما يعتير مو ضع المغسول لا الغاسل لاآن الغسل لا بكون إلا وهو متصل 
به بقتضى وجو د المغسول ولذلك قالوأ فمن حلاف لا يضرب فلانأ فى المسجد أنه يعتبر 
وجو دالمضروب ف المسجد لا الضارب وبدل ارتا عل طأرة بد الخائض وسؤرها 
وأن حيضہا لاعنع طابارة بدنما وهو کقوله لړ ایس حبضك فى بدك و اله أعل 
باب ما عله کر الاک وما لا عله 


اه تعال | ولا تأکاوا أمو ال 3 1 الى وټدلوا مما إلى اكام لتا كوا 


PE‏ احکام القر أن لاجصاص 


فريقا من أموال الاس الاثم وال مراد وأثته آمل لا یکل بعکم مال بعض بالباطل کا 
قال ا ولا ار ۱ اھک ] | وقول [ ولا تلروا اسک | یی یدک بسنا رکا ال 
اھ ( آموالک وأعراضک علیک ‏ حرام ) يعنی آموال بعضك على بعض وأكل الال 
بالباطل على و جين آحدهما آخذه عل وجه الظل والسرقة واليانة والغصب وما جرى 
بجراه والأخر أخذه من جمة حظو ره نعو القمار وأجرة الغناء والقيان والملاهى والناحة 
ون اجر والختر وااطر ومالاجود آن تمل وإن كان بطبية نفس من مالك وقد 
مت الأبة حظر أ كلما من هذه الو جو هلما « ` م قوله | وټدلوا سپا ی اک م | فيا 
a‏ فع إلى الاک فیح بە فآ إلخلام بر يحابا مع عل الحکوم له آنه غير مستحق ,له ق الظاهر 
ll‏ ا به أ بیبح آذه ف جر عن آل تعضنا لال مض بالباطل مم 
آخبر أن ماکان م e‏ فو فی حبز الباطل الذى هو عحظو ر عليه آخذه وقال فى 
آبة آخری |[ با أا الذین آمنوا لاتا کلوا آمو الک بنك بال اطل إلاأن تتكون تجارةعن ٠‏ 
تراض منک | فاستٹی من لجل ماوقم من التبا رة بترأض منهم به ولم عله من الباطل 
وهذا هرف التجارة الجائزة دون الحظورة وماتلو نا من الى آل فی آن حكر له الحا 
با لمال لا یح له أخذ امال الذى لا يستحقه ء ومثله وردت الأخبار والسنة عن النى 
ا دناد عبد الباق بن قانع قال حد ثنا بشر بن موسی قال حداثنا ا جیدی قال حد تنا عبد 
الع زز بن ای حازم عن آسا امةن زيد عن عرد زه بن رأفع عن أم سلية قالت کن عند 
رسول اله لر اء رجلان ختصان فی مو اریت وآشیاء قد در ست فقال ر سول الله 
8 ما آقضی ینا برأى فا لر بزل عل فيه فن قضدت له عحجة أرأهافاقتطم مها قطعة 
ظلماً فانما بقطع قطمة من ن النار اتی مما اس طاما بر م ألقيامة فی عنقه) فہک الر جلان فقال 
کل وأحد منہما بارسول الله ح له فقال بای )ل ولكن اذهيا فتو خأ لأحق حم أستيما 
ولیحلل کل واحد منکا صاحبه ) و معنی هذا الخبرم‌واطیء لا ورد به نص التتزیل فی أن 
کر الماک لہ با مال لا بے له آخذہ ء وقد حوی هذا الجر معافی أخر منها أن النى ا 
قد کان بقضی برأیه واجتهاده فبا لم یازل به وحی لقوله به ( آقضی کا برآی فیا آم 
يتزل على فيه ) وقد دل ذلك أيضاً عل أن اذ ی کاف الاک من ذلك الام الظاهر وأنه 


1 . @ ‌ 
م بکاف الوب عند أله ٿه عاي + وفه إل اة ت على أن كل جمد فا يسو ع ره الا جا پاد 


باب ما علة تک الحا ر وما لا عله 7 


مصیب ذل يكلف غورماآداء | لبه أجتپاده آلا ترى أن ت النی پو قد أخبرا. اه مسبو 

حکه بالظام و إن كان الام فى ف المغیب خلافه ولم بع مم ذلك للمقتضي له أذ ماقي 
له به ه ودل آیضاً على آن الاک جار له آن يعطى إنسانا مالا وباد ر 
اكوم له أخذه إذ ذا عل أنه غير مستحق » ودل أيضاً عل جوا ز عملم دن غر افر ! 
لان واحداً مهما لم بقر باحق ونما بذل ماله لأصأحبه فأمر ها انی لھ اسل وا 
يستپماعليه وألا ستپام هو آلا قتا م » ودل عل ا ن اما ق انمق ر وغه را چیة از 
طلا آحدهما ويدل أيضاً عل أن ا لجاک يام بالقسمة د ويدل على جر د اراق من 
اجاهيل أيضاً لانه أخر جبالة الو اریت ال قد درست م رھبا مع اك با 
وعل آنه لولم لے مذ کر فه آنا مواریث قد درست لکان بقتعی قول ر یسل لکل راء 
منیا ص صاحبه جو ان الر بر اة من انجاهيل لعموم أللفظ إ اذل يقر رق بین چپ ر ل من دز 
والمعلوم ودل أيضاً على جواز تراطی اشر کم بن عل القسمة من 2 ر اا 
أيضاً علآن من له قبل ر جل حق فر هه لد فا ل قله آنه نه لاوصم ویسود الاك ت وا 
لان کل و احد عنما رد ما وهه الآخر وجا حق تسه لاه ولاز ا هرق ف فلا 

ين الاعبان و دون وجب أن بستوی سل إ ۶ ايع إذا رد البرادة وة ف و 


طلانہما د ویدل أيضاً عراً ن قو ل القال ز لقلان من مال آلف 


باقرار لانه بلقم ز م عل ول کل وارد منہما لی لى له إقرأر 1 لوج اقراراً 


لجاز عليه ر ل زع ڏلاک انی ا آي ليل و القسمة وکذ زاك قال ااا شمن قال 
لفلان من ما اف درم ويال[ أ e‏ ا أ ز التحر ی وألا جتاد ف مو أمة أ ن 


ون لب نکن بت لتر ب ر وخا مخ ای قربا رادا یل ا مل اد 
الماک جائز لہ له أن برد السرم لملم ! فا رأى ذلك ون لا عملا ع فی عم الک و وفزا 
قال عر ردوا اخصو مکی یصطلحر | ودنا تمد بن بكر قال د ا او دأو قال دا 
مد بن کثیر قال أ خر ا سفیان عر ن هشام بن ت عروة عن أيه عن زيب يفت أم سلبة عن 
لقال قال ر سرلا ب (| إا تاشر وا بک تتتصمون إى ولعل e‏ 
کون ان جحجته من صاحبد فی لہ عل نھر عا ”مع منه من فضت له من یرد 


خی قار < يؤخذ منه شيا فاا أقعطم له قعلمة من الت ) ) ودنا خمد ر ن کر ١ e‏ سج و 


لے سے کے 


اوداود قال حد ا الر بيع بن نافع قال حدثنا اناميا رك عنأسامة بن زید عن عبدالته ن 
راقع مولى أم سلبة عن أم رة قات اتی ر سول اله پک رجلان ختصان ف مو ار بث 
شا تكن فيا بينة إلادءو اهما فقال النى اھ فد کر حو ه فیک الر جلان وقال کل واحد 
منہما حن لك فقال هما النى بزلل (أما إذ فعلتا مافعلتا قاقتسما وتو خيا الق ثم استهما م 
تعالا) وهذا ان الحدیثان ف معنی الحدیت الذی قدمتاه فی حظر خد ما عحکر له به ا جاک 
ذا عل اھ فی نحق ل وفیما وال خر منا أن قو له فی حديث زيف بنت آم سلبة 
أقضىله عل نعو عا سمح يدل على جواز إقرار امقر ما أقر به على نفسه لإخباره آنه بقضى 
ءا يسمع وكذلك قد أقتضى الك قتضى ما يسمعه من شمادة الشمو د واعتبار لفظہما 
فيا بقتضيه و دو جبه وقال ی حد بث عبد الله ن راقع هذا اقسا وتوخیاا ممق ام استپما 
وهذاً الاستيام هو ألقر عة ألى يقرع مها عند القسمة وفبه دلالة على جواز القرعة ق 
القسمة والذى ورد التنزيل من حظر ماح له به ا جاک إذا ع الحكوم له أنه غير كوم 
له ق قد اتفقت الامة عليه فمن أده ی قا نی دی ر جا ا بدنة ة فقضى له آنه غير 
چان له آخذہ ون جکر ا اک لایس له ماکان قبل ذلا مظوراً علد وا ختلفواف حم 
ا اعد أو فسخ عقد بشہاد ةشو د إذاً ع احکوم له ee‏ شو د زورفقأل أو حنفة 
لذا جک ا لجاک بينة بعقد أو فسخ عقد ما رص أن بیدا فو نافد و بكو ن كعقد نافذ 
عقداه پا ونان الشپو دشپود زور أو بو سف و عمد والشاقعی کا لجاک فالظاھر 
کہو فی الباطن وقال اہو ہو سف وان جک بق رقة غا ل للرأة أن تتزوج ولا یقرب ېا زو جا 
يآ قال أبو بكر روى نعو قول أبى حنيفة عن على وأبن عر والشعى ذكر أبو وف 
عن عمر و بن المقدام عن به أن رجلا من الى خطب امأة وهو دو نما فى السب فأبت 
أن زو جه فأادعی آنه تزو جما وأقا قامشاهدين عند على فقالت تى م أترو جه قال قد زو جلك 
الشاهدأن فأمضى علمما النكاح قال آبوبوسف وكتب إلى شعبة بن اجج روه عن 
زید آن رجلین شہدا على رجلا نه طاق اما ته نزور ففرق القاضی ینیما م تزو جا اأحد 
الشاهدين قال الشعى ذلك جائز وأما ابن عر فإنه باع عبدآً بالبراءة فرفعه المشترى إلى 
عنیان فقال عنان عاف باه ما مته و به دا اء کتمته فا أن عاف‌فردء عله عثان فاعه 


من غیره بفضل کشر فاس تجاز أبن ع را عبد مع عله بأن باطر ن ذلك الک حلاف 


باب ما عله کی الحا کر وما لا عله 1۵“ 


ظاهره ون عثان لو ء ع منه مثل عل این ع عمر لما رده قشت ذلك أنه کان من مذهبه إن 
فسخ الجا العقد ہو جب عو دہ الى ملک وإن کان ف الہاطن خلافه » وما يدل على عة ٤‏ 
قول ی حنىقة ذلك حد بث أبن عباس ف قصة هلال , ن أمية وأعان ال نی ٣‏ دمام 
قال إن جاءت به على صفة کیت وکیت فو مملال , ن أمبة وإن جاءت بهعإصةة آخری 
فمو لشر ىك بن اء الذی ر میت به اء ءت به على الصفةا ىكر وهة فقال النى لوللا 
مامضی م ن !لاان لکان لى وشا شأآن و يطل الفر فة الوأقعة بلعانمما مع ae‏ بکذبه 
الرأقوصدق! الزوج فصار ذلك أصلا فى أن العقود وفسخما متی حکم ہما الحا کہ ما لو 
انداً أرضاً | pe‏ ألا موقم 4 ويدل على فلات يتأن الاک مأمور بامضا۔ اجک عل 
شہادة الشہو د الذبن ظاهر هم العدالة ولو ت تو قف عن إمضا 1 f‏ یا شېد به اشرو د هر 
عفد أو فسخ عمد ا کان غا تار د سک اله تعالی لانه ¢ كلف ألظا هر ول کلف ع 
ألاطن لغب عنداله تعالىو إذا م 1ک بالعمّد صار eh‏ ممتداً نما وكذلاك 

اذا حم بالفسخ صار كفسخ فيا يليما وإما نفذ العة-د والفسخ إذا تراضى المنعاقدان 


اک اق عر وجل بذلك رکنات سک اطا> . فان 5ہ ل فلو حک بشہادة عبید لم ینف 
حکه ذا تبین مک کو نه مأموراً بإمضاء الک به قل له اما لے نفد حکه مر ن قل أن 
ارق معن لصح بو ته من طرق اخ -& وكذلك اشر ك والحد فى القذف از فسخ حم 
ا مد وقوعه آلا تری آنه بمح قبام الدنة به وا خصو مة فه عند الاک فاذاك 
جازأن | لا شد 1 شرا ء لو جود ماذ کر نا من امعان الى ر يصح إباتامن. 
طريق الح وأما الفسق و رح الشبأدة من قبل آنہم شېو د زور فليس هو فعی اصح 
[ثباته من طرق ا ولا سقيل فيه أ خصو مة ف فسخ ما أمطاه اللا ا فان ألرمنا 
على المد وفسخه الك ملك مطلق و لے م یح له أخذه م رمتا ذلا لان ۱ الجا ء عند تا 
إما عم له بالسام لا بالك لانه لو کل باللك لاحتیم ج إلى ذكر جمة املك ف شہادة 
الشبود فلاا تفق ابيع على آنه تقبل شہادة الشمو د من غير ذكر جة الك دل ذلك على 
آن الحكوم به هو التسلم ولك بالتسلي ليس بسبب لنقل الك فلذلك كان الثى. 
اقا على ملك مالک د وقول | اکا فريقاً من أموال الناس بالإم وتم تعللون | 


ندل عل آذ ذلا فے. عا آب از ال ل فاا 1 CT a e “Ad AA‏ 
ا دن ها د ما لاس نه 8 مان ن م بعلم از له آل با ذه کیک سا ۳ 
j‏ 


لبا لال إذا قامت بينة وهذ | بدل عل أن البينة إذا قامت بأن لا بيه المت على هذا آلف درم 
ا و أن هذه! دار ترکہا المت مبراتاً آنه جار ا لاوأرث أن بدعی ذلك و يذه 
اک له به ون إن م بعل ععة ذلك [ذهو غبر عالم بأنه مبطل فا بأخذه واه تعالی إا ذم 
العام إا اأخذه بقوله | لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإم وأتتم تعلون] وما يدل 
ل فاد ذک ااك جا وصفنا من العقود وفسخها اتفاق ابيع على أن ما اختلف فره 
ا إا حکم ا مام بأحد وجوه الاختلاف نفذ حكه وقطع ما أمضاه توي 
لااد فر ردەووسم الکو مله اخذه ولم يسع الحکوم عليه منعه وإِن‌کان إعتقادهما 
خلافه كنحو الشفعة بالجوار والنكاح بغير ولى ونحو هما من اختلاف الفقهاء . 


پاب الاهلال 


قر تعالی [ يسلو نك عن لاهلة قل هى مو ايت للناس والحج | ونما وسمى هلالا 
9 ف اول ما بری وما قرب من لظم وره فى ذلك الوقت بعد فاته ومنه الإهلال باج 
وهو إظهارالتلبية واستبلال الع ی ظہور حیاته بصوت أوحركة وس الناسمنبقول أن 
الإعلال دو رن اله وت وان ن إهلال الان من ذاك رفع الصوت بذ كره عند رق يته 


والار! ايس وأظ إلا 8 
ول بان صر 2 ری ا راون تہلل وج ذا ظمر منه الشر والسرور 


ولس هناك صوت فوع ء وقال اط د شرا 
وإذأ نظرت إلى أسرة وجبه برقت كبرق العارض النہلل 

عى الظاه 1 آهل اة ال 5 

3 ر ٭ وقد أختاف أه للعة ف الوقت الذى يسمى bl‏ مہم من قال 
اسھی هاا للسأتين من الشپر وعم من قال اسمی شلات لیال م یسمی قرا وقال 
الاصععى امس ی هلالا حی جر و عجیره آنيستدرر مخطةدقبقة ومهم من بقولیسمی 
هلالا ی پر ضوهه سواد د الیل فاذا غلب ضوءء مى فرآقالوا وهذا لا کون إلا ف 
الدلة السابعة وقال الزجاج ألا كثر وسمونه هلالا لابن لياتين » وقيل أن سوال دقع 
عن وجه ا لكة فى زيادة | الألة ونقصانما قاجا يم آنبا مقادبر لما بعتاج إليه اناس ف 
صو مهم وحجهم وعدد ناهم ومحل الدبون وغير ذلك من ن الأمور كانت هذه منافعم 
عامة یمم وا عرفو ألشهور والسنين ومالا عصيه من النافع الصا غير انه تعالى 
وف هذه الاب دلالة على جوأز الإحرام بالحج فى سار السنة لعموم اللفظ فى اثر 


الاهلة آنا مواقت لمحج ومعلوم آنه لم برد به أفعال الحج فوجب أن يكون اراد 
الإحرام « وقوله تعالى | الحج شر معلومات | لانن ماقلنا لان قوله | الج أشبر 
مەلومات | فيه ”مير لا يستغنیعنه الكلام و ذلك لا ستحالة کو ن الج شرا لان الج 
هو فعل الحاج وفعل الحا لا بكون آشرآً لأن الاشہر إنما هى مور الأوقات ورور 
الاوقات هو فمل الته ليس بفعل للحاج واج فعل,الحاج قبت أن فى الكلام ضير 
لایستغی عنه م لاعخلو ذلك الضمير من أن يكون فعل الحج أو الإحرام بالحج ولیس 
لحد صرفه إلى أحد المعنيين دون الاخر إلا بدلالة فللاكان فى اللفظ هذا الاح ال 
م جز تخصيص قول تعالى [ قل هى مواقيت للناس وألحج | به إذ غير جائر لنا تخصبص 
بالا حال » والوجه الاخ ر أنه إن‌کان المراد إحرام الحج فليس فيه نن لصحة الإحرام 
ف غير ها و[ ما فما إثبات الإحرام فيا وكذاك نقو ل أن الإحرام جائ فيا مہذه الآرة 
وجائز فی غيرها بالابةا لا خری إذ لیس فى إحداهما ماو جب تخصيص الاخ ری بهرالذى 
بقتضيه ظاهر اللفظ أن بكون المراد أفعال الحج لا [حرامه إلا أن ذه ضير حرف 
الظرف وهو « ف » فعناه حينئذ الحج ف آشپر معلو مات و فيه تخصیص آفعال الس ف 
هذه الأشبر دون غير ها وكذاك قال أعمابنا فين أحرم بالج قبل أشبر الحم فعاف ل 
وسعى بين الصفأوالمر وة قبل أشر الحج أنسعيه ذلك لا زه وعلبه أنيعيده لن فال 
الحج لاتجرى قبل أشبر المج فعلی هذا کون معنى قو له | الحج شمر معلومات] أن أضمال 
فشر الحم معلومات وقول تعالى [يألونك عن الا هلة قل هى مواقيت لاسو الحم 
موم فى [حرام الحج لاف أفعال الحج الو جبة وغير جائز أن بكون م أده فقو | قل 
هی مو آقیت اناس والحج ] أهلة خم وصة بأشمر الحا لابجوزأن تكون هذه الآهاة 
ف مواقبت الناس وآجال ديو نهم وصو مهم وفطرم مخصوصة بأشر الحج دون غيرها 
فلا ثيت عمو م اراد فى سائر الأهلة فيا تضمنه اللفظ من مواقيت الناس وجب 
أن يكون ذلك حكه فى الحج لان الاهاة الم ذكورة لمواقيت الناس هى بعينبا الا"ماة 
الذكورة للحج وعل آنا لو لناه على أفعال الحم و جعلناها مقصورة المعنى عل الم كور 
فى الاي ف قوله تعالى | الجج أشهر معلو مات | لا دىذلك إلىإسقاط فاندته وإزالة كه 


سه 4ار اکا TT‏ 4 : س = 
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فلما وجب أن بو ىكل لفظ حقه ما اقتضاه من الح والفائدة وجب أن تكون سمو لا 
عل سائر الاهلة وأنما مواقيت لإحرام الحج وسنتكلم فى المساألةعند بلوغنا إلا إنشاء 
اله » وقوله [ قل هى مواقت الناس] قد دل على أن العدتين إذا وجبتامن رجل واحد 
بکتنی فما مضا ف جیما ولا تستأتف لکل واحد مہما حیضاً ولا شہوراً غر مدة 
الآخرى لان أله تعالى ل خصص إحداها حبن جعاها وقتاً بيع الاس ببعضه دون 
إعض و مطضى مدة العدة هو وقت لكل واحدة منبما لقوله | ا لكم عاہن من عدة 
قعتدونما| عل المدة حقاً لازوح م لاكانت العدة مور ألاوقات وقد جعلاته الاهلة 
قتا للناس كلهم وجب أن يكتنى بعضى واحدة العدتين ء ألا ترى أن قوله تعالى [ قل 
هى مواقيت للناس | قدعقل من مفهوم خطابهأ نها تكون مدة لإجارة جيع الناس وعلا 
یم دوم وإن كان وأحد مهم لاعتاج إلىأن ختص لته يعض الاهلة دون يعض 
كذاك مفو م الا بة ف العدة قد أقتضى مضى مدة وأحدةلر جلين وقد دل قوله تعالى قل 
هى »و اقيت الناس ] على أنالعدة إذاكانابتداؤها با لال وكانت بالشمور أنه إا بحب 
استيفاؤ ها بالاهاة ثلاثة أشمر إن كانت ثلاثة وإنكازرى عدة إلرقاة فأر بعة أشر بالا هلة 
وأن لا قعتبر عدد الايام وكذلات يدل عل أن شير الصوم معتبر بالملال فى ابت-داثه 
واتتہائه ونه نما رجح إلى العدد عند فقد رة الال ودل أيضا على آن من آلى من 
ام آنه فى أول الشير أن مضى الاأربعة الأشهر معتبر بالأهلة فى إبقاع الطلاق دون 
#عتبار.الثلاثين وكذلك هذا ف الإجارات والا مان وآجال الدیون می کان ابتداؤها 
بالا لكان جيعما كذلك و سقط اعنبار عدد الثلاثين و بذلك حك النى بلقم ( صوموا 
ارو بته وآفطرو! ارؤبته فان غے علیک فعدوا ثلاثين ) بالرجوع إلى اعتبار العدد عند 
خقد الرۇبة وأما قوله | ولوس البر بأن تتو البيوت من ظهورها] قانه قدقيل فيه ماحدثنا 
عبدانته ن عاق المروزى قال حدثا الحسن بن آی الربيح الجر جانی قال أخمرنا عرد 
اارزاق قال أخبرنا معمر عن الزهرى قال كان ناس من الا"نصار إذا آه-اوأ بالعمرة 
لم حل بينم و بين السمأء شىء وبتحرجون من ذلك وكان الرجل خرج مهلا بالعمرة 
يبدو له الحاجة بعد مارج من بيته فير جم ولايدخل من باب الحجرة من أجل سقف 
اللاب آن حول ينه وبين السماء فيفتح الجدار من وراه م يقوم على حجرته فآس 


باب فرض ال یپا د ۳۹۹ 


بحاجته فیخرج من ينه و بلغنا ن ر سول اله قر اهل من الحديسة بالعمرة فدخل 

حجر ته فدخل ف آثرە ر جل من الا نصار من بى سلبة فقال له النى مل بلتم إن اجس قال 
الزهر ی وکانت اجس لاہ باون ذا قال الا تصاری وأا آحس بقولوآنا عل دینك 
قانزل انه تعالی | لەس البر بأن تأتو | ايوت من ظمورها | وروی أبن عباس والبراء 
وقتادة وعطاء آنهكان قوم من ال جاهليةإذا أحر موا نقبوا ف ظمور بم قبا مدخلون 
منه وخر جون فوأ عن التدىن بذاك وأمم وا أن بأتوا الوت من واا وقيل فيه أنه 
مثل ضر هه ته هم يأن ي نرا رمن و چیھ وھوالو ج الذیآم ات تمال به ولیس تع 
أن :کون سرأد ته مال به جمیع ذلك فیکون فبه يان آن ! تيان البيوت من ظمورها 
لس بقربة إلى أله تعالى ولا هو عا شرعه ولا برب إلبه و بكو ون مع ذالك مه لا آرے د بایه 
إلى أن بای الا مورمن مأتاهاالذی أمراثه تعالیره وڼدب اله وفبه سان أن مالم يشر عه 
قربة ولاندب إليه لأيصير قربة ولا ديا بأن قرب به متقرب ويعتقده دنا » ونظیره 
من السنة ماروى عن النى قر من نميه عن صمت بوم إلى اليل وأنه رأى رجلا فى 
الشمس فقال ماشأنه فقيل إنه نذر أن بقوم ى الشمس قأمره أن تجو ل إلى اء واه 
اھ ہی ۶ ن الوصال لان الأيل لاصوم فيه فبى أن يعتقد صو مه ورك الا کل فيه 
قربة وهذا !كله أصل تى أن من نذر مأليس بقربة لم بأو مه بألنذر ولا يصير قر بة بألا يجاب 
ویدلآیساً على أن مالس له أصل فى الو جوب وإن‌كان قر ب لا إصير و اجا بالنذر نعو 
عيادة المريض وإجابة الد عو ة والمشى إلى المجد والقعو د فه واه تعالى أ أ 

باب فر ض خاد 

المعتدين | قال أو بكر و تختلف الام آن اقتال کان حظورآ قبل امجرة قول[ إدفع 
بالى هى أحسن فإذا آلذى بينك وبدنه عد اوة کانه ولی ی وما لقا إلا ألذن صبروا 
وما بلقا إلا ذو حظ عظم | وقول | قاءف عنهم وأصفح ] وقوله | وجادهم بالی ھی 
أحسن | وقوله |[ فإن تولوا فإ نما عليك البلاغ وعلينا ا ساب | وقوله إ وإذا خاطبيم 
الجاهلون قالوا ا ما وروی #رو بن دینار عن عکر مة عن ابن عباس أن عبد الر هن 
3 ن عوف وأصعاباً له كانت آمو اهم مک فقالو! پارو لاله کناق عة ون مشر کون 


مح فف و ما ا ی کز ةز یں کسر وی 


PW‏ أحکام القرآن للجصاص 


فلا آمنا صرنا أذلاء فقا ل ۇج ( إن آرت بالمقو فلا تاتيا قرم ) قدا جر | ا 
المد نة أسروا القتالفكقوا فأترل أله ته [ ألم تر إلى الذين قيل هم كفوا یدیک وأقىموا 
الصلاة وآ توا الرة فلا كتي عم القتال إذا فر يق منم عخشون الناس | وحدثا 
جعفر بن عمد الوا سطى قال دنا أو الفعتل جعفر بن مد بن المان قال حدثنا أو عبيد 
قال حد تنا عبداه ن صا عن دی بن ع أ طلحة عن ابن عباس ف قو له عز وجل إ لست 
لهم مصيطر | وقوه | وما أنت علبم بار | وقول | فاعف عنم وأ صغم | وتر 
إقل اذم ن منوا يخفر وأ لذن لابرجون أيام انه | قال سخ هذ کله قو له تعاى | أقتلواً 


ررد ررش وجدعوم | وقو له تعالى | وا زاء لوا لذن لا و هتون باته ولا الو م 
رال قرا ساغر ون |رقد احتف لمات ف أو[ رلت ف لقال ودی 
8 بن انس وغیره #أنقرل إرة قاتلوا فى سمل أنه الذ ر ن بقاتلوتک] أول آبة نزلت 


وروی عن جماعة ة خرن pp‏ او بک راد لامر وسهيد بن جبير أن أول آرة 
رل ف اقتال | أفن افين بقاتلون بأنهم ظلمو! ] الأبة وجائز أن يكوت | وقاتلرا فی 
سال الله اول آله نرلت فى إباحة قتال من قاتلهم والثانية فى الإذن ف القتال عامة ن 
قاتاھم ومن لم قا تلهم من ال شر کین » وقد اختلف ف معنی قوله | وقاتلوا فی سدیل الله 
الذمن با اتلونك | فقال الر بیع بن آنس ھی اول آية نزت فى القتال بالدينة وكان النى 
بے بعد ذا بقاتل من فاته من 0 کف عن کف عنه ای أن آم قال 
ایح ه قال ابو بگر وهو عنده منزلة قو ل ھن اعتدیعلیک قاعتدرا عليه عثل ماأعتدي 
علي | وقال جد بن جمفر بن الزیر آم آہو کر بقنال الشماسة لآم يشہدون القتال 
وأن الرهيأن من رأً مهم أن لايقاتلوا فاس أو بكر رضى أله عنه بأن لأ بقًاتلوأ وقد قأل 
ته تما[ وقاتاواق فى سيل أله الذين يقاتلو نکم | فکانت الابة على تاو يله ثابتة الحكي ‏ 
دس فہا فسخ وع ل قو ل اليم ” ن انس أن النى بلقم والسامين کانوا مأمورين بعد 
نزول الاة قال قان دون من کف سوا »کان من بتدىن بالقتال ولا بدن وروی 
عن عر بن عید العر زز ف قوله | وقاتل وأ ف فی سل أ ته الذين يقاتلونكم | | آنه فى النساه 
والذرية وة عب اك المرب مث كان هت إلى أن المرأد به من لم يكن م ن آهل 


اقتال ف شا غاي أضعفة و زه لان ذلك ال السا وألذربة وقدرۋى عن النى 0 


باب فرض الجاد ۳۹١‏ 


فى آثار شائعة البى عن قتل النساء والولدان وروى عنه أيضاً الى عن قل أعحاب 
الصوامع رواه دآود بن الحصين عن عكر مة عن ابن عباس عن انی باقر فان کان معنى 
الأبة عل ماقال الر بیع بن آنس آنه سس فما بقتال من قاتل والكف عن لايقاتل فان 
قول | قاتلا الذين بلرنكم من الكفار | تاسمخ لن بى وحكم الأيةكان باقباً يمن 
لا بلينا منهم م ما نزل قوله | واقتلوم حيث لقفتموم وأخرجوم من حيث أخر جو 
- إلىقوله - ولاتقاتلوهم عند مسجد الحرام | فكان ذلك آعم من الول الذی فالا م 
بقتال من بلينا دون من لا يلا إلاأن فيه ضر با من التخصيص عضر ه القتال عند الأسجد 
الحرام إلا علي شرطأن بقاتلو تا فيه بقو له | ولا تقاتل وتم عند المسجدا حرام حتی بقاتل و 
فيه فان قاتل وک فاقتلو م | م زل الله فرض قتال المشركينكافة بةوله | وقاتلوا امش ركين 
کافة کا بقاتلو نکم كافة | وقوله | کتب علیكم القتال وه و کره لکم | وقوله تعالى | فإذا 
انساخ الا شمر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموم | فن الناس من يقول إن قول 
| ولا تقاتلوم عند المسجدالحرام | منسوخ بقوله | اقتلوا المشركين حیث وجدموم | 
وميم من بقول هذا الحكر ثابت لايقاتل فى الحرم إلامن قانل ويو بد ذلك ماروى عن 
انی پل اه قال بوم فتح مک ( إن مکه حرام حر مها الله بوم خلق‌السموات والاأرض 
فان رخص مت رخص بقتال ر سول ايله ا فما فا نما أحلت له ساعة من نهار م عادت 
حراما إلى بوم القيامة ) ضدل ذلك على أن حكر الاة باق غير منسوخ وأنه لاعل أن 
نتدیء فما بالقتال ان لم یقاتل وقد کان القتال حظورآف‌الشم ر الحرام بقوله | يسألونك 
عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد ] تم نسخ بقوله [ فإذا انسلخ الا شر 
الحرم فاقنل واا لمش ر كين حيث و جد موم وهن الاس من قول هو غير منس وخ والحظر 
باق وأما قول [واقنلوم حيث لقفتموم وآخر جوم من حيث أخر جوك] فإنه آم بقتل 
الاش رین إذا ظفر نا بهم وهی عامة ف قتال سار المشرکین من قاتلنا منم ومن لم بقاتلنا 
بعد أن بكو نوا من أهل القتال لا"نه لاخلاف أن قتل النساء والذرارى محظورا وقد 
نی عنه النی پلا وعن قتل آهل الصوامع فإن كان اراد بقوله ] وقانلوا فق سيل الله 
ألذين بقاتلو نكم | الا م بقتال من قاتلا من‌هو آهل القتال دون من کف عنامنېم‌وکان 
وله | ولا تعتدوا إن الله لا تعب المعتدين | تھی عن قتال من لم بقاتلنا فہی لا عالة 


۲ - أحکام ل » 


منسوخة بقوله | واقتلوم حيت لقفتموم | لإجابه قتل من حظر قتله فى الأ ة الأولى 
بقو له | وقاتلوا فی سديل الته الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا | إذکان إلاعتداء ف هذا 
اوضع هو قتال من ا بقاتل وقول | وأخرجوم من ن حیت آخر جوک ] يعنی والته اع 
من مک إن أمكن کہ ذلك لام قد کا ٹوا ذو ا الین ع حى اضطروم إلى الخروج 
فکا نو ا عر جين ک وقد قال الله قعالى | وإذ كر بك الك ن کفروا لہ ىتوك أو بقتلوك 
ر تارمق سای عند فر ا ر اج م اذا نوأ من ذلك اذکانوا 
ن عن القتال فا إلا أن بقاتاوم فيكون قوله | واقتلوم حيث تقفتموش | عاما ف 
ان الکن إلا فمن کان مک قإنہم آسوا بإخراجہم نبا إلا من قاتلېم فإنه آم 
تتام ینا والدلیل على ذلك قولف نمت اكلاوة| ولا تقاتل وش عند المسجد الحرام 
حیبقاتلوک فبه | شت أن قو له [ واقتلوش حبث قف تموش | فیمن کان بغير مکه » وقوله 
إو الفتنة أشد من الت تل| رویعن جاعة من الف أن المراد بالفنة هنا الكفر وقيل 
انهم کانوا ؛ بتو ن اؤ منبن بالتعذ يب وبکر هو نهم علىالكفر م عیروا المؤ مين بان قل 
واقد سن عبد أله وهو من أععاب النى قم عرو بن الحضرى وكان مشرکا ف اشر 
الحرام وقالوا قد استحل محد القتال ف الشهر الحرام قأنزل الله | والفتنة أشد من اله ۵ 
نی کفرمم وتمذیرېم الؤمنین فى الاد الح اموق الشبر حرام اشد وأعظم مما من 
الةدل ف ألشمر الحرأً مء وآماقواه و ولا تقاتلو ق عند المسجد الحرام حى بقاتلوک فبه | 
فإن المراد بقوله [ حى بقاتلوك فيه | !حى يقتلوا بعضك م كقوله |ولا تلبزوا أنفسكم | 
عى بعضکہ ہما ا إذغير جار أن ياص بقتلهم بعد آن بقتلو# كلهم وقد أفادت الاب 
حظر القتل مک لر ن لم یقتل فہا فیحتج ہا فی حظر قتل ألشرك الحر ن إذا لجا إلا وم 
بقاتل وتم أيضاً يعمو مما فيمن قتل و لجأ إلى الحرم فى آنه لا يقتل لان الابة ل تفرق 
بن من قل وبين من م بقتل فى حظر قتل الجيع فلرم عضمون الأية أن لانتل من 
وجدنا ف الحرم سواءكان قاتلا أو غير قاتل إلا آن يكو ن قد قتل فى الحرم خيائذ يقتل 
بقول | فان قاتل وک فاقتلو مم | | فان قبل هو مذسوخ بقوله | وقاتلوم حى لا کون فتنة 
رن الت ل۵ اع ته ما طا لم يبت النسخ لاسا مع اختلاف التاس 


ق اسه فکون قوله | أ و قا نلو شم جى لا تکون نة فى غير الحرم وإظبره ف حظر 


باب قرض ام جہاد اا 


قتل من لجا إلى الحرم ونان جائباً قو له ومن دخله‌کان آمناً ] وقد تضمن ذلك أمناً 
من خوف القتل فدل علىأن المرادمن دخله وقد استحق‌القتل أنه بأمن بدخو له وكذزك 
قوله | وإذ جعللنا البيت مثابة لاناس وأمناً ] كل ذلك دل على أن اللاجىء إلى الحرم 
المستحق للقتل يأمن به وزول عنه القتل عصيره إليه ومع ذلك فإن قوله| وقاتلوم حى 
لاقكون فتنة وبكون الدين ته ]ذاان نازلا مع أول ا لخطاب عند قوله[ ولا تقتلوم 
عند المسجدا لرا م | فغیر جائز آن بكون ناحا له لان الس لا يمم إلا بعد الکن من 
الفعل وغير جائز وجو د الناسخ والنموخ ف خطاب واحد وإذاکان | یع یع مذ کو راف 
خطاب وأحد على مايقتضه نسق التلاوة ونظام التنزيل فغیر جاتر لحد إسات تارځ 
الأتين وتراخى نزول إحداهما عن الأخرى إلابالنقل الصحيح ولا كن أحد دعوى 
ا ل یم فى ذلك و[ نما روی ذلك ع ن الر بيع بن نس فقال هو منس وخ بقوله [ وقاتلو م 
حى لأ تتكون فتنة ] وتال قتادة هو مفسوغ بقوله | فاقتلوا اله ر کین حیت وجدتو م ] 
وجائز أن بكون ذلك تأویلا منه ورأ.اً لن و ل له [ فاقتلو ا مش ركين حيث وجدوم ] 
لا محالة نزل بعد سورة البقرة لا تاف أهل النقل فى ذلك وليس فبه مع ذلك دلالة 
عل الفسخ لإمکانه استعماطما بأن بكرن ق وله | فاقتاو !الك مرکین | متا ل قول [ولا 
تنوم ندا جد فصب رقو له أ تاوا امش رکون حیت و جدانوم إلإعندا مسجد الحرام 


j‏ آن بقاتلوم فيه فإن قاتلوتر فاقناوم ويدل عليه أياً حدیت این عبای وآ شرم 
الداع وآیھ انال طاابہ لے ی ے و مک فقال (ا أ سپا الا tv‏ 


فن مک فة س إن الله تعالی 
حرم مک پوم خلق السموات والڈرض ل تل لا سد قبل ول ولا تعل لاد بعدی ولا 
أحلت لى ساعة من نار تم عادت حراماً إلى بوم القيامة ) وى بعض الا خبار فإن 
ت رخص مترخص بقتال رسو ل انته بلع فإنما أحلت لى ساعة من نمار شرت بذاك حظر 
القتال فى الحرم إلا أن بقاتلوا وق عبد الله بن دريس عن ند بن إسعاق قال 
حدتی سعد , نأف ب حيد المقبرى عن أن شرځ الحراعى هذا الحديث وقال فيه وما 
حل لى اقتال مها ساعة من نهار ويدل عليه أا ماروی عن الى لم أنه خطب 
بومئذ حین قتل ر جل من خراعة رجلا من هذیل ثم قال (إن اعت الناس عل الله ثلائة 
ر جل فل عير فا تله ور جل فتل فى اخرم ورجل قتل بزحل ألجاهلة ) وهذا يدل على 


تعرحم القتل فى الحرم لن ل جن فيه من وجين أحدهما عموم الذم للقاتل فى الحرم 
والثانى قد ذكر معه قتل من لم وستحق القتل ثبت أن المراد قتل من استحق القتل فلجاً 
وأن ذلك إخبار منه بأن الحرم عظر فقتل من لجا إيه وهذه الآى الى تلوناها فى حظر 
قتل من لجا إلى ارم فإن دلالتها مقصورة على حظر القتل سب ولا دلالة فا على 
حک مادون التقس لان قوله | ولا تقتلوم عند المسجد الحرم | مةصور على حك القتل 
وكذلك قوله[ ومن دخلهكان آمناً ] وقوله [ مثابةللناسوأمناً | ظاهره الا "من من‌القتل 
وإنمايدخل ماسواه بدلالة لان قوله [ومن دخله] اسم للإنسان وقوله | کان آمناً ]راجح 
إليهفالذى اقتضت ال ية آمانه هو الانسان لاأعضاؤه ومع ذإك فإنكان اللفظ مقتضياً 
للنفس فا دو نپا اما ماخصصنا دونہابدلالة وحکے اللفظ باق فی النفس ولا خلاف 
أرضا أن من جا إلى الحرم وعليه دن أنه عبس ه وإن دخوله الحرم لا يعصمه من 
ا لحيس كذلل ككل ما لم يكن نفا من الحقوق فإن الحرم لايعصمه منه قياساً على الدبون 
وأما قوله عز وجل [ فإن تتو ا فإن اله غفور رحم ] يعنى فإن اموا عن الكفر فإن 
الله يغفر فم لان قوله [ فزن ہوا ] شرط بقتضى جو ابا وهذا يدل عل أن قات المد 
له تو ية إذكان الكفر أعظ مأعا من القتل وقد أخبر إلته أنه يقبل التو بة منه ويغفر له 
وقوله تمالى [وقاتلوم حى لا تتكون فنة وبكو ن الدبن لته ] يو جب فر ض قتال الكفار 
حى يتركو! الكفر قال أبن عباس وقتادة وجاهد والرييع بن آنس الفتنة هنا الثرك 
وقل عا عى الكفر فة لا نه يژ دی إلى الاك کا ژدى إليه الفتنة وقل إن الفتنة 
هى الإختبار والكفر عند الإختبار إظبار الاد وأما الدن فمو الانقياد نت بالطاعة 
وأصله ف اللغة ينقسم إلى معنن أحدهما ألا نقيأ د كةول ألاعثى : 
هودان الرباب اذ كر هوالدن دراکا لغزوة وصال 
ثم دانت بعد الرباب وكانت كعذاب عقوبة الاقوال 
والأخر العادة من قول الشاعر : 
تقول وقد درأت ها وضيى آهذا دنه ادا ودی 
والدين الشرعى هو الانقياد لته عر وجل والإستسلام له على وجه المداومة والعادة 
ء الآبة حاصة فى الم ركين دون أهل الكتاب لان إبداء ا لطاب جرى بذكرم 


٠ 
Eî Em 
و سیت 7 ص و ھچ ی ادر ا درا ۸ کل اا ئ م س بے حر ا‎ 


باب قرض ال جهاد To‏ 
ف قوله عز وجل | واف الوم حیٹ تففتمو مم وأخرجوم من حت أخر جوک [ وذلك 
صفة مش رک اهل ۰ک الذين آخر جوا انى ل وأعابه فلم دغل آهل الكتاب فى هذا 
الك وهذا يدل عل أن مشر العرب لا بقل منم إلا الإسلام أو ااسيف لقو له 
| وقاتلو مىلا تكون فتنة - يع ىكفرآً - وکو ن‌الدن لته | و دن‌الته هوالإسلام اقول 
| إن الدن عند أله الإسلام | وقوله | فان نموا فلاعدوان إلا على الظا لين | المعى فلا 
قل إلا على الظالين عى واه أل القتل البدوء يذكره فى قوله | وقاتلو م] و مى القتل 
ألذى يستحةونه بكفر م عدوانا لاه جزاه القالم فسمى باسمه كةوله تع الى |[ وجراء سيثة 
سيثة مثلم | وقو له | فن أعتدی عل فاعتدوا عليه مثل ماأعندى علبكم | وإن م يکن 
الجراه اعتداء ولاسيثة ٠‏ قوله تعالى | ألشير الحرأم بالشهر الحرام والحر مات قص أص] 
روی عن‌الحسن أن مشرك العرب قالوا لنی پل آنمیت عن‌قتالنا فى الشہر الحرأم قال 
ف وأراد امش ركون أن بغيرو هف الشبر الآ م فيقاتاو مقانزل انت تعائی | ال هر الحرام 
بالشير الحرام واحرمات تا ص | عى ار استحاوا منكم ف الشہرالحرام شين 
فاستحلوا منهم مثله وروی ابن عباس والر یع ن أنس وقتادة وألضحاك أن قر يها )ا 
ردت رسو ل أله بلق وم الحديية خر ۴ ف ذى القعدة عن اليلد الحرأم ف اشر 


الحرام ادخ ته مک ف الا م القبل فى ذى القعدة فقضى حمرته وأقصه با حيل ينه 


وينه بوم الحدبية وتن آن رن لمرأد الان کو ون إخبارا آ ما أقصه إ اله ھن 


اشر الحر آم ألذى صده لمش رکون عن البيت بشمر مثله ف العام القا بل وقد تضمن مع 
ذلك إباحة اقتال ن ابر الحر ام إذاقاتایم ال شرکون لان لفظاً واحداً لا کو ن خآ 
وأمرآ ومتى حصل علد المعتيين انت الأخر إلاأنه جار أن بكرن إخباراً ما عوض 
أله نه من فو أت العمرة ف الأ شہر الحرأم اذى صدہ ال ش رکون عن البدت شرا مثله فی 
السام القابل وكانت حر مة الشهر الذى أيدل كرمة الثبر الذى فات فلذلك قال 
ا وألحر مات قصاص | ثم عقب تعال ذلك بقو له |فن أعتدى علیکم فاعتدوا عله شل 
مااعندی علیکم] ] فأفاد أ نهم إذا قاتلوم غىالشهر الحرام فعليم آنيقاتلوم فه و! نلم جز 
هم أن بيتدۇم بالقتال و می ال جراء اعتداء لانه مثله فى الجنس وقدر اا 
مانو جبه فسمی باسمه عل وجه الجاز لأن اأعتدى فى الحقبقة هو الظالم + وقوله تعالى 


از ر = س 


او أحكام القرآن للجساص 


| فن اعتدی علیک فاعندوا عله مثل مااعتدی علیکے ] عو م ف أن من الك لخبره 
مالا كان عليه مثله وذلك المغل نة سے إلى وجمين أحدهما مثله فى جنسه وذلك فى المكيل 
وللوزون والعدود والآخرطله ف قبمته لأنانى ا قضی فی عبد بین ر جاین اعتقه 
أحدهما وهو موسر أن عليه تمان نصف قيمته مل المثل اللازم بالاعتداء هو القيمة 
- فصار أصلا'ف هذا الباب وف أن المثل قد بقع على القيمة ويكون اسما ما ويدل على أن 
الال قد يكون ”ما ها لس هو من جنسه إذا كان فى وزانه وعروضه ف القدارالستحق 
من ال جراء أن من اعتدى على غير ه بقذف لم يكن الملا مستحق عليه أن يقذف يشل قذفه 
بل بكون الئل المستحق عليه هو جاد انين وكذلاك لو شتمه عا دون القذف كان عليه 
التعزبر و ذلك مثل ها نال منه قدت بذاك آن اس امل قد یع کل مالس من س ر 
ان کون ن وزان رعروضه ف القدار المستحق " من طريق الجزاء ومحتج بذاك ف آن 
من عصسب ساج فاد خلا ف بناته أن عليه قنمتا | لأن القمة قد تناو طا اسم المثل فن 
حي ث كان الغاصب معتد يا بأخذهاكان عليه مثلما لحق العمو م » قإن قيل إذا نقضنا بناءه 
وأغذتاها عا فقد إعتدينا عليه مثل ما اعتدی » قیل له آخذ ملک بعینه لا کون 
اعتداء عل الغاصب کا أن من له عند رجل وديعة فأخذها ل يكن معتديا عليه وإما 
الاعتدله عليه أن زيل من ملكه مثل ما أزال أو زيل بده عن مثل ما أزال عنه يد 
المخصوب منه فأما أخذ ملك بعينه فلس فيه اعتداء على آحد ولا فيه أخذ الال وعتج 
به ف إجاب القصاص فما سكن استيفاء الماثلة والمساواة فيه دون مالم بعل فيه استغاء 
اا وذاك نعو قطع اليد من نصف الساعد وال جائفة والامة فى سوط القصاص فما 
تعذر استيغاء ا لحل إذكان اله قعا! لی إا اتا باستيفاء ا لمل وعتج به أو حتيفة فيمن 
فر وقتله أن لوايه أن يقطع يدهم بقتله لةوله [ هن اعتدى عليك فاعتدوا 
عليه ثل ما اعتدی علیکم ] فله آن قعل به مثل مافعل مقتضى الأ » وقوله تعال 
1 وأنفقوا ف سسل الله ولا تلقو | بأیدیکم إل الل ] قال بو بكر قد قل فبه وجوه 
احدھا ماحد نا مد بن کر قال حدٹنا اہو ا ر 
حدثنا أبن وهب عن حيوة بن شرح وابن فيعة عن زيد , بن اي حبيب عن آمل أب 
تمران قال غرونا بالقسطنطينية وعلى الجاعة عبد الر حن بن الوايد وألروم ملصوق 


باب فرض الاد F۷‏ 


ظہورم عات لدي غل ر جل عل امبر قال الاس مه مه لا إله إلا انته بلق بيده 
إلى الل فقال أبو أبوب إنمانزلت هذه الأ ة فينا معشر الأ نصار هما نصر أله نيه به وار 
لا لتا هلم نق نى أموالنا ونص لحا فأنرل اله تعالى [ وأنفقوا فى سبيل اله 
ولا تلقو یدیم إلى املك | فالإلقاء بالايدى إلى الہک أن نق فى آمو النا فنصاح| 
وندع الماد قال أبوعمران فم بزل بو أوب جاهد فى سبيل الله حى دفن بالق طنطنة 
فار أبو أبوب أن الإلقاء بالأيدى إلى ابلك هو ترك الجباد ف سبيل اله وأنالاءة 
ف ذلك نزلت وروى مثله عن أبن عباس وحذمفة والحسن وقتادة ومجاهد والضحاك 
وروی عن ألراء بن عازب وعبردة السامانى الإلقاء بالايدى إلى الماك هو اليأس من 
المخفرة بار تكاب العاصى وقيل هو الإسرأف ق الإانفاق حنى لاجد ما بأل ويشرب 
تتف رل هو أن نقتحم الحرب من غير نكاة فى العدو وهو الذى تأوله القوم الذى 
أنكرعلہم أبوأيوب و اعرف بالسبب ولیس يتنع أن بكون جيع هذه المعانی مرادة 
بالا به لاحتال اللفظ ها وجواز أجتماع| من غير قضاد ولا تناف » فأما مله على 
الرجل الواحد حمل على حلة العدو فان مد بن الحسن ذكر فى السير اکر أن ر جاد 
لو حل عل أف رجل وهو وحده لم یکن بذاك بأس إذاأّ کان يطعم فى نباة أو نکابة فإن 
كان لايطمع ف نجاة ولا نكاية فإأى أ كره له ذلك لانه عرض نفسه للتلف من غير منفعة 
للبسلبين وإ غا فبغى لار جل أن عل هذا إذا كان رطمم ف جاخ أو منغعة للسلين قاذ 


سلبين وإ أن بفعل هذا إذاكان يطمع ف نعاة أو منفعة للسملمين قان . 
کان ل يطمع ف جاة ولا کا بة ولكنه ریه المسليين ذلك حي ی شلوا مش مافعل 
فيقتلون وينتكون ف العدو فلا بأس بذلك إن شاء اه لته لوكان عا مح من الن كا بة 
ف العدو ولا يطمع فى ال جاة لم أر يأسا ا آن حمل ء علہم فكذلك إذا طا مع آن ینک 
غیره فم کحملته عام فلا بأس بذلك وأرجو أن بكون فيه مأجوراً و کره له ذلك 
ذا کان لا منفعة فيه عل وجه من الوجوه‌وإن‌کان لا يطمع فى نجاة ولا نكاية ولکنه 
عا برهب العدوفلا بآس بذلك لآن هذا أفضل النكابة وفيه منفعة للمسلءين والذى قال 
مد من هذه الوجوه صخي لا جوز غيره وعل هذه امعان حمل تأويل من تأول فى 
حديت أب يوب آنه ألق. يده إلى الهلك حمل عل العدو إذم يكن عندم فى ذلك 
منفعة و إذاكان كذأك فاد شغی أن تاف نتسه من غير منغعة عاندة على لن .ولاعل 


۲۸ أحكام القرآن للجص اص 


المسلبين فأما إذاكان فى تلف نفسه منفعة عائدة عل آفدين فمذا مقام شرف مدح اه به 
أحاب النى بقع فى قول [ إن اه اشترى من الو منين أنفسيم وأمواهم بان م الجنة 
يقاتلون فى سيبل اله فيقتلون وبقتلون | وقال | ولا تسين الذين قتلوا ف سبيل الله 
آمو اتا بل أ حیاء عند رمم برزقون] وقال [ومن الناس من يشر ی نقسه ابتغاء مرضات 
ته ] فى نظائر ذلك من الى الى مدح اه فها من بذل تفه نله ه وعلى ذلك بنبغی آن 
يكون حك الأسم بالمعروف والهى عن المنكر آنه مى ر جانفعآً فى الدين فبذل تفسه فيه 
حتی قتل کان ف أعلى در جات الشبد!ء قال انه تعالى [ وآسى با معروف وانه عن المنكر 
واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور] وقد روى عن عكر مة عن أبن عباس 
عن الى قر آنه قال ( آفضل الشمداء حمزة بن عبد المطلب ورجل تكلم بكلمة حق عند 
سلطان جاتر فقتله) وروی أبوسعيد الخدرى عن النى بلقي أنه قال (أفضل ابا دكلمة 
حق عند سلطان جار ) وحد نا عمد بن بكر قال حدئنا آبو داود قال حدنا عبد اه بن 
الجراح عن عبد الله بن ید عن موسی بن على بن رياح عن أببه عن عبد العزيز بن 
مر وان قال “معت أب هر رة بقول معت ر سول الله بل قول (شر ماف ألرجل شح 
هالع وجبن خالع ) وذم اجن يو جب مد الإقدام والشجاعة فيا يعو د نقعه على الدسن 
وإن أبقن فيه بالتاف والقه تعالى آءلم بالصواب . 


باب العمرة هل هی فر ض ام تطوع 

قال اه تعالى [ وآموا الحج والعمرة لله ] واختلف السلف ف تأويل هذه 
فروی عن عل ومر وسعید بن جبير وطاوس قالوا [امهما أن تحرم مهما من دويرة 
آهلك وال مجاهد [تمامهما بلوغ آخر هما بعد الدخول فما وقال سعید بن جبیر وعطاء 
ھو إقامنہما إلى آخر ما فہما لته تعالى لانہما واجبان كالما تأولا ذلك على الاس 
بقعلېما کټو له لو قال جوا واعتمروا وروی عن ابن عر وطاوس قالا [٤امهما‏ 
إفرادهما وقال قتادة نمام العمرة الاعتار فى غير أشهر المج وروى عن علةمة ف قول 
تعالى |[ العمرة ته | قال لاتعاوز با البيت وقد اختاف الساف ف وجو ب العمرة فروى 
عر عبد القه بن مسعود وإبراه النخعى والشعى أنه تطوع وقال بجاهد ف قوله 


| اہ ١ا‏ لے ہے الے 2 به ] قال با آم نا به فما ء قال عاشة واب عا وأ عم 
| قر هو کم رعرع ج | اا اي ٠‏ ا ر ا سا ا لاا تا اک 


باب العمرة هل هى فرض أم تطوع ۳4 


وسن وابن سیرن هی وأجبة وروی نحوه‌عن جاهدوروی عن طاوس عن أيه قال 
العمرةواجبة » واحتج من أوجما بظاعر قول[ ووا احج والعمرة ته] قالوا و اللفظ 
حتمل إماممما بعد الدخول فما وحتمل الاس باپتداء فعلمما فالواجب له عل 
الأمين منزلة موم يشتمل على مشتمل فلا تخرج منه شىء إلا بدلالة » قال أو بكر 
ولا دلالة فالاة على وجو مما وذلك لن أ كثر مافما الام بإتمامم| وذلك 4ا بقتضى 
نن النقصان عنهما إذا فعلت لن ضد الام هو النقصان لاالبطلان ألا ترى أنك تقول 
لاقص أنه غير تام ولا تقول مثله لما لم پو جد منه شىء فعلبنا أن الأمر بالإتمام ٤ا‏ 
افتضى ننى النقص أن ولذلك قال على وعمر إنماميما ن تعرم مهما من دورة أهلك يعني 
لا بلغ فى ن النةصان الإحرأم مهما من دو رة أهلك وإذا كان ذلك عل ما وصفناكان 
تقدره‌آن لا بعلم مانافصین و قو له لا بفعلم‌ما ناقصین‌لایدل عل الو جوب لجواز إطلاق 
ذلك عل النوافل ألاترى أنك تقول لاتفعل الحج التطوع ولا العمرة التطوع ناقصين 
ولاصلاة النفل ناقصة فاذا كان الاس بالإعام بقتضى نن النةصان فلا دلالة فيه إذاً عل 
وجو جما » ويدل على صحة ذلك أن العمرة التطوع والح النفل مدان هذه الآبة فى 
ألنهى عن فعلمما تاقصين ولم بدل ذلك على وجو ممما ف الأأصل وأيضاً فان الأظبر من 
لفظ الإمام [غا يطلق بعد الدخول فه قال الله عر وجل | وكلوا واشر بوا حنى بتبين 
لك البط الأيض من الخبط الا سود من الفجر ثم أو ! الصبام إلى الليل ] فأطلق 
علبه لفظ الإتمام بعد الدخول قال النى بق ( ما أدركتم فصاو وما فاتنك فوا ) 
فأطلق لفظ الإعام علا بعد الدخول فها » ويدل علي أن للراد إبجحاب [تماممما بعد 
الدخول فما أن احج والعمرة نافلتين بلزمه [مأميما بعد الدخول فمماأ بالابة فان 
مغزلة قوله أموهما بعد الدخول فييما فغير جائ إذا ثبت أن المراد زوم الإتمام بعد 
الدخرل حله عل الابتداء لقضاد المعنبين ألا ترى آنه إذاأراد به الإلزام بالاخرل انت 
انبر بدبه الإلزام قبل الدخول ناف لکو نه واجباً بالدخول الاتری‌آنه لامجو زآن‌بقال 
أن حجة الإسلام [ما تلرم بالد خول وإنصلاة الظر متعلق لزومها بالدخول فا وهذا 
يدل عل أنه غير جات [رادة [بجحا ما بالدخول و[ يجاميما ا بتداء قبل الدخول ما ثبت 


ما وصفةا آنه لا دلالة ف هذا اة عل و جوب الع 2 قبل الدخول فا و يدل عل 


آنا ليست بواجبة ماروى عن النى بإ أنه قال ( العمرة هى الحج الأصغر ) وروى 
عن عبد الله بن شداد ومجاهد قالا العمرة هى الحح الأصغر وإذا ثبت آن اس احج 
بتناول العمرة * 2 ثبت عن الى بر ماحد نا مد بن پکر قال حد نا بو دأود e‏ حدانا 
زهیر بن حرب وعیان بن ن أف شيبة قالا حد نا زد بن هارون عن سفیان بن حسین عن 
الزھری عن أ نان الدؤل عن ان عبا س أن الاقرع بن حابس ال النی پم تال 
ار سول اق الح فكل ست أو رة واحدة قال( بل مرة وا حدة فن زاد قتطوع) فلا 
می النی لز العمرة فى ابر الأول حجا وقال للأقرع الحج مرة واحدة فن زاد 
فطاوع انت بذلك و جوب العمرة إذكانت قد تسمى ا ودل عليه ماحد تا عید 
ألبأق بن قانع قال حدثنا لعھو ب بن بو سف ألمطوعى قال د نا أو عبد الرحمن عن عبد 
أله بن عمر قال حد نا عبد الر جن ین لان عن جاج بن أرطاة عن عمد بنا مكدر 
عن جار بن عبدالته قالسأل رجل النى لام عن الصلاة والحح أواجب قال نعم وسال 
عن العمرة آهى وأجية قال ل ولان ا عاد بن کثیر عن مد 
أبن المشكدر مثل حد بث اأ جاج وحد نا عبد الباق بن فاع قال حد نا شر بن موسی 
قال حدثنا أبن الاصمان قال حدثنا شر يك وجر بر وأو الأحوص عنمعاوبة بن[ اق 
عن أنى صالم قال قال رسو ل الله قر ( 1 لحج جباد والعمرة رقطوع) وبدل عليه أيضاً 
حد بث جعقر ن ت عن ی عن ایر کن النی پل بق قال ( دلت الممرة ف الحج إلى 
بوم القيامة ) ومعناه أنه ناب عنها لان أفعال العمرة مو جو دة فى أفعال الحج وزبادة 
وا جوزأن بكون‌الراد أ ن وجر ہا كو جوب الحج لا نه حينئذلا تتكون العمرة باولى 
أن ن تدخلل ى الحج من الحج بأن دخل فى العمرة إذهما جيعآً و اجان لا قال دخات 
الصلاة فى الحم لا "نها وآجبة كوجوب الحج و يدل عله حدیٹ جابرآن النی بم آمر 
مايه حين أحرمو! بالحج أن علو منه بعمرة وأن سراقة بن مالك قال اع تا تنا هذه 
لعامنا هذا آم للأبد قتا بل لبد و مع لوم أن هذه كانت عمل عم رة حال بها من إحرام 
الجا تحلل الذى يفو ته الحج بعمل رة وهى غير مجزبة عن فرض ألعمرة عند من 
براهافر ضا فدل ذلك على أن العمرة غير مفروضة لا نها لو كانت مفروضة لا قال عر تك 


هذه لايد و فيه أخبار يانه یع رة علامم غير هأ و ودل علي أن ما تحال يه فر ن إجرام 


باب العمرة هل هى فرض أم تطوع ۳۴ 


الحج ليس بعمرة أ ته لوبق الذى يفو ته ألحج على إحرامه جى تعلل منه بعمرة فى أشهر 
الحرم وحج م نجام آنه لا کون متمتما و اتی ب ذلك می مار بی لغار انالف وس 
خصو صة بأوقأات بتعلقی وجو مہا بو جو دھا کا لصلاۃ والصيام والزكاة والحج فل و کانت 
العمرة فرضاً لوج أن تنكول خصو صة بو قت فلہا 1 € ن خصو صة بو قت کا نت مطلقة 
له آن بفعلم ا می شاء فأشہت الصلاة التطو ع والصوم النفل فإن قيل إن الح التقل 
کک وص برق و پال فا عل وجوه تیل اه م ذا لزم لاا قلنا إن من شرط 
الةر وض الى تلزم کل أحد فى تقسه كوتبامخصرصة بأوقات وبا ل خصو صا بو قت 
فلاس بقرض ولیس تنح على ذلك أن بكو ن بعض النوافل مخصوصا بوقت و عضا 
مطل غير خصو ص بوقت فکل ماکان غر خصو ص بو قت فہو افلة وماهو خصو ص 
بو قت فع لی ضر بین منه فرض ومنه نفل وعا حت به أيضاً من طرق الا لر ماحد نا عبد 
الباق بن قانع قال حد اذا ماعل بن الفضل قال حدنا هشام بن عار قال حدنا اسن 
این ی الحسی قال حدٹنا عر بن قیس قال حد نی طلحة بن موسی عن عه عاق بن 
طلست ع عن طاحة ن عبد اق آنه مع النی پر بقول احج جما د والعمرة تطوع و جد 
عبدالیاق قال حدنا آحد بن تر ألعطار قال حد ننا مد بن بكر قال حد نا مد ن‌الفضل 
ابن عطی عن سالے الا ف فطس عن سعید ن جہیر عن ابن عباس قال قال رسو لاقته برل 
احج جاد والعمرة تطوع واحتج من رآها واجبة ماروى أبن طيعة عن عطاء عن جار 
قال قال رسول انه بإ (ا لح والعمرة فريضتان وآجبتان) وما روى اسن عن رة 
أن النی کل قال ( أقيموا الصلاة وآ توا الركاة وجرا واعتمروا وأستقيموا يستقم 
دک) وآممہ عل الو جوب وبا روى عن النى بلي أنه سثل عن الإسلام فذكر الصلاة 
وها م قالواً ن تحج وتعتمر وبقول صی بن سید و دت الم امارد مکتو بتان 
على قال ذلك لعمر فر ,شک ر عليه و قال له اجعهما وعدیث أ رزین رجل من بی عاص 
أنه قال بار سول التہ إن آبی شیخ کبیر لایستطیع ۱+ تج وألعمرة ولا الظعن قال (احجچ 
عر ن أييك واعتمر) فاماحدیث جار ف وجوب العم ة من طا ی اب میس © 
کٹر ایا قال احنرقت کته فعو ل علي حفظه وکان سی » الحفظ وإسناد حدیت جار 
الذی رو یناه ف عدم وچو پا احسن من سناد حدیت اہن فيعة ولو تساوبالکان أ کر 


ي سائ 


أحوا لما أنبتعار ضا فسقطا جيعاً وبق لنا حديت طلحة وابن عباس من غير معارض 
خان قال قائل ليس حد يث الحجاج عن مد بن المنکدر عن جابر الذی رويته ف نى 
الإجاب معارض لحديث ابن ميعة عن عطاء عن جابر فى [يجابما لأن حد يت الحجاج 
وارد عل الأصل و حدی فآ ین فيع اقل عنه ومی ورد خبران آحد ھا نای والاخر 
مشت فالمثدت مما أولى وكذلك إذا كان أحدصا مو جباً والآخر غير موجب لان ٠‏ 
الإبجاب بقتضى حظر تركه ويه لا حظر فيه ور الحاظر آولى من اليح » قيل له هذا 
لاحب من قبل أن حديث ابن يعة فى إتجحابمالوكان ثابتاً لورد ألنقل به مستفياًلمموم 
الحاجة إلبه ولوجب أن يعرفه كل من عرف وجوب الج إذکان وجو پا کو جوب 
الح ومن خو طب به ہو خأطب مأ فخیر جاتز فأ کان هذأ وصفه أن کون ورو دهمن 
طر يقالا حادمع ماف سنده من الضعف و معارضة غيره إباه وأيضاً فعلوم أن ألروأيتين 
وردتا عن رچل واد فو کن خبر الو جوب مناخ رآ فی التار ی عن خر تشه أنه 
جار فی حدثه ولقال قال الى بلقم ف العمرة آنا تطو ع م قال بعد ذلك أنما واجبة 
أذ غر جاتر أن کر ملا 0 بتار مما فيطلق روأبة تأرة بأجأب 
رتآرة بضده من غير ذ كر تارم فدل ذلك على أن هذن ا-فربن وردا متعارضين وإغا 
یعتبر حبر اشرت والنافی عل ماذگر نا من الإعتبار ذا وردتالروا تان من جين وأما 
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حد یش رة وټو له قاعامروا ق به کی لذبب با ید ل ل آل قد ما اما قول حین سمل عن 


الإسلام فذكرالصلاة وغيرها م قال وأن تم وتعتمر فإن النوفل من الإسلام وكذلك 
کل‌مایتقرب به لی الله تعالی لته من شرا ته وقدروی آنالإسلام بضع وسبعون‌خمل 
منها إماطة الأ ذى عن الطربق ٠‏ وأما قول صي بن ممبد أحمر وجدت ألحج والعمرة 
مکو پینء )ی وسکوت ۶ر عنه وترکه اكير علره فاته إ اقا ها مکتو بان علي ولا يقل 
مکو ,تان عل الناس‌فظاهر ‏ بقتةی أن يكو ن نذ رهما فصار أمكتو بين عليه بالنذر و أيضاً 
فإنه إنما قاله تأو بل منه اة وفيه مساغ للتأويل فلم سکره عدر للاحث اها له وهو ازل 
قول القاثل بوجوب العمرة فلا يستحةون النكير إذكان الاجناد سانا فيه وأما قول 
النی لار جل الذى سثله عن الحم عن أيه وقوله حج عن آييك واعتمر فلا دلا 
خبه عل و جو ما لا نه لاخلاف أن هذا القول ل خر منرم الإععا: إذ لس عله أن 


اب اذ لس 
ا 
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ج عن أيه ولا آن يعتمر ومن الناس من حتج لإيجاب العمرة بقولهتعالى | وافعلوا 
ایر | لاا خير فظاهر اللفظ بقتضى إيحاب جيع خير وهذا يسقط من وجوه أحدها 
آنه حتاج آن شت أن فمل العمرة مع أعتقاد وجو بها خيرآ لآن من لابراها وأجبة فغير 
جاثز أن بفعاما عل آنا واجبة ولو فعلما على هذا الإعتقاد م يكن ذلك خيرآ كن صل 
تطوعا وأعتقد فيه الفر ض وآخر وهو أن قوله| وافعلوا ایر | لفظ عمل لاشتاله عل 
امجملالذی لا یلزماستهاله بورود اللفظ ألا تری أنه يدخل فيه الصلاة والزكاة والصوم 
وهذهکلا رو ض کملة و می | تنم لظ ماهو حل فمو مل حتاج فی إثبات حكه إلى 
دل من غیره ووجه آخر وهو أن الخير بالا اف واللام لفظ جنس لا ممكن استغراته 
فتناول آدنی مايقع عليه الاسم کقو للك إن شربت الماء وتزوجت النساء فاذا فمل أدلى 
مايسمى به فقدقضى عہدةاللفظ وأ يضآفقد لما مع ورود اللفظ أن الراد البعضلتعذر 
استيعاب الكل فصار كقر لهافعلوا بعض ایر فیحتاج إلى بان ف زو مالا سر ء واحتج 
من او جما إأنا ل جد شيا يوع به إلاو له أصل فى الفر ض فلو كانت العمرة قط ر عالكان 
ها صل ف الفرض فيقال له العمرة إا هى الطواف والسعى ولذلكأصل ف الفر ض‌فان 
قيل لابو جد طواف وسعى مفردآ فرضاً غير العمرة وإ نما بو جد ذلك فى الفرض تايا 
قبل له قديتطو ع بالطوا فی بالييت وإن لم يكن له أصل ف الفرض مفر دآ فكذلك العمرة 
بتطوع بها [ذكأنت طو أقا وسعياً وإن م يكن ها أصل فى الفرض واحتج اكافعى بأنه 
ماجاز اخم بنہاو بین الس دل عل آنا فر ض لاا اوکانت تطوعا ماجازآن يعمل مع عمل 
اڄ ان بین صلا تين إحد اهما فر ض وا لاخر ی تطوع ويحمع بين ر بعة ر كعات 
فرض قال آبو بكر وهذه قضية فأ دة يبطل عليه القول بوجوب العمرة لانه بقال له لا 
جاز اع یما وم جر بین صلاتی رض دل على آنا ليست بفرض وأما قول ويحمم 
بين عمل ربع رکعات فان الا ر بع كلها صلاة واحدةكا لج الواحد الشتمل على سائر 
ارکانه وكالطوآف الواحد المشتمل على سبعة أشواط وهو مح ذلك منتقض على صله 
لا نه لو أعتمر حم سيج حجة الفر يعضة وقرن معما رة كانت العمرة تطوعا والس فرط 
فقد صح اح بين الفرضر والنفل ف الح والعمرة فانتقض بذلك استدلال من استدل 
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کو از ۰م زی احج عى و جو ما وا حنم الشافعی أيضا بانه ا جعل ها مات قات 


rE‏ أحكام القرآن للجصاص 


الج دلعل آنا فرض فيقالله إذا اعتمر عر ة الفر يضةور جع إلى آهله م آرادآن برجع 
للعمرة كان ها میقات قات ا لحج وهى تطوع فشرط اقات لس دلالة عل الو جوب 
وكذاك الج التطوع له ميقا تكيقات الواجب واحتج أيضاً بوجوب الدم عل القارن 
ولم بين منه وجه الدلالة على الو جوب ولكن‌أدعى دعوى عارية من ألر هان ومع ذلك 
فإنه منتقض لله لوقرن حجة فريضة مع عمرة تطوع اكان عليه دم فكذلاك لوجع 
پینہما وهما نافلتان لو جب الدم قوله تعالى | فإن أحصرتم فا استيسر من المدى | قال 
الكسائى وأبوعبيدة وأ كثر آهل اللغة الإحصار لنم بار ض أو ذهاب النفقة والحصر 
حصر المدو و قال أحصره رض و حصره العدو وحكى عن الفرأء أنه جا زكل واحد 
مهما مكان الآخر وأنكره أبو العباس المرد والزجاح وقال هما ختلفان ف المعى ولا 
قال فى امرض حصره ولا فى العدو أحصره قالا وما هذا كةو حبسه إذا جعله فى 
الحس وأحيسه أى عرضه للحيس وقتله أوقع به القتل وأقله أى عر ضه للقتل وقره 
دە ف اقم وأقره عر ضه للدفن ف القر وکذلاف جره اسه وأوقم به الحهر 
وأحصره عرضه للحصر وروی ابن آی بجح عن عطاء عن ابن عباس قال لاحصر إلا 
جر عدو فأما هن دة انه بکسز أو س قار فنس خر فا خر ان عاس ان الحصر 
ختص العدو و أن ار ضلا یسمی حصرآوھذا موافقلقول من ذکر نا قو ۵ے من أهل 
'اللغة فى معنى الام ومن الناس من وظن أن هذا يدل من قوله على أن المريض لايجوز 
له أن حل ولا کون #صر آ وليس ف ذلك دلالة على ماظن لانه إما خير عن معي الاسم 
ولم خر عن معى الح فاعلم آن اسم الإحصار عختص با رض والحصر ختص بالعدو 
وقد اختلف السلف فى حك المحصر على ثلاثة آنحاء روى عن ابن مسءود وان عباس 
العدو والمرض سواء يبعث بدم ول به إذا تحر ف الحرم وهو قول أب حنيفة وأ 
عوسف وځهد وزفر واو ری والثانی قول ان عمران المریض لاعل ولا کون عصراً 
إلا بالعدو وهو قول مالات والليت والشافعى والثالث قول أن الزبير وعروة بن الزبير 
أن امرض والءدو واء لا عل إلا بالطواف ولا نل لما موافقاً من فقاء الامصار 
قال أبو بكر ولائيت ا قدمته من قول أهل اللخة أن اس الإحصار تختص بالمرض وقال 
٤‏ 


ايه | قإن أحصرة فااستير من المدى] وجب أن بكرن اللفظ مستعملا فأ هز حققة 
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فيه وهوالمزض و يكون العدو دأخلا فيه بالمحنى فإن قبل فقد حك عن الفراء أنه أجاز 
فممالفظ الإحصار قيل له لوص ذلك كانت دلالة الابة قانمة فى إثباته فى المرض لاه 
م يدفع وقوع الاسم عل امرض ونا أجازه فیالعدو فاو وقع الاس ع الامرین لکان 
عمو ما فما مو جیا ا يض والحصور بالعدو جيعاً فإن قيل لم تختلف الرواة 
أن هذه الا ية نزات فى شأن الد ية وکان النی پک وأصحابه منو عبن بال دو قاسم الله 
هذه الأية بالإحلال من الإحرام فدل عل أن المراد بالاية هو العدو قبل له اكان 
سین زول الأيةهو ادوم عدل عن ذکرالصرو هر بختص بالعدو إلى الإحصار 
الذى عختص بالمر ض دل ذلك على آنه أرا د إفادة ا لمكن فى المرض ليستعمل اللفظ على 
ظاھرهو لآ انی لل آصغاپه بالإاحلال وحل هو دل عل أنه أرأد حصر الو من 
طر بق المعنى لامن جبة اللفظ فكان نزول الا نة مقيداً الحكم ف الامرین ولو کان مراد 
الله تعالى تخصيص العدو بذلك دون المرض لذ كر لفطا تختص به دون غيره ومع ذلك 
لو کان! ما لامعنیین لم یکن زول عل سيب مو جاً للإقتصار که عله بل کان الوإجب 
أعتبار عمو م اللفظ دون اليب يدل عليه من جمة السنة ماحد ثنا مد بن بكر قال حدثنا 
او داود قال حدثنا مدد قال حد نا ع عن حجاج الصواف قال حدٹی ی ہن أ 
کٹیر عن عکرمة قال معت الحجاج بن عمرو الاانصاری قال قال ردول ا من 
کسر أو عرج ققد حل وعله لی من قابل ال عكرمة فسات این عباس وأ بأ هر رة 
فقالا صدق وم نی قو له فقد حل فد جاز له أن عل ک) قال حلت المر أة ألز وج یعتی جاز 
ها آن تتروج فان قیل روی اد وابن زيد عن أيوب عن عكرمة أنه قال ف الحصر 
پبعث با دی فإذا باخ اهدی عله حل وعلبه ال ج من قابل وقال لقد رضی الله سٍحاته 
بالةماص من عباده و بأخذ منهم المدو أن ل حج مکان حج و[حر ام مکان إحرام 
فرعم هذا القائل آل کان عند ت عكر مة هذا الخدت لا کان قال : بعت بای و لقال زا 
روی فی الخر وھذا الائ اما غلط حین طن ن أن الم نی ف وله حل وقوع الإحلال 
بنفس الإحصار ولاس موان ونما معناه آنه جاز له أن عل کا ذکرنا مثله فیا بطلقه 
الناس من توم حات لار أةللازواج ر يدون به قد جاز له أن تل بالتزو مج ودلعليه 
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من جبة اأنظر أن حمر بالعدو لا جأز له الاحلا ل أتعذر وصوله إلى الت وكان ذلك‎ 


e 


مو جوداً فى اض وجب أن بكون منزاته وی حکه آلاتری آنه می لم بتعذر و صوله 
إلى البهت منم العدو ل جز له آن عل دل ذلك على أن المهنى فيه تعذر وصولهإلى البدت 
وندل عل ذلك مو افقة عخالفينا إيانا على أن رأة إذا منعما زو جا من حجة انعو ح بعد 
الإحرام جاز هاا لإحلال وكات بنزلة الحصرمع عدم العدو وکذاك من جیں ف دين 
أو غيره فتعذر عليه الوصو ل إلى ابیت کان فى حك ا محصر فكذ لك المر يض ريدل عليه 
أن اثر الفروض لا عختاف حكما فى كون المع متا بالعدو أو امرض آلا تری أن 
الخاقف جائز له فعل الصلاة بالا ماء أو قاعداً إذا تعذر عليه فعلبا قا اكا يحو ز ذاك 
لر يض فكذلك الماى ف الإحرام راجن أن لا ضتاف حكه عند تمذر الر صول ل 
البدت لر ضبن ذلك آو لوف عدو وكذالك هذا فى استقبال القبلة إذاكن حانفا ار 
مر رتا وکذلاف من عدم لاء آوکان مر رتا ومن لا جد ما تمل به للجہاد و من کان 
میا ل عختلف حک إلأعذار نى قوط الفرض كذلك بنبغی آن لا عختلف کہا ل 
باب سقو ط فرض المنى على الإحرام وجواز الإحلال منه والمعىف الجيع قعذر افل 
فان قبل لا قال تعالى | فإن أحصرتم فا استسر من ادى ]تم عقب ذلك بقوله | فن 
کان منک مر ینا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أوصدقة ] دل ذلك من و جين عى 
أن المر بض غير مراد بذكر الإحصار لانه لوكا ن كذاك ما استاتف لہ ذکرآ م ع کون 
فى أول الطاب والو جه الآخر آنه لو کان رادا به لكأن عل بذاك الدم ولم یکن عاج 
إلى فدية «"قبل له لا قال انه تعالى | ولا تعلةوا رءوسك حتى يبا المدى عله | ممه 
الإحلال مع وجود الإ حصار إلى وقت بلوغ المدی عله وهو ذه فی الحرم فا بان عن 
حك الم ريض قبل بلوغ الهدی عله وآباح له حلت الرأس مع إيحاب الفدية ووجه آخر 
وهو آنه لیس کل مض ممنح الوصول إلى اليت ألا تری أن انی به قال لكب بن 
رة ( أت ذيك هوام رأسك ) قال نع فأنزل انت الأية و تكن هوام رأسه مانعته من 
الوصول إلى ابت فر خص لته له فى الحاتى وأمره بالفدية وكذلك امرض المذكور ف 
الآ جاتر أن كرون الرض الذى ليس معه [حصار واه سبحانه إا جعل الرض 
إحصاراإذامنع الوصو ل إلى الببت فليس فى ذكره حك الر يض ماوصف ماعن مكون 


ا 
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إلىأول الخطابكاعاد إليه كا لإحصار وهو قوله | وأنموا الح والعمرة لله | ثم عطلف 
عليهقو له [فإنأحصر تم ] بین حکېم إذاأحصروا معقبه بقو له | فن كان منكم مر يضاً] 
عى ہا انحرمون ب جج والعمرة فبين کم دا مرضواً قبل الإحصار کا ان کیم 
عند الإحصار فلس إذا ف قوله | فن كان منكم مريضاً] دلالة عل أن امرض لا يكون 
إحصاراً ه فان قیل لا قال ف سياق الابة [فإذا أمنتم فن متم بالعمرة إلى الحج] دل على 
أن مراده العدو الخوف لان الامن بقتاى الخوف ء قيل له ما الذى ينع أن يكون 
المراد الامن ضرر المرض الخوف ولم جعلته خصوصاً بالعدو دون المرض والامن 
والخوف ٥و‏ جودان فما وقد روی عن عروة بن الزبير فى قوله | فإذا آمنتم | عى اذا 
امت من كسرك ووجعك فعليك أن تأت البيت ٠‏ فإن قيل ألفرق بين العدو والرض 
أن احصر بعدو ان لم مکنه أن يتقدم م نه الرجوع والمر يض لاعختلف حاله فى التقدم 
والرجوع ‏ قبل له فرذا أحری‌آن کون حصرآاتعذرا لامر بن عليه فو آعذر من مکنه 
الرجوع وإن تعذر عليه للضى للخوف وبقال أيضاً ماتقول فى الحصر بالعدو إذاكان 
عط به ولم مكنه الرجوع ولاالتقدم آلس جائزآً له الإحلال بلاخلاف بين الفقمأءفةد 
أنتقضت علتك ف ألفرق ينما ومع ذلك فقد قال الشافعى فى الحرمة إذا منعما زو جا 
والجوس آنا عصران وجائز طا الإحلال وحال التقدم والرجوع فما سواء لأنہما 
عتوعان من الا مرين وزعم الشافعى أن الفرق بين اأريض والخائف أن اله تعالى قر 
أباح للخاثف فى القتال أن تحير إلى فئة فينتقل بذلك من الخوف إلى الامن فقال له 
وكذلك قد أباح لامر يض ترك القتال رأ بقوله [ ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا 
على الذين لا عدون ما 
لان ا لاف غير معذور ف ترك حضور القتال والمر يض معذور فه وإنما عذر الائف 
أن تز إلى فئة ولم بعذر فى ترك القتال رسا فالمر يض أولى بالعذر فى الإحلال من 
إحرأمه قال الشافعى فللا قال انه تعالى [ وآمو| الحج والعمرة له ]ثم قال فى شان المحصر 
الخائف ماقال وجب أن لابزول فرض تام الحج والعمر ة إلاعن الخائف فيقال له الذى 
قال| وأنموا الحج والعمرة لله ] هو ألذى قال | قإن أحصر تم | وهو وم فى الخائف 
وغیره فلا خرج شیء منه إلا بدلالة غا الدلالة عل تخصيصه با لاف دون غره وقد 


۰ أحکام ل » 


فقون حرج | فکا نت رخصة لمر نض اوسع هن ر حص لاف 


نقضت ذلك بإطلاقك للم رأةا لإ حلال إذا منعما زو جما وليست عخائفة وكذإك ابوس 
لاغاف القتل ٭» وقال المرى چول الاحلا ر خصة للخائف من العدو ولا لشبه ھ غير 
غير هكا جعل المسح على الخفين اعا لابشبه به القفازين فيقال له إن كان المعنى فيه أنه 
رخصة فینبغى أن لا بقاس عل شىء من الرخص فإذا رخص النى بإ الاستنجاء 
بالاحجار وجب أن لایشبهه غیره فی جواز الإستنجاء بالخرق وا نشب ول اکان حلق 
الرأس من أذى رخصة وجب أن لايشبه به الأأذى فى البدن ف إباحة الحلق والفدية 
و باز مه آن لا شه با افا لبو سوال رأة[ ذامنعمازو جهاو جیع ماذكر تانق ض|عتلاله . 

( فصل ) قال أو بكر رضى الله عنه والإحصار من الحج والعمرة سواء وحكى 
عن تمد بن سیرن أن الإحصار کون من الج دون العمرة وذشب إل أن العمرة تر 
موقتة وإنه لاخشى الفوات وقد تواترت الا خبار بآن النى بر كان رما بالحمرة عام 
الحدييية وأنهأحل من عر ته بغيرطو اف "م قضاها ف العام القابل ف ذى القعدة و ميت 
عبرة القضاء وقالالته تعالى [ وأموا الحج والعمرة ته _ ثم قال فإن أحصر تم فا اسقيسر 
من اطمدى | وذلك حک عاد إلمما جيعاً وغير جا الإقتصار على أحدهما دون الاخر 
لا فيه من ت#خصيص کم أللفظ بغير دلالة « وقرله تعالى إا استیسر من انمدی] قال أو 
پکر قد أختلف الساف ی ذلك فروى عن عانشة وان مر نما قألا لا بكون أهدى إلا 
من الإ بل والبقر وقال أبن عباس شاة واختاف فقباء الأمصار فيه فقال أبو حنيفة وأبو 
بو سف ومد وزفر ومالك والشافعى الهدى من الأصناف اثلاثة الإبل والبقر والغنم 
وهو قول أبن شىرمة قال ابن شبرمة والبدن من الإبل خاصة وقال أععابنا والشافعى من 
الإبل والبقرواختافو اف السن فقال أععابنا و الشافعى لاز ف الهدى من الإ بلوالبقر 
والغم إلا الننى فصاعدا إلا ا لجذع من الضأن فإنه جزى وقال مالاك لابجزى من ادى 
إلا الثنى فصاعدآ وقال الأوزاعى دى الذكور من الإبل ووز الجذع من الإبل 
والبقر ویز یکل وا حد منہما عن سہعة قال أ ہو بکر المدی سے ا بہدی إلى البیت عل 
وجه التقرب به إلى الله تعالی و جائز أن يسم به مأيقصد به الصدقة وإن لم مهد إلى البيت 
قال النى باق ( المبكر إلى الحعةكالمدى بدنة م الذى يليه كالمدى بقرة م الذى بليه 
6 لمبدى شاة مالذى يليه كالممدى دجاجة حم الذى يليه كا لہدى ببضة ) فسمى الدجاجة 


باب امحصرأن يذب المدى ۴۹ 
ا E‏ ١ے‏ 


والبيضةهدياً وإن لم برد به إهداءه إلىالبيت ونما أر اد به الصدقة و[خراجمامخرج القربة 
ولذلك قال أععابا فیمن قال ته عل آن آعدی ٹون هذا أو داری هذه أن عليه أن 
يتصدق به وا تفق الفقباء على أن ماعدا هذه الأأصناف الثلاثة من الإبل والبقر والغم 
٠‏ ليس من المدى المراد بقوله [ فا استيسر من المدى | واختلفوا فيا آريد به متا عل 
ماذكرناوظاهرالا ية یقتضی دخو لالشاة فيه لوقو ع الاسم لیما ولم ختلفوا ف معنی‌قو له 
[ هدياً بالغ الكعبة | أن الشاة منه وأنه يكون هدياً فی جزاء الصید وروی راهيم عن 
الأسود عن عائشة آنالنی لار أهدى غنم مرة وروی العش عن آن‌سفبان عن‌ جار 
قال کان فا آهدی رسول الله بلق غنم مقلدة ء فإن قيل اأروابةرعن عائشةفى هدی‌الفنم 
اصح لان القاس قد روی عا اھا کات لاتری لخنم ما ستیسر من ادى قیل له عا 
معناه آنه لايصير رما مها وأن هدى الإبل والبقر يو جب الإحرام إذا أراده وقلدها 
وأما أعتبار الى فلبأروی عن انی پل ف وصة أي بردة بن تیار حین تی قبل الصلاة 
فأمر آلنى ا بإعادتما فقال عندى جذعة من المعز خير من شای لم فقال رى عنك 
ولا تجزی عن أحد بعدك فنع الجذع فى الأاضية واھدی مثلہا لان أحدآلم فرق ینپا 
واا أجاز واالجذع من آلذأن لا روی عن النى بتر أنه آمر بآن يضخى بام جذع من‌الضأن 
ذا فرض له ستة شر وقد يبنا ذلك فى شرح الختصر » وقد اختلفوا فى جواز الشركة 
ف دم المداا الواجية فقال أصعابنا والشاقمى تجوز البدتة عن سبعة والبةرة عن سبعة 
وقال مالك يجوز ذلك ف التطوع ولا زى فى الواجب وروی جابر عن النى جم انه 
جعل بوم احديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة وتل ك كانت واجبة لاناكانتعن 
إخصارو لا تفقوا على جوازها عن سبعة ف التطو ع كان الوا جب مثله لأ ممما لاعختفان 
ی اجواز ف ساثر الوجوه وبدل عليه قوله | فا استیسر من ادى | ظاهره بقنضی 
التبعيض فو جب آن زى بعض المدى حت الظاهر واه أعز . 
باب امحصر أبن يذب الهدى 
قال الہ تعالى [ ولا تاقوا رسك حتى يبلغ المدى عله | واختلف السلف فى امحل 
ماهو فقال عبد الله بن معو د وان عباس وعطاء وطاوس وعأهد وا لسن وان‌سیرین 
هو الحرم وهو قول تابنا والثورى وقأل مألك والشافعى مله الموضح اذى أحصر 


قبه فيذعه وعحل والدليل عل عحة القول الأول أن ا لحل اسم أشيئين تمل أن راد به 

الوق وسحتمل أن براد به المكان ألا ترى أن عل الدبن هو وقته الذى تجب المطالة 
به وقال النی بی أضباعة بنت الزبیر ( اشترطی فی ا بج وقول محل حیث حبسقى ). 
ښعل انحل a‏ الم وضع اما لكان فلماكان تملا ر بن ولم یکن هدی‌الإحصار 
فى العمرة موقناً عند ابيع وهو لا عحالة مراد بالأبة وجب أن بكون مراده المكان 
فاقتى ذلك أن لاحل حى بباغ مكانا غير مكان الإحصار لا نه ل وكان موضع الإحصار 
علا لاہدی لكان بالغاً له بوقوع الإإحصار ولاادى ذلك إلى بطلان ألخابة المذكورة 
فى الا بة فدل ذلك على أن المراد باتحل هو الحرم لأن كل من لايجعل موضع الإحصار 
علا دى فإنغا يحعل انحل ارم ومن جعل عل ادى موضع الإحصار أبطل 
فاندةالآية وأسقط معناها « ومن جمة أخرى وهو أن قوله [ وأحلت لك الائعام إلا 
ما بتلی علیک .. إلى قوله - لك فيا منافع ر آي سی ر علا لل الت اق ٠‏ 
ودلالته عل صحة قولنا ف الحل من وجبين أحدهما عمومه فى اثر المدايا والأخر ماه 
من‌بیان معنیانحل الذی أجل ذکره فی قوله | حتی باغ المدی عله | فإذا کان اله قد جعل 
الل ‌البيت العتيق فغير جائ لحد أن لا ججعل الل غيره « ويدل عليه قوله فى جزاء 
الصيد [ هدا يا بالغ الكعبة | مل اغا الكمبة من صفات المدی فلا جوز شىء منه 


Eis‏ 4 ا قال فى الظبار وف القتل ١‏ فصيام شرس متتايعين | فقدها 
دون و چو ده شه چ یه El‏ ا Ê‏ ر | 


بعل التتابع ا بحر فعلمما إلاعلى هذا ا کا |فتحربر رقبة مۇم ]| لايجوز 
إلاعل الصفة المشروطة وكذلك قال عابنا فی اثر ادا با الي ی تذځ آنا لاتجوز إلاف 
ارم ء و بدل عليه أ يضا شا قو له فی سياق الطاب بعد ذ کرالإحصار | فن ن منکمریصاً 

وبهاذی من رأسه فقدبة من صدا م أوصدقة أو نسك | فأو جب عل الحصر دما ونہاه عزب 
املق حى بذ هده فلو کان ذه فال ا صاحر الافی هده عن الا حصا 
وحل به واستغی عن فدیة ت الاذى فدل ذلك على أن الحل لوس محل المدی ء فان قل 

هذافيمن لابجدهدى الإحصار : قيل له لابجوز أن کون لاک خطاباً فيمن لاجد الدم 
لانهخيره بين الصيام والصدقة والنسك ولا بكو ن يرآ بن الا شياء الثلالة إلا وهو 
واجد لما لا نەلاجوز التخيير بين ماحد و بين مالا جد قثت بذلك أن عل ادى هو 


باب المحصر أبن يذ ادى ۳ 


الحرم دون علالإحصار ٠‏ ومن جمةالنظر لااتفقو! فى جراء الصيدأن عله الحرم وأنه 
لا جز یف غیره وجب أن یکو ن كذ لاک جک کلدم تعلق و جو به بالإحراموالمعىا لجامع 
ينما تعلق و جوب هما بالإحرام ء فإن قيل قال اله تعالى | م الذين كغروا وصدوا عن 
المسيجد الحرم والمدى معكوفاً أن يبلغ عله ] وذلك فى شأن الحديبية وفهدلالة على أن 
الى م وا کا کردا ھا ت ارم أولاذلك لكان بالا له ± فيل له هذا 
من أدلشی. عل أن عله الحرم لا نهل وکان موضع الإ حصار هو الحل ع للہدی نا قال 
| والهدى معكوفا أن ياغ محله ] فليا خير عن منعبم ا۵دی عن باوغ عله دل ذلك عل 
أن الل ليس محل له وهذا يصلح أن يكون ابتداء دليل فى المسألة « * فإن‌قیل فانم یکن 
انی بل وآععابه ذعو االمدی فا لحل ما معی قوله |[واهدی معكوفاً أن e‏ 
لها حصلا دی منع جازأن يقال آم منعو! ولس مهتطى ذلا أن کون ادا منوعا ا آل9 
ری أن رجلا ومع ر چلا >44 جاز أن ب دال عه هک قال حخۈسه ول دشتفی ذلك 
أن بكون أبدآ حبو ا فلماكان لمش ركو ن منعوا المدى بدا من الوصول إلى الحرم جاز 
الاق الام عام ا منوا لدی عن اع عل وان طلقا آلا لا تری نه قد 
ار اله ف ال پاقال U‏ ربل | اانا ت االكيل] ولنمامنعوه 
قى وقتو و أطلة وە ق وقت أخر فکذلك منع وا اھدی بدا م ما وقع الصلح بين انى 
ب و بینم آطلقو ه حى ذه فیا حرم وقي ل أن انی لز لر سات البدن ليذ ما بعدالطواف 
بالات فلبا منحو ه من ذلك قال الله تعالی | وامدی ممکو ا آ أن يبلغ له ] لقصوره عن 
الو قت ألمقصو د فيه ذه وعحتمل أن بريد به امحل لأستحب فيه ألذجج وهو عند ألروة 
أو نى فبا منع ذاك أطلق ما ف4 ما وصفت + وقد ذكر المسور نن عخرمة وسوأن ن 
اجک أن أللخد ية لعضما ف الحل ويعضما ف الحرم وأن مضرب النى کان فی الحل 
و مصلا کان فی الح رم فإذا أمكنه أن بصل ف الحرم فلا عالة قد کان الذخح کا فه 
وقد روی أن ناجیة بن جندب الا لی قال للنی مل ابعث معیامدی حى آخذ به فی 
الشعاب والاودة فأذعما مک ففعل وجا'ز أن يكون لعث معه بعضه ور هو لعضه ف 


ال ے باه آل 
الحرم وال 


E‏ أحكام القرآن الجصاص 


باب وقت ذځ هدی الاحصار 

قال الله تعالى [ فا استيسر من المدى ] ولم تاف أهل الع ن آبا اح الإحلال 
با دى أن ذځ هدى العمرة عبر هو قت وأن له أن ذه می شاء ول وقدکان انی 
بلق و أعحابه حصر ين با لد ببية وكانو محر مين بالعمرة څلوا منبا بعد الذبج وكان ذلك 
فى ذى العقدة واختلفوا ف مدى الإحصار ف الج ب فقال أو حنيفة ومالك والشأفعى له 
أن يذه ی شا ول قیل وم انحر رتال آبو بوس والوری وعد لا بذج قبل 
بوم انحر وظاهر قول [ فاا ستیسر من المدی ] یقتی جوازه غیر موقت وف [ثبات 
التو قيت تخصبص اللفظ وذلك غير جائز إلا بدليل ه فإن قبل طقال تمالى [ ولا تاقوا 
رسک حى بے ادى عل ] وال ا بقع على التوقيت وجب أن بكون موقتاً ه 
قیل له قد بنا أن اليا ل اسم اللو ضع وإنكان قد بقع على القت فقد اتفق ابيع على أن 
اكان مراد بذكر المحل فإذا بل الحرم وذح جاز بظاهر الأ ية وحبنئذ يصير شرط 
الو قت زيادة فيه لأن أ كبرأحواله ان کون الاسے لا تناو ۵) جما فوأجب جب أن بجزى 
بأمپما وجد لانه جل لوغ امحل غاة الإحرام وقد وجدبذصه ف الحرم وطاقال قمال 
| والمدى معكوفا ا أن بلغ مله ] وكان هذا امحل هھ و الحرم م قال فى هذه ألةصة لعياً 
[حی بلغ الهدی عله ] وجب أن بكون هوالحل المذكور فى الأبة الأخرى وهواخرم 
وما یدل عل آنه غور موقت آن قوله عر وجل | إن أحمرتم فا اتير من الى | 
ق Hi‏ ء بڈکر شما فی قو لھ ا ونمو | الح والعمرة له | واهدى 

عايد إلى الحج والعمرة والبدوء بذ رهما ف قوله ز واوا ج و 
اكور الج هوالنكورالعمرة واتفق ليع عل أت ا رد به آتوقيت الممرة فكذاك 
الحج إذقد أر يد باللفظ اللإطلاق « ويدل عليه أيضا قو له تغالى | < ی بلغ ادى عله | 
والمرأد محل العمرة هو الحرم دون الوقت فصا ركالمنطوق به فيه فاقتضى ذلك جواز 
ذعه فى الحرم أى وة شاء فى العمرة فكذلاع هو للح وأيضاً لا كان الإطلاق قد 
تناو ل الغمرة لم جز أن بكون مقيداً للحج لانه دخل فما عل وجه وأحد بلفظ وأحد 
فغیر جائز آن راد يعض ما انتظمه اللفظ اوقت وف بعضه لمکا نكا لاتجوز أن بريد 
بقو له | السارق والسارقة] ف العم سارق العشرة وق لعطمم سارق ا ينار ودل 
على ذال من جبة السنة حديت الحجأج بن ,رو الانصاری عن انی ب من کسر او 


باب وقت ذخ هدى الإحصار 4 


عرج فقد حل وعليه احج من قابل ومعناه ققد جاز له أن محل إذ لا خلاف أنه لاعل 
بالكسر والمرج « ويدل عليه حديث ضباعة بنت الزير أن انی بل قال ما اشترطى 
وقولى إن حل حيث حبستنى ومعنى ذلك إعلامما أن ذلك علما بدلالة الأصول أن 
موجب الإحرام لاينتنى بالشرط تم لم يوقت الحل ء وعحتج له من جبة النظر باتفاق 
الجيع علىأن العمرة الى تحلل ها عند الفوات لا وقت هما إذا وجبت كذلك هذا الدم 
لم وجب عند الإحصار وجب أن بكون غير موقت لاله بقع به [حلال علي وجه الفسخ 
كعمرةالفوات ء قول تمالی ولا تعلقو! رؤسک] ھو ہی عن حلق الرأس فیا لإحرام 
للحاج والمحتمر جيعاً لان معطوف على قوله [ نموا الس والعمرة لله | وقد أقتضى 
حظارحلق بعضنا رس بعض وحلق کل و احد رس نفسه لاحتالا للفظ للام ين کقو له 
تعاى | ولا تقتلو| نف ] اقتضى الى عن قتل كل وأحد منا لنفسه ولغيره فيدل ذلك 
عل أن ار محظور عليه‌حلق رأس‌غبر ه وم فعله أزمه ألجزاء و يدل عن الج مقدم 
علالحلقن‌القران والفتمع لان موم ف کل من عليه حلق‌وهدی فی وقت وأحد فیحتج 
فیمن حلق قبل آن بذع ن عليه دما إو اقبته الحظورف تقد الحلق عل ادى + وقد 
اختلفوافالحصرهل عليه حلتق آَم لافقال أو حنيفة ومد لاحلق عليه وقال وو سف 
ف [حدی الروايتين بلق فان م محلق فلا شیء عليه وروی عنه أنه لابد من الحلق ول 
مختلفوا ف الراة حرم تطوعا بغي إذن زوجما والعبد بحرم بغير [إذن مولاه أن ازوج 
والولى أن عللاهما بغير حلق ولا تقصير وذلك بأن رذ 


8 اأ اطا ا 
وه #سڑر ود پال شعل ہما ادق ما 


حظره الإ حرام 
منطيب أولبس وهذا يدل عل أن الحلق غيرواجب عل الحصر لن هذين عتزاة الحصر 
وقدجاز ان يلك إحلاطما آن الما بغيرحاق ولوكان الحلق واجباً وهو کن لكان علب 
أن لل العبد با ملق وال رأة بالتةصبر وأيضاً فالحلق[ما ثبت نسكامتباً عل قضاء الناسك 
ولم شت عل غير هذا الو جه فغیر جار إثیاته نا إلا عند قيام الدلالة إذ قد ثرت أن 
الحلق ف الا صل لس باسك ويقاس بهذه العلة على العبد والمرأة أن امو لى والزوج لا 
جازهما إحلال العبد والمرأة بغير حلق ولا تقصير إذا لم يفعلا سار المناسك الى رتب 
علا الحلق وجب أن جوز لسار الحصرين الإحلالبغير حلق هذه الءلة ويدل على ذلك 


۹ 5 = 4 اا اا و اك ف چ ۴ . = 
الصا فول الى باز لعاشه ین آم ھا رفص العم ة قا استعاں افعالا نے 
عة .- س ا ص ر س کب کک اني 


٣ 


"tf‏ آحکام القرآن الجصاص 


رأسك وامتشطى ودعى العمرة واغتسل وأهى بالحج فلل بأمرها بالحلق ولا باإتقصير 
حين لر تستوعب أفعال العمرة فدل ذلاك على أن من جاز له الإحلال من إحرامه قبل 
قضاء المناسك فليس عليه الاحلال با لحلق وفه دليل على أن الحاق تب عل قضاء 
مناك كتر ترب سائر أفعال ناسك بعضما على بعض وقد احتج عمد لذلاك بأنه ما قط 
عنه سار المناسك سقط الخلق وعتمل ذلك من قوله وجمين أحدهما أن بكون مراده 
المع الذى ذكرنا أن الحاق مر تب على قضاء المناسك فلا سقط عنه اثر المناسك سقط 
الحاتى وصعتمل آنه ماكان الحلق إذا وجب فى الإحرام كان نسكا وقد سقط عن الحمر 
سار المناسك وجب أن سقط عنه الحلق فإن قبل نا سقط عنه سائر المناسك اتعذر 
فعام ا والحاق غير متعذر فعليه فعله قبل له هذا غاط لاآن الحصر لو آمكنه الوقوف 
بالمز دلفة ورعى المار ولم بمكنه الوصول إلى البيت ولا الوقوف إبعرفة لاا يازمه الوقوف 
بامزدلفة ولا رى اطبار مع [مکانہما لانمما مرتبان على مناسك تتقدمهما كذلاك اا 
کان الحلق مر تا عل أفعال خر لم یکن فعله قبلہما نسکا فقد سقط ما ذكرنا اعتراض 
الساتل لوجو دنا مناسك مكنه فعاما ولم تلرمه مح ذلك عن دکو نه عحصرآ + فان احتج 
عت لای بوسف بقوله | ولا تعلقوا رق سک حت بیاغ ادى عله | عل بلو غه عله غابة 
لروال الحظر وواجب أن تكون حك الغابة بضد ما قاما فيكون تقدره ولا تحلقوا 
رۇس حی بلغ ادى عله فأذا بلغ فاحلةو ا | وذلك بقتضى وجو ب ألحلق ه قبل لهذأ 
غاي ل ن الا باحة ی ضد الدظر ا أن الاجاب ضده فلدست ف صرقه ال أحد الضدين 
وهو الا یجاب وى من ال خر وهوالإباحة وأيضاً فإن ار تفاع الحظر غير مو جب لفعل 
ضده على جبة الإ جاب وإماالذى بقنضيه زوال الحظر بقاء الثىء على ماكان عليه قبله 
فبکون متته قبل الإحرام فإن شاء حاق وإن شاء ترك ألا ترى أن زوال حظر البيع 
بفعل الجعة وزوال حظر الصيد بالإحلال ل بقتض يجاب البيع ولا الاصطياد وما 
أفتضى إباحما + وسحتج لاإى بوسف بقول انى بر ( رحم اه القن لاا ودعا 
للنقصرن مرة ) وذلاك فى عمرة الحديببة عند الإحصار فدل ذلاك على نه سك وإذا 
کان نسکا وجب فعل هكا بحب عند قضاء الماك لغير الحصر والجو اب أن أععاب الى 


ا أشتد عذیم أأحلقى وألاحلال قل ألطو أف بالبدت فلاا أمرم ال ی ا بالاحلال 


باب ما يحب على امحصر بعد إحلاله من الحج بالحدى {a‏ 


توقفوا رجاء أن كم الوصول وعاد عليم القول تم إن النى ر بدأ تحر هديه 
وحلق رأسه فلبا ر أو هکذلاك حلمق بعض وقصر بعض فدعا للمحلقين لبالغتهم ف متابعة 
انى بهو مسار عم إلى أمم ه ولاقی لله يار سو لالته دعوت لامحلقین ثلاثاً ولامقصر بن 
رة فقال إنهم م يشكوا » ومعنى ذلك آنهم لم يشكو! أن الحلق أفضل من التقصير 
فاستحقوا من الثواب بعلم لذلك ما م يستحقه الآخرون ء فإن قيل فكيفها جزى 
الاس فقد آرم النى بلقم باحق وأمره على الو جوب ودعاؤه للفر بين من الحاقين 
والمقصرين دلبل على أنه ساك وماذكر ته من أن الةو مكر هوا ا لحلتق قبل الوصو ل إلى 
الت وأن النی بلق أمرم به لیس بناف وجه الدلالة منه عل کو نه نسکا « فانه قال 
قد روى المسور بن خر مة وعم وان بن الح قصة الحدرببة فقالا فبه فقال طم النی لم 
(أحار | واعروا ) وذكر ف بعض الأخبار الخلق فاس:حمل اللفظين فقول ماحل به 
من شىء فمو حلال لقو له بز أحلو أوقوله أحلقوا المقصد به الإحلال لاتعيينه بالحاق 
دون غیره و !غا استحقوا الاب لإحلاهم واتارم لامر ر سول اله به وکان الحلق 
أفضل من التقصير جد واجتبادم ف متابعة أمره بم اله آعل بالصواب . 
باب ما جب عل احور لعد إحلاله من احج پاهدی 

قال اله تعالی وعد ما ذكر ف شأن امحصر | فن قتع بالعمرة إلى الح ها استيسر 
من المدى | وا ختلف السلف وفقماء الا مصارفى احصر بالحج إذا حل بالهدى » فروى 
سعید بن جبیر عن ان عباس و څاهد عن عد اله بن مسعو د فالا عليه عمرة وحجة فان 
جمع بیہما فی آشہر الح فعليه دم وهو متمتع وإن ل جمعممافى أشهر الحج فلا دم عليه 
وكذلك قال عاقمة والحسن وإر امم وسال والقاسم ومد بن سیرین وهو قول عابنا 
وروی أبوب عن عكرمة عن ابن عباس قال مر اله بالقصاص أو يأخذ منك المدوان 
حجة بحجة و تمر ة إعمرة وروى عن الشعى قال عليه حجة وما يو جب أو حنيفة عله 
حجة و عر ة إذا أل بالدم ثم حح من عامه ذلك فلو أنه أحل من إحرامه قبل بوم الأحر 
ثم زال الإا حصار فأحرم بالحج و حب من عامه لم يكن عليه عر ة وذلك لن هذه العمرة 
نما هی‌الى تارم بالفوات لان من فاته الح فعليه أن بتحال بعمل عر ة فليا حصل حجه 
اتا کان عا عمرة للفوات والدم الذى عليه ف الإحصار إنأ هو للإحلال ولا قوم 


مقام العمرة الى تارم بالفوات وذلك لا نه لس فى الأصول عرة يقو م مقاما دم ألا 
تری ان من نذر عمرۃ لم ینب عنیا دم لا فی حال العذر ولا فی حال الإمکان وکذلك من 
حمل العمرة فر ية لا يحعل الدم نائباً ءنبا حال فلماكان الو ات قد ألزمه عمل عمرة لم 
جز أن ينوب عنما دم بت بذلك أن الدم انما هو للإحلال غسب ويدل على ذلك أن 
أإعمرة الى لزم را لفوأت غبر جاتر فلا قبل الهو أت لعدم وقتبا وسا ودم الاحصار 
ڳولڙ ذه والاحلا 8 dy‏ قل الةو ات باتفاق ما ومن الا فدل ذلك أن الدم هو 
للإحلاللاعلى أنه قالم مقام العمرة ولا يسوغ الك والشافعى أن بجعلا دم الإحصار 
تایا مقام العمر ة الوأجبة بالفو أت لأنهما بقولان الذى يفو ته الح عليه مع رة 
الو أت هدی فہدی الإحصار عاد ھا هو الى لزم بالفو أت فل يموم مقام العمر ةا 
لابقوم مقامه بعد الفوات فإن قبل قأنت تجبز صوم ثلاثة أيام المتعة بعد إحرام العمرة 
lj‏ جاز ذلك لو جود سایپ تع وهو العمرة جاز تقد رم لعض الم وم عل وقت ذخ 
ادى ول بوجد للبحصر سيب لازوم العمرة لأن يبه إنما هو طلوع الفجر بوم التحر 
قبل الوقوف بعر فة فلذلك م بقع الدم مقام العمرة الى تلزم بالفوات ويدل عل آن الم 
غير قائم مقام العمرة الى ترم بالفوات أنه يازم المعتمر وهو لاخشى الفوات لانها غير 
موقتة فدل ذلاك عل أن هذا ادم ا تعلق بالفوأت وإنه مو ضوع نجل الإحلال 
بدلالة آنه لے تتاف فبه حكر ما تخشی فوته وحکم ما لا عخشی فوته ق ازوم الدم » فان 
قیل فی حدیث اجاج بن رو الانصاری عن النی بلقم آنه قال من كسر أو عرج فقد 
حل وعلیه الحج منقابل ولي يذكرفيه عمرة ولوكانت واجبة معه لذکرها کا ذکروجوب 
قضاء الحج قيل له وام یذکر دما ومع ذلك فلا جوز له أن عل إلا يدم ونما أراد ب 
الإخبارعن الا حصار بار ضوو جوب قطاء ما ڪل فه وقد ذھب عبدالله ن مسو دوانن 
عباس ق رواية سعيد بن جبير إلى أن قوله عقيب ذكر حك الحصر | فن تمتع بالعمرة 
إلى الج ] أراد به العمرة التى تجب بالإحلال من الح إذا ججعما إلى الحم الذى أحل 
منه فى أشهر الحج فعليه الفداء وروى عن أبن عباس قول آخر فى الحصر وهو مارواه 
عر اا ١ا‏ واا دا ااه 
ت ازز ای ای کی کب 


وه ى أ کے e‏ عطلاء ۹ عاهد - 0 آي عباس ir‏ 
وزی کن ال اا ی کی ر ا ا ت 


اخس حس العدو فان حيس ولس معه هدی حل مکانه وان کان معه هدی دل به 
ولم ل حى باحر المدى ولس عليه حجة ولا عمرة وقد روى عن عطاء إنكار ذلك على 
روا رواها مد بن بكر قال أخبرنا ابن جرج عن مرو بن دینار قال قال ان عباس 
ليس على من حصرهالعدو هدىحسب أنه قال ولا حج ولا عمرة قال أبن جر ج فذکرت 
ذلا لعطاء قلت هل ”معت ابن عباس يقو ل لس عل المحصر هدى ولا قضاء إحصاأره 
قاللا وأنكره وهذه رواية لعمرى منكرة خلاف نص التنز يل وماورد بالنقل المتواتر 
عن الرسو ل بے قال ات تعالی | فإن أحصرتم فا استيسر من المدى ولا تلقو ارۇس 
حت یبا ا لدی عله ] وقو له | فااستیسر من المدی] عل آحد و جہینآحدها فعلبهمااستیسر 
من ادى والاخر فلمد مااستيسر من المدى فاقتضى ذلك باب المدى عل الحصر می 
اراد الإحلال م قبه بقوله [ولا تحلقوا رسکیم حى بلغ الهدی عله| فکیف يسوغ 
لقاثل أن بقول جائز له الإحلال بغير هدى مع ورود النص بإيجحابه ومع نقل إحصار 
النى برقي با لحد بدية و آم ه إبام الذج والإحلال ٠‏ واخ: لف الفقراء فى امحصر إذا ل حل 
حتی فاته المج ووصل ال البدت فقال أععابنا و الشافعى عليه أن تحال بالعمر ة ولايصح 
له فعل احج بالإحرام الأول وقال مالك يجوز له أن يبق حر اما حى صب فى السنة الثانية 
وإن‌شاء تعلل يعمل عمرة ٠‏ والدليل على نه غير جائز له أن بفعل بذلك الإحرام الأول 
حجا بعد الفوات اتفاق ايع عل أن له أنيتحلل بعمل عرة فاو لاآن إحرامه قد صار 
يث لایفعل به حجا ا جاز له التطل منه آلا تری آنه غیر جار له آن تحال منه فی 
السنة الأولى حين أمكنه فعل الح به وف ذلك دليل على أن إحرامه قد صار عحيث 
لافعل به حجا » و ايا فإن فسخ المج منسوخ بقوله تعالى | ونوا الس والعمرة ت 
فعليتا حن جاز له الإحلال أن موجبه فى هذه ال مال هو عمل العمرة لاعمل الس لاه 
اوآمکنه عملا سج عله عمرة بالإحلال لکان اعا جه مع إمکان فعلہ وھذا لم یکن 
قط إلا فى السنة الى حج فا رسول اله پل م نسخ وهو معنی قول تمر متعتان کانتا 
على عرد رسو لاله یھ أنا أنهى عنما وأضر ب علمما متعة النساء ومتعة احج فأراد 
تعة احج فسخه على نحو ما مر ألنى به به أعحابه ى حجة الوداع واختلفوا أيضاً 
فيمن أحصر وهو حرم بح تطوع أو بعمرة تطوع فقال آصعابنا عليه القطاء و أ كان 


ج > إو 


EA‏ أحكام القرآن للجماص 


الإحصار عرض أوعدو إذا حل منهما بالحدى وأما مالك والشافعى فلار بان الإحصار 
با مر ض و قو لان إن أحصر بعدو حل فلا قضاء عليه فى احج ولا ف العمرة » والدليل 
علو جو ب‌القضاء قو له تعالى | وآنوا الحجوالعمرة ته] وذلك يقتضىالإيجاب بالدخول 
ولا وجب بالدعول صار منزلة حجة الإسلام والنذر فبلزمه الةضاء بالخروج منه قبل 
إ مامه سو أ »كان معذورآً فيه أو غير معذور لان ماقد وجب لا يسةطه العذر فليا تفقوأ 
علٍوجوب ألقضاء بالافساد و جب عليه مثله بالإحصارویدلعلیه من جة السنة حد بث 
اجاج بن عرو الانصاری من كسر أو عرح فقد حل وعليه الحج من قاہل ولم بقرق 
بين حجة الإاسلام والتطوع » وأيضاً فإن من ترك موجبات الإحرام لا ختلف فيه 
المعذوروغيره فی ترك لزوم حکه والدلیل عليه آن الله قد عذر عالق رأسه من أذى ولم 
عخله من حاب فدية سو أءكان ذلك فى إحرام فر يضة أوتطوع فكذلك نبغى أن بكون 
جک احصر عحجة فرض أونتفل فى وجو ب ألقضاءو وأجب أرضآأن یستوی حکے [فسادہ 
باه پاجاع وخروجه منه باحصا رکا لم بخ من إبجحاب كفارة فى الجنابات الواقعة فى 
الإحرام المعذور وغبره ويدل على وجوب القضاء على الحصر وإن كان معذورآًاتفاق ‏ 
الجيع أن على ال ريض القضاء إذا فاته الحم و إن كان معذورآ فى الهو أت 6 يلزمه لو قصد 
إلى الفوات من غير عذر والمعنى ف استواء حك المعذور وغير المعذور ماازمه من 
الإحرام بالدخو ل وهو مو جو د فى المحصر فو جب أن لا يسقط عنه القضاء ويدل عليه 
أيضاً قصة عائشة حين حاضت وهى مع النى قر فى حجة الو داع وكانت حرمة بعمرة 
فقال ها النى له ( انقضى رأسك وامتطى وأهلى بالحج ودعى العمرة ) ثم طا 
فرغتمن الحح آمر عبد الرحمن بن آہی بکر فاعم ھا من التنعے وقال ھذہ مکان عر تك 
فأمرها بقضاء مار فضته من العمرة للعذر فدل ذلك على أن المعذور ق خرو جه هن 
الإحرام لا بقط عنه القضاء ويدل عليه أيضاً أن النى پر لما أحصر هو وأععاه 
بالحد ية وكانواعر مين بالعمرة وق وها ق العام المقبل “متعم رة القضاء ولوام تکن 
لزمت بالدخو لوو جب القضاء لما ميت عر القضاء ولكانت تكون حينئذ عمر ةميتدأة 
وى ذلك دلبل على لزوم القضاء بالإحلال والته الوفق . 


باب الحرم يصيه آذى من رأسه أومرض ` ۳٤۹‏ 


باب امحصر لايد هديا 
ا لھ“ 
قال انه تعالى | فإن أحصرتم فا استيسر من المدى | واختلف أهل الل فى الحمصر 
لاجد هديا فقال أصحابنا لاحل حى بحد هدا فيذجج عنه وقال عطاء يصوم عشرة أبام 
وحل كالمتع إذا لم جد هديا وللشافعى فه قولان أحدها أنه لا عل أيداً إلا دى 
والأخرإذا م بقهرعلى شىء حل وأهر اق دما إذا قدرعليه وقيل إذا لم يقدر أجزأه و عليه 
الطعام أوصيام إن ر جد ولم بقدر قال أو یکر واحتج مد لذلك بار هدی التعة 
منصوص عليه وكذاك حك المتمتع منصوص عليه فیا لزم من هدى أوصيام إن لم جد 
هديا والمنموصات لا يقاس بعضما على بعض ووجه آخر وهو آنه غير جاتر بات 
الكفارات بالقیاس فلاکان الدم مذ كوراً اللحصر لم جز لنا إثبات شیء یره قيا 
لان ذلك دم جتثاة عي وجه الكغارة لامتناع جوا آلبات الكفارة قماسا وأيض] فان 
فيه ترك المتصوص عليه بعينه لاه قال | ولا تحلقوا رؤسک حى باغ ادى عله | فن 
باح له الحلق قبل باوغ المدى عله فقد حالف النتص ولا جوز ترك اص بالقياس 
وأللّه آل . 
باب إحصار آهل مک 
قال آبو بكر روىعن عروةين الزيير والزهر ى آنهما قالا لس عل أمل مک إحصار 
إا إحصارم أن يطو فوا بالبيت وكذاك قال أعحابنا إذا أمكنهم الوصول إلى البيت 
وذلك لانه لاخلاو من أن بكون رما حح أو عمرة فإنكان معتمرآً فلعمرة ما هى 
الطو اف و السعى و ليس محصر عن ذلك وإ ن کان اجا فله أن بۇ خر اروج إلى عرفات 
إلى خر وقته لو لم يكن حصرآ فإذا فاته الوقوف فقد فاته احج وعليه أن تحال إعمرة 
فيكون مثل المعتمر فلا بكون حصرآً واه عل . 
) باب الحرم يصيبه أذى من رأسه أو ممرض 
قال انه تعالی | ولا تحاقوا رۇ حی باع المدی عله ف کان منک مر يضاً أو به 
اذى فن رأسه| إلى آخرالابة عو اله أ فن کان منکم مر رفا من ار مين عحصرن 
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أو تخیر صر ن فاصأبه مض أ وأذی قر اسه فده من صيام فدل ذاك عل ان أخحصر 


0° أحكام القرآن للجصاص ‏ 


لا بجوز له الحلتق قبل بلوغ المدی عله وأنه إذاکان میا آو به آذی من رآسه لق 
فعلبه الفدية وإ ن كان غير محصر فهو فى حك المحصر الذى ل يبلغ هديه ع له فدل ذلك عل 
السو بة بين امحصر بن وغيرالحصرين ف أن کل واحد منم اجوز له الحلق فى الإحرام 
الاعلى الشرط المنکور وقوله تعالی [ ف ن‌کان منک مضا ] نی امرض الذی عتاج فِه 
زل لبس أوشیء عظر ەالإحرا م فيقعل ذلك ف وى وکذلك قوله | أو به 
اذى من راه | ماهو على 8 حتاج فيه إلى است ال يعض ما حظره الإحرام م 
حللق أو تغطبة فأما إن كان مرزضاً أو به آُذی ف رأسه لا تاج فيه إلى حلق ولا إلى 
استحهال بعض ما حظره الإحرام فهو فى هذه الحال منزلة الصحبح فى حظر ما محر ه 
الإحرام وقد روى فى أخبار متظاهرة عن كعب بن ججرة آن انى بق مر به فى عام 
الحديبية والقمل تتنائر على وجه فقال آتؤذيك هوام رأسك فقلت نع فأمره بالفدية 
فكان كثرة القمل من الأذى المراد بالابة ول وكان به قروح ف رآه أو خراج فاحتاج 
ل شده أو تغطيت هكان ذلك حكه فى جواز الفدة وكذإك سار الأمراض الى قصيبه 
اج إلى لوس الثیاب جاز له أن يستبیح ذلاك وفتدى لن اله لے عخصص شتا من 
ا الكل فان قل قو له | | فن کان منک م مريضاً أو به اذى من رأً سه | معناه 
لق ففد ية من صیام قیل له الحلق غير مذ کور وا إنكان مرادآ وكذلك الاس وتغطية 
الرأ سكل ذلك غير مذ كور وهو مرأد لآن للعنى فيه إستباحة ماعظره الإحرأم للعذر 
دک وم کن مر يض وکان به اذى ف بدثه بحتاج فبه إلى حلق الشعر کان ف حكم 
لرأس ف ا ب الفد به [ذکان ای معقو لا ف اجيم وهو أسقاحة ماعظره الإحرام 
فى حال العذر وأما قو له تعألی 1 ففد به هر ن صیام.] فانه قد دت عر ن النی پل انه صأم 
ثلاثة أبام فى حدي ثكعب بن جرة وهو قول جاعة ال لف وفقماء الامصار إلا شىء 
روى عن الحسن وعكرمة أن الصيام عشرة يام كصيام المتعة وما الصدقة فإنه روى ف 
مقدارهاً عن كعب بن رة عن کی و ر عختافة الظاهر فنا ماحد ئا عردالباق 
ابن قانع قال حدثنا آحد بن سہل بن أ بوب قال حدثنا سہل بن د قال حد نا ابن آ ی 
زاندة عن آبیه قال حد تی عد الر ہن بن الأصبہان عن عبد الله ن مخقل أن کب ن 


تجرة حدثه آنه خرج مع النى بز حرما فقمل رأسه ولحيتة حيته فبلع ذلك ال ی بلقم فدعا 


باب الحرم يصيبه أذى من رأسه أومرض fo!‏ 


عحلاق خلق رأسه وقال هل تحد نک قال ما أقدر عليه فأمره أن يصوم ثلاثة أيام أو 
يطعم ستة مسا کین لکل مسکين صاعا و أ لات[ قديةمن مام أوصدة ونىك| 
للمسلمين عامة ورواه صا ۽ بن آي مرم عن مجاهد عن کحب بن رة مئل ذلك وروی 
داودين أي هند عن عاس عن كعب بن رة وقال فه صدق بلا تة آصع من مر بین کل 
مسکینین صاع وحدئنا عہدالباق قال حدثنا عبدالته بن الحسن بن أحد قال دا عند 
لعز بز بن داود قال حدثنا حاد بن سلمة عن داود , ن أف هند عن الشعى عن عبد ارهن 
ابن أف ليل عن کعب بن رة آن انی مل بز قال له (أنسك نسيک أو صم ثلائة يام أو 


أطعم ثلاثة آصع من طعام استةمسا كين ) فد كرف ا لير الأول لاه آصع من رع 
ست مسا کين وف خر ستة آصح وهذا آولى ل لن فبه زيادة » ثم قول ثلاثة آصع هن 
طعام على ستة مسا كين يذبغى أن کون لمر اد به المنطةلان هذاظاهره والمعتاد التعارف 
منه فصل د ن ذلك أن کون من القرستةآصع ومن انطة ثلا ثة أصع و عدد الما ک ين 
الذين بعصدق علييم ستة بلاخلاف » وأما النسك فإن فى أخبا ر كعب بن رة أن الى 

لز أمره أن یسات سس وف بعضها شاة ولا خلاف بين الفقباء أن أدناهشاة وإ إن شا 
عله عير أ آأوبقّرة ولاخلاف أ آنه شر بان هذه ألاشاء در تة بهتذی. بأا شاء وذلك 
مقتضى الابة وهو قول | ۸ ن کان منک مررضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو 
صدقة ة أو نسك ] واو للتخير هذا حقیقا واا إلا أن تقوم الدلالة عل غير هذا ف 
الابات وقد ینا ٥‏ مواضع ه وأختاف الفقہاء باء فى موضع الفدية من الدم والمدقة مع 
افقوم عل آن لصوم غير حصو ص جو ضع فإن له أن یصوم فی آی وضع شاء ء فقا 
دو حنيفة وأو بوسف ومد وزفزالدم مك والصيام والصدقة حيث شاء وقال مالك بن 
أنس الدم والصدقة والصيام حيث شا ٠‏ وقال الشافمى الصدةة والدم 5 والصيام حيثف 
شاء فظام ر قوله | ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ] بقتضى إطلاقم| حت شاء المفتدى 
عير خصو م بموضع لو لم یکن فی غيرها من الى دلالة عل تخصيصه بالحرم وهو قو له 
الا منافع لجل سی ]یی ال نعام الى قدم ذکرها م قال | م حلا إلى 
البدت نيق | رذلك عاب فی سائر الاّنما انی نیدی إل ایت فو جب موم هذه اله 
أ به خصو ص بال لحرم لایجزی ف غبره ودل عليه قو له تعاى | هدا 


ro‏ أحكام القرآن للجضاص 


بالغ االكعبة | وذلك جزاء الصيد قصار بلوغ الكمبة صفة دى ولا بجزى دو نها وأيضاً 
ماکان ذللك ذعاً تعلق وجو به بالإحرام وجب أن يكون خصو صا با حرم راء الصيد 
وهدى المتعة فإن قيل ا قال النى لقم لكعب بن رة أو اذبج شاة ولم ترط له مکانا 
وجب أن لا بكون خصو صاً عوضع ه قل له إن كعب بن رة أصابه ذلك وهو 
با لحد ةو بعضما من ا لحل وبعضما من الحرم از أن بكون ترك ذكر الم كان كتفاء 
بعل عب بن رة آنا عاق من ذلك بالإ حرام فمو خصو ص بالحرم وقد کان آعحاب 
النى ب فل ذلك عالين عم تعلق ادأ ا باأحر م اکان برونالنی ل لسو ق‌الندن 
إلى الحرم لينحرها هناك وما الصدقة والصوم غيت شا لن اه تما ل طاق ذلاک غير 

مقبد بذکر اكان فغيرجائر لنا تقييده باأحرم لان المطلق عل إطلاقه )ا أن المقيد عل 
تقیږده ویدل عل مه أنه لس فى ألا صول صدقة خصو صة بمو ضع لاجوزأداۋؤها ی‌غبره 
فلا كانت هذه صدقة لم جز ر أن تكون خصو صة ر لابجوز أداوها فی غبره لان 
ذلا غا ف للاصول خارج عنا و فإن قیل بى آن تكون الصدقة فى الحرم لان 
لاسا کین بالحرم فم احا کالدباع قيل له الدج م يتعلق جوازه بالحرم لا جل حق 
السا کين لا نه لوذه فى الحرم نم أخرجه منه وتصدق به فى غير الحرم جز زأة وح 
ذلك فإنه لا عختص ذلك مسا كين الحرم دون غیر ھم لاٴنه لو کان حقا لے لکان م 
الطالبة به و لالم یکن ر اطا به به دل عل آنه لیس صق ى ولا هو حت الله قد لزمه 
إخراجه إلى السا كين على وجه القر بةكالزكاة وسائر الصدقات الى لا تختص موضع 
دۆن غیره وأ يفا لا ل تكن القربة فا إراقة الدم وجب أن لا ختص بالحر مكالصيام 
وقد اختلف السلف ف ذلك فروى عن اأحسن وعطاء وإبراهم الوا ماکان دم فم 
وماکان من صيام أو صدقة شت شاء وعن ماهد قال اجعل الد حت شت وقال 
طاوس الاك والعدقة مک والصيام حبث شنت وروی أن علاً عر عن الحسين بعيراً 
وکان ټد سض وهو حرم وأمر تحاقه ونر البعير عنه بالسقيا وقسمه على أهل ألأء 
ولس ف ف اك لاله عل آنه رآی جواز الع ن غير الحرم لال ته جائز أن کون جعل 


الأحم صد وذلك چا ر و علدا واه عل . 


باب المع با لعمرة إلى الحج feof‏ 
باب القتع بالعمرة إلى احج 


قال انته تعالى [ فن تمتم بالعمرة لے احج فا استیسر من المدی ] قال آہو بكر هذا 
الضرب من ألمتم بنتظم معنيين أحدها الإحلال والفتع إلى النساء وا لاخر جمع العمرة 
إلى الح ف آشپر احج ومعناه الا ر تفاق بهما و ترك إنشاء سفر بن هما وذلك لن العرب 
ف الجاهلية كانت لا تعرف العمرة فى أشبر احج وتنکرها أشد الإنکار وروی عن ' 
ابن عياس وعن طاوس أن ذلك عند هکان من أجُر الفجور واذلك ر جع الى بإ حين 
أمرم أن محلو بعمرة على عاد مکانت ف ذلك ء حدثنا عبد الباق بن قانع قال حد ثنا 
امسن بن لای قال حد ننا عفان قال حد نا وهب قال حدنا عبد الله بن طاوس عن 
ابه عن ابن عباس قال كانوا رون العمرة فى أشير الح من أجر الفجو ر ف الأرض 
ومجعلون الحرم صفرآً ويقولون إذا برىءالدر وعفاا لار وان لخ صفر حلت العمرة 
لن أعتمر فما قدم ألنى به صبيحة رايعه مبلين بالحج أمرم رسول اه بق أن علوا 
فتعاظم ذلك عندم قالو! یا رسول الله أى الحل قال الح ل كله فتعة الحج تنتظم هذين 
المعنيين إما استباحة القتع بالنساء بالإحلال وإما الإر تفاق باجم بين العمرة والحج فى 
آشپر الحج والإقتصار مهماعلى سفر واحد بعد أن كانو! لايستحلون ذلك فى الجاهاة 
ويفردون لكل وأحد سفرآوحتمل القتعم باأعمرة إلى الحج الاتفاع جما بجمعمما ف 
ہر الحج واستحقاق الثوأب ممما إذا فعلا على هذا الو جه فدل ذلك على زيادة نفع 
وفضلة معصل لفاعامما ء والمتعة عل أربعة أوجه أحدها القارن وأحرم لعمرة فأشهر 
الحج إذاحج من عامه فى سفرواحد لن لم بكن أهله حاضرى المسجد الحرام وامحصر عل 
قول من لاری له الإاحلال ولکنه عکت على إحرأمه دی صل الى الات فتحلل من 
حجه تعمل العمرة إعد فو ت احج وفسخ احج بالعمرة وقداختلف ف تأويل قوله عا 
| فن مع العمرة اف احج ۸ا اس تسر من المدى | فقال ان مسعود وداقمة دو عطف 
عل قول | فإن أحصرتم فا استیسر من ادى ]| يعى الحاج إذا أحصر غل من إحرامه 
مهدى أن عليه قضاء رة وحجة فإن هو بتع مهما وجمع بينہما فى شير الحج فى سفر 
واحد فعلیه دم آخر لتمتع وإناعتمرف أشي رالحج ثم عاد إلى أهل مح من عامه فلا 
دم عله قال عبد لته بن مسعو د سفران وھدی أو هدیان وسفر ينی بقوله سمران 


» أحکام ل‎ ٣ 


وهذى أن هذا المحصر إن اعتمر بعد إحلاله من الحج ف أشهر المج ورجع إلى آهل م 
عاد ج من عامه فعليه هدى وأحد وهو هدى الإاحصار وذلك لاه فعلېم| ف سقرين 
أو هدان وسفر يعن إذا لى برجع بعد العمر ةق راجلل أله فعليه هدي المع 
والمدى الأول للإحصار فلذلك مدان وسفر وقال أبن عبا باس فأ رواه ! ان جرج عن 
عطاء آن ان‌عباس‌کان بقول مع الا ةا حصر واخلسدیله یعیقوله إن تع بالعمرة 
إلى الحج | قال عطاء ء وما مت متعة من أجل أنه اعتمر ف أشمر الحح ولم تسم متعة 
من أجل آنه عل أن يتمتح إلى النساء فكان مذهب ابن عا س أن الاب قد تمت 
الأمرين من الحصربن ذا أرأدو! قضاء الحح مع العمرة الى لزمت بالفوات ومن غر 
المعصرن من آر اد القتع بالعمرة إلى الحج کان عند عبد الله بن مسو د أن ذلك ماکان 
مما عطوقاعل أ ر نک آن یکو نوم لمر ادن به فيفيد إ جاب عر ة بالف وات و شد 
الک بأئەإذاجعهما معقضاء الحج القاات فى فر واحدفأة شر الحج فعليهدم ون فعلہما 
ف سفرین فلا دم علبه ولیس مذهب ابن مسعود فى ذلك مخالفا لقول این عاس إلا أن 
ابن عباس قال الا رة عامة فى الحصر ين و غير وهی مقيدةف الحصر بن یا ذدکره ان مسعو د 
ومقیدۃ فی غور الحصر ین فی جواز القع طے وان حکہم اذ ذا بمتعو! وقال ابن مسحود 
الأية فى غو اها خاصة فى المحضر ن وإن كان غير الحمر ن إذا متعواكانوا بتر ليم 
و القارن والذى يعتمر فى أشہر الج وج من عام فی سفر وأحد متمتعان من و جهین 
اجدهما | ألارتفاق باع نما فى سفر واحد والأخر حصول فضيلة امع فيد فیدل ذلا 
عل أن ذلك أفضل من الإفراد بكل واحدمليماف سفر أو تفر قمما بأن يفعل العمرة 
فى غير شمر الحح « وقد روى عن أصعاب النى بإ فى هذه المنعة روايات ظاهرها 
شتطی الإختلاف فی [باحتا وإذأ حصا کان الإختلاف ق الأفضل لاف الیظر 
والاياجة فمن روی عنه اہی عن ذلك عر بن الطاب وعان بن عفان وأبو ذر 
والضداك بن قس حدشا جعفر بن فد الواسطی قال حدثنا جعفر بن مد بن الان 
المؤدب قال حدثنا أبو عبيد قال حد نا ابن أي محم عن مالك بن انس عن أبن شاب 
أن تمد بن عبد اه بن اطارث بن نوفل حدثه أنه تمع معد بن أى وقاص والضحاك بن 


ټیس عام حح معاوية وهما بتذكران القدم بالعمرة إلى الحج فقال الحا لايصنع 


باب الفتع بالعمرة إلى المج I‏ 


ذلك إلامن جمل أمر الله تعالى قال سعد بس ماقلت يا ابن أخى فتال الضحاك فان عبر 
ابن الطاب قد ېی عنه قال سعد صنعما رسو ل الله ملم وصتعناها معه وخد نا جعفر 
ابن مد الوا سطى قال حدثنا جعفر بن مد المان قال حد نا أو عبید قال حد تنا حجاج 
عن شعیه عن قتادة قال معت جری ہن کلب قول رمت عان بى عن المتعة وعل 
بام مہا فا تیت علیاً فقلت إن پینکا لشرا آنت تاس ہا ومان ینہی عنہا فقال ماتا الا 
خیر ولکن خیر نا تہعنا هذا الدین ه وقد روی عن عثمان آنه لم یکن ذال منه على وجه 
الى وتكن عل وجه الاختيار وذلاكلمعان أحدها الةضيلة ليكون الحج فىأشمره لمعاو مة 
له وبكون العمرة ق غيرها من الشهور و الا ئی آنه أ حب عما رة البدت وأن كه رزوارەق 
غيرها من الشمو ر و اثالث أنه رأى إدعال ارذ فق على هل الحرم بدخول الناس اليم » 
خد جا ءت هذه الو جره أخبار مفسرة عنه حد نا جعفر بن مد اؤ دب قال حد نا أو 
الفصل جعفر بن مد بن الان ال مو دب قال حدثنا او عبد قال حد لی کی بن سعرد عن 
عد الله عن نافع عن ب ر بن الخطاب إن تفر قرا بين احج والعمرة 
فتجعلوا العمرة ق غبر شير أ e‏ ل جک و وأتم لممرته » قال بو عبد وحدثنا 
عبد الله بن صا ع عن الث عن عقيل عن ان شاب عن سام عن عبد أله عن أه قال 
كان تمر قول إن الله قال | وآنموا الحج والعمرة ته | وقال [ الحج أشبر معلومات | 
اخامر اشر ا لحج للحج واعتمروأ فياسواجا من الشوروذلك لآنء ناعتمر فآشہر 
احج م تم عر ته ال دی ومن اعتمر ف غیر آشہر الح مت عم ر ته إل أن بتطو ع 
دی غير وجب فأخبر فی هذا ا لخر جمة اختبارهللتفر يق يما « قال أبوعبيد وحدنا 
أو معاوبة هشام عن عروة عن أيه قال إنماكره عر العمرة ف أشمر الحح إرادة أن 
ا ابوت فى غير آشهر الح فذكر فى هذا احبر وجرا آخر لاتا التفر فق 
قال أو عبید وحدنا هشم قال حد اا ایو بشر عن بو سف بن ماھت قال اما نہی 
2 عن الاتعة لكان أهل البلد ليكون موسمان ق عام فرصم من منفحتہما فذ کر فی‌هذا 
احبر أنه اختاره لنفعة أهل الد وقد روىعن عمراختيارالمتعة علغيرها حدئناجعفر 
ابن مدال حد ٿناجعفر بن تمدن الان قال حد نا بو عبید قال حد شنا عبدالر ہن بن ممدی 
عن سقيان عن سابة بن کيل عن لاوس عن انعا 


س قال معت عر قول لواغتمرت 


۳۵٦‏ أحكاع القرآن للجصاص 


ثم اعتمرت ثم اعتمرت م حججت لتمتعت فن هذا الحبر اأختياره للمتعة ٠‏ ثبت 
ذلك آنه يكن ماکان منه فىأ سر التعة علو جه اختيار المصاحة لأهل البلد تارة ولعارة 
المت أخرى ء وبين الفقماء خلاف ف الأفضلمن إفرادكل واحد منهما أو القران أو 
القت فقالأصعابنا القران أفضل م القتح ثم الإفرادوقال الشافعىالإفراد أفضلوالقر ان 
والمتع حسنان وقد روی عبيد الله عن نافع عن ان عمر لاٴن اعتمر فى شوال أو ف 
ذى القعدة أو فى ذى المحجة فى شير يحب عل فه الهدى أحب إلى من أن أعتمر فى 
شہر لابجب على فه ا مدی وقد روی قیس بن مسل عن طارق بن شہاب قال سألت ابن 
مسعو د عن امرأة رادت أن تجمع مم جما تمر ة فقال اعم آنه بقول| اج اشر 
معلومات | ما أراها إلا أشر ا لحج ولا دلالة فى هذا الخر عل أنه كان برى الإفراد 
أفضل من القتعم والقران و جائ أن بکو ن مرادہ البیان عن الاٴشہر التی يصح فما الغتح 
باجم بين الج والعمرة وقال على کرم لته وجمه مام العمرة أن تحرم ھن حسف اتدأت 
من دو رة آهلك فمذأ يدل على أنه أراد القتعم والقران بأن يبدأ بالعبرة من دورة أهله 
إلى الح لا بل بآهله » وتأوله آبو عبيد القاسم بن سلام على أنه خر ج من منزله ناويا 
العمرة خالمة لا اطا بالحج قال لا" نه إذا آحرم ما من دو رة هله كان خلاف اأستة 
لان النی لړ قد وقت امو اقبت وهذا تأوبل ساقط لاٌّنه قد روی عن على تماما أن 
حرم يما من دوبرة أهلك قص الإحرام هما من دو برة أهله والذى ذكره من السنة 
عل حلاف ماظن لان السنة إنماقضت عمظر جاور تما إلاعرما انراد دخول مك فأما 
الإحرام مہا قبل الميقات فلا خلاف بين ألفقماء فيه » وروى عن الا سود بن زي 
قال خر جنا عمارآ فلا انعر فنا مرر نا بای ذر فقال أحلقم الشعث وقضيتم التذت أما إن 
العمرة من مدرك وتأوله أو عبيد على ما تأول عليه حديث على وما أراد أبو ذر أن 
الا"فضل إنداء العمرة من أهلك كا روى عن عل امم ما آن تحرم هما من دو رة أهلك 
وقد روى عن النى بلقم أخبار متواترة أنه قرن بين الح والعمرة » حدثنا جعفر بن 
تد الواسطی قال حد تا جعفر بن عمد بن الان قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا بو 
معاو ية عن الا ”عش عن أن واثل عن صی بن معبد آ نەکان نصرا نيا فاسل فأراد ا جباد 


ے ‏ # لو ا کک وو ٣ . HH TE . î.‏ 
فقل له إدا باخج فا آبامو سی آلا شعر ی فأمرہ أن مل باج والعمر ة معا ففعل 


باب امتح بالعمرة إلى الحج oV‏ 


فیا هو بلی ہما [ذم زید بن صوحان وسلمان بن ربيعة فقال أحدهما هذا أضل من 
بعیره فسمعہما صیقکبر عليه فلبا قدم عل عمر بن الطاب ذکر له ذلك فقال عمر نیما 
لايقولان شيشا هديت لسنة نيك بلتم قال آبوعبيد وحدثنا أبن أبى زاندة عن اجاج 
أبن آرطاة عن الحسن بن سعيد عن أبن عباس قال آنبأنى أبوطلحة أن رسول اله لم 
جمع بين حجةوعمرة ٠‏ قال وحد ثنا أو عبيد قال حدثنا ا لحجامعن شعبة قال حداى حيد 
بن هلال قال معت مطر ف ين عبد أله بن الشخير يقول قال عمران بن الحصين أن 
رسول اله بل جمع بين حجة وعم رة حم لم ينه عنه حى مات ولم ينزل قرآن پتحر مه ۰ 
قال وحد ناآ و عسذ قال حد نا ھشے قال أخبرنا يد عن بكر بن عبد اله قال ”میت 
آنس بن مالك یقول ”معت رسول الله ب ای بالحج والعمرة قال کر خدشت أبن 
عر بذاك قال لی با حح وحده قال بكر فلقیت أنس بن مالاك غدثته بقول أبن عبر فقال 
مايعدو نا [لاصبيا ننا سععت رسو لاله لز بقول لبيك عمر ةوحجا » فالأ بو یکرو جاز 
أن بكو ن ابن مر مع النى بإ بقول لبيك حجة » وسمعه أنس فى وقت آخر يقول 
لبيك بعمرة وحجة وكان قارنا وجائز للقارن أن يقول مرة لبيك بعمرة وخجة وتارة 
لبيك بحجة وأخرى لبيك بعمرة فليس ف حديث أبن عمر نن لما رواه نس ٠‏ وقالت 
عاشة اعتمررسول اله بر آر بع عر أحدها مع حجة الوداع وروی حى بن أ ىكثير 
عن عكر مة عن ابن عباس “معت عمر بن الطاب قر عت رسول الله لړ بقول 
وهو بوأدى العقيق ( أتانى الليلة آت من ربى فقال صل فى هذا الرادى الميارك وقلحجة 
وتمرة ) وروی رة فى حجة وی حديث جابروغيره أن النى بآم أععابه أن جعلوا 
حجهم عمرة وقال لو استقبلت من آمرى ما أستدرت لا سق المدى ول جملا عمرة 
وقال لعل اذا أهلات قال بإھلال کإھلال النی بلقم فقال إنى قت الحدى ولا أحل 
الى يوم النحر فاو لم يكن هديه هدى تمتع وقران لما منعه الإحلال لآن هدى التطوع 
لوقت له بجو زذعه منی‌شاء فدل ذلك عل أن ‌هدب هکان هدى قرآن ولذلت منعه الإحلال 
انه لا جوز ذه قبل يوم انحر فمذه الا خبار توجب كون النى بإ قارتا ورواية 
من رو ی أنه کان مفرداً غير معارض ها من وجوه أحدها أنها ليست فى وزن ا لاخار 
الى فما ذكر القران ف الإستفاضة والشیوع والثانی أن الراوی لاإفراد أ كثر ما آخبر 


آنه مع النى م يقو ل لبيك حجة وذلك لان كونه قارا لاه جائز للقارن أن یکر 
الج وحدة تارة وتازة العمرة أوخدها وأخرىو بذ كرهما واثالت آنہما لو تسأوياً فى 
النقلزالاحتال کان خبر الز اتد أو وإذا ثیت ما ذكرنا أن النی لړ کان قار نا وقد 
قال بم خذواعنی مناسشکک فأولی الأرروأنشل الاقتداء رسول اله بر فا فعله 
لاا وقد قال م خذواعنی مناسکک فول الا مور وأفضلبا الاقتداء ال بل فا 

قعله وقال اله تعالی [فاتبعوء ] وقال [لقدکان لكف ر سول اته آسوة حسنة | ولاته بل ب 
لا بختار من الاعمال إلا أفضلما ؤفى ذلك ليل على أن القران أفضل من المتع ومن 
الإفراد ويدل عليه أن فبه زيادة نسك وهو الدم لأن دم القران عندنا دم نسك وقرية 
يكل منەكالاخخنة بدلا قله [ فكلو جنها وأطعموا! البائس الفقير م ليقضوا تفم 
ولغوا نذورم ولیطوقوا بالبیت العتیق ] ولیس شىء من الدماء ترتب عله هذه 
الافعال الام قران داع » ويدل عليه قوله [ فن تمتع بالعمرة إلى الحج ] وقد يبنا 
ناقتع بجو زأن يكو ناسا للحج للنفع الذي بحصل له بحمعه بنهما والفضيلة الى يستحقما 
به وججوز آن يکن سما لاور تفاق باجيح من غير إحداث سفر آخر وهو علمما جيعاً 
چا آن کو ن المعنيان جيعاً مرادين بالابة فبنتظم القارن والمتمتع من وجين أحدها 
الفضلة الحاصاة ة باجمع واثانى الإر فاق باع من غير [حدأث سفر تان » وهذه المتعة 
ن وص سا منم کن أهلهحاضر ى المسجدالحرا م لقو له إ ذلك أن کن أهله حاضر ی 
المسجد إل رآم |ومن‌کان وطنه امواقیت فا دوا لی مکه لیس له متمة ولا قران وهو 
قول آصعابًا فان قرن أو تمتع فہو خطیء اوعلبه دم ولا یاک من اه لیس ردم متعتو[ یا 

هو دم جتاءة إذلامتعة لن كان منأهل هذه ا لمواضح لقوله | ذلك انل يكنأهله حاضرى 
الملسجدالحرام] وقدروى عن ابرعم أنه قال[ نا تع وخصة لن یکن آهله حاضری 
الخد الحرأم وتال تعض م إعامعى ذلك من لم يکن هله حاضر ى السجد الحرا ملادم 
علہم ذا متعوأوهع ذلك فلم أن تمتعوا بللا ھدی فاد رالابة بو جب ‌خلاف ماقال وډ 
لا نه قعالى قال [ ذلك لمن لم يكن هله حاضرى المسجد الحرام ] والمراد المنعة ولو كان 
المراد ادى لقال ذلك على من ل يكن أهله حاضرى المسجد الحرام » فإن قيل جوز أن 
يكون معن ذلك عل من لر يكن أهله أحاضرى المسجد الحرام لان اللام قد تقام مقام 


راب المتمح با إممرة إن احج ۳۹ 


عىك) قال تعالى [ وط اللعنة وهي سوءالدار ] ومعناه وعلنهم اللعنة » قيل لايجوز إزالة 
اللفظ عن حقيقته وصرفه إلى ا لجاز إلا بدلالة ولكل وأحدة من هذه ال دوات معني 
هى موضو عة له حقيقة فعلى حقيةتما خلاف حقيةة اللام فغير جائز لما علا إلا بدلالة 
وأا فإن الفتم لهل سائر الفاق مسا هو تخفيف من انه تعالن وإزالة المشقة عم 
ف إنشاء سفر لکل وأحد مما وأباح هم الاقتصار عل سفر وأحد ف جیعما جسعاً إذ 
لو منعوا عن ذلك لأدى ذلك إلى مشقة وضرر وأهل مک لا مشقة علهم ولا ضرر فى 
فعل العمرة فى غير شمر الحج ويدل عليه أن أس الفتع بقتضى الإرتفاق باجم بييما 
وإسقاط تجديد سفرالعمرة عل مار وى من تأو يله من قدمنا قوله وهو مشبه لمن أو جب 
على نفسه المشى إلى بغت| 
لا وکل منه ودم المتعة بۇ کل منه فاختلافمامن هذاال وجه لا ينع اتفاقما من الو جه ألذى 
ذکز ناوقد حکى عن طاوس آنه قال لاس على أهل مك متعة فإن فعلوأ وحجوا فعايم 
ما على الاس و جائزآن ,ريد به أن عام الهدى ويكون هدى جنابة لاسكا واتفق أهل 
العلل السلف منم والخلف أنه[ غا يكون متمتعاً بأن يعتمر فى شير الح و تحج من عامه 
ذلك ولو أنه اعتمس فى هذه السنة ولم منج فما وحج فى عام قابل نه غیر متمتع ولا هدی 
عليه واختلف أهل العلم فمن اعتمر ف أشمر الحج تم رجع إلى آهل وعاد شج من عامه 
فقال أ شرم آنه لس بتمتع منهم سعيد بن المسيب وعطاء وطاوس وجاهد وإراهم 
والحسن فى إحدى أاروايتين وهو قول أصها بنا وعامة الفقماء وروى أشعث عن الحسن 
آنه قال من اعتمر فى أشبر الحج م حج من عامه فهو متمتع رجح أو ل جع ودل على 
عة ألقو ل الأول أن أله تعالی خص آهل مک بان ل يحمل م متحة وجملم! لائر آهل 
الافاق وكان المعى فيه إلاممم بأهاأيم إعد العمرة مع جواز الإحلال مها وذلك مو جود 
فيمن رجع إلى أهله لانه قد حصل له للام بعد العمرة فكان بنرلة أهل مك وأيضاً فإن 
اقه جعل عل المتمتع الدم بدلا من أحد السفرين اللذين أقتصر على أحدهما فإذا فعلمما 
جیعاً م یکن الدم قاتا مقام شىء فلا بجحب واختلفو | أيعاً فیمن لم برجع إلى هله وخرج 
من مک حى جاوز الميقات فقال ابو حقة هو متمتم أن جج من عامه ذلك لانه ذا 
م صل له الام بهل إعد العمرة فمو مازلة کو نه مک وروی عن ای او سف ابه لس 


۳ آحکام القر آن لاحصاص 


متمتح لان ميقاته الآن فى المج ميقات أهل بلده لان المقيات قد صار بينه وبين أهل 
مكه فصار بنزلة عوده إلى أهله والصحيح هو الأول لا ينا واختاف آهل العم فيمن 
بنشىء العمرة فی رمضان ویدخل مکه فى شوال أوقبله فروى قتادة عن ابن عياض قال 
عمر له فی الشہر الذی مل فيه وقال ا لجسن والح عمر ته ف الشہر الذى عل فيه وروی 
عن إراھے مثلہ وقال عطاء وطاوس عمر تہ ف الشہر ألذى دخل فه الحرم وروی عن 
الحسن وراه روابة أخرى قالا عمر ته فى الشر الذى يطوف فيه وهو قول جاهد 
وكذزك قال أعحابنا آنه يعتبر الطو اف فإن فعلأ كثر الطو اف فى رم صان فمو غير متمتحع 
وإن‌فعل أ کثره فی شوال فو متمتح وذلك لأن من أصلمم أن فعل الأ كثر بتزلة الكل 
فی باب أمتناع ورود الفساد علا فإذا تمت عمرته فی رمضان فو غير جامع ينما ف 
أشہر الحج وباءالاحرا لاحکر له آلا تری أنه لوانحرم لعمرة فادها حل ما ۴ 
حح من عامه ل یکن متمتعاً لان العمرة لم تتم ف شر الحج مع اجتاع إحرامہما ف 
أشر الحج وكذاك لوقرن م وقف بعرفات قبل أن يطوف لعمرته لم يكن متمتعا فلا 
اعتبار إذآً باجاع الإحرامين فى أشبر الح وإ نما الواجب اعتبار فعلالحمرة مع الحج 
فى آشمر الح وكذلك قول من قال عمرته فی اشر الى مل فه لامع له ما بنا من 
سقوط اعتبار الإحرام دون آفعانما وانته أعلم بالصواب . 


fH Ifo al aR LÎ ar +‏ 
پان ڏ لر اجار ف قل ا کک جا تمر ی کی کد و قم 


قال أبر بكر احتف الناس فى ذلك على أربعة أو جه فقال عطاء ومكحو ل من دون 
الو أفیت إلى مک وهو قول عابنا إلا أن ابا قولون أهل الموأقيت متزلة دو نا 
وقال ان عباس ومجاهد ۾ أهل الحرم وقأل الحسن وطأوس ونأفع وعبد ال ر من 
الأعرج م أهل مكه وهو قول مالك بن أنس وقال الشافعى م منكان هله دون لبتين 
وهو حنئذ أقرب الواقيت وماكان وراء فعلبمم المتعة قال أبو بكر اكان أهل آلو أقيت 
هن دونہا إلى مك م أن بدخلوها بير إحرام وجب أن بكونوا متزلة أهل م ألا 
تری أن من خرج من مک شا لم جاوز اقات فله الر جوع ودخوطا بغير [إحرام وكان 
تصرفېم ف الميقات فا دونه ,منزلة تصرفہم فی مک فو جب آن یکو نوا بنرلة آهل مک فى 


و د i eR‏ اھا A8‏ ے اا ید ال إے فی له قعال 
حه المتعة ويدل على أن الحرم وماقرب نه اهل من عارى امسج ارام فو ي 
1 . 


[ إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام | وليس أعل مك منهم لنهمكانوا ق أسلمواحين 
فتحت فإ نما نزلت الا ية بعد الفتح فى حجة أهى بكر وم بتو مدل ونو الدئل وكانى 
مناز خارج مک ف الحرم وما قرب منه » فإن قبل كيف يكون أهل ذى الحليفة من 
حاضرى المسجد الحرام و بهم وييبا مسيرة عشر ليال قيل له أنهم وإن لم يكو نوا من 
حاضری الاسجد الحرام فم فی حکمم ف باب جواز دخوطم مک بغير [حرام وفى 
باب نهم مى أرأدو! الإحرام أحرموا من مناز ےکا أن أمل مك إذاأرادواالإحرام 
أحرموا من مناز م فيدل ذلك على أن المعى حاضروا المسجد الحرام ومن فى حكمم 
وقالانته عزو جل فى شآن البدن حم حلم الى البيت العتيق] وقال به (منى منحر و جاج 
مک منحر ) فکان مراد الته بذ کرالبیت ما قرب من مک وان کان‌خارجامنہا وقال تمالی 
| والمسجد الحرأم الذى جعلناه للناس سوا العا کف فبه والباد] وهی مک وما قرب میا 
غماتان المتعتان قد بنا حكمما وهما القرأن والقتع ء » وأما المحعة الثالكة فإنما على قول عبد 
لته بن الزير وعروة , بن الزبيرأن حصرالحاح المغر د مرض أ وأم سه فبقد م فیچ لما 
مر ة و تمع عحجة إلى العا م المقبل وج فمذاالمتع تع بالعمرة الى ال ج فکانمن مذهه 
أُن! نے مرلاحل ولكه قعل أ حر مه حى باح عنه انمدی رم اروم ڪا وبق 
على إحر مه سح تی بقدم م ک فیتحلل من حجة يعمل رة وهذا خلاف قول الله تال 


| وأغوا الحج والعمر ةه قان أحم. رتم فا استیسر من المد | ثم قال | ولا تلقو 1 


روسكم حى يبلغ المدى عله | ولم فرق بين الحج والعمرة فبا أباح من الإحلال با لحلق 
ولا خلاف أن هذا الحلق للإحلال من العمرة فكذاك احج والنى به و أعحابه حين 
ا حصروا بالحدبببة حلق هو وحل ومر بالإحلال ومع ذلك فإن عمل العمرة الذى 
يلرم بالفوات ليس بعمرة وإا هو عمل عمرة مفعول بإحرام الح والته سبحانه غا 
قال [ فن تع بالعمرة إلى المج ] ولیس اذى بفو ته المج بالمعتمروآيضا فإنه قال | فن 
تمتع بالعمرة إلى المج فا استيسر من المدى | وهو إا أو جب عليه اهدى ليصل به إلى 
ألجاق بوم انحر راء ۾ جج بعد ذلك آو لر ع آلا تری آنه لو لم ج إلا بعد ر سنهن 
أىكان ادى قاتا فدل ذلك ءي أن المتمتع الم ذ كور فى الا بة لس هو ما ذه إلبه أبن 
الزبيرلان ماف الابة من ذلك إا تعلق ادى فيه بفعلالعمرة والح والدم الذي يلر مه 


1 أحكام القرآن لاجصاص 


بالإحصار غير متعلق بو جو د الحج بعد العمرة وهذه الست الإحلال إلى النساء لذ 
على الوجه الذى ذكر ناه من الع بين ااعمر ة والحم فى أشرالحح ء وأمالمتعة الرأيعة 
فى فسح الحاج إذا طاف له قبل يوم النحروما نعل أحدآً من الصحابة قال ذلك غيرابن 
٠‏ عباس قانه حدتنا جعفر ن مد الو امطی قال حدثنا جعفر بن عمد بن الان ن قال حد نا 
أو عبيد قالی دد شنا کی بن سعد عن أبن جر قال خرن عطاء عن ابن عباس قال 
لا يطو ف بالبيت أحد إلاأحل قال قلت إنما هذا بعد المعروف قال کان این عباس براه 
قبل و لعد قال قات من أن کان نا خذ هذا فقال من أس رسو ل انت جل ره فى حجة الوداع 
أمر م أن علوا ومن قول انته | م علا إلى البدت العتيق ] قال أو عبد ودنا خجاج عن 
شحبة عن قتادة قال ممعت أ با حسان ا لاعرج بقول قال رجل لابن عباس ما هذه التبا 
ایی قد شعبت الناس یعیفر قت ينهم فى الفتيا آنه من طاف فقد حل فقال سنة ب 
وإن رغم قال أو بكر وقد وردت آثار متو أترة فى أمرالنى لر أععابه فى حجة الوداع 
شخ الح راک هی دی رال مروا ست لدی رادا 
وم النج رم آم فأحرموا بالحج م لتروبة حين أرادوا! روج ! إلى می وھی[حدی 
التعتين اللتين قال عمر بن الخطاب متعتان كانتا على عد رسول اله ب أنا هى 
عا وأضرب علممما متعة ألحج وم تعة النسدأء وقال طارق بن شاب عن أف موسی ف 
قصة نہی عر بن الطاب عن هذ المتعة قال فقلت باأمبر المي منين ما هذا الذى أحدث 
فى شأن النساء فقال أن تأخذ بكتاب الته قإن الله بقول | وأنموا الحج والعمرة له ] وأن 
تأخذ بسنة رول ا فانه لھ ما حل حى نڪر ا فأخبر عبر أن هذه المتعة 
ملسو خ4 بقوله | وا آمو! احج والعمرة له ] وهذا من قولك يدل على جواز فسخ الستة 
بالق رآرں وقد رو ی عن النی ب أن ذلك كان خاصا ل و لثك حد “نا جعفر بن مد 
الواسطی قال حدثنا جعقر بن تمد بن الان قال حدثنا آبو عبيد قال حدثنا نع عن عبد 
العزيز بن تمد عن ر بيعة بن أبى عبد الر من عن الحرث بن بلال بن ا لحرت عن أبيه بلال 
ابن الحرث المزنى قال قلت يا رسول أله فسخ الحم لنا أو أن بعدنا قال لا بل لا خاصة 
وقال آبوذر لم يكن فسخ الج بعمرة إلا لأعحاب رسو ل اله به وروی عن علوعئیان 
و جاعة دن الصحابة إنكار فسخ الج لعد النی م وف قول عمر متعتان انتا عل عبد 


باب ذكر إختلاف أهل الل فى حاضرى الاسجد ال حرام ۳ 


رشو ل انه ی وعم الضحابة هاما بو جب أن يكونوا قد علبو! من نسخما مثل علبة 
لولاذلك ما أقر وه على الى عن سنة الى بق وعل الصحابة من غير بوت الفسخ وقد 
روئأعن جار من طرق سحبحة أن سراقة بن مالك قال ياز سول أله أعمر تنا هذه لمامنا 
آم لايد قال هىلا بد الا بد دخات العمرة فالحج إلى بو مالقرامة فأخبر ف هذ االحدبث 
أن الحمزة الى فسخوا بها الح ج كانت خاصة فى تلك الحال وأن مثلما لا يكون وما قوله 
دخات العمرة فى الحج إلى يوم القيامة فإنه ما حدثنا به جعفربن تمد الواسطى قال حدثنا 
جعفر بن تمد بن الان قالح دنا أ أو عبيد قال حد ثا کی ن سعيد عن جعفربن مد عن 
يعن جابرعن انی بز قال و عبيد وقو له دخلت‌العمرة ف الحج ا يو مالقبامةیفر 
تضدير بن أحدغما أن کون دخو ل العم رة فى اج هو الفسخ ! انه ك ا مل الر جل 
بالحج م عل منه بعمرة إذا طاف بالبت وألا خرأن بكون دخو ل العمرة فى الحج هو 
امتعة تفسه وذلك أن يفرد الرجل العمرة فى أشبر الحج ثم عل منپا ع من عامه » قال 
ابو يكر وكلا الو جمينملوس غير لاثق باللفظ والذى بقتضيه ظاهر ه أن الحج نائب عن 
العمرة والعمرة دأخلة فيه فن فعل الحج فقد كاه عن العمرة كا تقول الواحد داخل فى 
العشرة يعنى أن المشرة مغنية عنه ومو فية عليه فلا تاح إلى استئناف حكه ولا ذكره 
و ردقل E‏ بالإحلال معنی آخروهوما رواه عر بن ذر عن مجاهد 
فى قصة إحاال ال ا وقال فی آخره قلت جاهد أآکانوا فرضوا الح وأمره أن 
ک که د و رکف جد م 
لوا أو بقتظرون مایۇ مون به وقال آملوا باهلال لی لق وانتظروا مأيۇ مون به 
وكذلك قال كل وأحد من علو آی موسی هلات ت املال هلال الى ملا بلق وكذل ك کان 
إحرام النى پل بدا ویدل عليه قو له لوا ستقبات من آعری ما ستدىرت ا اهدی. 
ولج لنپاعمرة فکانه خرج منتظر ما ۇم به و به اس أععابه و ندل عليه قو لەأتانی آت من. 
رى ف هذا الوادى المبارك وهو وأدى العقق فقال صل ف هذا الوادى المبارك وقل 
جج ةى عرة فبذا يدل على آن النی بی خر ج نظا رمايۇمبه فلا بلغ الوادی أ مر یج 
ىجمرةامأهل أعحاب النى ا بالحج وظنوأ أن النى به أحرمبذلك جازھے مئل فلا 
أحرم ميم من‌أحرم بالحج لم یکن إحرامه صحیحاً وکان مو قو ا اكان إحرام على وأ 
موسي موقوقا ولرل الوحى وأمروا بالتعة بأن يطو فوا باليت وعلوا ويعملوا عمل 


٤‏ أحكام القرآن الجمصاص 


العمرة وحرموا بالج کا يۇس من رم شی لایدمیه آنه ماه عمرة إن شاء وان 
م تكن تسميتهم المج قسمية حيحة إذكانوامامورين بإتتظار أ النی پر فکان وجه 
الخصوص ولتك الصحابة أنهم أحرموا بالحج ولم يصح تعيينيم له فكانوا مزل من 
حرم بشی. لاینو یه بعینه إذکانوا مأمورین بانتظار آمره بر وغيرم می سار الاس 
من حرم بی بعینه لزمه حکه ولیس له صرف إلى غيره » وقد نكر قوم أن يكون 
انى بار آمر بقسخ ا ج على حال واحتجوا ما روی زد بن هارون قال حدثنا مدن 
عمرعن عى بن عبدالر حن بن حاطب آن عائشة قالت خر جنا مع رسو لات لے آنواءا 

فنا من آهل عج مفردآ ومنا من آهل بعمر ةومنامن آهل بحج وعمرة فن آهل بالج 
همقر د آ لم بعل ما أحرم عليه حى بقضى مناك الحج ومن آهل بعمرة فطاف البیت 
وسعى بين الصفا والمروة وحل من حرمه حى يستقبل حجأً وحدثنا جعفر بن د 
الا سطی قال حد ثنا جعفر ہن مد بن الان قال حد ی أ بو عبيد قال حدتى عبد الرحن 
أن مہدی عن مالك بن أنس عن أن السود عن عروة عن عانشة قالت خرجنا مع 
ر سول اله لړ فنأ من آهل بالحج ومنا من أهل بالحج والعمرة ومنا من أهل بالعمرة 
قالت لت آمل رت رس ول الله به بالج فأما من أهل بالعمرة فطاف بالبيت وسعى وحلوآما 

ن اهل الحج أو بالحج والعمرة فل بحل إلى بوم النحر وقالحدثنا أ ہو عبید قال حدٹی 
عبدار حن عن مالكعن أ فالا سودعن ن سلمان بن‌فسار مشل ذلك لاآنه ا یذ کر هلال 
انى له » وقدروى عن عائشة حلاف ذلك حدثنا جعفر بن عمد قال حدنا جعقر بن 
تمد بن الان قال دا آبو عبید قال حد نا زد عن کی بن سعد أن عمرة بذت عبد 
الرحمن أخبرته نما ممعت عاسة تقول خرجنا مع رسول اه بلقم جس بقین من ذى 
القعدة وننلانرى إلا الج فليا قر بتاآودوتاآمر رسول اله ب من لے یکن معه‌هدی 
أن جعلما عمرة قالت فأحل آلناس كلم لا من کان معه هدی قال و حد تا ابو عد قال 
حد تنا ان صا عن اللبف عن ګی ن سعید عن عمر ةعن عاش ةعن النى 0 مئل ذلك 
وزاد فیھ قال حی فذ کرت ذل للقاسے بن مد فقال جاء تك یت عل وه و 
هو الصحيح ها ورد فيه مض الا ثار التو اترة فى أمر النى مقر أععابه بفسخ | لچ وقول 


عد ا ر ةالص دا ية متعتار کا عل عد رسوا ل ات ي آ1 ر | ا 
خر سر ت غ ز سے آنہی عنما وضرب علا 


باب صوم المتح ۳ 


ميعة ألنساء ءومتعة احج وهو يعى هذه المتعة فل ظا ور من أحد منم إنکاره ولاا لاف 
عليه ٠‏ ولو تعارضت أخبار عائشة لكان سيلا أن تسقط کانه ال رو عنا شیء ونی 
الأخبارالاخر ف أمر الى لر أععا حابه بفسخ احج من غير معارض ويكون منسوخا 
بقوله| | ونم لوسر3 | عل مارویسن عررمی اقعت »وتر إفا ادر 
من ادى | قال بو یکر الهدی الد کور هنا مثل ادى المد كور لالإحصار وقد پينا أن 
ادا شا شاء جعله بقرة أو بعیراً فیک رن أفضل وهذا ادى لايجرى[لا يوم 
النحر لقو له تعالى [فإذا وجيت جنو با فكلو امنا وأطعم و الا لس الفقير تم ليقض راقنم 
وليو فوا نذو ر وليطوفوا بالبيت العتيق | وقضاء التفث وطو أف الزبارة لا مكون قبل 
بوم النحر ولا رتب هذه الافعال عل ذف هذه ادن دل على أا بدن القران والقتع 
لاتفاق الجيع على أن سار المدابا لاتتر تب علا هذه الافعال وأن له أن منحرها مى 
شاء شعت بذلك أن هدى التعة غير جزى قل يوم التحر و دل عليه أيضاً قوله لړ لو 
استقبلت من أمری ما استد رت ما سقت ادى و دل تا عمرة وقد كان عليه السلام 
قارا وقد ساق المدى وأخر أنه لواستقبل من أمره ما استدر ماساق الهدى ولو جاز 
ذع هدى المتعة قل يوم النحر لحه وح ل کا مر أععابه وكان لا يكون مستدركا فى 
الستدبر شيتاً قد فاته وقال لملى حين قال أهللت بإهلال كإھلال النی ببق آنى سقت 
ادى وإتی لا أحل إلى بوم النحر ويدل عليه قوله بإ خذوا عنى مناسکک وھ و لړ 


ر يد نه د وم ر اتر أعه و ولم جز اد ع مه ع و 4 وله سا به واه آعل ٍ 


ج 


باب صوم القتح 
قال اله تعالی | هن لر جد فصيام بام الج وسبعة إقار جخ ]قال بو بک 
قد !حتاف 3 مع ى قوله | فصيام ثلاثة بام فى الج ] فروى عن على أ نه قبل بوم التروبة 
يوم ويوم الروية ويرم عر فة وقال عانشة وان عر هن حين آهل الج إلى بوم در فة 


ن فاي 
ق 


ال ل ان تمر ولا دصو مون ہی کرم قال ل عطاء صو ۸ن ف العشر حلا ل أن شاه وهو 
قول طاوس وقالا لا یصو مہن قل أن يعتمر قال عطاء وإعا بۇ خرهن إلى العشر لانه 
لا دری عسی تبسر له المدی ٭ قال أو بكر هذا يدل على أن ذلك عند هما عل جية 


ال ستحاب اڈ على جبة الابحاب فسکون منرلة استح ابا ن ن لا د لماء تأ خير التيمم 


ا 


۴ أحكام القرآن للجصاص 


إلى آخر الوقت إذا رجا وجودالماء وقول على وعطاء وطاوس يدل على جواڑ صو مين 
فى العشر حلا لا أو حراماً لمهم لم يفرقوا بين ذلك وأععابنا بجيزون صوممن بعد 
إحرامه بالعمرة ولا بجيزو نه قبل ذلك وذلك لآن الإحرام بالعمرة هو سب القع قال 
اله [فنتمتع بالعمرة إلى الحج] فى و جد السبب جاز تقد عه عللوقت الوجو ب كتعجيل 
اأزكاة لوجو د النصاب وتعجيل كفارة القتل لوجود الجراحة ويدل على جواز تقد مه 
قبل وقت وجو به لو جود سببه إنا قد عابنا أن و جوب المدی متعلق بوجوب تام الج 
وذلك إا بكو ن بالو ةوف بعر فة لأن قبل ذلك بجو زورود الفساد عليه فلا يكونأهدى 
وأجاً عليه وإذاكانكذلأث وقد جاز عند ابيع صوم ثلااثة أنام يعد الإحرام بالحجوإن 
لم یکن الإ حرام به مو جباً له إذکان وجو به متعاقاً تام احج والعمرة جمیعاً تات جو ازه 
بعد وجو د سببه وهو العمرة ولا فرق بين إحرأم احج وإحرام العمرة إذا فعله بعد 
إحرام احج إنما هو لاأ جل وجود سيبه وذلك موجو د بعد إخرام العمرة » فإن قيل او 
كان ماذكرت سسا للجواز لوجب أن جوز السبعة أيضاً لو جو د السدب قيل له لولزمنا 
ذلك على قر لنا ف جوازه بعد [حرام العمرة للزمك مثله فى إجازتك له بعد إحرام الحج 
نك تيز صوم الثلاة الابام بعد إحرام الح ولا تجيز السبعة « فإن قيل فإذا كان 
الصيام ردلا من اطمدی وآاھدی اڈ جوز ذګه قبل وم انحر فکىف جاز الصوم ٭ قيل 
له لا حلاف ف جرأز المنوم قبل يوم الحر وقد دت بالسنة امتناع جواز ذج ادى 
قبل يوم النحروآحدهما ثا بت بالا تاق وبدليل قو له [ قصيام ثلاثة أبام فى المحج] والاخر 
ثابت بالنة فالإعتراض علہما بالنظر ساقط وأيضاً فإن الصوم يقع مراعی منتظر به 
شان ا حد ها نمام العمرة والحج ف اشر ا ج لیے والٹائی ن لا جد اهدی حنی عل فاذا 
وجد تان صح السو م عن المتعة وإذاعدم أحدهما بطل أن يكون صوم المتعة وصار 
قطوعا و أما ادى فقدر تب عله أفعال ا من حاتق وقضاء التفث وطواف الزيارة 
فلذاك اختص يوم النحر فإن قرل قال اله | فن جد فصيام ثلاثة أيام ف الج] فلا جوز 
تقد ٤ه‏ على المج » قبل له لاخلو قو له | فصيام ثلائة يام فالج] من أحد معان إما أن 
سوك په ف الافعال الى ھی عمدة احج وما 8 الى ا حجا وهو ألوقوف لعرفة لانه 
اا ل الج ع عرفة أو أ IS‏ إحر ےا أ و شر 1 لان ن آله تال قال SÎH,‏ 


ال ری ق حرام اچ ادف مر ج ر 


باب صو م امتح 1Y‏ 


مملومات | وغیر جائز أن تكون المراد فعل احج التى لايص إلا به لآن ذلك نما هو 
يوم عرفة بعد الزوالويستحيل صوم اثلاثة الا م فيه ومع ذلك فلاخلاف ف‌جوازه 
یلو م عر فبطل هذا الو جه وبق من وجوه الاحتال فی إحرام احج أو آشہرا لح 
وظام*, بقتضی پجو أزفءله بوجو دأممماكان لمطابةتهاللفظ فالاأبة وأرضآقو له | فصيام 
اا يه أبام فى الج | | معلوم أن جوازه معلقی لو جو د سډبه لابو جو به اذا کان هذا لمعي 
مو جو داعند | أمه بالعمرة ة وجب أن یحزی ولا کون ذلك خلاف الابة أن قو له 
|ومن قتلمۇمناً | خحطأفتحر بررقبة مرمة] لابمنع جواز تقد مما علىالقتللو جو دالجرأحة 
وكذلك قو له لاز اة مال حى حو ل عليه ا لجو ل ل نع جو از عجبلا لوجودسدمأوھ 
ألنصاب فكذلك قوله [فصيام لد ئة يام ف ج | غير مانع جو راز تعجلەلاجل وجود 
سده الدی به‌جاز فەلەق احج د فان قبل للم بد بدلا جوز تقد مه على و قت اليد لعنه ولا 
کان الصوم بدلامن آهدی لم جر تقديه‌علیه » قیل له هذا اعتراض عل الابة لأن نص 
التنر بل قد أ جاز ذلك فى !ل ج قبل يوم النحر وأيضأً فإنا لم عد ذلك فيا تقدم ألدل کله 
عل وقت الممدل عنه وماس غا جار ققدم لعض الصا يام على وقت اف ٠‏ وهو صوم 
لاا لا بام والسيحة إلى معا غير جار تقد ما علبە لان ای قال | وسبعة إذا رجعم | 
فإ نما أ جز له من ذلك مقدار ما عل به يوم التحر إذا ميحد الحدى وأ ضا فإن اموم لا 
کان بدلا من ادى و هدى العمرة مح إبجابه بعد إحرا ٤‏ ألعمرة و شعلق به >5 العتع 


۽ با ب المنح من 1 لال 8 ُن يجه فكذلك يجوز الصيام بدلا مئه من یٹ مح 


دیا لیل ا تک المتعة أنه مى بعث بهدى المتعة م خرج بريد 
الإحرآم أنه رصير ع رما قبل أن بلحقه فدل ذلك على صجة هدى المتعة با اسوق فكذلك 
يصح الصوم بدلا منه إذا لم جد ء فان قیل فقد وصح مدیا قبل آن بحرم بالممرة ولا 
يجوز الصوم ف تلك الخال ء قيل له قبل إحرام المتعة م لم يتعلق به حكر المتعة والدليل 
على ذلك آنه لاتأثیر له فی هذه ال حال فی حک الاح رام ووجو وده وعدمه سواه ء فل يصح 
ألصوم معه قبل إحرا م العمرة فإذا أحرم بعر رة ثبت ها حكر ادى فى منعه الإحلال 
فلن لك جاز الصوم فى تات اال اصح هديا للت ویدل عل جواز تقديم الصوم عل 
حر م احج أن سنة المتمتح أن عر م بالج u‏ ذلا اس li‏ ی ار أ حاب 


2 اترو ية ج اس 


حين أحلوا من إحرامم.بعمرة ولا يكون إلا وقد تقدم الموم قبل ذلك . 
باب المتمتع إذ لم يصى قبل بوم النحر 

قال انق تعالى | فمن لم بحد فصيام ثلاثة أيام فى الحج | واختلف الس لف فيمن لم بجحد 
الھدی ولم صم الابام الثلاثة قبل بوم النحر فقال عمر بن الخطاب وابن عباس وسعيد 
ابن جبیر وبراهم وطاوس لاجزيه إلا المدى وهو قول أ حنيفة وأ يوسف ومد 
وقال ابن عمروعائشة يصو م يام منى وهو قول مالك وقال عل بن أن طالب يصوم بعد 
أام التشريق وهو قول الشافعى » قال بو بكر قد ثبت عن انی لر الى عن صوم 
بوم الفطر ويوم اللحر ويام التشر بت فى أخبار متو اترة مستفيضة وأتفق الفقباء على 
استمهايا وأنه غير جائز لأحد أن يصوم هذه الايام عن غير صوم المتعة لامن فرض 
ولا من نفل فلم جز صومما عن المتعة لعموم الهى عن الجيع ولا اتفقوا على آنه لابجوز 
ن يصوم بوم انحر وهو من أيام الحج لى الوارد فيه كذلاف لا جوز الم وم آبام مى 
ولمالم جز أن بدو مهن عن قضاء رمضان لقوله [ فعدة من أبام أخر | وكان الحظر 
المذ كور فى هذه الأخبار قاضياً على إطلاق الا بة مو جا لتخحصيص القضاء فى غيرها 
وجب أن يون ذلك > صوم المتع وأن بكون قوله تعالى [ فصيام ثلاثة أبام فى احج ] 
ف غير هذه الایام » قال أبو بكر وأيضا لا قال [ فصبام ثلاثة آبام فى احج | ولم بكن 
صوم هذه الا یام فی الح لان المج فائت فى هذا الوقت لم جز أن يصو مما ء فان قبل 
لا قال [ فصيام ثلائة أيام ف المج | وهذه من أبام الج وجب أن جوز صوممن فيا » 
قيل له لا حب ذلك من وجوه آحدها أن نى انى مقر عن صوم هذه الايام قاض 
عليه وخصص لكا حص قوله تمالى [ فعدة من آيام خر | نميه عن صيام هذه الا بام 
والثانی آنه لو کان جاتز إلا آنه من أيام احج لوجب أن يكون صوم يوم النحر أجوز 
انه أخص بأفعال الح من هذه الابام والثالت أن الى بل خص بوم عرفة بالج 
بقو له احج عر فة فقوله | فصيام ثلائة بام فى الحج ] بقتضى أن بكون آخرها يوم عرفة 
والرابع آنه روى آن بوم المج الا" كبر يوم عرقة وروی أنه يوم النحر وقد أتفةو ا أنه 
لا يصوم يوم النحر هع أنه يوم الحج فا لم يسم يوم احج من الا يام الى عن صو ميا 
أحرى أن لا يصوم فما وأيضا قإن ألذى ببق بعد يوم النحر إا هو من توأبع الج 


وھوری اخدار فلااعتہار يەق ذلا فاس هو ذا ھن آيام احج فلا کون صومما صوفا 
فالخ وأماالقول فصو مما بعد یام منى فإن حا بنا م زوه لقو له تعالى [ فا استيسر' 
ھن ادى هن ا جحد فصيام ا a‏ يام ف احج جعل أصل الفرض هو أهدی و قله ن 
صوم مقيد لصفة و قد قأت فو جب أن يكون الو اجب هو المدى كةو له ] فصيام هرن 
متت دعن ا وقوله إِ فتحر ر رقىة مو منه ا فغبر جار وفقو عا عن الكفارة إلا عل الصمة 
المشروطة فإن قبل أ كثر ما فيه إجاب فعله ف وقت فلا بسقطه فوا ته كةو له تعالی [ أقم 
الفجر | وما جرى جرى ذلك من الةروض الخصو صة بأوقاتما ثم لم يكن فو اتبا مقطا 
ا فا جواب عن‌شذا دنو جال أحدھماأ نکل فر ضس خو ص دوقت فان فوأت ألو قت 
يسقطه وإ عا عتاج إلى دلالة أخرى ف إيحاب فرض آخر لن ا لمفروض فى هذا الو قت 
الثانى هو غير المفروض ف الو قت الاولولولا قول الى 0 ) من نام عن الصاوة أو 
نما قليصاما إذا ذكرها) |٣‏ وجب قضاء الصلاة إذا فاتت عن أو قاتما وكذاك لو لا قر ل 
فعدة من آيام خر | او جب ڪاه صو م رمضان لعد فوته ن وقته واکان وم 
الالاة الا يام خصو صا بوقت ومعقوداً بصفة وهو فعله ف الج تم ل يفعله على الدغة 
لمر وطة وف ألو قت امخصرص يه 1 ګر إجاب ايه وأقامة عبر ه مقا مه ل بو قف 
واأقاى أن صوم الفلدة الا يام جعل بد من اهدی عل عليه هذه الشر بملة فغیر جانز 
إثبأته بدلا إلا عل هذاالوصف ألا ترى أن التيمم ما كان بدلا عن الماء لي بحر لنا أن 
قم عر الراب مقام اراب عل عد مه مل ادقن رالا شنان وو هما کذلاغ i‏ جعل 
آله م بدلا عن اشدی عل أن قله عل صةة لا جوز أن ھم مقامه صو ما عبره عل قير 
تلك الصفة وليس كذ لاك حك الصلو ات الفوائت لا”ّنا لم قم القضاء بدلا مها عند عدم 
واا ھی فروض لز مما عند الفوات فان قبل شرط اله تعالى صو م الظبار قبل المسيس 
فإن مسہا ل بنتقل إلى التق كذلاك صوم هذه الا بام و إن کان مشروطا فی امسج فان 
فوأته فيه لايسقط ولا يوجب الرجوع إلى المدى ٠‏ قيل له من قبل أن صوم الظبار 
مشروط قبل المسيس والهى عن المسيس قاتم قبله و بعده فالصفة الى علق مها فعل البدل 
دو جو ده فلذ لای جاز والحج إلذى علق به جواز الدل ألذى شو الصوم عر هھ جو د 
۴٤ ١‏ آحکام ل » 


ا ن الح قدفات فقات فعلالصوم بفواته وأيساً فان ظاهر ه هتضی سقو طه پو جو ده 
قبل سيس ولولا قيام الدلالة من غير الأ ية على جوازه ما أجزتاه ومن الناس من 
لا بو جب.كفارة اا بعد المسيس وأظنه مذهب طاوس ولكنه قد ثبت عن النى 

۰ 7 نهى المظاهر عن اماع بعد المسيس < حى بغر وألله أعل . 
باب ذكر اختلاف الفقماء فيمن دخل فى صوم المنعة م وجد المدى 
فعلیه ادى ولاز به غبره وهو قول راهم النخعى وقال مالك والشافعى إذا دخإرفق 
الصوم شم و جد ادى أجزأه الصوم وليس عليه هدى وروى مثله عن الحسن والشعى 
وقال عطاء إذا صام يوما آم آیسر فعليه الهدى وإن صام ثلاثة أبام تم أيسر فليس عله . 
هدى ولص السبعة والدليل على صحة القول الأول قوله تعالی إن ن تع بالعمرة إلى 
الج فا استيسرمن المدى فن لم جد فصيام ثلاثة يام ف احج | قفرض ادى قائ علیہ 
مالم حل أو عضى أيام النحر الى هى مسنونة للحاق شى وجده فعليه أن ہدی وبطل 
صومه ومعلوم أن المحدى مشروط للإحلال لأنه لا جوز أن عل قبل ذع المدى لقوله 
قعالی | ولا تعلقوا رسک حى ببلغ ادى عله ] فى ل عل حى وجد الهدى فعليه المدى 
لان انه تعالی لر بفرق فی ایعابه الهدی بین حاله قبل دخ وله ف الصو م وبعده ویدل عل 
أن ادى مشر وط للإحلال قو له تعالی [ اذأو جت جتنو مأ فكلو امنا وأطعمو ا اباس 
الفقير ثم ليقضوا تقلهم وليوفوا نذورم | فأمره بقضاء التفت بعد فع المدى فإذا كان 


كذاك وجب أن براعىوقوع الإحلال فإن صام رجل مم وجد ادى ل بنتقض صو مه 
ول بلزمه الحدى لوج و دالمعنى الذى من أجله شرط المدى حم نقل عند عدمه إلى اليدل 
وهو مازلة المتيمم اذا وجدالاء بعد فرأغه من الصلوة والعارى إذا وجد ثو با والظادر 
ذا فرغ من الصوم تم وجد الرقية لن الفرض قد سقط عنه فلا ينتقض حك المفعول 
منه وأما قبل الفراغ من هذه الا شياء اتی ذکرنا فان کہ البدل مراعی فان تم و فرغ منه 
فقد وقع موقم البدل وأجزى عن أصل الفرض وإن وجد الأصل قبل الفراغ ماشرط 
له اتتقض حکه وعاد إلى آصل رض آلا تری آن دخو لہ الصاوۃ مراعی ومنتظر ہا 


آخرها لان مافسد رها قد أوطا فوجب أن يكو ن حك التيمم فعد دخو له اا صل ۳ 


باب ذکر اسف انت يمن دلق موم العام وجدافدى ۳۷1 


منتطرآ مراعی وكذلك صوم الظمار [ذا دخل فیه فہومراعی منتظر ألاترئ أنه لوأ فظر 
فه بوماً أنتقّت ب كاه وعاد إل أصل فرت كناك إذاو جد الرقبة وهو ف لصوم وجب 
١أن.ينتقض‏ صو مه عن الظمار ويعو د إلى أصل فر ض هكا لوتيمم ولم يدخل فى الصلوة حى 
و جد الماء أنتقض تممه 5ه رقع راعیعل شر بان لاجد الاخ يقش افر مر 
وزعم عض الخالفين أنه إذاآبداً بضو م الظمار فةد سقط عنه فرض الرقبة لصحة اجره 
المفعول وكذلاك الداخل فى الصلوة ة بالتيمم فقد سقط عنهفرض الطبارة بالماء هذهالصلوة 
وكذلك إذا دعل ى صر م القتع فقد سقط عنه قر ض الطمدى لان الجزء المفعول منه قد 
صح وف td‏ لصح ذلك إسقاط فرضالاصل قال ولس كذلك اليم إذا وجد الماد 
قبل دخوله فى الصلوة لان التيمم غيرمفروض-فنفسه و[ نمأهو مفروض لا جل الصاوة 
وهو م اعی فی وجدالاء ء قبل دخو له ف الصلوة بطل تيممه والتى فى عروض التيمم 
لحك الدخول دخوله ق الصوم وهذا ادى قال شدیدل الاختلاف ظاهر الفسساد 5 ن 
الفرض : سقط بدخو له ف صوم المتعة ولاف 0 الظہار ولا ف الصلوة بل دخو له 
عراعی موقوفی الک علي آخر ه وألدليل عليه أنه منى أفسد باق الصاو ة فد ماقله 
وكذلك إذا فد بای صو م الظار قسد ماتقدم منه و ذلك لو دخل فى صوم المتعة م 
آضده فى أول یوم منه فسد فان کان واجدآ لهدی لی بره الصوم بالإتفاق فقول لا 
حكهنا بصحة المزء المفعول من الدل سقط عنه فرض لال سا لوان ا کلم تی 
بصحته ونما حکه أن کون منتظرآ به آخره فان : تم مع عدل فر ض الا صل ثبت حکیه 
وإن وجد الا "صل قبل مامه بطل حكه وعاد إلى آل فرضه ومن حیث حك للمتیمم 
ع الا تتظار إل أن ندخل ق الصلاةو جب أن بكو ن حكمه نع الدخو ل ف الصاو ة ل 
الصلوة المفعو ل به منتظر ما الفراغ م ا و ج أن لا ت که ر ی ل 
دخوله ف الصلوة وبعده وكذلك سا تر ما ذ كرتا من صوم المتع وصوم ا ور 
وقالوا جيعاً فى الصغيرة المدخول بها إذافارقم| زو جا أن ءدتها الشهور وأنه لاختاف. 
حأ عند عد م ا لحیض فی وجو ده قبل الطلاق آو لعده بعد وجو ب الشہور فى انتقاطما 
إل الميض وكذلك تاا ق الاسم عل املقین إذا حرم وت ممه وهر ف السار أو 
قبلہا وتساوى حك ال مالين من الإبتداء والبقاء فى منع الصلوة ولزوم غسسل اأر يلير 


ا کل د 


وكذلقال الشافعى فى الم تحاضة إذا زالت استحاضتها وهى ف الصاو ة أو قبل دخو ها 
فیا فاستواء حك ا مالين فى باب الع منها إلا بعد تجديدالطمارة ها وذكر بعض أععاب 
مالك أن ارآ إذا طلقہا زو جا طلاقاً رجعيا م مات عنباكاننى عابما عدة الوفاة لنما 
کانت ف حكر الزوجات عند اموت قال فلو أن رجلا كانت تعته أمة وطلقباكانت عليا 
عدة الامة فإن عتقت وهى فى العدة لم تنتقل عدتما إلى عدة الحرة وإن كان زو جا ملك 
رجعتبا قال لا نه ل حدث هناك شىء بحب به عد ةا حدث الوت ف السألة الى قبلما وهو 
مو جب للعدة و باز مه عل هذاأن لاتنتةلعدة الصغير ة إذا حاضت لأ نهل حدث ماو جب 
المدة وهو وجو دا لحي ض الا بحب التق اقتضاماعتلاله قولهقعالى | و سبعةإذار جعم | 
روي عن عطاء قال ن شاء صامېن ك ون شاء اذا د إل آهل وروی!ا لجسن Rr‏ 
شاء صام فی الطر یق ون شاء إذا رجعإلىآهله وكذلك قال بجاهد وسعید بن جبیر و قالبن 
عبر والشعی يصو مهن إذا ر جع إلى هله وقول تعالى [إذا رجعتم | حتمل لار جوع ەن می 
ولارجوع إلى هله فموعلى أول الرجو عين ودوالرجوع من منىويدل عليه أن الله حظر 
صيام أبامالتشريتق وأباحالسبعة بعدالر جوع فالاو لىآن بكون المراد الوقت الذى باح 
فيه الصؤم بعد حظره وهو انقضاء بام التشريق ء قوله تعالى | تلاك عشرة كاملة إ قال 
آبو بكر قد قيل فيه وجوه منا أنابكاملة فى قيامما مقام ادى فما وستحق من الثواب 
وذلاك لان الثلاثة قد قامت مقام ادى ف باب جو از الإحلال با يومالنحر قبل صيام 
السبعة فكان هائزآً أن يظن ظان أن الكلاثة قد قامت مقام ا هدى فى باب استكال اواب 
فاعلبنا انه أن العشرة بكا ما هى القامة مقامه فى استحقاق ثوابه وأن ا لحك قد تلق 
بالثلاثة فى جوازالإحلال مها وفى ذلك أعظ الفو اتد فى الت على فعل السبعة والا م 
بتعجيلما بعد الرجوع لاستكال واب ادى وقيل فه أنه أزال احتال التخبير وأن 
تتکون الواو فيه معنى أو إذكانت الواو قد تكون فى معنىإأو فى يعض المواضع فأزال 
هذا الا حال بقوله | تلاك عشرةكاملة | وقبل العنى تأ كيده فى نفس الخاطب والدلالة 
على انقطاع التفصيل نى العدد كا قال الشاعر ° : ١‏ 


ثلاث وائندين فن س وسادسة ميل إلى شام >١‏ 


إ١‏ ) قوله ر قال اساعر ) وهو الفرزدق . 


2 1 . : 
( ۴ ) قول ز الى شاع ) ذا ف دران وعو ال یح فلیراجے د للد 


جم ج لحعهة ر 


بابذ کر أختلاف الفقماء فمن دخل ف صو مال متعة شم وجداطمدی vr‏ 


r‏ الشاقعى هذا أحد أقسام ايان وذكر آنه من البان الأول ول يحمل أحد من 
أجل الع ذلك من أقسام البيان لان قوله لالة وسبعة غير مفتقر إلى الان ولا کال 
ع أحد فيه باعل من أقسام البيان مغفل فى قوله « قوله تعالى [السج شر معلو مات | 
قال آبو بكر قد اختلف اسلف ف أشر احج ماهى فروى عن |. بن عباس وآبن عر 
وا لسن و عطاء و ماهد أ مأ شوال وذو الةعدة وعشر من ذى الحجة وروی عن عبد أله 
أن مسعو د ناش وال وذو القعدة وذوالحجة وروى عن أبن عباس وان عر ق راوية 
آخری مثله وکذلك رویعن عطاء ومجاهد وقال قائلون وجا أن لایکون ذلك اخلاا 

ف الحقيقة وأن تكون مراد من قال وذو الحجة أنه مضه لان الح لاعالة نما هو فى 
ضس الاشہر لاف جيعا انه لاخلاف أنه لس ی بعد آبام می شیء من مناسك 
اڄ وقالوا وتمل أن کون من تأوله على ذی الحجة کله مراد نما ما کانت هذه آشہر 
اج کان الإختيار عنده فعل ا ف غیرھا کا روی عن عمر وغیره هن الصحابة 
استحبامم لفعل العمرة فى غير شير | تج على ماقدمنا وحكي الحسن بن أى مالك عن 

ای بوسف قال شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذى الحجة لان مر لر يدرك 
الوقوف بعر فة حتىطلع الفجر من رو مالنحر خجه فائت » ولا تنازع بین آهل اللغة ف 
تجوز أرأدة الشمر بن و بعض اثالث بقوله | آشہر معلومات | 6 قال النی بم آبام می 
لاثة وما هى ومان وبعض اثالث وبقولون حججت عام كذ وإعا الحج ف بعضه 
ولقیت فلاا سنة کذاو !ماکان لقاؤه ف بعضپاو وکلمته وم اة والمراد البعض وذلك 
من مقمو م الخطاب إذا تعذر أستغراق الفعل للوق ت كان امقر ل منه البعض ٠‏ تالأ 
بكرو لول من ن قال انپا شو ال وذوالقعدة وذو الحجة وجه آخر وهو شاع مستقيم وهو 
بتتظم الو لین من الختلفين فى مع الاثم شر المعاو مات وهو أن املا الجاهاية قدکانر ۱ 
ال بریدون فا لقتال فأبطل اله تعالى الننى. وأقر وقت الح عل ماکان ادائ عليه 
بوم خاق اأسمو أت ا قال ا بزو اوم حجه ةالوداع آلا إن الزمآن قد استدا ر کېیئته وم 
خلق ا لته السو أتوالكا أرضالسنة إثنا عشرشيراً ما أربعة حرم شوال وذوالقعدة وذو 


اة ور ججحب هضر ألذى ن جمادی وشعیان * فال أيه تعای | احج أشبر معلومات | 


یمنی ساهذه ال شب ر انى ثبت وقت ال حح فبا دون ماكان أهل الجاهلية عليه من تبديل 
الشور وتأخيرا حح وتقدمهوقدكان وقت ال حح معلقا عند وهذه الثلاثة الى بأمنون 
فا واردن وصادرن فذ كر أبته هذه الاشر وأخبر نا باستقرارأمس احج وحظر بذلك 
الح ورخص فيه وأبطل به ماكانت العرب تعتقده من حظر العمرة ف الاشبر قال 
| الح أشهر معلومات ] قأفاد بذاك أن الأشمر الى يصح فيا القتع بالعمرة إلى احج 
ولات حکه فا هذه الاشېر ون من أعتمر ف غرها م کن َه حک امتح 
وأله اعا . 
باب الإ حرام بالحج قبل آشهر احج 
u CC‏ 
قال آو بكر قد احتف الساف فى جوازالإحرام قبل آشمر احج فر وى مقسم عن 
ابن عباس قال من سنة الحيج أن لابحرم با حج قبل أشہر احج وأو الزبير عن جابر قال 
لا ګرم الرجل بالج قبل آشہر احج ژردکه مثله عن طاوس وعطاء ومجاهد و مرو بن 
ميمون وعكرمة وقال عطاء من أحرم بالحج قبل أشمر احج فليجعلما رة وقال على 
رضى الله عنه فى قوله تعالى [ وأمو! الج والعمرة ته ]ن [ماممما أن تعرم بهما من 
دو رة أهلك ول فرق بين من كان بين دو رة أهله وبين مك مسافة بعيدة أو قرببة فدل 
ذلك عل نەکان هن مذهه جوأاز الإحرام بالج قىل أشهر المج وما روآه مقسم عن 
ابن عباس أن من سنة احج أن لا جرم باسح قبل أشمر احج يدل ظاهره على ائه لم برد 
المج وهو قول عابنا جيعاً ومالك والثورى وألليث بن سعد وقال الحسن بن صا بن 
حى لذا حرم بالحج قبل أشهر احج جمله عمرة فإذا أدركته أشبر الج قبل أن بجعلا 
خمرة می فى الج وأجرأه وقال الأوزاعى تجعلم) عر ة وقال الشافعى يكون عمرة قال 
أو بكر قد قدمتا فما ف ذكر وجه الدلالة على جواز ذلات من قو له تعالى | سملو ناك 
عن الأهلة قل هى مواقت للناس والحج ] وأن ذلك موم فی كون الاهلة كلما وقتا 
للحم واكان معلو ماما لست ميقاتا لاأفعال الحج وجب أن بكون حكر اللفظ مستعملا 


ى إحرأم الحج فاقتضى ذلك جوأزه عند سائرالاهلة وغير جائز الاقتصار غلل بعضما 


باب الإحرام بالحج قبل آشپر احج Vo‏ 


دون بعض لا تفاق ايع على أن إراأدة أله تعالی موم میم الأهلة فا چعله موأ قت 
اناس وأنه لم برد به بعض الاهله دون تعض فن حیٹ ا نتظے فما جعله مواقت للناس 
جميعاً وجب أن بكون ذلك حكما فما جعله للح من إذ هما جيءاً قد انطو يا تحت لف 
وأاحد + فان قبل اا جعلما مواقت ج والح ف الحقيقة هو الاأفعال الموجبة 
بالإحرام ولم يكن الإحزام هوالحج وجب أن حمل عل حقيقته فتكون الأهله الىهى 
مواقيت للحج شوالا وذا العقدة و ذا الحجة لآن ھذہ الاشہر می الئی تصح فہا أفعال 


احج ل نه لو طاف وسعی لاحج ۳ بل شر الحج لم زص ح عند ايع فيسکون اظ ت 
مستع مل علٰ حهیشتد » قل له هذا غاط ها فه من قاط حم أللفظ راسا وذلك لاان 
قو | يسلو نك عن الاهلة قل هی مواقیت ااناس وا ج ] بقتضى أن تکكون الاهاة 
نفا مقاتاً احج وفروض احج لالت الإحرام والوقرف لعرفة وطو أف الزبارة » 
ومعلوم أن الاهلة ليست مقا للو قوف ولا لواف ألز,ارة إذ هما غير مفعو لين فى 
وقت املال فلم تەق الاهاة مقا إل لاإحرام دون غبره من فروضه ولو حلناه على 
ماذکرتل یکن شىء من هذه الفروض متعاقاً ا ولاكانت الاهلة مقا ا ما فىژ دی 
ذلك إلى إسةاط ذكر الاهلة وزوال قاندته + قان قبل إذا كانت معرفة وق الوقوف 
متعلقة بالهلال جازأن بقال أن املال ميقات له ء قل له لس ذلك کج ظنذت لان الملال 
له وقت معلوم على ما قدمنأ فما سلف ولا يسمى لعد مضى ذلك الوق هلالا أله تری 
آنه له لقال للقمر لل ال وفوف هلالا ر الله تال غاج عل املال شه مقا تا احج وآنت 
إا تحمل غير املال ميقاتاً وفى ذلك إسقاط > اللفظ ودلاله ألا ترى أنه إذا جىل 
حل الدين هلالاشب ركذا كان الملا ل تفه وقتا بوت حق المطالبة ووجوب داه إلبه 
لا مابعده من الأيام وكذلاك الإجارات إذا عقدت عل الاهلة فا نما يعتر فبا وقت رؤبة 
املال وذلك مفموم من اللفظ لا يشكل مثله على ذى فم وأما قول آن المج هو اسم 
للأفعال الو جبة بالإحرام وأن الإحرام لايسمى حجاً فان الإحرام إذاكان سيالتلك ٠‏ 
الاقعال و لا يصح حکما الا به غاز أن یسمی باسعه عل ما پیا ي أول الكتاب من 
تسمية ألئّىء ا غیره إذاکان سدا أو جاورا فس ى الإ حرام حا عل هذا الوجه 


وأؤضاً فانه إذا ان جارا إضار الإحرام حی بکون فی مع قل هی موأقیت لأس . 


ولاحرام م الحج على نحو قوله | واستل القرية | ومعناه أهل القربة وقوله 1 ولكن ابر 

من تق |ومعناه ولكن البر من ات و جب استعاله على هذا عى لبصح إلبات م 
الافظ فى جعله الأهله مو اقتال وأيضا !| كان الحج فى اللغة اسم اق وإ ن کان ف 
الشرح قد علق به آفعال خر خر اصح إطلاق الاسم عليه تنح نہ أن يسمی الاحر ام حجاً 
لآن أول قصد يتعلق به حكر هو الإحرأم وقبل الإحر 0 لا تعلق بذلك القصد حك 
خائز من أجل ذاك أن يسمى الإحرام حجاً إذ هو أوله فيكون قوله | يسثلونك عن 
إلا هل قل ھی مر قبت لئاس والحج | منشظيا لل حرام وغبره دن أفعال احج و مناسکه 
لو خلا م وظاهره فلا | ھت إلا قعال ب وقات حصورة خو اھا ھن إ اة وی حک 
ألاةيل ف الاح حرام ودل عل أن الج ۴ اللغة شو الةصد قول الشاعر : 

ا مأمومة ف قعرها جف 
لعی شصدھا انعرف مقدآرها وأوس جب من حت علق بالقصد أفعال أ رلا لتق 
القصداءم ا لحف الشرع إلامما إسقاط اعتبارالقصدفيه آلا ترى ن الصوم فصل اللغة 
اس للإمساك وهو فى الشرع اسم لمان خر ممه ول سقط مع دات ار الإمساك ف 
یه وكذلك الإعتكاف ےا للت وشو فارع أ e‏ لعان خر اللسف فکان مع 
الا م الموضوع له معتبرآً وإنألحقت به ا الشرع معان أ رلا شيت حك الاسم فا رع 
إا نوچو دها وكذلك الحج ا کان اسا ف عة ألةَصد ˆ عم کان K>‏ ذز ألقصد متعاةا 
بالاحر م د ما قله لاحك له جاز ان کو ن الاإحر ام مسمی ذا الان کسی به الو واف 
والوقوفبەرةة وأفمال 1نا سك فو جب تق العو م کو نال ةكلم ا 4 EF‏ للإحراً ۳ وقد 
اقتضىالعمو م ذلك اسار آفعال الحج لو لا قيامالدلالة عل تخص صا بأوقات حصورة دل مل 
آخروهو قو له [الحج آشپر معلومات | وقد قدمنا ذك ر آقاو بل الساف ف الاشمروآن ميم 
ھن قال شو ال وذوالقعدة و سر هھ من ذى أأحجة وقال آخرون‌شوال وذوألقعدة وذوااحجة 
فصل س ن اتفاقوم أن لوم الجر م ھن 2 شر الحج فو جب لمو م قوله| آشہر معلو مات 1 
جوأز الإحرا م بالحج اوم النحر وأذأاص صح بوم النحر جاز ف سام ر السنة لان آحداً 
لم بفرق ف جوازه بین بوم النحر وبین سار ر آبام السنة ء قإن قیل آن من قال عشر من 
ا ے 


ذى الحجة إا أرأد به عشر لال ولے بجعل يوم النحر مها لانه بكون الحج قاتا نلو ع 


اب الإحرام بالحج قبل أشير الج VV‏ 


الفجر من بوم النحر قیل له قول من قال عش رآ إنکان ماده عشر لیال فان ذکر اللیالی 
بقتضی دخو ل مابازا پا م من الا بام کقوله ف موضع |[ ثلاث لال سو , با| وقد را اد الام 
آلا تری إلى قوله فی موضع آلخر عند ذکر هذه القصة تعينيا (ثلاتة يام إلارما) وتال 
تعالى | والذین بتوفون منک ويذرون آزواجا بتربصن بأنفسمن أربعة أشهر وعشرا | 
وهى أربعة أشهر وعشرة آیام وقد روی عن عل ن ابی طالب وعبد الته ن شداد وعبد 
ألله ب ن أى أوف ف آخرن أن يوم الح الا کیر ھو یوم النحر ویستحیل ان کون بوم 
النحر بوم أ لے الا کر ولا بنكون من أشهر الحح ومع ذلك فإن قول [ المج أ 
معلو مات انی قام اماب شیو دلاول نس هی منه إلا دلا قشت 
ذا ك أن بو مالتحر منأشير الحجو قد أا اح التهالإإحرام فيه بقوله [ الج أشمر معلو مات | 
فوجب أن بصم ابتدا اء الاحرا مه ودا صم فی ص ف سار أا م السنة بالا تماق وق 
ذه ال ذلا لاسن وجه آخر عل جوا زالإحرام قبل دخول آشہر احج وهو ډو له ق 
سياق الخطاب | من فرض فہن امج | مى فرض المج فين جاه فما لان سار 
الا" فعال مو جبة به ولم بوقت للفرض وة وإعا وقته لفعل لان الفرض المذكور فى 
ھزا الموضع هو لعا غر احج الذى علقه به و ذا کان کذللڅ‌کان الو قت وةا لا اال 
الناسك وآلزمه [ياها بفرض غير موقت وجب أن بم فعل إحر ام احج ولآ شر 
ا بو جب أفعأل التاسك وندلك عل ماذکرنا آ۵ يصح أن تد یء حا بنذر قل 
شر شهر الحج فيكرن موجباً الحج فوقته المشر وط وإن کان [جابه قبله ومن قال لله عل 
أن أصوم غد كان ف هذا الوقت مو جا لمر غ غد قبل وجو دە فكذلك جائز أن قال 
لمن أحرم باد ج قبل نهر الحج آنه موجب للحج فى أشبر الح وإنكان فرضه وابتداء 
[حرامه ق غیره فاقتضی ظاهر قو له تعال | فن فرض فہن الحج | حاب فمل الحج 
بغر ض قبلہن أو قهن أذكان ظاهر اللفظط بتناول الفروض ف ألو قتين ء ويدل عليه من 
جبة السنة حديث ابن عباس عن النى بلق قال ( من أراد الحج فليتعجل ) وذلك عل . 
الاجر رام وأفمال إلا مال دلب ا يعرز تقديه عل قت »يدل علب أيطا قوله ف 
ذ کر مواقت هر ن لا هلین ون م علیین من غیرآھلاہن یمن راد ١‏ لحج والعمرة وذلك 
موم فى جوازالإحرام بالحح فى أى وقت مر علبهن من السنة » ويدل عليه من جي 


النظر اتفاق الجيع على بقاء [حرام أ ج کالب ماوع ررم النحر قبل رى لار 
ولوكان الإحرام بالحج لامجوزقبل شرا لحج لوحب أن لايتى بكاله ف الوقت ألذى 
لايصح فيه أبتداء الا رام وف بقاء حرام وم ابیز قہل ری المار دلیل عل جواز 
ايتداته وذلكلان مناسك المح عصورة بأ وقات غير جار تقد عما | le‏ ما فلو ا م یکن بوم 
انحر وقتآ للإحرام ها جاز بقاؤه فبه ألا ترى أن المعة لما كانت حصورة بوقت لا جوز 
تقد ما عليه ام يز أن تق اليعة بعد الدخول فہا فی وقت لایصح ابتداؤها فبه نحوآن 
دنل فى ابع م يدل وقت العصر قبل الفاغ . منپا فتبطل ولا ببق حکما بعد خر وج 
الوق تا لايصح أ بتدأؤها فيه فكذلك إحرام أ لح لوکان خصوراً آ بأشہر ا لے ا صح 
ياوه کاله بعد ا نقضاله کا لايصح عند خالفينا ابتداؤه فلما صح بقاؤه ف بوم النحر صح 
ابتداؤه « ويدل على ذلك اتفاق ايع عل جوا الإ حرام بالحج ف وقت تراخی 

عنه أفعاله ولا زص ج إيقاعما فب فو جب آن يجوز تقديه على آشهر الح کا صح مله فبا 
لان موجه ا فعال مترأخ عنه ء وأيضا لوكان الإحر ام موقتاً لوجب أن بتصل 
به مو جب آفعاله کا أن إحرام الصاوة لما کان موقتاً کان مو جبه من فرضه متصلا به 

ولم يجزتراخيه عنه ومحتج لذلك آيضا باتفاق ايع عل آنا لتمتع هوا جاه م بین أفعال 
العمرة والح فى سفرواحد عن ليس من حاضرى المسجد الحرام ولا بختلف حکاحرام 1 
العمرة بأن بکون ف آشہر الحج أو قله فما بقتعنیه جک ak‏ متم ذلك چب آنلا تاف 
حك إحرام الحج فی کو نه فی آشہر ا الحج أو قبله والح الجامع بيما أن حک کل وأحد 
من مو جب الإحرامین من الافعال متعلق بوقوصدق شير آلعج وجب ابتوا. S>‏ 
الإحرامين فى الوجه الذى ڈکرناکااستوی سک آنا لیاف ع دار ف أشمرالج 
واحتج من أي تجوز الإحرام با لمج قبل أ شېر احج بظاهر قول تعالى | احج أشہر 
معلومات | وقد ذکر ناو جه الدلالة منه عل جرازەقل آ۲ ج ومع ك انقو 
[ الح أشہر معلومات | حکه متعاتق بضمیر لا یستغی عنه اكاد وذلك آنه علوم آن 

المج لا کون أشب رآ لن !1 بج هو فعل لماج والشير هى فعل اه تعالی وغیر جاتر 
ن بكون فمل اق هوف الد قبت أن فب تير آويحتمل أن بكون ضمي فمل المج 


ف آشېر معلومات ولیس ف شىء منه نی جوز إحرامه قبل آشبر الح وإغاأ يفيد أن 


باپ الإحرام بالج قل أشر المج ۳۷۹ 


فعل المج هذه الآشبر وآن الإحرام جاتزفما ولیس فی تجو زالإحرام فہا نی لجواازه 
فى غيرها فان قيل قد تضمن ذلاك ال س بإحرام | لح أوأفعاله فنا فی اتر فنلا ف 
غیرها ء قيل له هذا غلط لا نه لس فاللفط دلالة لار وإما فبه الدلالة عل جوازه 
فما قأما الإ جاب فلا دلالة عليه من اللفظ وإذا كان كذلك فأ كثر مافيه تجوز [حرام 
الح وأفعاله فی هذه الا شر ولیس فيه نن جو ازه فى غير ها فإن قبل فإذاكان الإحرام 
جازآ فى سار السنة فلا معنى لتو قبت الا شير له وهذا اذهب بۇ دى إلى قاط فائرة 
التوقيت قبل له ليس كذلك بلضه عدة فواندمنبا ا أفادأن أفعال احج خصو صة هذه 
الا شېرآلاتری أنانقول أنەلوکان طاف وسعی‌قبل شھر الج انه لا بهو لعيده و منپا 
أنالمتع إ زا شعلق حكه بفعل العمرة ةمع الج ا شر یلو قدم طواف‌العمرة 
آشپرا یح وح من عامه لم يكن متمتعاً ولذلات قال أصحابنا فيمن‌قرن‌ودخل م5 قبل 
شر الج وطاف العمرة وسعى ومضى على قرانه أنه ليس عتمتع وليس عليه دم‌القرآان 
فأقادت الاءة آن هذه الا شمر هى الى بتعلق باحك القتع [ذأجمع بين العمرة والحج فيا 
ومع ذلك فو كان قوله تعال | الحج م شر معلومات | وجب الاقتصار به علب دون 
غيرها من الور لوجب أن نصرفه إلى أفعال الحج دون إحرامه ليسلم لتا عوم قوله 
| وسلو نك عن ألا هلة قل ھی مواقت للناس والحج | فى جواز الإحرام ف سار 
الاهلة ولو حلناه على الإحرام لادی ذلك إلى إسقاط فادة قو j4‏ قل ھی مواقیت 
لا س والحج | والاقتصار به على مەىقول | احج أشہر مهاو مات | إ ومع ذلك فلانکون 
مستعملین له لان اله قد خير أنه جعل | الا هة وقتاً للحج ومی قصر ناه عا ل أشبرالحج 
لے تعلق که بالا هلة وكان متعاةا بأوقات أخر غير ها مثل يوم عرف للوقوف ويوم 
انحر للط واف والرمى ونحوه ورا فغیر جاتر أن رید الاح رام وأفعاله ومی راد 
الافعالانتنالإحرام لامتناع إرادتها بافظ واحد لن أحدهيا هوالمقصود بعينه وهو 
أفعال اناا والاخر سدب له می باسمه عل طرق العاز فغیر جار أن رادا جا 
بافظ فط وا آلا تری أن من حج ول بقف غائ آن بقال أنه لم حج ومتى وقف أطلق 
عليه ام اسے الحاج ويا ما قال تعالی [ المج أشمر معلو مات | وقال النی قر احج رة 
وجب أن بكون ذلك تعر يفا للحج النكو, ن ق قوله | الح آشہر معلو وات | فشکور ن 


A.‏ أحكام القرآن للجصاص 


الالفواللام لتعريف المعمود فصير حينئذ تقديرا ل ية مع ا خر الج الذىهوالوقوف 
بعرفة فى أشمر معلو مات ويكون فائدة ذكرالا شير ماقدمنا وأيضاً لوصح إرادة الوقت 
للإحرام وجب استحهاله فى الا شير على الندب وقوله | مواقت للناس والحج | على 
الجوازحى يو ف كل وأحد من الافظين حظه من الفاندة و قط من ا لمکم د فإن قیل ذا 
آراد به الإحرلم لر يز تقديه على وقته ويصير عنزلة قو له[ اقم اللو ة لدلو ك الشہ ]| 
وقوله| اة الصلوة ارف الار | ونعر فاك من الآى الى فا قبت الل بادات « قيل له 
قد ينا أن قول | الح شہر معلو مات ] لا دلالة فيه على الو جوب لا نه لاس بأمر وفه 
ضمیر تاج فی ا ن غير لاحتاله آن بكو ن المراد جواز الحم وعتمل أن 
رید په ف الحج فايس ف ظاهر الاقظ ديل عل أن المر اد يالو قت ال كور فيه اذا 
هو ظذلك ا يصح الاستدلال على توقيت اللإحرآم بالا شمر على جة الإبجاب وأما 
الصلو ة فأن الله تعالى نص فما على الا وقات اک بافظ تی الإ جاب فہا من غير 
احتمال لغير ها بقوله | 3 الصلوة لدلوك الشمس | وماجرى جرا من الا وام الو قنة 
وو چه آخر وهو أا سلمنا م أن ذلك وقت الإحرام ل تلزم الصلوة عليه من قبل آن 
قد إحرا م الصلوة على وقها!: عام جز من حت اقصات فر وضما وأرکاما الإحرام 
و سار فر و ضما غير جازة مت رأة عن ر عم الل کان جک تعر عتا > اتر آ فعا طا 
ولا خلاف ف جواز إحرا م الحج فى وقت بتراخی عله سار أفعاله وغیر جا'ز شی دهن 
فروضه عقب إحرأمه فلذلاك أختلفا ء ومن جبة أخرى وهو أن کو نه ما عن قعل 
الإحرام لا مدع صحة ازومه وكون الصلوة منهياً عا بنع صعة الد خو ل فما والدليل على 
ذلك أن من تحرم بالصلوة عدا أوغير مستقبلالقبلة عامدآ أوعارياً و ر وبا لے يصح 
دخوله فما ولو أحرم بالحج وهو عالط لامرأته أو لاس ثاباً كان إحرامه واقعاً 
زمه حکمه مع مقار نة مأ بفسده فل جز اعتمار اسک م إحرام ال ج بالصلوة » ووجه 
1 خر وهو أن 5 بعض فر وض أأصلوة ت سد ها مثا ل الحدث والكلام والمثى وما ری 
جرى ذلك و ترك يعض فروض الا حر ام لا وقسده لا 7ه لو تہب أو اوس أو أصطاد 
لم بفسده مع كون ترك هذه الا “مور فرضا فيه + وأيضاً وجدنا من فروض الحج 


| یا ید اشر الوگ ن می ام وهه طاو الا 2ا دشا 
جا قحل بح اسر اجج و بدو لا هقحو ل ی و صا وکو عو اض زاره ول ا سے قن 


باب الإحرام بالج قبل أشير المج ۸۲ 


فروض الصلوة بفعل بعد خروج وةتها إلا على وجه القضاء فلم خر أن تمكون الصلوة 
اد للإحرام و يكن أن يحعل ذلك دليلاف أصلالسألة بأن يقال اكان بعض‌فروض, 
الحح مفعولا بعد شمر الحج ويكون ذلك وقتاً له كذلك جائز أن بكون إحرامه قبل 
آشېر الح ویکون ذلك وةتاً لا نه لو لر بجر تقدمه علی آشہر الع ما جاز تأخیر شىء من. 
فروضه عنه كالصلوة ء فإن قيل ها اتفق ايع على أن من فاته الج لاوز أن يفعل 
باحر امه E‏ حا ق القابل وکان ale‏ أن قحلل تعمل رة دلذلكعل أنالإحرام 
باحق غير آشہر احج وجب رة وأنه غير جاتز أن قعل بەحجاً م قيللهفقد جازأن 
دق حر امه کاماد لعل آشہر الج وهو م النحر قل ر الجمارحى زعم الشافعى آله 
من ذلك على جواز الإحرام بالج قبل أشهر الح ذل یکن يوم النحر عنده من آشہر 
احج وقد جاز بقاء إحرامه بكاله فيه فدل على 'معنيين أحدهما سقو ط سوال السائل لنا 
واعتراضه ما ذکره إذ قد جاز وجو د إحرام صحيح بالحج قبل أثر الح والمعنى الاق 
أنه دل على جواز ا بتداء إحرام احج قبل آشہر الحم [ذقد جاز بقاؤ هفیه على ماپیناه فېا 
سلف ء وأما قول الشافعى فى أن الحرم بالج قبل أشهر المح يكون حرماً بعمرة فاته 
قول ظاهر الإاختلا ل و اقساد لاله لاخلو من أن بلومه حرام احج عل ماعقده عل تفه 
آو لا بلرمه فان لم یاز مه کان کین لے بحرم وبنزلة من أحرم بالظېر قبل دخول وتا 
فلابازمه شىء ولا کون داخلافياولا ف غیرها وآن بلږمه الحج فقد جاز أداءالإحرام 
بالحم قبل أشہر الحج وإذاصح [حرامه وأمكنه المضى فبه لم بجر له أن تحال منهيعمرة 
فإن قل ‌هو منزلة من فاته الحج فبلرمه أن بتحال بععرة ء قله لاس ذلكيعمرة وإنماهو 
مل مر ة تحال ده من إحرام احج آله ری أن من فاته احج وهو $e‏ آنه عبر مأمور 
باروج هنا ال الل لاجل مال مه ھن عل العمرة [ذ کان وقت ألعمرة می کان SR‏ 
الحل ولو أراد أن بيتدىء عمرة لام بالخروج إلى الحل فدل ذلك على أن مايقعله بعد 
افو أت لس لعمرةوإيما شو عل رة تحال به من إحرام احج وإحرام احج باق ع 
افر أت وأيضاً قالذی فاته قد وهه إحرام احج ونما احتاج إلا لاحلال سنه تعمل رھ 
فول بقو ل الشافعى أن الحرم بالحج قبل أشبر الحج قد لزمه الحم و تحال منه تعمل عبر ة 


وو جب عليه قضاء لمج فإذا م بک ن عند غ رما بالحج ققد زمه فى ذلك شيتا ن ادها 
آنه زمه رة ل يعقد ها على تفه ول نوها والثانى أنه جعله منرلة الذى فوته الحم اعد 
الإحراموهذا لم حرم قط به فألزمه عمرة اساب اوقد قالالنی بر الاعمال بالنيات : 
وإعالکلآاسیء را5 أحرم‌و نوی افوا جي أن بل مه مانو ی بط ةفو له ا 
وما لکل ایءمانوی + قولەتعالى | 2 فن فر ض فن !لے بجح] قال ہو بكر قد اعتاف ال لف 
ف تأو بله فقال ابن عباس روابة والحسن وقتادة هن أحرم وروى شرح عن ن أن إسحاق 
عن ان عباس | هن فرض فہن الب قال التلبية وكذلك ر وى عن عبد الله بن ا 
0 عر وابراهي التخمی وطاوس وجاھد وععاء وات رة عن عة لا إر 
سنآ ن احم لايل عل أنهرأىالإسر : جائزاً بغر ل انه اران ل ف أحرم 
ط الاح راما ن لی فل ر شت عن أ حد من الاف جو از الدخول ف الا حرام لغیر 
۴ ۴ و مايقو م مقامم| من تقليد اهدى وسوقه و عابنا لايجيزونالدخول فا الإحرام 
إلا بالتلسة وتقليد الهدى وسوقه » وألدليل على ذلك حديث فرأد بث أي توح قال حد ثا 
تافع عن أبن مر عن ا بن انی ملیک عن ن عائشة أن النى بي دحل عل ہا وھی کأنما حز ل 
فقا مالك فا لے لاآًنا فضت مر راناج عارکا قال ذلك شیء کتبه ألته عل بات 
ادم جى وقولى ما قول المسلهون فى حجمم وذللك يدل على وجوب التليية لابا الذى 
قول السلمون عند الإحرام وأمره بر عل الوجوب ٭ ويدل قول م خذوا عى 
منادکک واا تلببة من المناسك وقد فعلما عند الإحرام »و ودل عليه قوله پل آتانی 
جر دل عله السلام فقال مرأمتك برفعوا اأصوا" ef‏ بالت نةا پا من‌شعار الحم يشمن 
ذلات معنبين فعل التل ية ورفع الصوت مأ وقد اتفةو ا على أن دع الصوت غير وأجب 
في حکە فی قعل أا تة » وودل عليه أن اجج وألعمرة بنتظأن فالا متغارة عختلفة 
ل بتحر عة واحدة فا شپت الصلوة ا متت أفعالا متغأرة عختلفة مفعو لة يتحر عة 
وأحدة كان شرط الدخول فہا الذكر کذلاك احج وألعمرة واجب أن کون الدخول 
فما بالذ کر أو ما قوم مقامه و قال اعا با إذا قلد بدنة وساقمأ وهو رید الإجرام فقد 
حرم وقد روی إبنا جار عن أبرما عن الى بقع أن من قلد بدنة فقد أ حرم واختاف 


حرم وةد روی ٹہ چا ا ٣‏ 


باب الإحرام بالحج قبل شر المج FAY‏ 


الساف ف ذلك فقال إن عمر إذا قاد يدنت فقد أحرم وكذلك روی عن عل وقیس بن 
سعد ابن مسعود وان عباس وطاوس وعطاء وجاهد والشعی ومد بن سیرین وجار 
ابن زید د سعید بن جبیر و[براهي وهذا على آنه قلدها وساقما وهو بريد الإحرام انه 
لاخلاف أنه اذام پردالإحرام لایکون حرما وقدرویعن‌النی بل أنه قالإنی قلدت 
ادى فلا أحل إلى بوم التحر فآخبر أن تقليد ادى وسو قه كان المانع له من الإحرام 
فدلى عل أن اذلك تأثيرآ ف الإحرام وآنه قالم مقام التليية فى باب الدخو ل في دكا كان ل 
تأ یر ف منع الإحلال والدليل عل أن التقليد بانفراده لايوجب الإحرام ماروت 
عاشة عن الى 7 أنه کان ابعمث مېد ره ويقيم فلا حرم عليه شىء وكذلاك قال عالدة 
لاتحم إلا من آهل و لی تعنی من لم یسق هدید ولم تخرج مه قوله تعالی [ فلا رفت ولا 
فصوق ولا جدال ف الحج ] اختاف السلف فى تأويل الرفف فقال ابن عمر هو الجاع 
وروی عن آن عباس مثله وروی‌عنه أنه التعر يض بالنءاء وکذلاف عن‌آنن آلزبروروی 


عن ابن عباس أنه أنشد ف حرامه : 
وهن مشين بنا شميسا أن يصدق الطير ننك لميا 

فقيل له فى ذلك فقال [ أا الرفث مرأجعة النساء بذ كر الماع وقال عطاء الرفت 
الماع فا دونه من قول الفحش وقال رو بن دبنار هو اماع فا دو نه من شأن النساء « 
قال أو بكر قد فيل إن أصل !ار فت ف اللخة هوالإخاش ف القول وبالفرج الجاع وباليد 
الضمز الجاع وإذا كان كذلك قر تضمن نهبه عن الرفث فی الج هذه الو جو مكلا و حصل 
منآتفاقی جمیع ‌هن روی عنه تاو له أن الجاع مآد به هذه الابة ٠‏ ويدل على أنالرفث 
الفحش فى النطق قول لل ((ذاکان یوم صو م آحدک فلابرفت ولا جل فإن جپل عله 
فليقل !نق صاثم) والراد خش القول وإ ن كان الر اد بالرفث هو التعر يض بذكرالنساءف 
الإحرام فالس واججاع أولىآن يكونعظورا قال تعالى [ ولاتقل فما أف ولاتر هاا 
عقلى منه الى عن السب والضرب وقد ذكرالته تعالى الرفت فى شأن الصوم فقال [أحل 
لك ليلة الصيام الرفث إلى نسائك ] ولا خلاف آنه بريد به الجاع وعقل من إ[باحة مادو ته 
کا أن حظره الرفث فى الحج وهو التعريض واللس قد عقل به حظر ما فو قه من الماع 


لان حظر القليل يدل عل الكثير من جنسه وإباحة الكثير تدل علإباحة القليل من جنسة 


وقد روی عن عمد ن راشد قال خر جنا حجاجا فرر نا بالرو ية فإذا ما شيخ يقال لهأو 
هرم قال “معت أا هر رة بقوم حرم من امر ته کل شی۔ إلا اماع قال فهو ی ر جل 
منا إلى أمرأته فق لما فقدهنا مك فذكر نا ذلك لعطاء فقال قاتله ته قعد على طرق من 
طرق الم ين يفتمم بالضلالة م قال لاذی قبل ام أت آھرق دما وھذا ش شبخ ېول وما 
ذکره قد اتفقت الامة عل خلافه وعل أن من قل اسر أ ته فى إحرامه لشروة فعليه دم 
وروی ذلك عن عل وان عباس وأبن عمر والحسن وعطاء وعكرمة وراه وسعيدن 
امساب و سعدن جمیر لكو هو قو ل فقماء الا مصار ولا ثیت ما ذکر نا حظر مرا جعة الناء 
بذک رال ار ماع ف ی حال الا حر رام والتعر لض به والس وذلك کله من دواع ی جاع دل ذلا 
على أن الجاع ودواء. عفاور ل بل على حظر الطب هذا المع لعنه 
ولا ورد فه من السنة « وأما الفدوق فر وى عن أبن عمرقال القوق السباب والجدال 


راء وقال ان عباس الجدال أن تجادل اسك س اظ والفسوت العامی وروی 


عن مجاھد لاجدال فی الح قال قد عا اہ تعالی الى شر الحم فليس فما شك ولاخلاف 


قال انو بكر جمیع ما در هذه العا عن التقدمی جا ان کو تعالی ۰ 


کون الحرم مهيا عن ن لمأب والمهارأة فی اشر الح وف غیرذلاف وعن الفسو ق وسار 
العام فتضمنت الا a‏ ة الام عةظ الان والفرج ع نکل ما هو حظور من السو 
وأأعاصى وألعاصى والقسوق و إن كانت عظو رة قل الا حر آم فان الله نص على حظر ھا 
ف ا ام قعظا لرمة الاح رام ولان الإعاصی فی حال الإحرام أعظم وأ کر عقابا 
فی غیرھاکا قال ج رھ ( د ذاکان یوم صو م حن فلا ر فث ولا جل فان جل عله 
اشر از ارۇ ساتم وروی أ شس ن ابا کان ردیش رول ا من 
اأز دلفة إلى مى فكان بلاحظ النساء و بنظر لمن عل الى ا صرف وجه بده 
من خلفه وقال ( إن هذا بوم هن ملك سمعه ويصره عفر له ) ومعلوم حار ذلك ف عبر 
ذلك ايوم و لكنه خص أليوم قعظ)ا خر مته فكذلك المعاصى والفسوق والجدال 
وألر ف كل ذاك عحظور وساد بالا a‏ سو ا رهالاحرام أو کان ڪظو را فره 
و بره دمو م أللفظ وتكون تخصصه إباها عال الإحرأم تمظا الإ حرام وإن كانت 


خو ره ش عغبره وټ رزوی مسعود عن ملصور عن آ ) حازم عن أي هر رة عن الى 


باب الإحرام بالج قبل أشهر الحج Ao‏ 


قال ( من حج فل برفث ولم يقسق رجع كيوم ولدته أمه ) وهذا موافق لدلالة 
الأبةوذلك لآن الله تعالی لما نہى عن المعاصی والفسوق ف الح فقد تضمن ذلك الام 
بالتوبة منما لان الإصرار على ذاك هو من الفسوق والمعاصى فأراد انت تعالى أن حدث 
اجاج وة من الفسوق والمعاصى حى رجع من ذنوبه کیوم ولدته آمه عل ماروی عن 
انى برقم وهر له تعالى | ولا جدال ف المج | قد تضمن الهى عن ماراة صاحبه ورفته 
وإغضابه و حظر ا لجدال فى وقت الحج على ماكان عليه أمر ال جاهلية لاه قد استقر على 
وقت واحد وأبطل به النسىء الذىكان أهل الجاهلية عليه وهو معنى قوله ّل ألا إن 
اله مان قداستدار کېيئته بوم خلق السموات والاأرض يعنى عود الج إلى الوقت ألذى 
جعله الله له وأتفق ذلك فى ية انی ب وقوله| فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى 
احج ] وإِن‌کان ظاهره احبر فمو هى عن هذه ا لاا فعال وعير بافظ النن عا لان الى 
عنه سدله أن یکو نهنا عيرهغعول وهوكةوله فا لامر [والوالدات برضعنأولادهن 
وبتر بصن بأنفسین | وما جرى مجرأه صيغته صيخة الخر ومعناه الا مر » قوله تعالى 
| وتزودوا قإن خير الزاد التقوى | دوى عن مجاهد والشعى أن أناساً من أهل المن 
کانوا لابترودون فی حجہم حی نزات | وتزودوا فان خیرالزاد التقوی | وقال سعيد بن 
جبیر إل اد الكعك والزيت وقيل فيه إن قو ماک نوا پرمون بأزوادم پتسمو ن بات وكلة 
فقيل هم تزودوأ من الطعأم ولا قطر وأ كلك على الناس وقيل فيه أن معناه أن تزودو! 


من الا عمال الصالحة فان خير الراد التقوی » قال أب کر لا الى إل 


بكر ها احتملت الابة الا مرين 
من‌زادالطعام وزادالتقوی و جبأن بكو نعل ما [ذ لم تقمدلالة عل تخمیص زاد من‌زاد 
وذ کرالزود من‌الاعرال الصالحة ف الح لاّنه أحقثى. بالاسشكثار من أعمال الر فيه 
أضاعمة الثواب عليه كا نص على حظر الفسو ق والمعاصی فبه و إن كانت عحظو رة ف غره 
تعظا لرمة الإحرام وأخبارا آمافيهأعظم ما٤‏ خممالر ادبن فمو عاللفظ من‌الطعام 
ومن زاد التقوى ثم أخر أن زاد التقو ی خير هما لبقاء تفعه ودوام ٹوابه وهذا یدل عل 
بطلا ن مذهب التو صفة الذين تسمون بال وكلة ف رکه م‌التز و دوااسعیف‌المعاش وهو 
يدل عل أن من شرط استطاعة احج الزاد والراحلة لا "نه حاطب بذاك من خاطبه با حم 
عل هذاالمعی قال النى از حبن سل عن أل ستطأءة فقالهىالزا دوالراحإةو اتاو فق. 


» أحکام ل‎ ٣١ 


۳۸٦‏ احكام القران للجصاص 
باب التجارة E۴‏ الج 


قال الله عقيب ذكر الحج والترود له [ لیس علیک جناح ا ان تیتغوا فضلا من دبک 
يعنی | خاطین با أو لالا ay‏ مورون ا َ0 م التجارة فيه وروی ابو 
بو سف عن العلاء ن السائب عن أىأمامة قال قلت لاع إرجر أ کریالا بل إلى 
مک آفیجزی من حجتی قال الست تلی فتقف وتری ال مار قات بلیقال سال ر جل ر سول 
اه بل عن مثل ماسالتی فل به حنی آلز ل اله هذه الا بة | ليس عليك جناح أن تيتغوا 
فطلا من ربک | فقا ل پڑتھ اتم حاج وقال عمرو بن دینار قال !ہن عباس کانت ذو امجاز 
وعكاظ متجرا ااناس فى ا لجاهلية فلا کان الإسلام ترک را حى نزلت | ليس علیک جناح 
أن تنغو | فضاد انرک فی مواسم ا ج ورویسعید بن اجر عن ان عاس ال إا 
رجل فقال ای آجرت نفسى من قوم على أن أخدممم وعحجون ف فل لی من < جج ۳ ال 
إن عباس هذا من لذن قال أله تعالی | ط نمب ما کسبوا! وروی و ذلات عن جاعة 
من ألا لعن مم اخسن و عطاء و ماهد وقتادة ولا نعل آحداً روی عنه خلاف ذلا إلا 
شیا رواه سفیان الاوری عن عبد الک رم عن سعید بن جبير قال سآله ر جلآعرا قال 
إنی ا کر ی اہی وآنا آرید الج افیجزیی لا کرام ةوهذا قو لشاذ خلاف‌ماعلیه 
الجمور وخلاف طاهر الكتاب فى قوله | ل س علیک > جناسح أن تنغو | فضلا من ر | 
فېذا فشان ۱ لاج لن آول! الطاب فم وا رظ واهرالآى المبيحةلذاك دالةعل . ذل 
مادلت عليه هذه الا بة حو قوله | وآخرون إضربون ف الارض بيتغون من فضل اله | 
وقوله | وأذن ف الناس بالحج توك رجالا وعلكل ضامر - إلى قوله - ليشيدو! منافع 
م ] ول خصص د ثا من ا نافع دون غير ھا فہو عام جیما من‌منافع الد نياو لار 
وقال تعالی او وأحل اہ الہ بع وحرم الربا] وم خصص منه حال الج وی فلات عل ان 
احج لامنع ال جارة وعل ذا آم رالناس من عصر النى قر إلى يومنا هذا فى مواسم 
می ومک ا ابام اس والته أعر . 
باب الو قوف لعرفه 


قال أله تعالٰی | فاا فض من عرفات فأذ كر وأ لله عند ألمشعر أخر أخرام | قال ایو يکر 


باب الوقوف بعرفة TAY‏ 


قد دل ذلك عل أن منا سكا لحج الو قوف بعر فة ولس فى ظاهر ه دلالة عل أنه منذروضه 
فلا قال فى سباق الطاب | ثم أفيضوا من حيث قاض الناس ] بان بذك عن فر ض 
الوقوف ولزومه وذلك لان أمره بالإضافة مقتض للوجوب ولاتكون الإفاضةفرطاً ٠‏ 
1 والىكون ا فرضاً حی اقيض مسا 3 ا توصل ال الافاضة الا یکو نه قبلا هناك * 
وقد اختاف فى تأويل قرله | م أفرضو ا من حيث أفاض الناس ا فروى عن عانشة 
وابن عباس وعطاء والحسن وجاهد وقتادة والسدى أنه راد الإفاضة من عرفة قالوإ 
ودلا لآأن قررغاً ومن دان ديما يقال هي اجس كانوا بقفون بالمزدلفة ويقف ساثر 
العرب بعرقات فاا جاء الإسلام نز ل الته تعاى على نيه | ثم أفيضوأ من حيت أفاض 
الناس] مر رسول اه پل قريشاً ومن دان ينبا أن باتو اعرفات فبقفوا ہا معالناس 
و فيضوا من حيت أفاض الناس و حكى عن الضحاك أنه أرأد به الوقوف بالز دلفةو أن 
قبضوا من حيث أفاض برهي عليه السلام وقيل أنه [غا قال [ الناس ] وأراد اراھ 
وحد ہکا قال تعالی | الذین قال م الاس وکان ر جلا د احدآولان إبرأهي عليه السلام 
اکن الإامامالمقتدى به ماه الله تعالٰیأمة کان منر لت الامة الى تيع ساته جازإطلاق اسم 
الاس وألمرأد به هو وحده والتأويل الأو ل هو الصحيح لا تفاق الساف عليه والضيداك 
لا زاحم يه هو لاء فو قول شاد وما ذکر اناس ھاھ )ا وأمرقر 5 بالاقأضة ھن حسث 
أفاض الناس لام کانوا أعظم الاس وکا نت فرش ومن دأن دما قل لة بالاضافة 
الهم فلذللك قال [ من حت أفاض الاس | فإن قيل لما قال | فإذا أفضتم من عرفات | 
م عقب ذلك بقو له | م أفبضوا من حيث أفاض الاس | وحم بقتضى التر تدب لاحالة 
علمنا أن هذه الافاضة ھی بعد ألافاضة من عرفات ولاس بعدها إقاضة إلا من المردلفة 
وهى المشعر الحرام فكان حله عل ذلاف أولى منه على الإفاضة من عرفة ولان الإفاضة 
من عرفة قد تقدم ذ کرها فلاو جه لاعادتہا < قیل له إن قو لە تمالى | م أفيضوامن حيث 
أفاض الاس ] عاد إلى اول الكلام وهو الطاب بذكر احج وتعلے مناسکہ وأفعالہ 
فكأنه قال با أا الأ مورون بالج من فر یش لعد مأتقدم ذکرنا له أفبضو! هن شه ۰ 
أفاض.الناس فيكون ذلك راجعاً إلى صلة خطاب الأمو رين وھ و کقولہ تعال [ آنا 
موسی الکتاب تماما على الذی احسن] والمعنی بعد ماذ کر تا لک أخبر ناک آنا آتینا موسی 


الكتاب تماما عل الذى أحسن و جوز أن كون م معنى الوأو فيكون تقدره وأفيضوا 
من حیٹ آفاض الناس کا قال تعالی |[ کان من الذین آمنو! | مع: ار منالدين آمنو 1 
وقو م اله شید على ماتفعلون | معناه والته شہدفاذا کان ذلك سال ف اللغة ٠‏ م ړوی 

عن السلف ماذ كرتا ل جز العدول عنه إلى غيره وأما قو لك أن ذکر عرفات قد تقدم فی 
قوله | فإذا افم من عرفات] فلا یکو ن لقوله | لم آفیضو امن حیث أفاض الناس | وجه 
فلس ذلك لان قول | فإذا فضت من ع عرفات | لادلالة فيه عل إجاب الوقوف وقو له 
افر من حسث قاض النا س ھر انم یکن نقف لعر فة ور ن قر يش فةد أفاد. 
به من إبجاب الوقوف مالم بتضمنه قوله |[ ذ اذا أفضتم من عرقأت ] إذلادلالة فى قول 
فإذا 1 فض من عرقات ] عل فرض الوقوف ومع ذلك فلواقتصر على قوله [فإذا أفضم 
من‌عرقات | لکان جات آن یظن‌ظان أنه خطاب ل نکان قف ما دون من لم یکن ری 
الوقوف سما فبكون التاركون الوقوف على جلة أمرم فى الوقوف بالمزدلفة دون 
عرقات فأ بطل ظن‌الظان لذلك بقو له | م أفيضوأ من حي ثأفاض الناس] وأ تفقت أ لاامة 
مع ذلك على أن تارك الوقوف بعرفة لاحج له ونقلته عن الى به قو لا وعملا وروی 
بکیر بن عطاء عن عد الر ہن بن یعمر لدیل قال سل رول الله لم کیف اج فال 
( الح بوم عرفة من جاء عرفة ليلة جمع قبل ا یوم جع فقد تم حجه ) وروی 
الشعى عن عروة بن مضرس الطاى عن النى بلقي أنه قال بالمردافة ( من صلى معنا هذه 


الصلوة وو ادع اھ ذأ الو قفو قدو قف عر فه فل ذلك ليلاأونماراً فقد تم حجه وقضى 
تفثه ) وقد روی کن این عاس وای ی ی سل ط ع 
سائرم إذ دأ وقف نپأر امم جه ران دنع یلغرو امیس قله م ده 
آعحابنا إن لم برجع قبل الإمام وقال مالك بن آنس إن لم برجع حى طلع الفجر بطل 
جج ا بز عون آنه قال ذا ذلك لان حب نالروق بال دون ناروا 

> ا ول جه و و والدابل عل عة الةو 0 ل قو له ا ف خد تعر وة 
قبل غروب شن ر ار سے 


ان مرس وأفاض من عرقة قبل ذلك ليلا أو E OT‏ 


:أب الوقوف بعرفة ۳A۹‏ 
حجه و[ مامه بوقوفه فى أحد الوقتين من ليل أو نهار » ویدل عليه أيضاً قوله تعال [ م 
أفضوا من حي أفاض لتاس | وحيث اس للوضع وهو عرفات فكان مازلة قوله 
أفضوامن‌عرفات وم خصصه بال ولا نمار ولیس فيه ذکر للوقت قاقتضی ذلك جوازه 
ٹل أىوقت وقف فه و ردل عايه من جبة النظر آنا وجدنا سائر الماك ابتداؤهابالپار 
ولا يدخل به الیل تبعاً ول نجد شیتآ منپا بخص باللبل حیلایصع فعله فغیره فقول 
من جل فر ض الوقوف بالليل خارج عن الصو ل ألاترى نطو افالزارةوالو قوف 
باازدلغة والرى والذيج وا لحا ق كل ذلك مفعول بالنهار وإنما يفعل بالليل عل آنه وخر 
عن وقته على وجه التب للهار فو جب أن بكون ذلك حك الوقوف بعرفة ء وأرضاً قد 
قات الامة وقوف النی یی نہاراً إلى ونا هذا ونه دفع نها عند سقوظ الفرض 
وهذا يدل على أن وقت الوقوف هو النبار ووقت الغروب هو الدفعفاستحال أنيكون 
الدفع هو وقت الفرض ووقت الوقوف لا يكون وقتاً افر ض وأيضاً ها قيل بوم عر 
و نقلت هذه التسمية عن النى بإ فى أخبار كثيرة منباأن انه تعالی‌باهی ملاشکته‌یوم 
عرفة وما أن صيام يوم عرفة يعدل صيام سنة ولذلك أطلقت الامة ذلك عليه دل عل 
أنالنهار وقتالفرض فه ون الرقو ف ليلا [مايفعله من وقف فاتتا ألاترى آنه ا قرل 
بوم اجعة ووم الى ووم الفطر كانت هذه الافعال وأقعة فى هذه الام نهارآً 
ولذاك أضيفت لاما فدل ذلك عل أن فرض الو قوف يوم عرفةوآنه فع ل ليلا علو جه 
القضاء لا فاته کا برمى امار ليلا عل و جه القضاء لافاته مارآ وكذلك الطواف والذج 
والحای ه واختاف فى موضع الوقوف فروی جبير بن مطعم أن النی بلتم قال کل 
عرفات مو قف وأرفعوا عن عرنة وکل م دلفة مو قف وأرفعوا عن کسر وروی جار 
عن النی لر آنه قال کل عرفة مو قف وقالأبن‌عباس ار تفعوا عن وادىعر نقوالنبرعن 
مسيله فا فوق ذلك موقف ولم تاف روأة الا خبار أن الى بإ دفع من عر فة بعد 
غروب الشمس وقدروى أن أهل اجاهلية كانو! بدفعون ما إذا صارت الشمس عل 
رۆس اجبال کا نہاعمائم الرجالق وجو ھېمو اې م کالوایدفعون من الأزدلفة بعد طوع 


الشمس افم نى مر ودم من عرفات يعد الروت ومن الزدلفة قبل الطلوع 
U‏ س سه ۰ ha‏ 


وروی سا ن کہیلعن آ لسن العر فى عن أن عباس قال خطب رسول آله 0 الناس 


۳4 ۰ أحكام القرآن الجصاص 


م عرفة فقال ( با آم لناس ايس البر فى إيعاب ال جيل ولا فى إيضاع الإبل ولكن 
ا تۇذوا مسلا ) وروی هشام بن عروة عن 
أيه عن أسامة بن زید قال کان سیرنا مع رسول الله لر حين بدفع من عرفات العنق 
کلب ی ر ر 


قال انه تمالى [ وإذا أفضتم اتاک وا اه عند الشعر الحرام | ول نتاف 
أه العلل أن اأشعر الحرام هوا لمردلفة و سمي معا ن اناس من دقو ل أن هذا أل کر 
هو صلوة لغرب والمشاء اللتين بحمم بينهمأ بألردلقة والذكر الثانى فى قوله [ وأذكروه 
کاھدام | ھر الك كر المفعول عند الو قوف بار دلفة غداة جمع ٭ فیکون الد کر الأول 
عر اا لی و الصلوة لسەی ذکر آ قال الى ( من نام عن ص لو 5 أو سما فاہصام 1 اذا 
ذکرھ ها) و تلاعند ذلك قو له تعالى آواً واقم ق الصاو ة لت کری| فسمى الصاو ة ذکراً فع هذا 
فد فضت الاأبة تا خبرصلوة ارب یآ أن جع م العش اء باز دلفة وروی أسأمة ن 
زد وکان ردیف رسول الله م من عرقات إلى المردلفة آنه قال انی ب فى طر يق 
۰ امردغةالصاوة فةال الصلوة امك فلاا ارد اة ص اد عا ءالاأخرةوالاغيار 
عن ال نی بر مه تواترة ف جع النی ب بن الخر ب والعشاء ا زدلقة 3 و وقد اختلفی فمن 
صل ۹4 رب قبل أن بأ المز دلفة فة ال أو حنيفة ومد لا تز به وقال أو دو سف تز به 
وظاهرقوله تعالى [فإذا فم من عرفات قادکروا اقه عند المشحر ا حرام ] إذا کان اراد 
به ألسالوة نح جوأزها قله و ذلك قو ل ال النى ملقم الم اوة آمامك وحله على ذإك آولى 
ن هله عل الذكر افعو ل ف حال الوقوف بجع لان قو له ھال |وأذکرو کا هدا ] 
هوالدکرق موقت جم فواجب | أن عمل الدكرا اول عل امار ى کون قد وفنا 
کل واحد من الد رین حه من فاد وا کون کر ارا وأیضا فان قول [ فا ذدکروا 
اه عل المشعر إ1 رام ا هو إص ص تی الإجاب والد كر المغعو ل ەم لس راجب 
N=‏ ايع وەی هلعل قعل صلوة لغرب بحم ع کان مو ا عل د فتاه ھن الو جوب 


کے س له عله + وقد اتف أهل AES‏ ۽ بال دافة هل هه ھ فر وض 
و کی 5 م ف اواو دز ا ت 


احج م لافقال قاثلون هومن ذ فروض احج ومن فاته فلاح له كن فاته ألو قو ف يعرفة 


باب الوقوف بجح ۳۹۱ 
وقال جور آهل العلم حجه تام ولا رفسده ترك الوقوف بالمردلفة واحتج من لم بجعله 
من فروضه بماروی عن النی 7 ف حد ك عبد اار من بن يعمرالد يى عن النى آنه 
قال ( الح عر فة فن وقف قبل أن يطلع الفجرفقد تم حجه) وقال فى بعض الأأخبارمن 
أدركعر فةفةر أدرك احج ومن فاته عر فة فقد فاته احج غ إصحة حجه بأدراكعرفة 
وا یشترط معه الوقوف بحمع ویدل علبه ماروی ابن عباس وابن عر و قله الناس قائلين 
له أن الى ب قدم ضعفة آهله بليل وف يعض الا خبار ضعفة الناس من امز دلفة ليلذ 
وقال م لا ترموا جر ة العقبة حتى قطلم الشمس فاز کان الوقوف بها فرضاً لما رخص 
ھی ف ترک لاضعف ) لا رخص ف الوقوف بعر فة لجل الضف فان قبل لان مکانو| 
وقغوا لبلا وهووقت الوقوف با وروی سام بن عر وهو أحدمن روی حدیت تقد 
ضعفة الناس من المردلفة فكان بقدم ضعفة أهله من الردلفة فيقفون عند المشعر الحرام 
بلیل فی کرون ما بدا م م بدفعون قيل له وقت الوقوف با بعد طلوع الفجر وقد 
نقل الناسو قوف النى لز .ما بعد طلوع الفجرولم يأم النى ب ضعفة أهله بالوقوف 
ہیں مجلم منپا ليلا ولوکان ذلك وقت الوقوف امم به ول رخص م ف ترک ت 
[مکانه من عير عذر وماروی عن ابن عر فا ماهو من فعله لیس عن الى َه ولم بقل 
ماکان ذلك عى وجه الاستحباب للذكر قبل 
الرجوع إلى مى ويدل عل أن وقت الوقوف بعد طلوع الفجر إلا وجدنا سائر أفعال 
المناسك إتما وقتا بالار والليل بدخل فه عل 


أن ر أا أن هذأوقت الوقوف وإ 


وجه التبع على ما بينا وأحتج من جعل 
الوقوف ا فرطاً بظاهر قوله تعالى | فإذا أفضتم من عرفات فا ذكروا الله عند المشعر 
الحر أم | قظآهر دبقتضى ألو جوب وعحتجون أبضآ حديث „ رف بن طر ف عن‌الشعى 
عن عروة بن مضرس عن النی بم قال ( من أدرك جمعاً والإمام واقف فوقف مع 
الإمام مأفاض مع الناس فقد أدرك احج من ميدرك فلا حچ له )و عا روی یع ن 
عبیدقال حد نا سفیان عن بکیر بن عطاءعن عبد الر ہن بن یعمرالدیل قال رآیت رسول 
لله به واقفاً بعرفات فأقبل ناس من أهل إعد فسآلوه عن المج فقال ( الج بوم عرفة 
ومن أدركجما قبل الصبح فقد أدركا ليم فأما قوله [غأذ كروا اله عند الشعر الحرام] 
ولح ےکا 


و ¢ م لک 2 و ر = e‏ ا 
د لاله فه على ما ذ روأ وذلك لانه أ بالذكر وقد اتفق ايع عل أن الذكر هناك 


غير مفروض فإن تركه لا وجب نقصا ف الحج ولبس الوقوف ذكر ف الأية فسقط 
الاحتجاح به ومع ذلك فقد بيا أن لمراد ذا الذكر هو فعل صاوة المغرب هناك وأما 
حدمت مطرف بن طرف عن الشعى فإنهقد روأه خسة من الروأة غير مطرف همم 
زکر: بان أب زاندة وعد اله بن أي السفروسياروغيرم عن الشعى عن عروة عن النى 
ذکروا فيه أنه قال ( من صلل معنا هذه الصلوة ووقف معنا هذا الموقف وأفاض 
قل ذلك من عرفة یلا آو مارآ فقد تم حجه وقضی تفثه ) ولم بذ کر منهم آحد أنه قال 
فلا حج له ومح ذل ققد اتدمو ! ١‏ أن ترك الصلوة هناك لا قدا بج وقد دک رها الى 
ق فكذلاف ت الرقوف وقوله حح له تمل أن مريك به و الست لاق الاصل ا 
قال اھ ( لا وضوء E‏ ات علیه) وکاروی عر من قدم تفل فلا حج له ه 
وأما حد يت عبد الرحهن بن يعمرالد يى عن النى م فانه قد روی هذا اديت مدن 
کر عن سقان عن بک بن عطاء عن عد الر هن بن يعمر لدي عن انی بو قال فہه 
(من وقف قبل أن يطلع الفجر فقد تم حجه ) فعلهنا أن المرأد بذلك الوقوف بعرفة فى 
ط إدرا كالح وإنروابة من‌روی من درك جما قبل الصبح وم وکیف لا کون 

وم اتقات امةن( نی هوقو فه م | بعد طلو ع الفجروم رو عه أنه آم أحدا 
بالوقو ف مہا يلاوم ذلاک فقد عار ضته ! إلاخارا ال .حه آأی روت من قو له من صل 
معنا هذه الصلوة ' م وقف معنأ هذأ ألو قف وسار ا مار عبد ارهن بن لعمر أنه قال 
من أدرك عرفة فقد أد, رك احج وقد تم حجه ومن فأته عر فة ة فقد فاته احج وذلاك ق 
روابة من شرط معه الوقوف بالردلفة وأظن الأص وابن علية القائلين ذه المقالة ٠‏ 
واحتجوافه من طرق النظر أنه 1ا کان ف اج وقوقأن وأتفهنا على فرضية آحرهيا 
وهو ألوقوف لعر فة وجب أن کون الاخرفر ا لان اله عر وجل کک هیا فی الةرآن 
کا آنه لا ذكر الركوع والسجو دكاتا رين ى وة قال ل اتوك أن EU‏ 
مذکو رن فى القرآن کانا فر ضبن فإنه غاط فاحش لاه بقتضی أن کون کل مذکور ف 
الق رآن فر ضاوھذ أ خلفمن القول وعل أن انه تمالم ب5 رالوقوف وأعا ال اکرو 
أله عند المشعر ار ام|والدکر ليس فر وض عند ايع فك | کون الوقوف فر ا 


فال حتجأج به ھن هلا الو جه ساق فان کن أو ج ld.‏ ا سا عا ى الوقوف د ر9 فة1 تھ طا مه 


باب آيام منى والنفر فا ۳ 


بالدلالة على صحة العلة الو جبة هذا القياس وذلك معدوم ويقال له ليس قد طاف النى 
زاھ حین قدم مک وسعی مطاف أا بوم التحروطاف لاصدر وأ به فمل وجب أن 
کون هذا الطوا ف کلھ حکر واحد فی باب الإیجاب فإذا جاز أن يكون يعض الطواف 
دبا ولعضه وأجاً فا ینکر آن کون حک الوقو ف کذلك فیکون بعطه ندبا وبعضه 
واجباً ه قوله تعال | فإذا ق ضیتم مناسککم قاذ کر وا ات کذک رک با | قضاء المناسك هو 
فعلماعل اموم ثلهقوله [ فإذا قضيتم الصلو ةفاذ كرو االله قياما آ وقعوداً] وة قو له [فإذا قضيت 
الصلوة فاننشروا فالأرض| ومنهقوله ب (فا أدركتم قصلو! ومافاتک فاقضوا) يعن 
افعلوا على الام ء وقول | | اذکروا ات کد کر؟ ابا | قد قبل فی رجپان ادما 
الأذكار المغعولة فى سائر أحوال الماسك كقول [ [ إذا طلقتم النساء » فطلقو هن لعدتهن 
وأحصوا المدة| وهوماً مور به قبل الطلاق عا لی مجری قو طے ذا حججت فطف بالییت 
وإذا حرمت فاغتسل وإذا صليت فتوضاً وقول تعالی | ذا قم إلى الصلوة فاغسلوا 
وجوهكم ]ونما هو قبل الصلوة وكذلك | ذا قضیتم ناسک کی فاذ کروا ان ] جائز آن 
رك الأذكارا سنو نة يعرقاتوألر دلفة وعند الری‌والطو أف وقمل فيه اا 
کا نوا قفو و عند فداه ادالات یکر ون ما رم ومفاخر آبامېم فآیدهم اله به ذکره 
وشکر عل نعمه‌و الثناء علبه فقال الیب بعزفات (إن الت قد اذب عنک خو ةا لجاهلية 
و تعظمبا بالا باء الناس من آدم وآدم من تراب لا تل لمر عا عر إلا بالتقوی ) 
٣‏ تلا|؛ اا الناس إا خلقناک من ذکر واٹی وجعلنا کر شعوباً وقبائل لتعارفوا 
کرک عد اھ اتاک | فکان خروج الكلام على حال مل الاعلبة ف ذكرم 
آباءم واه ا عل . 
باب أيام منى والثفر فبا ٠‏ 
قال اته عزو جل [واذکروا اه ف بام معدودات فن جلف بو مین فلا [م علیه ] 
لآب یکر روی سفیان وشمبة عن بک بنعطا. ء عن‌عبدآلر حن بن یعمرالد یل قالقال 
رسو لاه به یام منی ثلا ٣ة‏ أا م التشريت فن تعجل ف بو مين فلا [ثم عليه ومن تخر 
فلا ام عليه واتفق أهل العلر عى أن قوله بيان المراد الأية ف قوله [أيام معدودات|] 
ولا خلاف بين اهل الل أن العدودات أيام إ1 ریق وقد روی ذلك عن عل وع 


وان عباس وآين مر وعیرم إلا شىء رواه ن اف ليل من امال عن زر عن عل قال 
المعدودات :وم النجر و نومان لعده انع ف ام | شت وقد فيل إن هذ وم وال حیح 
عن على أنه قال ذلك فى الاو مات وظاهر الابة ين ذلك ارتا | لانه قال | فن تعجل ف 
يومين فلا للم عليه ] وذلك لايتعلق بالنحر ونما بتعلق برع اجار والمفعول فى أيام 
التشريتق » وأما المع لومات فقد روى عن على وابن عمرأن العلومات يوم التحر وبومان 
لعده اغ ف اما شثت قال ابن عمر المعدودات أام النشر بق وقال سعید بن جبير عن 


انعا س العلومات العشر و العدو دات أ أا م القشر 1 وقدروی ان ی يعن ن الک عن 

ف عن ٠‏ | عباس المعاو ماد“ تو م انحرو ثلا با بعده ايام مالتشر و ال دودات ا 
ت ا ا ےآ - 0 2 

انحر ولاه أيام بغده التشر يق وروی عبد الله بن موسى يرن ار ن ذکران عن 


جاهد عن ابن عباس قال العدودات أيام العشر واله لو مات أبام انحر رر المدودات 
آنما أبام العشر لاشك ف أنه خملا ول بقل به أحد وهو خلاف الكتاب قال انه قعالى 
[ فن تعجل ف بو مين فلا م بعل و فس ف العشر < جک تعلق ومين دون الثلاثف وقد 
روی عن ابن عباس سناد حي أن ن المعو مات العشر والمعدودات أبام الأشريق وهو 
قول اور من ألتايعين منهم امسن وجاهد وعطاء وال اك وراه ف 7 اخرين هم 
وقد روى عن أن حنيفة وأىيو سف وممدأن المعلو مات العشر والمعدودات بام التشريق 
وذكر الطحاوى عن شيخه أحد بن أفى عمران عن شر ن الو لد قال كشب بو العباس 

الطو سى إلى أبى بو سف يسأله عن ا ليام المعلو مات فأملى على أي بو سف جوا ب کناب 
أختأف خاب ر سو لا نه ا فروی عن عل وان گر اا بام النحر وإلى ذلك ذهب 
لانه قال | على مارزقهم من عة الا 4 ام | وذکر شیخا أ أ بو الحسن الكر خى ء عن أ مد 
القارىعن تمد عن أب حنيغة أنالمعلومات العشر وعن تمد ألا أيام النحر الثلاثة بوم 
1> تی و :ومان بعده » قالاً و 6 رخمل من روابة ادال قاری عن مد وروادة دشر 
آنا لو لد عن ناف نو سف ناعلوت وما لحرو يو مان مد ول تتاف م آی جیا أن 
العار مات ام العشر والمعدودات أام التشريق وهو قول ابن عباس المشور وقوله 
تعالى | على مارز قم من ميمة الاّنعا ملا فه عل أن المراد ادأ ار لاحتاله 


أن ر وٹ 1 رزقمم من مم الا نعام كقوله 4 ولت كروا انه له ع ماغدا ٤‏ | والمحى 1 


باب آيام منى والنفر فما 46 


هدار ويا عحتمل أن رید ما أبام العشر لان فیا بوم النحر وه الذج وکون 
بكر أرالسنين عليه أ اما وذكر أهل اللغة أن المعدودات منفصلة عن المعلو مات بدلالة 
اللفظ على افتراقما فى باب العدد وذلك لان وصفما بالمعدودات دلالة التقليل كقرله 
تعالى |[ خس درام معدودة ] ونما بوصف بالعدد إذا أر يد به التقليل لا نه يكو ن نقيض 
كثرة فمو كقولك قلدل وكثير فعرفت المعدودات بالتقايل وقيل للأخرى معلومات 
فعرفت بالشهرة لا "نها عشرة ولم عختلف أهل العم أن آبام منى ثلاثة يوم النحر وبعد أن 
للحاج أن بتعجل فى اليوم الثانى منها إذا رى اجار وينفر وآن له أن يتأخر إلى اللوم 
اثالث حت رى امار فيه م تفر واختلف فيمن لم بنفر حتى غابت الشمس من الوم 
الانی فروی عن عر وابن تمر وجابر بن ز یدوا لحسن ور اھے ان إذا غا بت الشمس من 
ايوم الثانى قبل آن ينقر فلا ينر حتى برعى امار من الخد وروى عن الحسن البصرى 
أن له أن ينفر ف البوم الثانى إذارعى وقت الظم ر كله فإن أدركته صاوة العصر مى فليس 
له أن ينفر إلى اليوم الثالت وقال عابنا إنه إذا م ينفر حى غا بت الشمس فلا ينبغى له أن 
فر حى رى جهرة أليوم الثالت ولا رمه ذلك إلا أن یصبح می خینثذ بازرمه ری 
اليوم الثألث و لا تجوز ترك ولا نعل خلافاً ن الفقاء أن من آقام نی إلى الوم الثالت 
أنه لا يجوز له النفر حتى برمى ونما قالو! إنه ايار مه رم اليوم الثالث بإقامته مت إلى أن 
سی من قبل أن اليل اتی تل البو م الثای هی تابعة له حکما حکمه ولیس حکما حکالذی 
بعدها ألا ترى أنه لوترك الرعى ف اليوم الال رماه فى ليلته ولم يكن مؤخرآً اه عن 
وقنه لاه به رخص للرعاة أن برمو! ليلا فكان حك الليلة حك اليوم الذى قبلا ولم 
يكن حكتما حكم الذى بعدها فلذلك قالو! إن إقامته فى اليوم الثانى نى إلى أن سى مترلة 
إقامته ہما نمار وإذا أقام حى صب من الیو م الثالث لزمه الرعی بلا خلاف وهذا عا 
بستدل به على تحة قول أبى حنيفة فى تجو زه رمى الوم الثالث قبل ألزوال إذ قد صار 
وقتاً لازوم الرمی ويستحیل آن کون وقتاً ل وجو به ثم لایصح فعلەفه » وأما قو لە تعالى 
[ فن تعجل فى يومين فلا إعم عليه ومن تأخر فلا لم عليه لمن أتقى ] فإنه قد قيل فيه 
وجرا آحدهما فلا ّم عليه لتكفير سيثاته وذئوبه بالحج المرور وروی توه عن عبد 


الله بن مسعو د ومثله مأ روی عن آلی ق أنه قال من حج فل رفت ولم بفسق ر جم 


۳۹۹ أحكام القرآن للجماص 


کیوم ولدته امه والوجه الثا أنه لا مأم عليه فى التعجيل وروى نوه عن الحسن 
وغيره وقال [ من 7أخر فلا إحم عليه ]لانه ميا له التأخير ء وقوله | لمن تى | تمل 
نات مانهى اله عنه ف الإحرام بقوله | فلا رفث ولا فسوق ولا جدال المحج | 
وإن ل تق فغير مو عو د بالثوآاب 
قو له تعالى | ومن الناس من يعجبكت قو له ف ا اة الدن ا a‏ » قال أو یکر فيه 

تعذر من الاغترار بظاهر القول وما ديه من حلاوة المنطق والاجاد ف ا کد 
مايظره فأ خبر القه تعالى أن من التاس من يمر باسانه مايعجبك ظاهره | و شد اله 
عل ماف قله وهذه صفة النافقين مثل قر له تعال |اقالوا نشد إنك لر سول اله وآبه یع 
نك لرسو له واه يشمد إن النافقين لكاذون اتغذوا مام جنة| وقوله |[ وإذا رأييم 
تعجبك اجام وإن بقولو! تسمع لقو فم | فاع ابته تعالی تیه مارم ثلا یغتر باهر 
أقوا هم و جعله ۶ ق نامام املا نتکل عل ظاهر آمو رالناس وماددونه من اق 
وفيه الام بالاحتياط فما يتعلق بأمثا اهم من أمور الدن والدنيا فلا نقتصر فا مر 

اتان الناس عله منأس ادىن والدنہ ال ظا هر حال الانسان دون لحت غنه د وفه 
دلبل على أن عليه استبراء حال من راد للقضاء والشمادة والفتية والإمامة وما جرى 
مجری فلات فى أن لاقل ef‏ ظاھرم حی يسثل وحٿ عنهم إذ قد حذر ا اه قعای 
ام مثا ی و ا et‏ على آمو رامین آلاتری أ نه عه بقوله | وإذا تولیسعی فی الارض 
ليفسد فما و مهلك الحرت والنسل | فكان ذكر التولى فى هذا الموضع إعلاما لنا أنه غير 
جاتر الاقتصار عل ظاهر مارظېر ٥‏ دون الاستبراه حالهمن غير جېته د قوله تعالی | وهو 
ألد ا خصام | هو وصف له بالمبالغة فى شدة الصو مة والقتل للخصم بها عن حقهوإحالته 
الى جا تبه و قال لده عن کذا اذا حه وعلى هذا المعى قال الى ا 9 تختص مون إلى 
وا ل عض کون أن عجته من لعض وما أقضی عا امم فن قضدت له من حی 
اه وشیء فا٤ا‏ أقطم له قطعة من ألنار فكان معى قولە | وهو لد الحصام | أنه أشد 
الخاصمين خصو مة » وقوله | وابته لاعب الفساد | نص على بطلان مذهب أهل الإجبار 
5 ن مالا حه انه فېو لا رده وما رده فو لاګه فأخر انه تعالی ف هذه الابة أنه 
لاب الاد و هذا بر ج سآن لا عل الاد لا بهل فیله لکان م دآ لہ ع وو هو 


ساك 4 1 
ر و عند حاب س لیا په و کہا پد 


قوله تعالى : ومن الناس من يعجيك الأبة 4y‏ 


مثلقوله | وما الله ريدظلاً للعباد | فن عن نفسه فعل الظلم لا نه لوفعله لكان مر يدا له 
لاستحالة آن فعل مالا ر ید ویدل على آن عبته الکو ن الفعل هی اراد ته له أنه غير جار 
آن جب کو نه ولا رد أن :کون ہل یکرہ أن بکون وھذا هو التتاقضک) لو قال بر بد 
الفعل وتكرهه لكان مناقتا مختلا فی کلامه ودل عليه قوله تعالى [ إن الذين عبون 
أن تشيع الفاحشة فى الذين آمنو! م عذاب أل | والمعنى إن الذين بريدون فدل عل 
أن انحبة هى لإرادة وقد روی عن النى بلقل أنه قال ( إن اہ آحب لک لاا وکرەلک 
لاا أ حب لک أن تعبدوه ولا تشرکوا به شيا وأن تاوا من ولاه ان مک وکره 
لك القيل والقال وكثرة الال وإضاعة الال ) عل الكرأهة ف مقابلة اة فدل أن 
ما أراده فقد أحبه ا أن ماكرهه فل بردهإذكانت الكراهة ف مقاب الإراد ةا هى ف 
مقا بلةالحبة فلماكانت الك هة نقيضا لكل واحدة من‌الإرادة والحبة دل عل نيما سو اء 
قوله تعالی | فاعلو ا أن اله عزيز حك ] فإن العز بز هو انيع القادر على أن عنع ولا عنم 
لان أصل العزة الامتناع ومته يقال أرعن عزاز إذاكانت عتنعة بالشدة والصعو نة وأما 
اك فإنه يطلق فى صفة ابته تعالى على معتيين أحدهما العام إذا أريد به ذلك جاز أن 
قال ل زل حكها والمعنى الأخر من الفعل لتقن ا حكر وإذا أريد به ذلك لجر أن يقال 
بزل حکا کا لا جوز أن قال ل رل قاعلا فو صفه لنفسه بأنه حکے یدل علآنه لایفعل 
الظلم والسفه والقباتح ولا بريدها لان من كان كذلاك فایس کے عند جمیع أهل العقل 
وفه دلیل على بطلان قول أهل الجر ٠‏ وقوله تعالى | هل ينظرون إلا أن بأتم أله فى 
ظلل من العام واللاك | هذا من المتشابه الذى ار نا الله رده إلى امك نى قوله [ هو 
الذى أنرل عليك الكتاب منه آبات عحكمات هن أم الكتاب وأخرمتشاممات فأما الذىن 
ف فلو ممم زيخ فيتبعون ما آشابه منه | وإنمأكان متشاما لاحتاله حققة اللفظ وإتبان 
الله واحت‌اله آن رد آعم الله ودلیل آباته كةو له ف موضع آخر| هل بنظرون إلا أن 
تآتہم اللا کد أویأی ر بك أو بأ بعض آبات ر بك | جميع هذه إل بات التشامبة عو لة 
على ما بین فی قوله | أو بای ربك ] لان انه تعال لا جوز عليه الإتبان ولا انجىء ولا 
الانتقال ولا الزوال لان ذلك من صفات الاجسام ودلالات الحدث وقال تعالی ف آبة 


سے د م i 8 8 a‏ أ أ 3 + 
ع | لاس مله شی ٤‏ و جعل أر اھ عله السلام ماشپده من حر کات النجو غ وتالا 


۴۹۸ أحكام القران الجصاص 


دللا عل حدتما وأحتج به عل قو مه فقال الله عزو جل [وتلك حجتنا آتیناھا [براھے علی 
قومه ] يعى فى حدث الكو ا كب وال جام تعالى ابته عن قول المشة علو كبير ا فإن 
قل فېل يجوزآن قال جاء ربك معی جا ءکتابه أو جاء رسو له أوما جری بجری ذلك ه 
0 هذا جازوالجازلا يستعمل إلافىموض م بقو مالدليل علبه وقد قال عا [واسثل 
القرابة الى كنا فا | وهو برد أهل القرية وقال [ إن الذين بؤذون الله ورسوله | وهو 
يعن أولياء اه وانجاز ز إنما يستعمل فى ا موضع الذى قوم الدليل على استعماله فيه أو 
فمالایشته م عل اسا وتوله عز وجل[ وإلى اله رجح الأمور ا فيه وجان 
أ دهما أنه لا كانت الامو ر كلا قبل أن علك العباد شيا منا له خاصة حم ملكم كثيراً 
من الا مورشم تتكون الا مور كايا ف الاخر ت ليه دون خلقه جازآن يقو لترجع إلبه 
ألا موروالمعى ا الأ رأن بکون مەی قوله ألا إلى أله تسر ألا مورا عى ألا کيا 
غیرہ لاعل مالم قتکنإلیه م صارت إليه اکن عل آنه لاملکماآحد سو اکا قال(بید : 
وما امرء إلا كاشاب وضوتّه ‏ عور رماداً بعد إذ هو ساطح 

ونما عی علیآنه رصیر ر مادا لاع نەکان رمادآ رة م رجع إلى ماکان قولهتعالى 
[ كان النأس أمة واحدة فبعث اله التبيين] الأب قيل فيه آم کانوا أأمقوأحدة عل الكفر 
و إن کانوا ختلفین ی مذاهہم وجائز أن کون فم مسلبون إلا آنهم قليلون فى تفسيم 
رمات اتتاك إو الہ مة عل ال اة لامر اف إل ال“ عم آل کشر وتال 
قتادة والضحاككانوا آمة واحدة علي الحق فاختلفوا وقوله | فمدى الله الذي آمنوا لا 
اختلفوأ فيه من احق باذنه | فان عبد اله بن طاو س پروی عن أيه عن أبى هر رة قال 
قال رسو ل الله به ( عن الا خرون السابقو ن بوم القيامة بيد أنكلأمة أو تو االكتاب 
قيلناواوتدناه من بعدم فېذا و 7 نخر أ فبه فېدانا انته له وللمو د غدو لانصارى 
بعد غد) و روى الا "عمش عن أى صا عن أبى هربرة عن النى بق نعوه إلا أنه تال 
هدانا أته له وم الججعة لنا وغد اللمو دويعد غد للتصارى فن هذا الحديث أن اراد بقوله 
دیات لذن 1ا اختلفوا فيه | هو بوم الحعة وعموم اللفظ بقتضى سائر الحق الذى 


شد ی 4 منوت ¿ ويکون وم وة أحدها واه 4 تازه ولعال أ پالصواب 


N 
باب من ربدا به فى النفقة عله‎ 

ا ا ا 
قالاتتەتعالی | يسألو نك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فلو الدين والاقر بين ] 

الابة فالسۇال واقع عن مقدار ما ينفق والجواب صدر عن القليل والكثير مح بيان 
مم تصرف إلبه النفقة فقال تعالى | قل ما فق من خير ] فذاك بتناول القليل 
إلبه بقوله [ فللوالدين وا لاقربين | ومن ذكر ف الاب وأن ھۇ لاء آولی من غرم من 
ليس هو فى ماز لهم بالقر ب والفقر وقد بين فى آية أخرى ما جب عليه فيه النفقة وهو 
قو له | و سلو ناک مأذا فقون قل العفو أ فر وی عن ان عباس قال ما قصل عن أهإك 
وقال قتادة العو الفضل قا خرف هذه الأ بة أن النفقة فما بفضل عن نفسه وأهله وعبال 
وعل‌هذا العی قال ب (خير الصدقة ماكان عن ظمرغى وف خر آخر _ خير الصدقة 
ما آبقت غنی وابد من تعول) فہذا موافق لقوله | ويسئلو نك ماذا نفقون قل العو | 
وقد روی عن النى يللم أخبار ف التبدثة بالاقرب قال قرب فى النفقة فنا حديك ابن 
مسحو د عن‌النی 7 اليدالعلا يرهن المد السفل وايدأً عن عو ل آمك وأبوك وأختك 
وأخوكوأدناك قأدناك وروی مله A)‏ س زهدم وطارق س النی ر ول دل E‏ 
عل معی الايةف قو له [ قل ماأنققم من خبر فلار الد ین والاقر بين] و اعا المرأد ا نفدم 
ألاقر ب فالاقرب ف الإنفاق وروى عن اخسن الإصرى أن الأة فى الزكاة والتطوع 
جيعاً ونا ارت الک عير ملسو خة عله وقال السدی ھی ملسو خه بقر ضس اة + قال 
او بكر هى ثابتة الحك عامة فى الفرض والتطوع آما الفرض فلم برد به الوالدين ولا 
الولدوإن سلهوا لقيامالدلالة عليه وأما التطوع فى عامة فى ايع ومتی أمكنناأستع افا 
مع فرض الزكاة فغير جائز الحك بنسخم| وكذاك حکم اثر الآیات می كن الجع 
بین جمیعپا فی أحكامما من غير إثبات فسخ ها ل بجر ناا لحك بنسخ شىء ما ولس متنع 
أن بكو ناراد به النفقة علىالرالدينو الاقر بين إذا كان واعتاجين و ذلكإذا كان الرجل 
غا لان قوله تعالى | قل العفو | قد دل على أن النفقة نما تحب عليه فما بفضل فاذا كان 
هو وعياله عتا جين لاشضل عہم شىء فلس عليه نفقة + وقد دلت الاية عل معان ما 


e 1 {i} ا‎ 


ل العلل والخير من ألنَهَمَة لدی به ألْثو أب عل أله تعأل ذا راد سپاو جه ايله و نتظم 


ذلك الصدقات من النوافل والفروض وما أن الأ قرب فالاقرب أولى بذلك بقوله 
إفللو الدين والاقر بين | مع بيان النى به مراد الته بقوله ابدأ من تعول أمك وأباك 
وأختكوأجاك وأدناكةأدناك ر فه الدلالة عل وجوب نفقة الوالدين وا لاقر بين عليه فإن 
قل فينبغ ى أن بلرمه نفقة المسا كين وابن السبيل وجميع من ذكرف الا ية قبل له قداقتضى 
ظاهر ها ذلك و خمصنا عضا من النفقة الى تستحقما ألا قارب بدلالة وم داخلون ق 
الزكاة والتطوع + وحدتنا عرد الاق ن قانع قال حدا معاد ن المئى قال حد انا مد ن 
بکر قال حد نا فان عن من !< حم بن زفر عن ی جاھد عر ن أل هربرة قال ديا ر أعطته ق 
سفیل الله وديتار عه مس ا ودار أعطبته ف رقبة و ديار آنفقته عل آهلك ف فان 
الديتارالذى أنفقته عل أملك أعظم,ا أجرآ وقدر وى ذلك مرفوعا إلى النى بر حدا 
عبد البای قال حد ننا مد بن ےی الاروزی قال حدثناعاص بن عل قال حد نا المسعودیى 
عن مرحم بن زفر عن جاهد عن آی هر رة عن النی بر و ه و حد نا عبد الاق قال 
حد نا معاد بن ا لای قال حد نا عمد ن کشر قال حد تنا شعبة عن ‌عدی ن ثا بت عن ع داه 
ان زید عن أبن مسعو د عن النى ب قال إن الا إذا فق نفقة على أهلدكانت له صدقة 
فېذه الا ثار موافقة مى قوله | يسلو نك ماذا بنفقون قل العفو | وقد اختلف ف للمراد 
به فقال إن عباس وقتادة الفضل عن الغنى قال الحسن وعطاء الوسط من غير سراف 
وقال تجاهد أراد به الصدقة المغروضة » قال أبو بكر إذاكان العفو مافضل از أن بريد 
به البكاة افر وضة ف آنا لاتجب إلافافضل عن مقدار الحاجة وحصل به الغنىوكذلاف 
سار الصدقات الواجبة وجو زأن بريد به صدقة التملوع فيتضمن ذلك الام بالإتفاق 
عل تفه وعباله ولا قرب فالا قرب منه م بعد ذلك ما يفضل يضرف إلى الا جأنب 
و تج به فى أن صدقة الفطر وسار الصدقات لا جب على الفقير إذكان اله تعالى إا 
أمر نا بالانفاق من العفو والفاضل عن الغى . 
قوله تعالی | ک تب عل کے القتال وھو کرہ کم هذا دل على فرض القتال لأن 
قولہ | کنب علیکم ] ععی فر ض لیک كقوله| کب علکم الصیام] ملاعلو القتال 
اذ كورف الابة مر ن أن رج E‏ بون و برعل مهود ل د لان 


TE 


1 لف واللام دعاتن لجنس أو لمعمو د فان ن رادقالا قذ عرفوە ر جع أ کلام 


باب من ,ېدا به فی اانفقة عليه ١‏ 


إليه نحو قو له تعالى [ وقاتلو! المش ركي ن كافة کا بقاتلونكمكاقة ]و قوله | ولا تقاتلوم عند 
المسجدالحر ام حتی پا تل وک فی فان قانل وک فاقتلو م ] فان کان کذلك فإ نما ھو آم بقتال 
على وصف وهو أن نقاتل المشركين إذا قاتلو نا فيكو ن حينئذكلاما مبنياً عل معمو د قد 
عر حکمه مکرر ذکرہ تا کید و إن لم یکن راجعاً إلى معمو د فمو لا محالة عمل مفتقر إلى 
السان وذلك آنه معلوم عندوروده أنه ل بأس نا بقتال الناس كليم فلا يصح اعتقاد العمو م 
فيه ومالا يصح اعتقاد العمو م فيه فېو مل مفتقر إلى البيان وسنبين اختلاف أهل العلل 
ف فر ض الماد وکیفیته عند مصیر تا الى قوله | اقذلو اا مشر كين حسٹ وجدموم | إن شاء 
الله تال« وقوله | وهو كر ٥‏ اکم ] معناه مکروه لکم اہ قبه اللصدر مقام امفءول 
كقولك فلان رضی أی مرضی وقوله تعالی [ يألونك عن‌الشپرا لرام قنال فيه قلقتال 
فه کییر وصد عن سبي الله وكفر به والمسجدالحرام] قد تضمنت هذه الأبة تعر حمالقتال 
فالشهر الحرام ونظيره ف الدلالة على مثله قو له | الشير الحرام بالشمرا لرام والحرمات 
قصاص] و قو له | إن عدةااشمور عندالله انا عشرشہراً ف کاب الته بوم خلق السموات 
والاٴرض ما أر بعة حرم ذلك الدبن الق فلا تظلہوا فن أتفسكم | وحدلتا جعفر بن 
مد الواسطى قال حد نا جعفر بن مد بن الان قال حد نا اہو عد قالح ا حجاج عن 
الليث بن سعد قال حدثى بو الزبير عن جابرين عردالته قاللم یکن رسو لاله پم بغزو 
ف الشرالخرام إلا أن يغرى فإذا حضر ذلك آقام حت ينسلخ وقد اختاف فى فسخ ذإك 
فقالت طاتفة حکه باق ا ينسخ وعن قالذلك عطاء بن ی ر باح حد نا جعفر بن ممدقال 
حدانا أو عبید قال حدثنا حجاج عن ابن جرج قال قلت لعطاء مام أن ذلك لر یکن عل 
م أن يغروا فى الشهر الحرم مغرو بعد فيه قال غلف لى مال للناس أن يغروافى 
الحرم ولا فى الشر الحرام إلا أن بقاتلو! قال وما نسخت + وروی سلمان بن یسار 
وسعيد بن المسيب أن القتال جائز فى الشبر الحرام وهو قول فتاء الا مصار والاّول 
منسوخ بقوله | اقتلواالمشركين حيث وجدوم ] وقوله [ قاتلوا الذين لابۇ منون باه 
ولا باليوم الأخر ]الأب لاّنما نرلت بعد حظر القتال فى الشير الحرام وقد اختاف فى 
السائاين عن ذلك منم فقال اخسن وغيرهإن الكفار سألوا رسو ل الله لر عن ذلكعل 
جة العبب للمسلمين باستحلا شم اقتال ف الشهر الحرام وقال آخرون المسلمون سألوإ 
س أحکام 0 


۲ ٴ 3 أحکام القرآن الجاع 


عن ذلك ليعامو كيف الك فيه وقيل آنا نزات عل سب وهو قتل وأقد ن عبد أله 
عمرو بن الحضری مشركا فقال المشر كون قد استحل مد القتال فى الشہر الحرام وقد 
کان آهل الجاهلة يعتقدون رم القتال فی هذه الا شر فأعامم أله تال بقاء حظر 
لقتال ف الشبرال حرام وأری 1 ر کین منأةصة اقام le‏ لي الىكفر م استعظامم القتل 
ف الشر الحرام أن الكفر be)‏ م الإجرا م ومع 1 إخرا ج آهل المسجدالحرام منهوم 
المۇمنون لا مجم آولى , بالسجد إل رام من الكذار لقوله| ا غا بعر مساجد الله من آمن 
بايله واليوم إلا ر | عم اه أن الكقر بانته وبالبجد الحرام وهو أن الله جعل 
اایجد بۇ مت کن ولعبادچم باه ٥‏ ره جەلوه ل وتانېم ومنعوا مسين هنك فکان ذلا 
كرا مسجد الحرام وأخر جوا أهلهمنه وه المؤمنون ل نمم اول به من الكفار فاعم 
اه أن الكقارمع هذه الإجرام أولى بالعسب من‌قتل ر جل من امش ركن ف الشمرالحرام 
والله سسا زه وتعال أ . 


ز۴ اجره الأول وليه الجرء الثاني وأوله باب تعر الجر ) 


ت 


فهرست الجزء الأول من أحكام الق رآن للجصاص 


ص حة 
۴ لعریف بالإمام إلمجصاص . 
ê‏ باب القول فى بسماقه الر من الرحم . 


باب‌القول فىأن البسملة من القرآن . . 


باب القول فى أت البسملة من 
فاتحة الكتاب . 
القول فى اابسملة هل فى من 
وال ال 

۴ فصل وأما القول فى آنأ آبة . 


۳ فصل ف قراءة الا مله ق ل لصااة . 


. فصل وأما الجپر ا‎ ۱٦ 

۹ فصلأحكامالبسملة . 

. باب قرآءة الفاتحة فى الصلاة‎ ٢٠ 

۲۸ أحكام سورة البقرة . 

باب السجود لغير أله . 

. باب السجود وح الساحر‎ 0٠ 
اخحلاف الفقہاء ٥ى حك الساحر‎ ١ 


. ۽ اسلف فره‎ FT 


٣‏ باپ ی نسخ القرآن پالسنة وذكر 
وجوه الخ . 

. باب ذ کر صفة الطواف‎ ٩ 

۰ بأب میراث اليد . 

باب القول فى عة الإجاع . 

باب استقبال القبلة . 

باب وجوب ذکر الله تعالی , 

باب السعى بين الصفا والروة. 

باب طواف الرا كب . 

باب فی انی عن كنان الع . 


ie HH 
. باب لعن فار‎ 


۴۳ 

صفحة 

. باب إباحة ركوب البحر‎ ١ 

۲ باب ترم الينة . 

۳۵ باب أ كل الجراد . 

۴۷ باب ذكاة اجنين . 

۲ باب جلود الميثة . 

. باب عرے الاتفاع يدهن إلميستة‎ fe 
. باب الفأرة موت فى السمن‎ 

4¥ باب القدر بقع فبا الطير قىموت . 
بأب التفحة ايوا 

4 باب شعر الميتة وصوفما والفراء 
وچلود السباع . 

10۱ باب ترم الم . 

۵۴ پاب رم از ر . 

. باب تحر ماأهل به‌لغیر إتهتمال‎ ٤ 

۹ بابذ کر الضرو رة ا لمسحة لا کل اة 

۹ باب الضطر إلى شرب إلر . " 

. باب مقدار مایا کل انط‎ ٠۰ 

۱ باب ھل فا لال حقو اجب سوىالركة 

. باب القصاص‎ ٤ 

4 باب قتل الول لعبده . 

. باب القصاص بين إلر جال والشساء‎ ۷١ 

۳ باب قتل الۇمن بالكافر . 

۸ باب قتل الوالد بولده . 

۸۰ باب الر جلین یشار کان نی قا قتل إلر جل . 

. باب مایب لولی قتیل آل مد‎ ٥ 

. باب العاقة هل تمقل أل د‎ ٥ 

۹۸ باب كيفية القصاص 


. بأب القول فى وجوب إلوصية‎ ٠۲ 


€“ 
م 
۲.۷ باب الوصية الوارت ذا جازتما . 
الورلة . 
۽ بأپ تيديل الوصبة . 
٣١‏ باب الشاهد والوصى إذاعلا الجور 
فى الوصية . 
٤‏ باب فرض الصيام  .‏ 
٣١‏ ذکر اختلاف الفقہاءن‌الشسخ الفا . 
۴٣م‏ باب الحامل والمرضع . 
۲۸ باب ذکر إختلاف الفقاء فمن 


چن رمضان كله أو إعضه . 
۲۳ باب القلام ببلخ والکافر يسل بیعض 
رمضان . 
۲44 باب كیفبة شېود الشر . 
۵۸ باب قطاء رمضان . 
۰ باب نی جوأز تأخیر قضاء رمضاأن . 
6 پاب الصيام فى السغر . 
۲۹۸ باب من صام فی السفر مم أفطر . 
۰ بابق المسافریصوم رمضانعن‌غیره . 
٣پم‏ باب فی عدد قطاء رمضان . 
۲۸۱ باب آلا كل والشر بو أخاع للةالصيام 
۰ باب ازوم صوم‌التطوع باد خول فيه . 
۽ ۳۰ باب الإعتكاف . 
۰۵ باب الإعتکاف هل یوز غير صم . 
۳*٦‏ باب ما جوز اتف أن يغعله 
۳۱ باب ما لھ حکر ایا کر وما لا عله . 
۹ باب الإهلال . 


۹ ۳ اب قرض إٍہآد . 


فهرست الجزء الأول من أحكام القرآن للجصاص 


صفدة 
۳۲۸ بابالعمرةهل هى فرض أم تطوع . 
۹م باب امحصر أبن بذع المدى . 
۲٤م‏ باب وقت ذب هدى الإحصار . 
٥‏ ۳ باب ما بحب على إلحصر بعد إحلاله 
من الج باهدى . 
۹ اب امحصر لاجد هدیا . 
اب [حصار أل م 
اب ارم صمب أُذى من رأسه أو 
رض . 
ه٣‏ باب الفتع بالعمرة إلى الحج . 
۰ ۳ بابذ کر إختلا ف آمل العل فحاضری 
المسجد ارام . 
1e‏ باب موم اتم ۰ 
۸ باب القت م [ذ م بصم قبل يوم اللحر . 
٠م‏ بابذ کراختلاف الفقہاء فمن دخل 
ف صوم الةم وجداهدى . 
f:‏ باب الإحرام باج قبل شیراج : 
FAY‏ باپ التجارة فى الج 
باپ الوقوف إعرفة . 
۰ اب الوقوف مح . 
۹۴م باب أيام مى والنفر فا . 
٦‏ ۹ قوله تعال.: ومن الاس من رجيات 
قوله فى الساة الدنيا الاية . 
۹ باپ من ودا به فی لةه عليه 
٠‏ قوله تعالی :کب علیک اقتال وهو 
کره لک الابة. 


تم الفہرست ) 


